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١١

الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

ث: صُ البَحْ لَخَّ مُ

ــنَ  ــدًا مِ ــارَتْ واحِ ــدْ ص ــم، قَ ــرْآنِ الكَري ــةَ في القُ ــةَ الُمصْطلحِيَّ راسَ ــوْمَ، أَنَّ الدِّ ــاسِ، اليَ ــمِ النّ ــتَقرَّ في عِلْ ــا اسْ إنَّ ممّ
ــهِ، وطَرائِقِــهِ في التَّعْبِــير، ومِــنْ  ُ القُــرْآنِ الكَريــم، والباحِــثُ في لُغَتِ ُ أَنْ يَنتَْهِجَهــا مُفَــسرِّ الَمداخِــلِ الأسَاسِــيَّةِ التــي يَتَعَــينَّ
دةٍ. ولَقَــدْ بَلَــغَ التَّسْــليمُ  ــةٍ مُحـَـدَّ ، وإجِْــراءاتٍ بَحْثيَِّ ــةٍ أَجْــلِ هــذا صــارَ الــكَلامُ في الَمنهْــجِ الُمصْطَلَحــيِّ ذا مَقــولاتٍ عِلْمِيَّ
ــنْ يُشــارِكُ في  ــلِ كُلِّ مَ ــةً في عَمَ ــةً ضرَورِيَّ ــةً مَنهَْجِيَّ هِآلَ ــهِ في التَّفْسِــير، إلىِ عَدِّ ــلِ، وكِفايَتِ ــجِ في التَّحْلي ــةِ هــذا الَمنهَْ اليَِّ لفَِعَّ
بَحْــثِ لُغَــةِ القُــرْآنِ الكَريــم، بِــأيِّ صُــورةٍ مِــنْ صُــوَرِ الُمشــارَكة، ومِــنْ هُنــا جِئْنــا نُحــاوِلُ، عَــبْرَ هَــذِهِ الوَرَقــة، أَنْ نَنظُْــرَ 

ــا: ــيْنِ همَُ في شَــيْئَيْنِ اثْنَ

*. نةِ لنِسََقِهِ العامِّ ةِ الُمكَوِّ لًا: مُناقَشَةُ هذا الَمنهْجِ في مَتْنهِِ؛ أَيْ في جمُْلةِ مَقُولاتهِِ النَّظَرِيَّ أَوَّ

ثَانيًِا: مُناَقَشَتُهُ في مَتانَتهِِ؛ أَيْ في كِفايَتهِِ في التَّفْسِير، وقُدْرَتهِِ في التَّحْليلِ.*

مُهُ هُنا: حِ نُقَدِّ رًا مَنهَْجِيًّا في كَيْفِيَّةِ بنِاءِ هذا الُمقْتَرَ ثُمَّ إنَِّ لَنا تَصَوُّ

مَة:∗ مُقَدِّ

لُ: الَمنهَْجُ الُمصْطَلَحِيُّ في مَتْنهِِ )=نظِامُ اشْتغِالهِِ(.* الَمبْحثُ الأوََّ

اليَِّةُ اشْتغِالهِِ(.* الَمبْحثُ الثَّاني: الَمنهَْجُ الُمصْطَلَحِيُّ في مَتانَتهِِ )=فَعَّ

∗. ، ونَتائِجُ، وتَوْصِياتٌ خاتمِةٌَ



ابي ينِ وَهَّ أ.د. نَصْرُ الدِّ

١٢

Abstract

As commonly known nowadays, etymological study of the Glorious Quran is regarded as a 
main portal to the Glorious Quran interpreter and the researcher. As such, it comes into impor-
tance as scien�fic and per�nent to specific research procedures, as there is efficacy in explicat-
ing and interpre�ng. From such vantage points, the necessity of the current paper emanates 
into being to broach two issues: 

1-Discussing the content of such a curriculum.

2-Discussing its authen�city or hoe to interpret; its competence in explica�on.

There are two chapters with an introduc�on and a conclusion; the first covers the etymolog-
ical curricula in light of content (system of func�oning), the second does etymological curricula 
in light of authen�city (system of performing).



١٣

الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

ة: مَ دِّ المُقَ

: يّ ومِ هُ فْ تْنِهِ الـمَ يُّ في مَ طَلَحِ صْ جُ الـمُ نْهَ : الـمَ لُ بْحثُ الأَوَّ الـمَ

لًا: مَفْهومُــهُ: الَمنهْــجُ الُمصْطَلَحِــيُّ أَداةٌ بَحْثيَِّــةٌ قَريبــةُ العَهْــد، وهــو مَنهْــجٌ يَأْخُــذُ، اليَــوْمَ، عِنـْـدَ كَثيِريــن، لَقَبًــا آخَــرَ هُــوَ: ∗ أَوَّ
راسَــةُ  ــين، وهَــذِهِ الدِّ فُــهُ عــلى أَسَــاسٍ ممَِّــا هــو مُتَــداوَلٌ لَــد الُمخْتَصِّ راسَــةُ الُمصْطَلَحِيَّــةُ»، ومِــنْ أَجْــلِ ذَلــكَ سَــوْفَ نُعَرِّ «الدِّ
ــدَ  ــو عِنْ ــلاحُ؛ وهُ »، ومَصْــدَرُهُ الاصْطِ ــلٌ ــحُ: «مُفْتَعَ ــح. والُمصْطَلَ ــوَ الُمصْطَلَ ــوبةٌ إلى مــا يُعْطِيهــا مَعْناهــا العِلْمــيّ؛ وهُ مَنسْ
فْــظِ مِــنْ مَعْنـًـى  لِ، وإخِْــراجُ اللَّ ءِ باسْــمٍ مــا يُنقَْــلُ عَــنْ مَوْضِعِــهِ الأوََّ فــاقِ قَــوْمٍ عــلى تَسْــميةِ الــشيَّ : «عِبــارةٌ عَــنِ اتِّ الجُرْجــانيِّ
فْــظِ بــإزِاءِ الَمعْنــى، وقِيــلَ: الاصْطـِـلاحُ:  فــاقُ طائِفــةٍ عــلى وَضْــعِ اللَّ لُغَــويٍّ إلى آخَــرَ؛ لُمناسَــبةٍ بَيْنهَُــما، وقِيــلَ: الاصْطِــلاحُ: اتِّ

ٌ بَــيْنَ قَــوْمٍ مُعَيَّنـِـين»)1(  ءِ عَــنْ مَعْنـًـى لُغَــويٍّ إلى مَعْنـًـى آخَــرَ؛ لبَِيــانِ الُمــراد. وقِيــلَ: الاصْطِــلاحُ: لَفْــظٌ مُعَــينَّ ْ إخِْــراجُ الــشيَّ

ــا-في  ــلاحُ –غالبًِ ــتَعْمَلُ الاصْطِ : «ويُسْ ــوِيُّ ــالَ الكَفَ ــارِفِ؛ ق ــومِ، والَمع ــتَغِليَن بالعُل ــلِ الُمشْ ــنْ عَمَ ــلاحُ مِ والاصْطِ
ــتدِْلالِ»)2(. ــرِ، والاسْ ــهُ بالنَّظَ ــلُ مَعْلوماتُ صُ ــذي تحَْ ــمِ ال العِلْ

 ، ، أَوْ تقِْنــيٍّ لالَــةِ عــلى مَفْهــومٍ عِلْمِــيٍّ ــهُ: «تَسْــمِيةٌ تخَْتَــصُّ بالدَّ ولمَّــا كانَ ذَلـِـك كذَلـِـك صَــحَّ أَنْ يُــر في الُمصْطَلَــحِ أَنَّ
، وعِندَْمــا يَظْهَــرُ  دَةٌ ، وصِيغَــةٌ مُحـَـدَّ دٌ صــةِ مَعْنـًـى مُحـَـدَّ ــهُ: «كَلِمــةٌ لَهــا في اللُّغــةِ الُمتَخَصِّ دٍ»)3(، أَوْ أَنَّ ، في مَجــالٍ مُحــدَّ أَوْ حَضــارِيٍّ

دٍ»)4( غَــةِ العادِيَــةِ يَشْــعُرُ الَمــرْءُ أَنَّ هَــذِهِ الكَلِمــةَ تَنتَْمِــي إلىِ مَجــالٍ مُحـَـدَّ في اللُّ

ــدُ حَسَــن عَبْــد العَزيــزِ قائِــلًا: «الُمصْطَلَــحُ، عِنْــدَ أَهْــلِ الاخْتصِــاصِ: رَمْــزٌ لُغَــويٌّ مِــنْ شَــكْلٍ  كْتــورُ مُحمََّ فَــهُ الدُّ وعَرَّ
راتِ»)5( ــزُ عَــنِ الَمعــاني الأخُْــر داخِــلَ نظِــامٍ مِــنَ التَّصَــوُّ ، وهــو مَعْنًــى مِــنَ الَمعــاني يَتَمَيَّ ، ومَفْهــومٍ خارجــيٍّ

ــة؛ ∗ راسَــةُ الُمصْطَلَحِيَّــةُ: وهِــيَ مَحـَـلُّ تَنفْيــذِ مَقــولاتِ الَمنهَْــجِ الُمصْطَلَحــيِّ بـِـما هُــوَ حُزْمَــةٌ مِــنَ الَمفاهِيــمِ النَّظَريَّ ثانيًِــا: الدِّ
ــةَ عِلْــمًا يَتَــوَلىَّ البَحْــثَ فيِــهِ، مَفْهومًــا، وصَوْغًــا، و....، وهُــوَ: «عِلْــمُ  فالــذي يَظْهَــرُ مِــنْ خِــلالِ تَعْريــفِ الُمصْطَلَــحِ أَنَّ ثَمَّ

راسَــةِ الُمصْطَلحِيَّــة؟ الُمصْطَلَــح»، ولكِــنْ: هَــلْ عِلْــمُ الُمصْطَلَــحِ، هَــذا، هُــوَ نَفْسُــهُ مــا يُعْــرَفُ بالدِّ

غَــةِ التَّطْبيقــيّ، يَتَنــاوَلُ الأسُُــسَ العِلْمِيَّــةَ أ. عِلْــمُ الُمصْطَلَــح: وهُــو، كــمَا في عِبــارةِ العارِفــيَن بـِـهِ: «أَحْــدَثُ أَفْــرُعِ عِلْــمِ اللُّ
لُ يَتَنــاوَلُ الَمفاهِيــمَ وخَصائِصَهــا، وطَبيعَتَهــا،  ؛ فــالأوََّ ، وخــاصٍّ لوَِضْــعِ الُمصْطَلَحــاتِ وتَوْحِيدِهــا»)6( ويَنقَْسِــمُ إلى عــامٍّ

.)7( دَةٍ، في حِــيِن يخَْتَــصُّ الثّــاني ببَِحْــثِ مُصْطَلَحــاتِ لُغَــةٍ مُعَيَّنــةٍ وعَلاقاتهِــا، وغَــيْرَ ذلـِـك ممَِّــا لا يَرْتَبـِـطُ بلُغَــةٍ مُحـَـدَّ

، أَوْ خَطابيٍِّ  ٍّ ليــليٍّ نَــصيِّ ــقَ بمَنحًْــى تحَْ ، يَبْعُــدُ عَــنْ أَنْ يَتَعَلَّ ، والخــاصِّ والــذِي نَــراهُ أَنَّ عِلْــمَ الُمصْطَلَــحِ، بوَجْهَيْــهِ؛ العــامِّ
. ِّ ــا تَنحَْــصرُِ في التَّنــاوُلِ النَّصيِّ راسَــةِ الُمصْطَلَحِيَّــةِ التــي سَــنعَْرِفُ أَنهَّ مــا؛ وهُــوَ الــذي يَعْــدِلُ بـِـهِ عَــنْ طَريــقِ الدِّ

راسَــةَ الُمصْطَلَحِيَّــةَ تمَتْــازُ عَــنْ سِــواها ب. راسَــةُ الُمصْطَلَحِيَّــةُ: والــذي عَلَيْــهِ النَّــاسُ مِــنَ الُمشْــتَغِليَن بهــذا الحَقْــلِ أَنَّ الدِّ الدِّ



ابي ينِ وَهَّ أ.د. نَصْرُ الدِّ

١٤

(؛ فهِــيَ لا تُعْنـَـى بالُمصْطَلَــحِ مِــنْ جِهَــةِ الأسُُــسِ العِلْمِيَّــةِ لصِِناعَتـِـهِ،  ِّ )=الخطَــابيِّ ممَِّــا لَــهُ نَظَــرٌ في الُمصْطلــحِ بالبُعْــدِ النَّــصيِّ
ُ عَــنْ بنِيْــةٍ  ، تُعَــبرِّ ٍ تَــمُّ مِــنْ جِهــةِ كَوْنـِـهِ وِحْــدةً لسِــانيَِّةً، ومَعْرِفيَِّــةً، داخِــلَ نَــصٍّ مُعَــينَّ ــما هِــيَ تهَْ أَوْ تَعْريفِــهِ، أَوْ وَظِيفَتـِـهِ، إنَِّ

، أَوْ هُــوَ الِخطــابُ: ؛ هُــوَ النَّــصُّ ــة)8( ؛ أيْ مِــنْ حَيْــثُ هُــوَ عُنـْـصرٌُ ضِمْــنَ نَسَــقٍ دَلاليٍّ فكِْريَّ

ــهُ، - ــثُ مَفْهومُ ــنْ حَيْ لاليِّ مِ ــدَّ ــهِ ال ــةِ واقِعِ ــحِ لمَِعْرِف ــيَ: «بَحْــثٌ في الُمصْطَلَ ــةُ هِ ــةُ الُمصْطَلَحِيَّ راسَ ــفُ: فالدِّ ــا التَّعْري فأَمَّ
ــكانِ  ــنْ إمِْ ــمِ مِ غْ ــهِ»)9(. وعَــلى الرَّ ــدْروسِ بِ ــهِ العِلْمــيِّ الَم ــنَ مَجالِ ــهُ ضِمْ ــدةُ عَنْ ــهُ الُمتَوَلِّ ــهُ، وفُروعُ ــةُ لَ نَ وخَصائِصُــهُ الُمكَوِّ
ــةِ، إلِّا أَنَّ  ــةِ الُمصْطَلَحِيَّ راسَ ــودِ بالدِّ ــحِ الَمقْص ــرِدُ في الُمصْطَلَ ــذي يَ ــصِّ ال ــارَةً إلى النَّ لالّي» إشِ ــدَّ ــهِ ال ــهِ: «وَاقِعِ ــارِ قَوْلِ اعْتبِ

ــذا التَّعْريــف. ــلِ مــا في هَ ــة، كمِثْ ــاءُ فيِهــا بالتَّكْنيَِ ــلُ الاكْتفِ مُ ــةِ لا يَجْ يَّ ــةَ النَّصِّ يَّ أَهمَِّ

 ، ــصرُِ راسَــةُ الُمصْطَلحِيَّــةُ مِنهْــاجُ عَمَــلٍ يحَْ راسَــةِ فقــالَ: «الدِّ بَ مِــنَ الدِّ ْ كْتــورُ إدِْريــسٌ الفــاسيّ هــذا الــضرَّ فَ الدُّ وعَــرَّ
ويَصِــفُ اسْــتعِْمالاتِ، واصْطلِاحــاتِ عِلْــمٍ مــا في نَــصٍّ مِــنْ نُصــوصِ ذَلـِـك العِلْــم»)10(، وفيِ هَــذا التَّعْريــفِ نُلاحِــظُ 

بُــروزَ شَــيْئَيْن:

يَّة.- الِإشارَةُ إلى النَّصِّ

+يَصِفُ(.- ؛ )=يحَْصرُِ راسَةِ مِنهْاجًا ذا تقِْنياتٍ عَمَلِيَّةٍ تَسْمِيَةُ الدِّ

ــنْ  ــهِ مِ سَــمَتْ بِ ــما اتَّ ــة؛ بِ راسَــةِ الُمصْطَلَحِيَّ ــنَ الدِّ ــغَ مَحَــلَّ الجَوْهَــرِ مِ ــعَ ذلِــك، تَبْقــى هَــذِهِ التَّعْريفــاتُ دُونَ أَنْ تَبْلُ ومَ
)11( ــيْرِ دَقيــقٍ ، وتَعْميــمٍ غَ ــةٍ غامِضــةٍ تَكْنيِ

ــةُ  راسَ ــهِ: «الدِّ ــالَ فيِ ــا ق ــهُ تَعْريفً ــإنَِّ لَ ؛ ف ــاهِدُ البُوشــيخيُّ ــورُ الشَّ كْت ــذا الَمجــالِ، الدُّ ــةٌ مُتَّبَعــونَ، في هَ ــمْ أَئِمَّ ــنْ هُ وممَِّ
ــانِ  ، وبَي ِ ــينُّ ــدَفِ تَبَ ــاصٍّ بهَِ ــجٍ خ ــقَ مَنهَْ ــوم، وِفْ ــفِ العُلُ ــاتِ مخُتَْلَ ــيِّ لُمصْطَلَح رْسِ العِلْمِ ــدَّ ــنَ ال بٌ مِ ــةُ ضرَْ الُمصْطَلَحِيَّ

ــا»)12( ــخِ مَعً ــعِ، والتَّاري ــمٍ في الواقِ ــاتُ في كُلِّ عِلْ ــك الُمصْطَلَح ــا تلِْ ُ عَنهْ ــبرِّ تْ، أَوْ تُعَ َ ــبرَّ ــي عَ ــمِ الت الَمفاهِي

راسَةِ مِنْ حَيْثُ ما يَلي: وْنِ مِنَ الدِّ وفي هَذا التَّعْريفِ مُقارَبةٌ لكَِمالِ الطُّموحِ العِلْميِّ الَمعْقودِ على هَذا اللَّ

رْسِ العِلْميّ(، والَموْضُوعُ )=مُصْطَلَحاتُ مخُتَْلَفِ العُلُوم(..١ بٌ مِنَ الدَّ بَيانُ الَمفْهومِ )=ضرَْ

٢..) بَيَانُ الطَّريقَةِ )=وِفْقَ مَنهْجٍ خاصٍّ

ُ عَنهْا تلِْكَ الُمصْطَلَحاتُ()13(.٣ تْ، أَوْ تُعَبرِّ َ ، وبَيانِ الَمفاهِيمِ التي عَبرَّ ِ بَيانُ الهدََفِ )=بهَِدَفِ تَبَينُّ

دٍ، وهِــيَ مِــنْ أَهْــلِ البَــصرَِ - كْتــورةَ فَريــدةَ زُمُــرُّ راسَــةَ الُمصْطَلَحِيَّــةَ، حَتّــى إنَِّ الدُّ يَّــةُ: فهِــيَ أَبْــرَزُ مــا يُمَيِّــزُ الدِّ ــا النَّصِّ وأَمَّ
راسَــةُ الُمصْطَلَحِيَّةُ»)14( » بتَسْــمِيةِ «الدِّ حَــتْ اسْــتبِْدالَ تَسْــمِيَةِ «عِلْــمُ اصْطِــلاحِ النَّــصِّ بهَــذا الَمجــالِ، اقْتَرَ



١٥

الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

لةُ مِنْ مُلاحَظةِ أُسُسٍ أَبْرَزُها:- راسَةُ الُمصْطَلحِيَّةُ، والقُرْآنُ الكَريمُ: تَأْتي هَذِهِ الصِّ ثانيًِا: الدِّ

ــةُ ١. راسَ والدِّ ــهِ)15(، ــمِ مُفْرَداتِ ــلى فَهْ ــاهُ ع ــرْآنِ مَبْن ــيُر القُ ــيِرهِ، وتَفْسِ ــدِفُ إلى تَفْسِ ــما تهَْ ــمِ إنَِّ ــرْآنِ الكَري ــومَ القُ  أَنَّ عُل
ــة. الُمصْطَلَحِيَّــةُ تَقــومُ عــلى البَحْــثِ في الوَحَــداتِ الِإفْرادِيَّ

.٢ ، راسَــةَ الُمصْطَلَحِيَّــةَ تَأْخُــذُ بقَواعِــدِ التَّفْســيِر في إجِْراءاتهِــا؛ وعــلى رَأْسِ ذَلـِـك بَحْــثُ الُمفْــرَداتِ داخِــلَ النَّــصِّ  أَنَّ الدِّ
وهَــذا يَلْتَقــي مَــعَ واحِــدٍ مِــنْ آصَــلِ قَواعِــدِ التَّفْسِــير؛ وهِــيَ قاعِــدةُ تَفْســيِر القُــرْآنِ بالقُــرْآن)16(.

، هِيَ: ويَجُرُّ هذا إلىِ أَنْ نَعْرِضَ لمَِفاهِيمَ أَساسِيَّةٍ

ــةَ فَــرْعٌ خــاصٌّ بالُمصْطَلَــحِ القُرْآنّي؛ .١ ــدَ العامِلــونَ في الحَقْــلِ الُمصْطَلَحــيِّ عــلى ضرَورةِ أَنْ يكــونَ ثمَّ : أَكَّ الُمصْطَلَــحُ القُــرْآنيُّ
ــقُ فَهْــمِ القُــرْآنِ الكَريــمِ بمَعْرفــةِ مَعــاني مُصْطَلَحاتـِـهِ التــي لَهــا فيِــهِ اسْــتعِْمالٌ خــاصٌّ مِــنْ حَيْــثُ انْتمِاؤُهــا  لأسَْــبابٍ مِنهْــا تَعَلُّ
إلى نَسَــقٍ دلاليٍّ قُــرْآنيٍّ خــاصٍّ كَذَلـِـك)17(، فدراسَــةُ الُمصْطَلــحِ القُــرْآنيِّ مَدْخَــلٌ آمِــنٌ لتَفْسِــيِر القُــرْآنِ الكَريــم؛ لأنَّ الُمصْطَلَــحَ 
ــة، وكــذا مِــن إسِْــقاطِ الَمعــاني مِــنْ خــارجِ الِخطــابِ القُــرْآني.  ــةِ، والِانْتقِائيّ لِّصُــهُ مِــن العَفْويَّ ــةِ)18(؛ يخَُ لالَ حِــرْزٌ حافــظٌ للدَّ
ــتقِْراءِ  ؛ كالاسْ ــةٍ ــةٍ داخِلِيَّ يَّ ــراءاتٍ نَصِّ ــنْ إجِْ ــهِ مِ ــومُ عَلَيْ ــما تَق ــلّي؛ بِ ــا الدّاخِ ــزُ بمَنطِْقِه ــرْآنيِّ تَتميَّ ــحِ القُ ــةَ الُمصْطَلَ ــإنَّ دِراس ف
ــةِ الُمتَعلِّقــةِ بِــهِ داخِــلَ القُــرْآنِ الكَريــم، لا خارِجَــهُ. والُمصْطَلَــحُ القُــرْآنيُّ  ــبكةِ الَمفْهومِيَّ ، ورَبْــطِ الُمصْطَلَــحِ القُــرْآنيِّ بالشَّ التَّــامِّ
ــةً  ــةً دَلاليَِّ بًــا، اكْتَســبَ داخِــلَ القُــرْآنِ الكَريــمِ خُصُوصِيَّ «كُلُّ لَفْــظٍ مِــنْ أَلْفــاظِ القُــرْآنِ الكَرِيــم؛ مُفْــردًا، كانَ، أَوْ مُرَكَّ هُــوَ:

ؤْيــةِ القُرْآنيَّــة، ونَسَــقِها الَمفْهومــيّ»)19( ، لَــهُ مَوْضِــعٌ خــاصٌّ داخِــلَ الرُّ ٍ جَعَلَــتْ مِنْــهُ تَعْبــيًرا عَــنْ مَفْهــومٍ مُعَــينَّ

ويُسْتفادُ مِنْ هذا التَّعْريفِ الذي ارتضاه غالبُِ الباحِثيَن أُمُورٌ مِنهْا:

-. بٌ الُمصْطَلَحُ القُرْآنيُّ مُفْرَدٌ ومُرَكَّ

للمُصْطَلحِ القُرْآنيِّ خُصُوصِيَّةٌ مُكْتَسَبةٌ مِنَ النَّسَقِ الَمفْهوميِّ القُرْآنّي.-

ومِــنْ هُنــا يَظْهــرُ أنَّ الدّراســةَ الُمصْطَلحيَّــةَ للقُــرْآنِ الكريــمِ هــيَ التــي تُعْنــى بالنَّظــرِ في كُلِّ لَفْــظٍ قُــرْآنيٍّ داخِــلٍ ضِمْــن 
ــرُجُ مِنهْــا: مــا صَدَقِيَّــات هــذا التَّعْريــف. ويخَْ

، وإنْ حُمِّلَ دلالةً قُرْآنيَّة.- كلُّ لفظٍ خارجَ النصِّّ القرآنيِّ

كلُّ لفظٍ داخِلَ النصِّ القرآنيِّ لَكِنَّهُ لا يحَْمِلُ دلالةً قُرْآنيّةً خاصّة)20(.-

راســةَ الُمصْطَلَحِيَّــة، .٢ دٍ الدِّ كْتــورةُ فَريــدةُ زُمُــرُّ فــتِ الباحِثــةُ الُمصْطلحيَّــةُ الدُّ راســةُ الُمصْطلحيَّــةُ للقُــرْآنِ الكَريــم: عَرَّ الدِّ
ــنْ  ُ مَفاهِيــمَ الُمصْطلحــاتِ مِ ــينَّ ــةٌ جامِعــةٌ تَتَبَ ــهُ: «دِراسَــةٌ مَنهَْجِيَّ ــتْ بأَنَّ حَــت، فقالَ ، كــما اقْتَرَ ــلاحِ النَّــصِّ ــمَ اصْطِ أَوْ عِلْ
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اتيَِّــةَ للمُصْطَلَــح، وامْتدِاداتـِـهِ داخــلَ النَّسِــيجِ الَمفْهومــيِّ للنَّــصِّ عَــبْرَ ضَمائِمِه،  لاليَّــةَ الذَّ مــاتِ الدَّ ُ الُمقَوِّ نُصوصِهــا، وتُبَــينِّ
واشْــتقِاقاتهِِ، والقَضايــا الَموْصولــةِ بـِـهِ»)21(

رِ الذي عَلَيْهِ غالبُِ العامِليَن في هذا الحَقْلِ العِلْميّ؛ وهِيَ: ناتِ التَّصَوُّ وهُوَ تَعْريفٌ نَراهُ مُسْتَوْفيًِا لُمكوِّ

ه.- ، وغَيْرِ صَلاحِيَّةُ التَّعْريفِ للنَّصِّ القُرْآنيِّ

-. رَبْطُ الُمصْطَلحِ بالنَّصِّ

-. لاليَّةِ للمُصْطَلحِ ضِمْنَ النَّصِّ تَبْييُن الخصُوصِيَّةِ الدَّ

-.يَّةِ الأخُْر ناتِ النَّصِّ تَبْييُن التَّعالُقِ الَمفْهوميِّ بَيْنَ الُمصْطلحِ، والُمكوِّ

راسةِ الُمصْطَلَحِيَّةِ للقُرْآنِ الكَريم: .٣ فائِدةُ الدِّ

راســةِ مُتَعلِّقٌ بأَهَــمِّ نصٍّ في الحضَارةِ الِإسْــلاميَّة؛  بُ مِنَ الدِّ ْ فِ الَمعْلــوم، وهــذا الــضرَّ فَ العِلْــمِ مِــنْ شَرَ مَعْلــومٌ أنَّ شَرَ
، مِنهْا: راســةِ الُمصْطَلَحِيَّــةِ خَيْراتٌ حِســانٌ ــرِهِ، وفي الدِّ هــو القُــرْآنُ الكَريــم، وقَــدْ تَعَبَّدَنــا االله تَعــالى بهِِ، وبتَدَبُّ

إجِابةُ الدّاعي الشرّعيِّ بالبحثِ في القُرْآنِ الكَريم..١

الاجْتهِادُ في فَهْمِ خِطابِ القُرْآنِ الكَريمِ عَبْرَ بَحْثِ مُفْرَداتهِِ؛ فإنَّ مَعْرِفةَ الكُلِّ مَبْنيَِّةٌ على مَعْرفةِ أَجْزائِهِ..٢

ةِ، والِانْتقِائيَّةِ، والِإسْقاطِ الخارجيّ.٣.  تخَْليصُ التَّفْسيِر مِنْ عُيوبِ العَفْويَّ

ــرْآنِ .٤ ــلِّ الأمّ؛ القُ ــا إلى الَمحَ ــوعِ به ج ــبْرَ الرُّ ــا عَ ــتنِبْاطهِا، ونَقْدُه ــقِ اسْ ــةُ طَرائ ــة، ومُراجَعَ ــمِ الخاطئِ ــحُ الَمفاهِي تَصْحي
ــم. الكَري
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الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

: تِهِ تانَ يُّ في مَ طَلَحِ صْ نْهجُ الـمُ ثُ الثّاني: الـمَ بْحَ الـمَ

نــةِ  ــةِ الُمكَوِّ مْنــا في عَنــاصرِِ الَمبْحــثِ الأوَّلِ عَــرْضٌ للمَنهْــجِ الُمصْطَلحــيِّ مِــنْ جِهــةِ الَمقــولاتِ النَّظريَّ كانَ في الــذي قَدَّ
ــةِ  ــهِ الِإجْرائِيَّ تِ ــهِ؛ أَيْ قُوَّ ــاني نُناقِــشُ الَمنهْــجَ مِــنْ جِهــةِ مَتانَتِ ــهِ، وفي هــذا الَمبْحــثِ الثّ ــةِ بِ ــةِ الخاصَّ ــهِ الَمنطِْقيَّ لمَِتْنِــهِ؛ أيْ بنِيَْتِ
ــدْرُسَ  ــطِ الاشْــتغِالِ العَمَــليِّ بهِــا، ومِــنْ أَجْــلِ ذَلِــك نُحِــبُّ أنْ نَ في مُعالَجــةِ الَمفاهِيــمِ، وتَوْجيــهِ اسْــتنِبْاطهِا، وكــذا ضَبْ
ــنُ،  ــا التَّدَيُّ ــى عَلَيْه ــي يُبْن ــمِ الت ــطِ الَمفاهِي ــةِ في ضَبْ ــةِ القُرْآنيّ ــةِ الُمصْطَلَحِيَّ راسَ ــا للدِّ ــرًا طَيِّبً ــرَ أَثَ ــا لنظُْهِ ــا مُعَيَّنً مُصْطلحً
ــتعِْمالًا  ــمِ، اسْ ــرْآنِ الكَري ــه، في القُ ــا أنَّ ل ــدْ رَأَيْن » فقَ ــقُّ ــوَ: «الحَ ــحُ هُ ــذا الُمصْطَلَ ــن، وهَ ي ــلُ بالدِّ ــا العَمَ ــسُ عَلَيْه ويَتَأَسَّ
حيحَــة، رَأَيْتــهُ قــادِرًا  ، إذِا تــمّ الخلُــوصُ إلى مَفْهومِــهِ القُــرْآنّي، عَــبْرَ الآلــةِ الَمنهَْجِيَّــةِ الصَّ ــهُ مُصْطَلَــحٌ ــا، كــما رَأَيْنــا أَنَّ خاصًّ

»؛ فنقَــولُ: ــهِ، عــلى «حَــقٍّ ــهُ، بِ ــوابِ، وأَنَّ ــا مِــنَ الصَّ ــهُ حَظًّ ــهُ أنَّ لَ رٍ يَــر صاحِبُ عــلى فَحْــصِ كلِّ تَصَــوُّ

ا:- » في اللُّغةِ والاصْطِلاح: الَمرْئيُّ في كُتُبِ اللُّغةِ، وكُتُبِ التَّعْريفات، أنَّ الحقَّ يُفْهَمُ باعْتبِارَيْنِ؛ همَُ لًا: «الحَقُّ أَوَّ

؛ فقَالُــوا: الحــقُّ ضِدُّ الباطِــل)22(. .١ ــدِّ اعْتبِــارُ الاسْــمِيَّة: وذلــكَ هُــوَ لَفْــظُ «الحـَـقّ» وقَــدْ جَــرَوْا فيِــهِ عــلى التَّعْريــفِ بالضِّ
؛ وهُــوَ  : «البــاءُ، والطّــاءُ، والــلّامُ؛ أَصْــلٌ واحِــدٌ ــدَ ابــنِ فــارِسٍ ــلُ: صِفــةٌ جَــرَتْ مَجْــر الأسَْــماء؛ وهُــوَ كــمَا عِنْ والباطِ

ــةُ مُكْثـِـهِ، ولُبْثـِـهِ»)23( ءِ، وقِلَّ ْ ذَهــابُ الــشيَّ

ــهُ: «الثّابـِـتُ الــذي لا يَسُــوغُ إنِْــكارُهُ»)24(،  فــوا الحَــقَّ بأَِنَّ ومِــنْ هُنــا صَــحَّ عِنـْـدَ واضِعِــي التَّعْريفــاتِ، والحُــدودِ أَنْ يُعَرِّ
ــهُ، في الاصْطِــلاحِ: «الحُكْــمُ الُمطابـِـقُ للوَاقِعِ»)25(. وأَنَّ

والحقُّ صِفةٌ في ما اشْتَملَ على الوَصْفِ بالثَّباتِ؛ كالأقَْوالِ، والعَقائِدِ، والأدَْيانِ، والَمذاهِبِ، و.... )26(

ــوا: «حَــقَّ .٢ ءُ: وَجَــبَ»)27( وقالُ ْ ؛ فقَالــوا: «حَــقَّ الــشيَّ ــى واحِــدٍ ــة: وهُــوَ مُجتَْمِــعٌ مَــع الاسْــمِيَّةِ في مَعْنً ــارُ الفِعْلِيَّ اعْتبِ
ــتَ»)28( ــرُ: ثَبَ الأمَْ

والُمسْــتفادُ مِــنْ هــذا، وذاكَ، هُــوَ ارْتبِــاطُ الَمعْنــى الَمرْكــزيِّ بــضَرورةِ أَنْ يَكــونَ الَموْصــوفُ بالحــقِّ ثابتًِــا وواجِبًــا، غَــيْرَ 
عْــوةِ إلَِيْــهِ؛ ولـِـذا  ســائِغِ الِإنْــكار. ومَعْنــى الَمصِــيِر إلى القَــوْلِ بثَباتـِـهِ، ووُجوبـِـهِ، وتَــرْكِ إنِْــكارِهِ، هُــوَ العَمَــلُ بمُِوجِــبِ الدَّ

صَــحَّ الوَصْــفُ بـِـهِ في:

-. االلهُ تَعالى؛ فكُلُّ ما أَدَّ إلى االله في أَمْرِهِ، ونهَيِْهِ، فَهُوَ حَقٌّ

-.)29( غيبِ، ووو.....حَقٌّ ْ القُرْآنُ؛ فكُلُّ ما جاءَ بهِِ مِنَ الأمَْرِ، والنَّهْيِ، والقَصَصِ، والتَّخْويفِ والترَّ

 ، ؛ يُطْلــقُ عــلى الواجِــبِ الوُجــودِ لذِاتهِِــنَّ ، وصِفــةٌ مُشَــبَّهةٌ يَّاتِــهِ: «الحَــقُّ اسْــمُ فاعِــلٍ ومِــنْ هُنــا قــالَ الكَفَــويُّ في كُلِّ
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، وعــلى الحُكْــمِ الُمطابِــقِ للواقِــع، وعــلى الأقَْــوالِ، والأدَْيــانِ، والَمذاهِــبِ باعْتبِــارِ اشْــتمِالِها  وعــلى كُلِّ مَوْجــودٍ خارِجــيٍّ
عــلى الحُكْــمِ الَمذْكــورِ»)30(

ــهُ  ــا عَرَفَتْ ــما م ــى فيِهِ ــيْنِ مُراعً ــيْنِ عَقْلِيَ ــقُّ مَعْنيََ ــما الح ــاسُ بهِِ ــن يُق ــوبِ الذي ــاتِ، والوُج ــارُ الثَّب ــنِ اعْتبِ ــنَ الُممْكِ ومِ
، وكانَ  ، حَــقٌّ ــا عَلَيْــه؛ فهُــوَ، مِــنْ ثــمَّ العُقــولُ، وسَــلَّمَتْ لَــهُ، فَثَبَــتَ فيِهــا، ووَجَــبَ عِندَْهــا؛ فالعُقــولُ عَرَفَــتِ االله بــما دَلهَّ
ــةِ فيِــهِ؛ وهِــيَ امْتنِــاعُ الِإتْيــانِ بمِثْلِــهِ عــلى غَــيْرِ االله تَعــالى؛  كُلُّ مــا لا يَــدُلُّ عَلَيْــهِ باطِــلًا، والعُقــولُ عَرَفَــتِ القُــرْآنَ بالحُجَّ
الِّ عَلَيْــهِ، فــكانَ كُلُّ  ءٍ عــلى الحــالِ التــي هــوَ عَلَيْهــا بالــدَّ فــكانَ مــا عــلى خِــلافِ هَــذا باطِــلًا، والعُقــولُ عَرَفَــتْ كلَّ شيَْ
ــهُ: «مــا غَلَبَــتْ حُجَجُــهُ،  »، عِنْــدَ بَعْضِهــم، أَنَّ ــدِّ مِــنْ تلِْــكَ الحــالِ باطِــلًا. ولـِـذا كانَ مِــنْ تَعْريفــاتِ «الحَــقِّ مــا عــلى الضِّ

هِ»)31( وأَظْهَــرَ التَّمْويــهَ في غَــيْرِ

ــقُّ  ــقَ الحَ ــما، فوَافَ الِّ عَلَيْهِ ــدَّ ــرانِ إلى ال ــقِّ مُفْتَقِ ــى الحَ طَيْنِ في مَعْن ــتَرَ ــوبَ الُمشْ ــاتَ، والوُج ــمُ أنَّ الثَّب مَ نَفْهَ ــدَّ ــا تَقَ وممَِّ
ا، ومــا لا يُوصَــفُ  عَــلُ مَعْنــى مــا يُوصَــفُ بالحــقِّ ماثِــلًا حــاضرًِ ــةُ هِــيَ مــا يَجْ ــبيِل. والحُجَّ ــةِ مِــنْ هَــذِهِ السَّ مَفْهــومَ الحُجَّ
ــهِ فــكانَ بالَمجــيءِ  ءِ نَقْــضٌ لغِِيابِ ــلُ»)32(، فمَجــيءُ الــشيَّْ ــقُّ وزَهَــقَ الباطِ ــلًا، قــالَ تَعــالى: «وقُــلْ جــاءَ الحَ ــا زائِ ــهِ ذاهِبً بِ

ــتْ. ــرادُ ذَهَبَ وحِ: زَهَقَــتْ؛ والُم ــلُ: ذَهَــبَ، كــما يُقــالُ في الــرُّ ــا، وزَهَــقَ الباطِ هــابِ غائِبً ــدَ أَنْ كانَ بالذَّ ــلًا بَعْ ماثِ

» في الِاسْتعِْمالِ القُرْآنّي: ثَانيًِا: مُصْطَلَحُ «الحَقِّ

يغــةِ الفِعْلِيَّــة، .١ ــا: قِسْــمُ الصِّ ؛ همَُ ، في القُــرْآنِ الكَريــمِ، عــلى قِسْــمَيْنِ عُ مَواضِــعُ اسْــتعِْمالِ الحــقِّ الِاسْــتقِْراءُ التّــامّ: تَتَــوزَّ
يغــةِ الاسْــمِيَّة: وقِسْــمُ الصِّ

» جاءَتْ في اثْنيَْ عَشرْةَ مَوْضِعًا؛ هِيَ:• يَغُ الفِعْلِيَّة: فصِيغةُ الفِعْلِ الماضي «حَقَّ الصِّ

�لَة} [الأعَْرافُ:30]- {فرَ�قًا هَدَى وفرَ�قًا حَقَّ عَلَيهْم ا�ضَّ

رْناها تدَِْ�ً�ا} [الِإسْراءُ:16]- {فحَقَّ عَلَيهْا القَوْلُ فَدَ�َّ

-[18: {وَ�ثٌِ� حَقَّ عَلَيهِْمُ العَذابُ} [الحَجُّ

{قاَلَ اِ�ينَ حَقَّ عَلَيهِْمُ القَوْلُ} [القَصَصُ:63]-

جْدَةُ:13]- } [السَّ {ولَِ�نْ حَقَّ القَوْلُ مِّ�ِ

ْ�َ�هِمِْ} [يَس:7]-
َ
{لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ َ� أ

{فَحَقَّ عَلَينْا قَوْلُ رَّ�نِا} [الصّافّاتُ:31]-



١٩

الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

بَ ا�رُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ} [ص:14]- {إنِْ ُ�ٌّ إِّ� كَذَّ
مُرُ:19]- َ�مَنْ حَقَّ عَلَيهِْ َ�مِةُ العَذابِ} [الزُّ

َ
{أ

لَتْ:25]- َ�ٍ� قَدْ خَلَتْ مِنْ َ�بلْهِِم} [فُصِّ
ُ
{وحَقَّ عَلَيهْم القَوْلُ � أ

َ�ٍ� قَدْ خَلَتْ مِنْ َ�بلْهِِم} [الأحَْقافُ:18]-
ُ
ولَ�كِ اِ�ينَ حَقَّ القَوْلُ � أ

ُ
{أ

بَ ا�رُّسُلَ فَحَقَّ وَِ�يد} [ق:14]- {ُ�ٌّ كَذَّ

تْ َ�مَِةُ رَّ�كِ} [يُونُسُ:33]- {كَذَ�كَِ حَقَّ

تْ عَلَيهِْم َ�مَِةُ رَّ�كِ} [يُونُسُ:96]- {إنَِّ اِ�ينَ حَقَّ
�لَةُ} [النَّحْلُ:36]- تْ عَلَيهِْ ا�ضَّ {فمِنهُْمْ مَنْ هَدى االله ومِنهُْمْ مَنْ حَقَّ

مُرُ:71]- تْ َ�مِةُ العَذابِ � ا�َ�فرِِ�نَ} [الزُّ {ولَِ�نْ حَقَّ

تْ َ�مِةُ رَّ�كَِ � اِ�ينَ َ�فَرُوا} [غَافرُِ:6]- {وَ�ذَ�كَِ حَقَّ

وأمّا صِيغَةُ الُمضارِعِ ففِي خمَْسةِ مَواضِعَ:

{ِ�ُنذِْرَ مَنْ �نَ حَيًّا وَ�حِقَّ القَوْلُ � ا�َ�فرِ�نَ} [يَسِ:70]-

نْ ُ�قَِّ اَ�قَّ بَِ�لمِاتهِِ} [الأنَْفالُ:7]-
َ
{وُ�ر�دُ االله أ

{ِ�ُحِقَّ ا�قَّ وُ�بطِْلَ ا�اطِلَ} [الأنَْفالُ:8]-

{وُ�حِقُّ االله اَ�قَّ بَِ�لمِاتهِِ} [يُونُسُ:82]-

-[24:َور {وَ�مْحُ االله ا�اَطِلَ وُ�حِقُّ اَ�قَّ بَِ�لمِاتهِِ} [الشُّ

ــتَ» • ــى «ثَبَ ــا في مَعْن ــةُ؛ فكُلُّه ــةُ الفِعْلِيَّ يغَ ــا الصِّ )33(.فأمّ ــرْآنِ 272 مَوْضِعٍ ــهُ في كُلِّ القُ ــاءَ مِنْ ــمِيَّةُ: وج ــةُ الاسْ يغَ الصِّ
ــا  » فهُــوَ ثابـِـتٌ في وُقوعِــهِ، ثابـِـتٌ في حُدوثـِـهِ، لا يَقْبَــلُ مَصــيًرا إلى العَــدَم. وأمَّ و«وَجَــبَ»؛ أَيْ أنَّ كُلَّ مــا قِيــلَ فيِــهِ «حَــقَّ
» هُــوَ االله تَعــالى، ومِنهْــا مــا يَكُــونُ الحَــقُّ فيهــا مُقابـِـلًا للبَاطـِـل؛ كمِثْــلِ  يغــةُ الاسْــمِيَّةُ؛ فمِنهْــا مــا يَكُــونُ فيِهــا «الحـَـقُّ الصِّ
قَوْلـِـهِ تَعــالى: {و� تلَْ�سُِــوا اَ�ــقَّ با�اَطِــلِ} [البَقَــرَةُ:42]، ومِنهْــا مــا يَكــونُ في مَعْنــى سِــياقِيٍّ يُؤْخَــذُ مِــنْ مُجمَْــلِ 

ــياقِيَّةُ هِــيَ)34(: فْــظُ فيِهــا؛ وهَــذِهِ الَمعــاني السِّ دَلالــةِ الآيَــةِ التــي يَــرِدُ اللَّ



ابي ينِ وَهَّ أ.د. نَصْرُ الدِّ

٢٠

-)35({ الِإسْلامُ: قالَ تَعالى: {وقُلْ جاءَ اَ�قُّ

ا جاءَهُم})36(- بوُا باَ�قِّ �مََّ القُرْآنُ: قالَ تَعالى: {َ�قَدْ كَذَّ

- )37({ العَدْلُ: قالَ تَعالى: {فاحُْ�مْ بَ�نَْنا باَ�قِّ

-)38({ التَّوْحيدُ: قالَ تَعالى: {َ�ُ دَعْوَةُ اَ�قِّ

-)39({ دْقُ: قالَ تَعالى: {قَوُْ�ُ اَ�قُّ الصِّ

العَذابُ: قالَ تَعالى: {ولَِ�نْ حَقَّ القَوْلُ مِّ�})40(-

يْنُ: قالَ تَعَالى: {وَْ�ُمْللِِ ا�ي عَلَيهِْ اَ�قُّ})41(- الدَّ

نْ َ�شَْوهُْ})42(-
َ
حَقُّ أ

َ
ةُ: قالَ تَعَالى: {فا� أ الأوَْلَوِيَّ

ْ�وا�هِِم حَقٌّ مَعْلومٌ})43(-
َ
الحَظُّ والنَّصِيبُ: قالَ تَعَالى:{ واِ�ينَ � أ

-)44({ البَيَانُ: قالَ تَعَالى: {قَا�وُا ا�نَ جِئتَْ باَ�قِّ

وغَيْرُ هَذا)45(.

» في الاسْــتعِْمالِ القُــرْآنّي، .٢ ــذا العُنْــصرُِ النَّظَــرُ في الَمفاهِيــمِ التــي تُرافِــقُ مُصْطَلَــحَ «الحَــقِّ ــةُ: الُمــرادُ بهَِ ــبَكةُ الَمفْهومِيَّ الشَّ
نُ، أَوْ يُشــارِكُ في تَكْويــنِ الَمفْهــومِ العــامِّ لمُِصْطَلَــحِ  ثُــمَّ البَحْــثُ في طَبيعَتهِــا بُغْيــةَ الوُصُــولِ إلىِ الجامِــعِ بَيْنهَــا الــذي يُكَــوِّ

ــا: ــلِ، شَــيْئانِ، همَُ «الحَــقّ»، والجامِــعُ بَــيْنَ هَــذِهِ الَمعــاني، عِنْــدَ التَّأَمُّ

ــلى - ــما دَلَّ ع ــودٌ بِ ــالى، مَعْب ــارَك وتَعَ ــاالله، تَب ــا؛ ف ــوعِ مَعْناه ــبِ لوُِق ــلِ الُموجِ لي ــلى الدَّ ــةِ، أَوْ عَ ــلى الحُجَّ ــامُ ع لًا: القِي أَوَّ
، والعَــدْلُ  ، وآيــاتٌ ــهُ حُجَــجٌ هــان، والقُــرْآنُ كِتــابٌ كُلُّ ليــلِ، والبُرْ وُجــودِهِ مِــنَ البَراهِــيِن، والآيــاتِ، والِإسْــلامُ دِيــنُ الدَّ
ليِــل، والعَــذابُ لا يَقَــعُ عــلى  ــدْقُ لا مَعْنــى لــه بغَِــيْرِ الدَّ ، والصِّ ءٍ عــلى أَنَّ االله واحِــدٌ أَسَاسُــهُ البَيِّنـَـة، والتَّوْحيــدُ فــكُلُّ شيَْ
هــان، وهَكــذا باقــي  ــةُ عُمْدَتهُــا البُرْ ليــلُ عَلَيْــهِ، والأوَْلَوِيَّ يْــنُ مَأْمــورٌ بكِتابَتـِـهِ لأجَْــلِ أَنْ يَقــومَ الدَّ ، والدَّ ــةٍ أَحَــدٍ بغَِــيْرِ حُجَّ

» في القُــرْآنِ الكَريــم. الَمعــاني التــي تَرْتَبِــطُ بمُصْطَلَــحِ «الحَــقِّ

ــعُ - ــهِ، لا يَقَ ــا بِ ــهُ، أَوْ مَوْصوفً ــا لَ ، واصِفً ــقِّ ــفَ بالحَ ــبُ الوَصْ ــا يُصاحِ ءٍ ممِّ ــا أَنَّ كُلَّ شيَْ ــدْ رَأَيْن ــاوَرَةُ: وقَ ــا: الُمح ثَانيًِ
ــهُ: ــدَةً لَ ــوْلِ عُمْ ــاذُبُ في القَ ــونَ التَّجَ ــاوَرَة، وأَنْ يَك ــا إلِاَّ بالُمح ــا ثابتًِ وُقوعً

عْــوةُ إلى تَوْحِيــدِهِ، وعِبادَتـِـهِ إلِّا بالِحــوار؛ قــالَ تَعــالى: {ادْعُ إِ� سَــ�يِلِ رَّ�ـِـكَ أ. : ومــا كانَــتِ الدَّ فــااللهُ حَــقٌّ



٢١

الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

ــوارِ. ــيْرَ الِح ــدالُ غَ ــسَ الِج ــنُ})46( ولَيْ حْسَ
َ
ــ� ِ�َ أ ــم بال ــنةِ وجَادِ�هُْ ــةِ اَ�سَ وا�مَوعِْظ

: ولا يُعْرَفُ الصّادِقُ إلِاَّ بأَِنْ يحُاوِرَ، ويُجادِل.ب. دْقُ حَقٌّ والصِّ

ائِنُ والَمدِين.ج. يْنُ أَخَصُّ ما يُمَيِّزُهُ أَنْ يَتَحاوَرَ فيِهِ الدَّ : والدَّ يْنُ حَقٌّ والدَّ

: ولا يَبيُِن العَدْلُ إلِاَّ بأَنْ يَكونَ بَيْنَ أَشْخاصٍ يَتَحاوَرُون.د. والعَدْلُ حَقٌّ

.ه. ، وذَاكَ تحَاوُرٌ وتخَاطُبٌ هُ لا يَقَعُ إلِّا عَقِبَ إنِْذارٍ : لأنََّ والعذابُ حَقٌّ

ــلى  ــهُ ع ــنُ صِياغَتُ ــذي يُمْكِ ــومِ ال ، الَمفْه ــرْآنيِّ ِّ القُ ــصيِّ ــتعِْمالِ النَّ ــقِّ في الاسْ ــومِ الحَ ــوصِ إلى مَفْه ــذا للخُلُ ــئُ ه ويُوَطِّ
هــانُ، الــذي هُــوَ مَنــاطُ التَّسْــليمِ، فنقَــولُ مِــنْ سَــبيلِ الاقْــتِراحِ  ليِــلُ، والبُرْ ــةُ، والدَّ صُــورةٍ يَكــونُ الأسََــاسُ فيِهــا الحُجَّ
ــةَ عــلى وُقُوعِــهِ  الَّ ــةَ الدَّ ، في القُــرْآنِ الكَريــمِ، هُــوَ: كُلُّ مَعْنًــى مِــنَ الَمعــاني وَافَــقَ، في وُقُوعِــهِ، الحُجَّ في التَّعْريــفِ: «الحَــقُّ

ــلُ انْدِفاعًــا، ولا نَقْضًــا؛ ويَكــونُ مَبْنــى التَّسْــليمِ لوُِقُوعِــهِ عــلى مُقْتَــضى الِحــوارِ» ــا، لا يَقْبَ ــا ثَابتًِ وُقوعًــا واجِبً

ــةِ .٣ راسَــةِ الُمصْطَلَحِيَّ ــأَنَّ للدِّ ــوْلَ ب ــا القَ مْن ــدْ قَدَّ ــلًا: قَ ــرْآنِ، ومُواجَهــةُ الِخطــابِ التَّكْفــيريِّ تمَثْي » في القُ ــقِّ مَفْهــومُ «الحَ
لَــل،  لِ، عــلى الَمفاهِيــمِ بالتَّصْحيــحِ، والتَّقْويــمِ الُمفْــضي إلى التَّوْبــةِ عَــنِ الزَّ ثَمَــراتٍ عَديــدةً تَعــودُ بالفائِــدةِ، في الَمقــامِ الأوََّ
حِــمِ الــذي نَبَتَــتْ فيِــهِ؛ وهُــوَ القُــرْآنُ  جُــوعَ بالَمفاهِيــمِ إلى الرَّ ــا تَفْــرِضُ الرُّ والأوَْبــةِ مِــنْ حــالِ الخطََــل، ومــا ذاك إلِّا لأنهََّ
ــدُ  كْتــورُ عَبْ ــقّ. وتَندَْحِــرُ مُحــاوَلاتُ التَّزْويــرِ، والتَّحْريــف. يَقــولُ الدُّ راتُ مِــنْ مَصْدَرِهــا الحَ الكَرِيــم؛ فتُؤْخَــذُ التَّصَــوُّ
ــم  ــا يَأْتيهِ ــلالُ إلى طَريقِه ــةُ، وكانَ الضَّ ــتِ الحَقيقَ ــذُ كانَ ــةِ مُنْ ــقَ إلى الحَقيق ــونَ الطَّري ــنَ يَضِلُّ : «والذِي بٌ ــلاَّ ــمِ غَ الكَري

ــرونَ»)47(. ــجِ الفِكْــريِّ عِندَْمــا يُفَكِّ ــةِ الَمفاهِيــم، وانْعِــدامِ الَمنهَْ ــلالُ مِــنْ ضَبابيَِّ الضَّ

 هــم، ولا نَــر ــبُ عَلَيْهــا أَصْحابهُــا سُــلوكاتٍ إزِاءَ غَيْرِ ــةٍ تلِْــك الَمفاهِيــمَ ذاتَ الطّابَــعِ العَمَــلّي؛ أيْ التــي يُرَتِّ وبخِاصَّ
ــرْضِ الَمفْهــومِ  ــفِ في فَ ــلَ بالِخطــابِ التَّكْفــيريّ)48(، والِخطــابُ التَّكْفــيريُّ مَبْنــيٌّ عــلى اسْــتعِْمالِ العُنْ ــنْ أَنْ نُمَثِّ ا مِ ــيْرً خَ
ــا الُمحاجَجَــةُ، والِحــوار،  دُ الاخْتـِـلاطِ بالعُنـْـفِ يَنفْــي صِفــةَ الحــقِّ لثُبُــوتِ ارْتبِــاطِ مَفْهــومِ الحَــقِّ بشَــيْئَيْنِ همَُ الُمتَبَنَّــى، ومُجـَـرَّ
ءٍ مِــنْ ذلــك. وهُــوَ عــلى هَــذِهِ الحــالِ بسَِــببٍ راجِــعٍ إلى مــا وَرَدَ في الــكلامِ الَمنقْــولِ آنفًِــا؛  ــونَ لَيْسُــوا عــلى شيَْ والتَّكْفيِريُّ
ــجِ  ــاجِ الَمنهْ ــهِمُ في إنِْت ــي تُسْ ــةِ الآلاتِ الت ــنْ جمُْل ــةٌ مِ ــةُ آلَ ــةُ الُمصْطَلَحِيَّ راسَ ــذِه الدِّ ــيريّ، وهَ ــجِ التَّفْك ــدامُ الَمنهَْ ــوَ انْعِ وهُ
» فهــا هُــوَ ذا القُــرْآنُ يحُــاوِرُ  أْيَ «كافِــرٌ مْنا للتَّكْفــيريِّ بــأَنَّ الآخَــرَ الــذي يَفْــرضُ عَلَيْــهِ الــرَّ التَّفْكــيريّ. وحَتّــى ولَــوْ سَــلَّ

ــة. عٍ الألُُوهِيَّ ــهُ كافِــرٌ بــاالله، بَــلْ مُــدَّ مَ العِلْــمُ بأَنَّ ِ فرِْعَــوْن، مَثَــلًا، وقَــدْ تَقَــدَّ ــينِّ بالقَــوْلِ اللَّ
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والُمتَتَبِّعُ لَمنهْجِ القُرآنِ في الحَديثِ عَنِ الكُفْرِ يَجِدُهُ مُتَّسِمًا بمِا يَلي:

، إلِّا بذِكْرِ الدّاعي إلى اسْتحِْقاقِهِ ذلك:.١ ، أو بفِِعْلٍ ةِ: فهُوَ لا يُلَبِّسُ وَصْفَ الكُفْرِ بقَِوْلٍ التَّعْليلُ بالحُجَّ

مْ �ـَـمْ ُ�نذِْرهْــم � يؤُْمِنــون})49(؛ فعَــدَمُ الإيمانِ، -
َ
نذَْرَْ�هُــم أ

َ
�
َ
قــالَ تَعــالى: {إنَِّ ا�يــنَ َ�فَــرُوا سَــواءٌ عَلَيهِْــم أ

ــلِ، حَــقٌّ مُبــينٌ داعٍ لتَسْــمِيَتهِم بالكُفْر.   والتَّسْــليمِ لمـِـا هُــوَ، عِنـْـدَ التَّأَمُّ

رادَ االله بهِــذا مَثَــً�})50( ؛ فالوَصْــفُ بالكُفْــرِ، هُنــا، مُرافقٌِ -
َ
مّــا اِ�يــنَ َ�فَــروا فيَقو�ونَ مَــاذا أ

َ
قــالَ تَعالى:{وأ
لهزُْئِهــم بــكلامِ االله.

حْيا�ــم})51( ؛ فجُحُــودُ الفَضْــلِ في الِإحْيــاءِ بَعْــدَ -
َ
ْ�واتًــا فأ

َ
ــمُ أ قــالَ تَعــالى: {كَيْــفَ تَْ�فُــرونَ باالله وُ�نتُْ

الَمــوْتِ مُوجِــبٌ لوَصْفِهــم بالكُفْــر.

وهَكذا، وإنَِّما جِئْنا بهِذا للتَّمْثيلِ، وإيِضاحِ الَمعْنى.

تِّبٌ على ناتجِِ مُحاوَرة:.٢ تيبُ على الُمحاوَرة: أَيْ أنَّ الوَصْفَ بالكُفْرِ فيِهِ مُتَرَ ْ الترَّ

ةٍ هِيَ: «قُلْ». والُمرادُ أنَّ القُرْآنَ الكَريمَ يحُاوِرُهُ، ولا يَسْمَعُ مِنهُْ.- افْتتِاحُ سُورةِ «الكَافرِون» بكَلِمةٍ حِوارِيَّ
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الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

ةٌ والنَتائِجُ الخاتمِ

راســةِ  ــجُ الدِّ ــيْن؛ هــو مَنهَْ ــرِ، والِإعْــمالِ الحَدِيثَ كْ ــجِ ذاتِ الذِّ ــنَ الَمناهِ ــتْ عَرْضًــا لواحِــدٍ مِ نَ ــتْ هــذِهِ وَرقــةً تَضَمَّ كانَ
نــةِ لمَِتْنـِـهِ، ومِنْ جِهــةِ الِإجْراءاتِ  ةِ الُمكَوِّ الُمصْطَلَحِيَّــةِ القُرْآنيَِّــة. وقَــدْ عَرَضْنــا إلَِيْــهِ، وعَرَضْنــاهُ، مِــنْ جِهــةِ الَمقــولاتِ النَّظريَّ
ــلَ لألَْفــاظِ  مَّ حيحَــة، والتَّفْســيراتِ القَويمَــةِ التــي يَنبَْغــي أَنْ تحَُ ــهِ في الكَشْــفِ عَــنِ الَمفاهِيــمِ الصَّ زُ مَــد مَتانَتِ ــبْرِ التــي تُ

ــةَ اعْتمِادُهــا عــلى مــا يــلي: ــةَ القُرْآنيَِّ راسَــةَ الُمصْطلحِيَّ ــزُ الدِّ القُــرْآنِ الكَريــم. ولَقَــد انْتَهَيْنــا إلى أَنَّ أَهَــمَّ مــا يُمَيِّ

يَّــة: فمُعْتَمَــدُ الَمنهْــجِ الُمصْطَلَحــيِّ بَحْــثُ دلالــةِ الُمصْطَلَــحِ القُــرْآنيِّ داخِــلَ النَّــصِّ القُــرْآنّي، وفي هــذا ضَــمانٌ لئِــلاَّ - النَّصِّ
بَ مَفاهِيــمُ خاطئِــةٌ لألَْفــاظِ القُــرْآنِ مِــنْ خــارجِ القُــرْآن، فيَحْصُــلُ انْحِــرافٌ بالتَّعْبــيِر القُــرْآنيِّ عَــنْ مُــرادِهِ. تَتَــسرََّ

فْــظُ في القُــرْآنِ الكَريــم؛ فيَسْــلَمُ الفَهْــمُ - ةُ التــي يَــدُورُ مَعَهــا اللَّ ــةُ القــارَّ لالــةُ الَمرْكَزِيَّ : وبــهِ تُعْــرفُ الدَّ الِاسْــتقِْراءُ التّــامُّ
.غَــيْرِ الَمنهْجــيِّ لَمواضِــعَ دُونَ أُخْــر ِ مِــنَ الِانْتقِائِيَّــةِ، والتَّخَــيرُّ

ــا - ُ أَنْ يَكــونَ مُنطَْلَقً ــةِ التــي لَهــا فيــهِ اسْــتعِمالٌ خــاصٌّ يتعــينَّ ــنْ جمُْلــةِ الُمصْطَلَحــاتِ القُرْآنيَّ ــقّ» هُــوَ مِ مُصْطلــحُ «الحَ
راسَــةِ الُمصْطَلَحِيَّةِ،  ، الفَضْلُ فيــهِ لَمقــولاتِ الدِّ ، وضرَوريٌّ ؛ وفي هــذا عَمــلٌ كَبــيرٌ ــهُ حَــقٌّ ، بأَنَّ ، أو قَــوْلٍ لوَصْــفِ كُلِّ فعِْــلٍ

، وممِـّـا لا يَسْــتَحِقّ. مِــنْ جِهــةِ بَيــانِ مــا يَسْــتَحِقُّ الوَصْــفَ بالحَــقِّ

هــان، وعــلى مــا يَكــونُ ناتِــجَ - ــدُ بالبُرْ ليــل، ويَتَأَيَّ مُصْطَلــحُ «الحَــقّ» يَــدورُ، في القُــرْآنِ الكَريــمِ، عــلى مــا يَعْتَضِــدُ بالدَّ
. ، وتحَاجُــجٍ تحَــاوُرٍ

ــرضِ - ؛ إذِْ في فَ ــقِّ ــى الحَ ــتخِْدامِ مَعْن ــرْآنِ في اسْ ــجِ القُ ــةِ مَنهَْ ءٍ بدَلال ــقِّ في شيَْ ــنَ الح ــسَ مِ ــفِ لَيْ أْيِ بالعُنْ ــرَّ ــرْضُ ال فَ
ــاج.  ــوارِ، والِحج ــبيلِ الِح ــرْكٌ لسَِ ــل، وتَ ليِ ــمادِ الدَّ ــةٌ لاعْتِ ــابِ مُجانَب أْيِ بالِإرْه ــرَّ ال
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» العَــدَدُ  ــةُ «دِراســاتٌ مُصْطَلَحِيَّــةٌ لَّ دٍ، مَجَ رْسِ الُمصْطَلحــيِّ للقُــرْآنِ الكَريــم، مَفْهومًــا ومَنهَْجًــا، د. فَريــدَةُ زُمُــرُّ 16( يُنظْــرُ: آفــاقُ تَطْويــرِ الــدَّ

الُمــزْدَوَج: 15-16، ص:29. 
ــة»،  ــاتٌ مُصْطَلَحِيَّ ــةُ: «دِراس لَّ ــيخيّ، مَجَ ــاهِدُ البُوش ــم، د. الشَّ ــرْآنِ الكَري ــيِّ للقُ ــمِ الَمفْهوم ــوْلَ الُمعْجَ ــاءاتٌ حَ ــلًا في: إضِ ــرُ مُفَصَّ 17( يُنظَْ
ــنَ  ــودِرْع، ضِمْ ــنِ بُ حْم ــدُ الرَّ ــهِ، د. عَبْ ــتجِْلاءِ بَيانِ ــرْآنيِّ واسْ ــصِّ القُ ــةِ النَّ ــةُ في دِراس ــقُ والبنِيْ ــزْدَوَجُ:15-16، ص: 14، و النَّسَ ــدَدُ الُم العَ
ــا  ــرْآنِ الكَريــم، مَفْهومً رْسِ الُمصْطَلَحِــيِّ للقُ ــهِ» ص:401. و آفــاقُ تَطْويــرِ الــدَّ ــرْآنيِّ وتَأْويلِ كِتــابِ: «أُصُــولُ البَيــانِ في فَهْــمِ الِخطــابِ القُ

ــزْدَوَجُ: 15-16، ص:27.  ــدَدُ الُم » العَ ــةٌ ــاتٌ مُصْطَلَحِيَّ ــةُ «دِراس لَّ دٍ، مَجَ ــرُّ ــدَةُ زُمُ ــا، د. فَري ومَنهَْجً
ــدَدُ  ــة» العَ ــاتٌ مُصْطَلَحِيَّ ــةُ «دِراس لَّ دٍ، مَجَ ــرُّ ــدَةُ زُمُ ــا، د. فَري ــا ومَنهَْجً ــم، مَفْهومً ــرْآنِ الكَري ــيِّ للقُ رْسِ الُمصْطَلَح ــدَّ ــرِ ال ــاقُ تَطْوي 18( آف

ص:27.   ،16-15 الُمــزْدَوَجُ: 
، د. الشّاهِدُ البُوشِيخي، ص:109.  19( دِراساتٌ مُصْطَلَحِيَّةٌ

دٍ، ص:62.  ، د. فَرِيدةُ زُمُرُّ 20( مَفْهومُ التَّأْويلِ في القُرْآنِ الكَريم، دِراسَةٌ مُصْطَلَحِيَّةٌ
دٍ، ص:40.  ، د. فَرِيدةُ زُمُرُّ 21( مَفْهومُ التَّأْويلِ في القُرْآنِ الكَريم، دِراسَةٌ مُصْطَلَحِيَّةٌ

22( لسِانُ العَرب، 25/3، والقامُوسُ الُمحيط، ص:874. 



٢٥

الـمَنْهَجُ الـمُصْطَلَحِيُّ في بَحْثِ لُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ -مَتْنُهُ ومَتانَتُهُ-

23( مُعْجَمُ الَمقاييسِ في اللُّغَة، ص: 136. 
24( التَّعْريفاتُ، للجُرْجانّي، ص: 150. 
25( التَّعْريفاتُ، للجُرْجانّي، ص: 150. 
26( التَّعْريفاتُ، للجُرْجانّي، ص: 150. 

27( القامُوسُ الُمحِيط، ص:874. 
28( لسِانُ العَرَبِ، 25/3. 

29( القامُوسُ الُمحيطُ، ص:874. 
يَّاتُ، ص:325.  30( الكُلِّ
يَّاتُ، ص:325.  31( الكُلِّ

32( الِإسْراءُ: 81. 
دٌ وَهْبي سُلَيْمان، ص:459.  مَّ ، ومحَُ دُ عَدْنانٍ سالمٍِ مَّ لِّها مِنْ: مُعْجَمِ كَلِماتِ القُرْآنِ الكَريم، محَُ 33( ولكَِثْرَتهِا نَكْتَفي بالِإحالَةِ على محََ

ــةُ،  ــقِّ الُمطابَق ــلُ الح ــالَ: «.أَصْ ؛ ق ــيَّةٍ ــانٍ أَسَاسِ ــمِ، إلى مَع ــرْآنِ الكَري ، في القُ ــقِّ ــةِ الَح ــوعِ بكَلِم ج ــةٌ في الرُّ ــانيِّ مُحاوَلَ ــبِ الَأصْفَه 34( للرّاغِ
: ــهٍ ــلى أَوْجُ ــالُ عَ ــقَّ يُق ، والحَ ــتقِامةٍ ــلى اسْ ــهِ ع ــهِ لدَِوَرانِ ــابِ في حَقِّ ــلِ الب ــةِ رِجْ ــةُ، كمُطابَقَ والُموافَق

وا إلىِ االله - ــمَّ رُدُّ ــالى: «ثُ ــالَ االله تَع ؛ ق ــقُّ ــوَ الحَ ــالى هُ ــلَ في االله تَع ــذا قِي ــةُ؛ ولِه ــهِ الِحكْم ــا تَقْتَضِي ــبَبِ م ءِ بسَ ْ ــشيَّ ــدِ ال ــالُ لمُِوجِ لُ: يُق الأوََّ
.« ــقُّ ــمُ الحَ مَوْلاهُ

الثّــاني: يُقــالُ للمُوجَــدِ بحَسَــبِ مُقْتَــضى الِحكْمَــة، ....» [مُعْجَــمُ مُفْــرَداتِ أَلْفــاظِ القُــرْآن، ص:124]، وهُــو، في هــذا، يَرْبـِـطُ بَــيْن مَفْهــومِ 
ــيْنَ  ــاءُ مــا بَ ــدْرِ، والوَقْــتِ، والَمــكان، وهُنــا لقِ ــلِ مِــنْ جِهــةِ مُناسَــبةِ القَ ــقُ الواجِــبَ في العَقْ ــيْنَ الِحكْمــة؛ والِحكْمــةُ هِــيَ مــا يُوافِ ، وبَ ــقِّ الحَ
ءِ القَــدْرَ، والوَقْــتَ، والَمــكان.  ليــلَ هــو مــا يَقَــعُ مِــنَ العَقْــلِ بمَوْقِــعِ التَّسْــليمِ لُمناسَــبَتهِِ في الــشيَّْ ــة؛ فــإنَّ الدَّ ليــل، أو الُحجَّ الِحكْمــةِ، وبَــيْنَ الدَّ

35( الِإسْراءُ: 81. 
36( الَأنْعامُ: 5. 

37( ص: 22. 
عْدُ: 14.  38( الرَّ

39( الَأنْعامُ: 73. 
جْدةُ: 13.  40( السَّ
41( البَقَرةُ: 181. 

42( التَّوْبةُ: 13. 
43( الَمعارِجُ: 24. 

44( البَقَرةُ: 71. 
، ص:204.   ، دِراسَةٌ في أَشْكالِ العَلاقةِ بَيْنَ الآياتِ القُرْآنيّة، ياسِرُ رَضْوانٍ لًا مَدْروسًا في: التَّناصُّ القُرْآنيُّ 45( يُنظْرُ هَذا مُفَصَّ

46( النَّحْلُ: 125. 
، ص: 07.  47( أَزْمَةُ الَمفاهِيمِ وانْحِرافُ التَّفْكير، د. عَبْدُ الكَريمِ غَلاَّبٌ

دَ حَسَنٍ الَخشِن.  يْخِ أَحْمَ ، قِراءةٌ في الَمنهْجِ الِإقْصائيّ، للشَّ َِّا كُتبَِ في هذا: العَقْلُ التَّكْفيريُّ 48( مم
49( البَقَرةُ: 06. 
50( البَقَرَةُ: 26. 
51( البَقَرَةُ: 28. 



ابي ينِ وَهَّ أ.د. نَصْرُ الدِّ

٢٦

عِ راجِ صادِرِ والـمَ ةُ الـمَ قائِمَ
ــن * ي ــصرُْ الدِّ ــق: نَ قي ــانّي، تحَْ ــدٍ الجُرْج ــنِ مُحمََّ ــليِّ ب ــاتُ، لعَِ التَّعْريف

الطّبْعــةُ الأوُلى، 2007.  القاهِــرة،  التُّونُــسي، 
ــدٌ * قيــق: عَدْنــانُ دَرْويــش ومُحمََّ يّــاتُ، لأبيَ البَقــاءِ الكَفَــويّ، تحَْ الكُلِّ

بْعــةُ الأوُلى، 1992. ــيْروت، الطَّ ســالَة، بَ ســةُ الرِّ المِــصرْي، مُؤَسَّ
ــوْءِ * ــثِ في ضَ ــصرِْ الحَدي ــةُ في العَ ــةُ العَرَبيَّ ــاتُ الُمصْطلحِيَّ  الَمنهَْجِيَّ

ــةُ  ، مَجلََّ ــدٌ ــفِ عُبَيْ ــدُ اللَّطِي ــحِ، د. عَبْ ــمِ الُمصْطَلَ ــةِ لعِِلْ ــةِ العامَّ النَّظَريَّ
التَّعْريــبِ، دِمَشْــق، العَــدَدُ: 27، دِيسَــمبر 2004، 

ــةُ لعِِلْــمِ الُمصْطَلَــحِ، د. مَحمْــودُ فَهْمــي حِجــازي، *  الأسُُــسُ اللُّغَويَّ
مَكْتبَــةُ غَريــب، القاهِــرة، 1993.

راســاتُ * «الدِّ ــةُ  مَجلََّ العَــرَبيّ،  اثِ  الــترُّ في  التَّعْريــفِ  نــاتُ  مُكَوِّ
الأوَّل  رَبيــعٌ  والعَــاشِر،  التّاسِــعُ  العَــدَدانِ  الُمعْجَمِيَّــة»، 

 ،2 0 1 4 يــر يَنا - 1ه 4 3 5
عِلْــمُ الُمصْطَلَــحِ وطَرائِــقُ وَضْــعِ الُمصْطَلَحــاتِ في العَرَبيَِّــة، ممَدْوحُ *

بْعــةُ  دة، دِمَشْــق، الطَّ ــارة، دارُ الفِكْــر، آفــاقُ مَعْرفــةٍ مُتَجــدِّ ــدٍ خَسَّ مُحمََّ
الثّانية، 1434ه، 2013.

ــةِ * يَّ ــشرْ كُلِّ ــرة. نَ ــقُ قَري ــويّ، د. تَوْفي ــحِ النَّحْ ــانيُّ في الُمصْطَلَ العِرْف
الآدابِ والفُنــونِ والِإنْســانيِات، مَنُّوبــة، تُونــس، )د-ت(

ــاطِبيّ، د. فَريــدٌ الأنَْصاريّ )رِســالَةُ * الُمصْطَلــحُ الأصُــوليُّ عِنـْـدَ الشَّ
ــوراه مخَطْوطة(. دُكْت

، د. * القُــرْآنِ الكَريــم، دِراسَــةٌ مُصْطَلَحِيَّــةٌ التَّأْويــلِ في  مَفْهــومُ 
ــةِ للعُلَــماء، ومَرْكــزِ  ديَّ دٍ، مِــنْ إصِْــداراتِ الرّابطِــةِ الُمحَمَّ فَريــدةُ زُمُــرُّ
ــة،  ــاتٌ قُرْآنيّ ــمُ ومُصْطَلَح ــلةُ: «مَفاهِي ــة، سِلْسِ ــاتِ القُرْآنيّ راس الدِّ

.2013 1434ه،  الأوُلى  الطَّبْعــةُ 
راســةِ الُمصْطَلَحِيَّــة ومَــد اهْتـِـمامِ إمِــامِ * نَظَــراتٌ في مَنهَْــجِ الدِّ

الحَرَمَــيْن بِــه في «الكَافيــة»، د. الشّــاهِدُ البُوشِــيخيّ، بَحْــثٌ مَرْقــونٌ 
 كْــر ـدْوةِ العِلْمِيَّــةِ التــي نَظَّمَتْهــا جامِعــةُ قَطــر في الذِّ مَ للنَّـ قُــدِّ

الألَْفيّــةِ لِإمــامِ الحَرَمَــيْن الجُوَيْنــي، 1999.
رْسِ الُمصْطَلَحــيِّ للقُــرْآنِ الكَريــمِ، مَفْهومًــا * آفــاقُ تَطْويــرِ الــدَّ

الُمــزْدَوَج  العَــدَدُ   ،« مُصْطَلَحِيَّــةٌ «دِراســاتٌ  ــةُ  مَجلََّ ومَنهَْجًــا، 
ص:21.  ،)16+15(

ــقُ * قي ــبِ الأصَْفهــانّي، تحَْ ــرْآن، للرّاغِ ــاظِ القُ ــرَداتِ أَلْف ــمُ مُفْ مُعْجَ
ــبر 1972. ــرَبيّ، نُوفم ــبِ العَ ــلي، دارُ الكاتِ ــم مَرْعَشْ نَدي

د. * الكَريــم،  للقُــرْآنِ  الَمفْهومــيِّ  الُمعْجَــمِ  حَــوْلَ  إضِــاءاتٌ 
العَــدَدُ  مُصْطَلَحِيَّــة»،  «دِراســاتٌ  ــةُ:  مَجلََّ البُوشــيخيّ،  ــاهِدُ  الشَّ

 ،16 -15 لُمــزْدَوَجُ: ا
ــهِ، د. * ــتجِْلاءِ بَيانِ ــرْآنيِّ واسْ ــصِّ القُ ــةِ النَّ ــةُ في دِراس ــقُ والبنِيْ النَّسَ

حْمــنِ بُــودِرْع، ضِمْــنَ كِتــابِ: «أُصُــولُ البَيــانِ في فَهْــمِ  عَبْــدُ الرَّ
الِخطــابِ القُــرْآنيِّ وتَأْويلِــهِ»

، د. الشّــاهِدُ البُوشِــيخي، دارُ السّــلام، * دِراســاتٌ مُصْطَلَحِيَّــةٌ
.2012 1433ه،  الثّانيــة،  الطَّبْعــةُ 

القامُوسُ الُمحيط، للفَيْروزآبادي، دارُ الِجيل، بَيْروت. )د-ت(.*
قيــقُ عَبْــدِ * ، تحَْ غَــة، لأحَْمــدَ بــنِ فــارسٍ مُعْجَــمُ الَمقاييــسِ في اللُّ

ــلام هــارون، دارُ الِجيــل، بَــيْروت، الطَّبْعــةُ الأوُلى، 1991. السَّ
ــدٌ * ــالمٍِ، ومُحمََّ ــانٍ س ــدُ عَدْن ــم، مُحمََّ ــرْآنِ الكَري ــماتِ القُ ــمِ كَلِ مُعْجَ
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ملخص البحث :

قــد يكــون مــن المناســب جــدا، في هــذه المرحلــة، إعــادة النظــر في جــدو تكنولوجيــا التعليــم وتطويــر العمليــة التعليمية 
عــلى اســاس المنهــج المعــد، منــذ النصــف الأول مــن القــرن العشريــن تقريبــاً، وفي ضــوء مفاهيم ومرتكــزات المدنيــة المعاصرة 
التــي يســعى اليهــا النظــام العــربي المعــاصر، بعــد التغــيرات التــي ادت الى ســقوط النظــام الشــمولي الى تحقيقهــا، وعــلى هــدي 

مــن التطــورات الهائلــة والمناهــج الحديثــة التــي غــيّرت وجهــة المــادة اللغويــة والأدبيــة عــلى حدٍ ســواء .  

إن المقــررات التــي وضعــت منــذ حقبــة طويلــة زادت عــن نصــف قــرن بحاجــة الى اعــادة تقويــم مســتمرة تناســب 
روح العــصر وثقافتــه، فقــد وضعــت في عــصر اســتلهام الــتراث العــربي والأحتــكام الى منطلقاتــه، الأمــر الواضــح في 
انتقــاء مقرراتــه وتغليــب بعضهــا عــلى بعــض، فــإذا كان المنهــج الأول وفيــاً لعــصره، فلــماذا نمنــع انفســنا مــن مثــل هــذا 

الوفــاء، لا ســيما ونحــن المعنيــون بــه دراســة وتدريســاً ؟ 

ــات  ــق والتوجه ــما يتواف ــية ب ــج المدرس ــث المناه ــر وتحدي ــهام في تطوي ــج والإس ــة المنه ــادة صياغ ــة في اع إنّ الرغب
ــك  ــلى ذل ــرر، وع ــج المق ــا المنه ــبب به ــي يتس ــكلات الت ــتند الى ادراك المش ــما تس ــة، وان ــة عارض ــت رغب ــة، ليس الحديث
ينبغــي دراســة المشــكلة اولاً لمعرفــة مــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج ســلبية، والوقــوف عــلى مجــالات القــوة في المناهــج 
الدراســية وتعزيزهــا ومــن ثــم التعــرف عــلى نقــاط الضعــف لمعالجتهــا، ليــأتي بعــد ذلــك الحديــث عــن المنهــج الجديــد 

ــا منكــم شِرعــةً ومنهاجــاً ».  .. قــال االله في كتابــه العزيــز « لــكلٍ جعلن

فقــد شــهد التعليــم اثــر انفجــار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وظهــور التكنولوجيــا الرقميــة في الســنوات 
الاخــيرة، تحــولًا متزايــدا في طريقــة نقــل المعرفــة في الوســط الأكاديمــي وربطهــا بخدمــة المجتمــع، مــن خــلال تهيئــة 
بيئــة تعليميــة جديــدة تقــوم عــلى تبــادل الخــبرات المتعلقــة بنظــم تطويــر التعليــم ومواكبتــه للثقافــة العالميــة او بــما يعرف 
ــث اعــداد  ــم، مــن حي ــة في قطــاع التعلي ــة والخــبرات العالمي ــم التعــرف عــلى الإتجاهــات الحديث ــالي يت ــة، وبالت بالعولم

المنهــج المناســب وتصميــم المحتــو وكيفيــة التدريــس، لــكل التغــيرات الحاصلــة .

هــذا ماســنحاول عرضــه مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة عــبر الوقــوف عنــد اهــم مظاهــر التعليــم ودور المنهــج 
ــة في  ــة / الإجتماعي ــل الإلكتروني ــبكات التواص ــح لش ــدور الواض ــة، وال ــا الحديث ــل التكنولوجي ــس في ظ في التدري
تطويــر العمليــة التعليميــة، مــن خــلال عــرض موجــز لأهــم التجــارب العربيــة والعالميــة في التعليــم الألكــتروني ومــن 

ثــم يتــم بنــاء المناهــج المناســبة .

مــن هنــا يســعى البحــث للإجابــة عــن مجموعــة مــن المعطيــات المســتقبلية التــي تعنــي بالمنهــج، خصوصــا في ميــدان 
الإعــلام والاتصــال والمدونــات الإلكترونيــة، ومــد التنــوع الثقــافي .
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Abstract

It is quite convenient to reconsider the importance of technology in educa�on and develop-
ment of the educa�onal process according to the edited curricula. In the light of the concepts 
and the pillars of modern city the contemporary Arabic system inspires to achieve a�er the de-
cline of the totalitarianism and the tremendous development in modern curricula that change 
the linguis�c and literary texts. 

The curricula established since a half century ago need be revaluated con�nuously in pace 
with the zeitgeist and suggested in �me of Arabic heritage and its concepts. So if the first cur-
ricula was loyal to its �me, why no having curricula loyal to our �me, in par�cular we are much 
concerned in studying and teaching them? 

Such is to be tackled in the present paper as there will be a focus on the most salient fea-
tures of educa�on, the role of curricula in teaching under the shade of modern technology and 
the evident role of the social media in developing the educa�onal processes through showing 
a diges�ve delinea�on to the interna�onal and Arabic experiences in the digital learning to 
emulate what comes equal to the missions in ques�on.   
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اللغة – المنهج / تطوير ام تحسين ؟    
تواجــه اللغــة العربيــة في الظــرف الراهــن تحدّيــاً كبــيراً، مــن حيــث اتهامهــا بالقصــور في مجــاراة التطــور العلمــي 
والرقمــي اليــوم، ممــا يتطلــب معالجــة ذلــك معالجــة علميــة بعيــدة عــن التطــرف والتعصــب، لكــي توضــع في مســارها 
الصحيــح كلغــة عالميــة لهــا مــن التاريــخ العميــق النصيــب الاوفــر، ووضعهــا كباقــي اللغــات ضمــن الثــورة الرقميــة 
لتغــدو لغــة رقميــة متداولــة بــين اهلهــا، كــما يفــرض عليهــا أن يكــون لهــا موطــئ قــدم راســخة في ســاحة الاســتعمال 
والانتشــار والتــداول، والتعبــير الواضــح عــن كلّ المســتجدات والأفــكار والمنتجــات، في بلدانهــا الناطقــة بهــا، بــل 
عــن البلــدان الناطقــة بغيرهــا، ســواء عــلى صفحــات وأعمــدة الجرائــد والمجــلات، أو في البرامــج التلفزيونيــة، أو في 
الحصــص الإذاعيــة، أو في المواقــع الإلكترونيــة عــلى مســتو الأنترنــت.. إلى غــير ذلــك مــن مجــالات الاســتعمال في 
مياديــن التواصــل المتنوعــة، كل ذلــك اذ يتأتــى مــن خــلال الإعتنــاء بالمنهــج نحــو الطريــق الســليم . فاللغــة العربيــة 
ــض  ــا بع ــد كان له ــة ( فق ــوة الرقمي ــة بـــ ) الفج ــة المتمثل ــورة المعلوماتي ــه الث ــاءت ب ــما ج ــد ع ــدة كل البع ــن بعي لم تك
النصيــب في ذلــك، وفي المقابــل فقــد تأثــرت بشــكل ســلبي ممــا اد الى تراجعهــا بــين مســتخدميها اللذيــن توجهــوا الى 

الإنجليزيــة المعرّبــة وغيرهــا مــن اللغــات الاخــر للتواصــل بينهــم، 
مــن ذلــك تأثــرت اللغــة العربيــة كســائر اللغــات بهــذه الثــورة التكنولوجيــة، ولكنهــا لم تحصــل عــلى اهتــمام مشــابه 

لمــا حصلــت عليــه اللغــات العالميــة الاخــر، كاللغــة الانجليزيــة . 
ــن  ــالات م ــالم في كل المج ــهدها الع ــي يش ــورات الت ــذه التط ــكل ه ــة ل ــا العربي ــة لغتن ــا ان مواكب ــروف لدين والمع
التكنولوجيــا وغيرهــا فضــلًا عــن الجوانــب العلميــة يقتــضي ويتطلــب تطويرهــا كلغــة حيــة، مــن خــلال مناهجهــا 
وكيفيــة بنائهــا بنــاء صحيحــاً يتلائــم وظــروف المرحلــة، لكــي تنخــرط بشــكل فعــال في الثــورة الرقميــة . كــما ان تطــور 
الامــم وازدهارهــا مرهــون بنمــو لغتهــا واســتيعابها لــكل متغــيرات العــصر العلميــة والفكريــة والابداعيــة، ولا يفوتنا 

ان نذكــر ســبب تأخــر لغتنــا عــن الثــورة الرقميــة بجملــة مــن النقــاط نذكــر منهــا : 
-قلة الإنتاج باللغة العربية .

-ضعف الترجمة والترجمة الآلية .
-أزمة التعليم في الوطن العربي .

-ضعف المناهج وعدم قدرتها على الشمولية .
-عدم تعريب العلوم بشتى انواعها .

-عدم تغيير الواقع الثقافي للوطن العربي مما اد الى الانخراط عن عصر الرقمية .
-عدم مواكبة التطور التقني والمعلوماتي .
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قــد يكــون مــن المناســب جــدا، في هــذه المرحلــة، إعــادة النظــر في جــدو تكنولوجيــا التعليــم وتطويــر العمليــة التعليمية 
عــلى اســاس المنهــج المعــد، منــذ النصــف الأول مــن القــرن العشريــن تقريبــاً، وفي ضــوء مفاهيم ومرتكــزات المدنيــة المعاصرة 
التــي يســعى اليهــا النظــام العــربي المعــاصر، بعــد التغــيرات التــي ادت الى ســقوط النظــام الشــمولي الى تحقيقهــا، وعــلى هــدي 

مــن التطــورات الهائلــة والمناهــج الحديثــة التــي غــيّرت وجهــة المــادة اللغويــة والأدبيــة عــلى حدٍ ســواء .

ــة  ــة التنمي ــع عجل ــم لدف ــة الام ــز نهض ــن ركائ ــزة م ــو ركي ــه، وه ــد ذات ــة في ح ــة ثقافي ــروة وقيم ــو ث ــم ه فالتعلي
ــة  ــن مواجه ــلا ع ــي، فض ــداع العلم ــوق والاب ــي والتف ــير الاجتماع ــراك والتغي ــه للح ــيلة مهم ــو وس ــور، وه والتط
تحديــات العــصر والعولمــة، وإن الوقــوف عــلى المناهــج الدراســية كفيــل بتحقيــق الاتــزان، بوصفهــا وســيلة  للتعليــم 

ــا . ــا واتجاهاته ــة وخططه ــداف التربي ــة لأه ــة والعملي ــة الفعلي ــو الترجم ــه وه ــه وخطط ــق اهداف وتحقي

إن المقــررات التــي وضعــت منــذ حقبــة طويلــة زادت عــن نصــف قــرن بحاجــة الى اعــادة تقويــم مســتمرة تناســب 
روح العــصر وثقافتــه، فقــد وضعــت في عــصر اســتلهام الــتراث العــربي والأحتــكام الى منطلقاتــه، الأمــر الواضــح في 
انتقــاء مقرراتــه وتغليــب بعضهــا عــلى بعــض، فــإذا كان المنهــج الأول وفيــاً لعــصره، فلــماذا نمنــع انفســنا مــن مثــل هــذا 

الوفــاء، لا ســيما ونحــن المعنيــون بــه دراســة وتدريســاً ؟ 

ــات  ــق والتوجه ــما يتواف ــية ب ــج المدرس ــث المناه ــر وتحدي ــهام في تطوي ــج والإس ــة المنه ــادة صياغ ــة في اع إنّ الرغب
ــك  ــلى ذل ــرر، وع ــج المق ــا المنه ــبب به ــي يتس ــكلات الت ــتند الى ادراك المش ــما تس ــة، وان ــة عارض ــت رغب ــة، ليس الحديث
ينبغــي دراســة المشــكلة اولاً لمعرفــة مــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج ســلبية، والوقــوف عــلى مجــالات القــوة في المناهــج 
الدراســية وتعزيزهــا ومــن ثــم التعــرف عــلى نقــاط الضعــف لمعالجتهــا، ليــأتي بعــد ذلــك الحديــث عــن المنهــج الجديــد  

وعليــه يعــد المنهــج الــدراسي في قمــة المنظومــة التربويــة والتعليميــة لأي نظــام تربــوي، فهــو لــب التربية واساســها، 
وذلــك لأن اي اصــلاح تربــوي لا يتــم بمعــزل عــن تطويــر المنهــج الــدراسي بحكــم أنّــه المحــور الأســاس للعمليــة 

التعليميــة والتجســيد الواقعــي لهــا .

 فقــد شــهد التعليــم اثــر انفجــار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وظهــور التكنولوجيــا الرقميــة في الســنوات 
الاخــيرة، تحويــلًا متزايــداً في اشــكال نقــل المعرفــة في الوســط الأكاديمــي وربطــه بخدمــة المجتمــع، مــن خــلال خلــق 
ــما  ــة او ب ــة العالمي ــه للثقاف ــم ومواكبت ــر التعلي ــم تطوي ــة بنظ ــبرات المتعلق ــادل الخ ــلى تب ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــة تعليمي بيئ
ــم، مــن حيــث  ــة في قطــاع التعلي ــة والخــبرات العالمي ــم التعــرف عــلى الإتجاهــات الحديث ــالي يت يعــرف بالعولمــة، وبالت

تصميــم المحتــو وكيفيــة التدريــس واعــداد المنهــج المناســب لــكل التغــيرات الحاصلــة .
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شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن قفــزة تكنولوجيــة كبــيرة في نظــم الإتصــال واعتــماد المعلوماتيــة العالميــة 
ــة، ومــع  ــداً في اشــكال نقــل المعرفــة في الســاحة العربي ــراً متزاي ــة في الســنوات الاخــيرة، وأث ــة الرقمي ــة بالمدون المتمثل
ظهــور الثقافــة الالكترونيــة ازدادت هــذه المحــاولات التــي اخــذت عــلى عاتقهــا تقديــم حشــد هائــل مــن المعلومــات، 
والاصــوات والصــور، وعليــه اثــر اتســاع مســاحة الصــورة وتداوليتهــا في مجمــل الحيــاة وتحولاتهــا في ظــل العولمــة / 
ــذي انعكــس عــلى فعــل الانســان في التوظيــف والاســتخدام والاســتهلاك، وهــذا الامــر  التطــور التكنولوجــي، ال
جعــل مؤسســات كــبر معنيــة بالميديــا تبحــث عــن تســويق الصــورة مهــما كانــت طبيعتهــا او الرســالة التــي تحملهــا .

إن مفهــوم العولمــة في حقيقــة الامــر بــرز حديثــاّ كنتيجــة طبيعيــة للثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، والتقــدم في مجــال 
ــيوعية،  ــقوط الش ــة وس ــمالية العالمي ــع للرأس ــور السري ــات، والتط ــا المعلوم ــلات وتكنولوجي ــالات والمواص الاتص
فالعولمــة الشــاملة كــما يعرفهــا )رونالــد روبرتســون( : هــي أتجــاه تاريخــي نحــو صغــر وتقــارب العــالم فهــي ظاهــرة 

غــير مســقرة ومتعــددة الأبعــاد )1(.

وعــلى وفــق هــذا التحــدي والثــورة المعلوماتيــة، تواجــه اللغــة العربيــة في الظــرف الراهــن تحدّيــا كبــيراً، يفــرض 
ــن كلّ  ــلس ع ــير الس ــداول، والتعب ــار والت ــتعمال والانتش ــاحة الاس ــخة في س ــدم راس ــئ ق ــا موط ــون له ــا أن يك عليه
المســتجدات والأفــكار والمنتجــات، في بلدانهــا الناطقــة بهــا، بــل عــن البلــدان الناطقــة بغيرهــا، ســواء عــلى صفحــات 
وأعمــدة الجرائــد والمجــلات، أو في البرامــج التلفزيونيــة، أو في الحصــص الإذاعيــة، أو في المواقــع الإلكترونيــة عــلى 

مســتو الأنترنــت.. إلى غــير ذلــك مــن مجــالات الاســتعمال في مياديــن التواصــل المتنوعــة..

الســؤال هنــا، ماهــو الرابــط المشــترك بــين العولمــة وماجــرت بــه الثــورة الرقميــة مــن جهــة، و بــين التعليــم وبنــاء المنهج  
مــن جهــة أخــر، نســتطيع القــول في ذلــك أن العولمــة والتربيــة والتعليــم ينتميــان الى حقلــين معرفيــين مختلفــين، ممــا يولــد 
ــع الاقتصــادي والســياسي، في  ــن بينهــا، وتوضيــح ذلــك : أن العولمــة يغلــب في تفســيرها الطاب ــاّ شــيئاّ مــن التباي ظاهري

حــين أن التعليــم ينتمــي الى حقــل معــرفي وثقــافي موجــه يغلــب عليــه الطابــع الفكــري والعلمــي والاجتماعــي .

ــا  ــارف وتدويله ــم والمع ــكار والقي ــم الاف ــك تعمي ــي بذل ــافي وأعن ــا الثق ــم نموذجه ــاول تعمي ــة تح ــما أن العولم وب
كــي تأخــذ الحيــز الأكــبر في العــالم مــن حيــث الأنتشــار، لتصبــح كالثقافــة المشــتركة بــين ســائر المجتمعــات . وفي ظــل 
كل ذلــك واجــه المنهــج المــدرسي في عــصر العولمــة عــدداّ مــن التحديــات في كل الجوانــب، ومــن حيــث ســيطرتها بــل 
تحكمهــا في مصــادر المعلومــات المعــاصرة والتكنولوجيــا بأنواعهــا المختلفــة وهــذا مــا يتطلــب مــن المنهــج الــدراسي 

العمــل عــلى التكيــف مــع هــذه المتغــيرات والتحديــات لتحقيــق تعليــم ناجــح)2(.
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وعليــه لابــد مــن بنــاء أو اعــادة بنــاء نظــام تعليمــي قــوي ومتماســك مــن خــلال التركيــز عــلى تدعيــم الهويــة الثقافية 
للمجتمــع ومســايرة التطورات المســتمرة .

الحديــث عــن الثقافــة أو التنــوع الثقــافي لا ينفصــل بالــضرورة عــن الحديــث عــن الهويــة، ففــي بعــض الأحيــان تتبادل 
ــة  ــة واللغوي ــة التاريخي ــات الثقافي ــة في جوهرهــا هــي مجموعــة مــن المعطي ــم وتتقاطــع في دلالتهــا، فالهوي بعــض المفاهي
والتراثيــة، والســبب المبــاشر في تصــدر ســؤال التأمــل الــذاتي الخــاص بالهويــة بــكل بلــد هــو ذلــك الاتصــال الثقــافي مــع 

الآخــر والأحتفــاظ التــام بمعــالم وصــورة اللغــة، فأصبــح هــذا الســؤال حتميــا بعــد وجــود مصطلــح العولمــة.

الميديولوجيا واثرها على المنهج 

شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن قفــزة تكنولوجيــة نوعيــة في نظــم الإتصــال واعتــماد المعلوماتيــة العالميــة 
ــراً متزايــداً في اشــكال نقــل المعرفــة في الســاحة العربيــة،  ــة الرقميــة في الســنوات الاخــيرة، تركــت اث المتمثلــة بالمدون
ــن  ــل م ــد هائ ــم حش ــا تقدي ــلى عاتقه ــذت ع ــي اخ ــاولات الت ــذه المح ــة ازدادت ه ــة الالكتروني ــور الثقاف ــع ظه وم
ــاة وتحولاتهــا في  ــر اتســاع مســاحة الصــورة وتداوليتهــا في مجمــل الحي ــه اث المعلومــات، والاصــوات والصــور، وعلي
ظــل العولمــة/ التطــور التكنولوجــي الــذي انعكــس عــلى فعــل الانســان في التوظيــف والاســتخدام والاســتهلاك، 
وهــذا الامــر جعــل مؤسســات كــبر معنيــة بالميديــا تبحــث عــن تســويق الصــورة مهــما كانــت طبيعتهــا او الرســالة 
التــي تحملهــا . وتجلّــت هــذه التكنولوجيــا عــن طريــق التلفــاز ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والصحــف، وان كانــت 
هنــاك اســبقية لقنــاة تواصليــة مــن دون اخــر بحســب التطــور والتفاعــل الــذي قــد يصــدر عنهــا، فقــد كانــت الصحف 
الســبيل الوحيــد في تلقــي الأخبــار، ثــم جــاء التلفــاز ليــؤدي دوراً مــن نــوع اخــر في الاخبــار وبذلــك تجــاوز الصحافــة 

المكتوبــة )3(، وهــذا يــؤشر دافعيــة هــذه المؤسســات الى تفضيــل الحاســة البصريــة عــلى بقيــة الحــواس في التلقــي .

كانــت اللغــة العربيــة قبــل التطــور الرقمــي تمتلــك مكانــة كبــيرة لا يمكــن ان تتهــاو ابــداً، وذلــك بســبب الإهتمام 
ــي – ــصر التكنولوج ــور الع ــر ظه ــن اثّ ــا، ولك ــم به ــي تهت ــات الت ــن المؤلف ــد م ــف العدي ــتها وتألي ــح في دراس الواض

ــه ازداد  ــة، ولكن ــاً في البداي ــير واضح ــذا التأث ــن ه ــة، وان لم يك ــة العربي ــلى اللغ ــر – ع ــات اخ ــن مخرج ــه م وماتبع
وضوحــاً مــع مــرور الوقــت .

وعليــه تعــد اللغــة العربيــة مــن بــين اللغــات العلميــة ديوانــاً حضاريــاً وتبيّنــاً لطبيعــة الهويــة والتنشــئة الإجتماعيــة 
التــي تميــز الأفــراد والمجتمعــات مــن غيرهــم، وتحــدد نمــط نظرتهــم للعــالم والأشــياء، بالرغــم ممــا يمكــن ان تلعبــه 
الصــورة البصريــة في ذلــك ضمــن هــذه الثــورة المعلوماتيــة التــي يشــهدها العــالم اليــوم . تظــل اللغــة الاداة الوحيــدة 
القــادرة عــلى كشــف غنــج الصــور وتعــدد دلالاتهــا، ومــن ثــم نقــول اننــا نعيــش حضــارة للكلمــة مهــما بــدا لكثــير منــا 
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العكــس لأن الصــورة عاجــزة عــن التواصــل الفعّــال في غيــاب الســنن اللســانية، وتدفعنــا الإشــكالية في هــذا الموضوع 
الى النظــر في اولويــات القــراءة، اذ ان كثــيرا مــن المجتمعــات تســتطيع ان تقــوم مــن ) دون كتابــة، الا انهــا لا تســتطيع 

ان تقــوم مــن دون قــراءة )4( .

الى جانــب ذلــك الاهتــمام بالميديــا وقــدرة الصــورة، بــدأت مصطلحــات قريبــة تنمــو وتزدهــر في الفعــل النقــدي 
والنظــري الــذي اســهم في تعزيــز الرؤيــة حــول التلقــي والميديــا، ومــن بــين تلــك المصطلحــات )الاشــهار( الــذي يــدل 

في معاجــم اللغــة العربيــة عــلى الاظهــار والإبانــة بعــد الخفــاء والإضــمار )5(. 

هــذا التصــور لا يختلــف عــن التصــورات النقديــة التــي تصــدر عــن الاتفــاق الاصطلاحــي، واذ نكــرس جهدنــا 
ــن  ــهار ضم ــق الإش ــعت الى تطبي ــاورة س ــوم مج ــن عل ــترب م ــح يق ــنا ازاء مصطل ــد انفس ــح، نج ــذا المصطل ــول ه ح
مجــال اختصاصهــا، الا وهــي علــوم الإقتصــاد والتســويق المعنيــة بنحــو أســاس بهــذا المصطلــح ومــا يتفــرع عنــه مــن 
تصــورات تفــضي الى نجــاح تســويق المنتــج، لذلــك حــاول بعضهــم تعريــف المصطلــح بأنــه مــن الأنشــطة المهمــة في 

ــاً )6( .  سياســة التســويق وترويــج الســلع، يســهم في حضــور المنتــج ذهنيــاً، وان كان غائبــاً مادي
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الخاتمة 

ينبغــي علينــا اولاً ان نفهــم فلســفة اللغــة، ذلــك ان لــكل لغــة فلســفة، وان العقليــة اللغويــة لا بــد ان يكــون وراءهــا 
عقــل فلســفي نافــذ مفكــر، وعلينــا النظــر ثانيــا الى اللغــات الســامية للإفــادة منهــا في تفهــم العربيــة . كذلــك مــن الأمــور 
المهمــة في هــذا المجــال ايضــاً، هــو تنشــئة الشــباب والاجيــال في الاهتــمام باللغــة العربيــة والأخــذ بهــا كمنهــج في تعليمنــا .

وعلينــا ان لاننســى مايدعــو اليــه القــرار الســياسي واهتــمام الدولــة بهــذا الجانــب، يــأتي ذلــك مــن خــلال تدريــس 
جميــع العلــوم باللغــة العربيــة ومراعــاة المنهــج الموضــوع، وقــد اكــدت التجــارب ان التعليــم بالعربيــة الفصحــى يكــون 
اكثــر تأثــيراً، لأنهــا اللغــة الأم ومترســخة في المــخ والأذهــان، فاللســان مرتبــط بالمــخ ولهــذا فــإن علــم التشريــح يقــول 
في مــخ الإنســان مائــة مجــال، كلهــا تتحــرك الآن، مجــال الفكــر، مجــال العاطفــة، مجــال الإســتذكار، ثــم مجــال اللغــة، 
وهــو المجــال الوحيــد طبيــاً الــذي يحــرك جميــع المجــالات في المــخ هــو مجــال اللغــة، فهــي مرتبطــة بالفكــر في الثقافــة .

ومــن الأمــور التــي يجــب ان نأخــذ بهــا لحمايــة وتطــور اللغــة العربيــة هــو مــا يقــع عــلى عاتــق الأسرة المســلمة، يجــب 
ــان  ــلى لس ــت ع ــل والانترني ــزة التواص ــا الآن اجه ــر، عندن ــات الأخ ــا باللغ ــة ابنائه ــألة علاق ــر في مس ــد النظ ان تعي
الأطفــال والفضائيــات، ومانؤكــده هنــا هــو دور ) الفيــس بــوك )فضــلا عــن قنــوات التواصــل الأخــر ( ... بوصفــه 
خطابــاً ( اذا جــاز التعبــير، فقــد اســهم وبشــكل واضــح في صناعــة تحــوّل ســياسي واجتماعــي وثقــافي يســتحق الإشــادة، 
ومــا دام الفيــس بــوك لــه القــدرة عــلى المســاعدة في التحــول، كان لا بــد للنخــب الثقافيــة مــن دراســة هــذه الظاهــرة 
الجديــرة بالاهتــمام، والبحــث في خصائصهــا وامتيازاتهــا، مــادام حائطــه لوحــة بيضــاء، ســبورة كبــيرة، يمتلكهــا كل 
ــمح  ــا ( تس ــة )ميدي ــرة اعلامي ــون ظاه ــك يك ــاس وبذل ــكل الن ــع ل ــة، وتتس ــذه الخدم ــتراكه في ه ــن اش ــخص اعل ش
للجميــع بالكتابــة، فهــو نــص اعــلاني اشــهاري دعائــي، مــن خلالــه يمكــن لنــا نــشر الوعــي اللغــوي والإهتــمام بهــا .

من الامور المهمة التي يجب التأكيد عليها هي اسس واساليب تطوير المنهج، من هذه الاسس : 
-ادخــال منهــج جديــد او بنــاء منهــج في مرحلــة دراســية معينــة مثــل : منهــج القيــم والاخــلاق، والتربيــة الوطنيــة 

والحاســوب الالي، والمكتبــة العلميــة والبحــث والنشــاط .
-اختيار المنهج وادخال التعديلات عليه ليصبح اكثر ملائمة للظروف والمتغيرات وتحقيقاً للاهداف المرجوة .

-من الامور المهمة ايضا ً، دراسة الواقع بجميع ابعاده وجوانبه وتحديد مشكلاته وامكانياته ومتطلباته.
ــة مهــارات التفكــير والثقافــة  ــر المنهــج، وهــي تنمي ــاء وتطوي ــة في بن ــة الحديث -الاســتفادة مــن الاتجاهــات العالمي

ــم . ــات العل ــة واخلاقي العلمي
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-يجــب الربــط بــين الجوانــب النظريــة بالجوانــب العمليــة والتطبيقيــة في المناهــج والتأكيــد عــلى الممارســة والنشــاط 
وعمــل المشروعــات في عمليــة التعلــم والتعليــم .

-يجب الاستعانة بالخبرات والكوادر البشرية المدربة من ذوي الخبرة والمهنية في اعداد المناهج .
-البعد عن العشوائية في اختيار المنهج، والإعتماد على الاساليب العلمية 
-يجب ان يكون هناك رغبة وحاجة في الاستمرار في عملية تطوير المنهج 

-اشراك جميع الخبراء واخبارهم بالقرارات المعتمدة في تطوير المنهج المعتمد 
-اعتماد فلسفة تربوية تقوم على اهداف واقعية وطموحة 

-تحديد حاجات المجتمع ومشكلاته .

ومــن الاســاليب الحديثــة التــي تعتمــد عــلى التطويــر وليــس التحســين، والمتخصــص يعلــم بــأن عمليــة تطويــر المنهــج 
تختلــف عــن عمليــة تحســينه، فالتحســين يجــري عــلى جــزء مــن المنهــج، بينــما التطويــر يكــون جذريــاً، وأكثــر شــمولاً  : 

 تتمثــل هــذه الاســاليب في ادخــال تطويــر شــامل عــلى المنهــج باكملــه مــن حيــث فلســفته واهدافــه وفصولــه والمحتــو-
الخــاص بــه وطــرق تنظيمــه وطــرق تدريســه وكل مايخصــه الامــر الــذي يعــود في نهايــة الامــر بالنفــع عــلى الطالــب والمجتمع  
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ملخص البحث :

في البــدء االله يدعــو الإنســان إلى التفكــير العقــلي مــن أجــل الوصــول إلى الحقائــق الكونيــة في منهــج طابعــه النظــر 
والتأمــل والتفكــر والتعقــل مــن أجــل التأصيــل، قــال تعالى:{أفــلا ينظــرون إلى الإبــل كيــف خلقــت، وإلى الســماء 
كيــف رفعــت، وإلى الجبــال كيــف نصبــت، وإلى الأرض كيــف ســطحت})1(. والقــرآن الكريــم فيــه آيــات جامعــات 
ــر في  ــر في نســقه وتنظيمــه، وإلى جعــل العقــل أساســاً للحكــم والتقدي ــه، والتفكّ ــا حول تدعــو الإنســان إلى النظــر لم
عظمــة هــذا الكــون وجلالــه، وهــي تحــث الإنســان عــلى إطــلاق تفكــيره في الســماوات والأرض والوجــود، وإلى المــاء 

والأرض والجبــال، وإلى الإنســان كيــف خلقــه، وإلى الأنعــام والنبــات.

لقــد حمــل القــرآن الكريــم عــلى الغافلــين الذيــن يعطلــون عقولهــم ولا يتفكــرون، ويغلقــون عــلى أنفســهم منافــذ 
ــا لجهنــم كثــيراً مــن الجــن  ــه تعالى:{ولقــد ذرأن المعرفــة والنــور حتــى يصبحــوا دون الأنعــام، يظهــر ذلــك مــن قول
والأنــس لهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا، ولهــم أعــين لا يبــصرون بهــا، ولهــم آذان لا يســمعون بهــا، أولئــك كالأنعــام بــل 

هــم أضــل، أولئــك هــم الغافلــون})2(.

ممــا لا شــك فيــه أن ســيادة أيــة طريقــة عقليــة ــــــــــ علميــة في التفكــير مرهونــة بالظــروف التــي تحيــط دائــرة البحــث 
ــاء طريقــة  ــا، جــاءت الحاجــة ملحــة لبن ــة، مــن هن ــه الفكري ــي أصابــت بنيت ــع فيهــا، وحجــم المتغــيرات الت والمنهــج المتب
هدفهــا التأصيــل لتفكــير قائــم عــلى الســببية، والتحليــل، في نســق علمــي طابعــه، العقلانيــة والتأصيــل، وعــلى هــذا المنوال 
فــإن مكانــة الدراســات العقليــة في المناهــج الدراســية تتناســب مــع المقاييــس الأكاديميــة للجامعــة ومــع عمــق الدراســة 
العلميــة فيهــا، كــما أن النقــد الموضوعــي للمناهــج باســتمرار ذو أهميــة كــي يتوافــق مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي 
الــذي هــو ســمة العــالم في الوقــت الحــاضر، فضــلًا عــن المناظــرة العلميــة التــي تطبــق عــلى كل مياديــن التعليــم، باســتخدام 
أســاليب عقلانيــة، لأن المنهــج العلمــي يقتــضي الاســتدلال بالعقــل المجــرد وقيامــه بذاتــه مــن أجــل إعطــاء العقل الســيادة 
عــلى غــيره مــن العوامــل التــي تســاعد للوصــول إلى الحقيقــة العلميــة، وكــما هــو معــروف أن الدراســة في الجامعــة تحتــاج 
دائــمًا إلى روافــد جديــدة تغذيهــا وتنشــطها، وتجــدد مــن حيويتهــا، مــن أجــل أن تقــوم بوظيفتهــا في إحــداث نقلــة فكريــة 
في التفكــير العقــلي لــد طالــب، وهــذا هــو الهــدف الأســمى المتوخــى مــن تأصيــل العلــوم العقليــة في الــدرس مــن أجــل 

إعــادة تأهيــل الطالــب ليأخــذ دوره قــي بنــاء المجتمــع عــلى وفــق المعايــير والأســس العقليــة العلميــة.

نســتخلص ممــا تقــدم أن مــن أهــم خصائــص العلــم هــو التفكــير العقــلي المنتــج، وأن تقــدم المعرفــة العلميــة يعتمــد 
بالدرجــة الأولى عــلى تأصيــل هــذا التفكــير الــذي يــأتي نحــو النظــر والتأمــل والتفكــير، وعنــد ذلــك نــدرك الحــدود 

المقيــدة للبحــث العلمــي وفرضياتــه ونصــل إلى المســتو الــذي نســتطيع بــه حــل المعضــلات والمشــكلات العلميــة.
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ــداً وتنوعــاً ممــا يبــدو للوهلــة  ــر تعقي    ومــن نافلــة القــول أن التفكــير العقــلي، في أي عــصر هــو عــلى الــدوام أكث
ــى  ــات، وهــو كذلــك منظومــة مــن الأفــكار تُعن ــن النظري ــالي، أو المجــرد وتكوي ــي التأمــل المث الأولى؛ لأن ذلــك يعن
ــو  ــة، وه ــة الصرف ــات العلمي ــة والموضوع ــر الطبيعي ــق بالظواه ــي تتعل ــك الت ــيما تل ــا، ولاس ــياء وباطنه ــر الأش بظاه

ــز الإنســان العقــلاني مــن غــيره. أســلوب التفكــير الــذي يمي

   . 20 1 (سورة الغاشية , الآية : 17–
2( سورة الأعراف , آية : 179 .  
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Abstract
As a ma�er of fact, thinking is a way to guide man into the facts of the universe as stated 

evidently in the Glorious Quran: 
Do they not look at the Camels, how they are made?
And at the Sky, how it is raised high
 And at the Mountains, how they are fixed firm?
 And at the Earth, how it is spread out?
    There are many calls for man in the Glorious Quran s�mula�ng him into thinking and 

reconsidering his surroundings. The dominance of a scien�fic methodology s�pulates certain 
condi�ons and variables. Thus, there should be a method to derive thinking dependent on 
cause and analysis, systema�c pa�erns and logics.

Into the context, the mental thinking at any �me is always more sophis�cated and diverse 
in the first flush. Such means the perfect contempla�on or the abstract one to form theories. It 
is a system of thoughts delving into the surface and the deep of issues, in par�cular those that 
deal with natural phenomenon and scien�fic topics. 



أ.د خميس غربي حسين - أ.م.د. سالم بن سعيد بن سالم البحري

٤٦

المقدمة
مــن المعلــوم أن االله )جــل شــأنه( يدعــو الإنســان إلى التفكــير العقــلي مــن أجــل الوصــول إلى الحقائــق الكونيــة في 
ــال تعــالى : ))أفــلا  ــاً، ق ــاة، اعمام ــل في رؤ الحي منهــج طابعــه النظــر والتأمــل والتفّكــر والتعّقــل مــن أجــل التأصي
ينظــرون إلى الإبــل كيــف خلقــت، وإلى الســماء كيــف رفعــت، وإلى الجبــال كيــف نصبــت، وإلى الأرض كيــف 
 ســطحت(()1(. والقــرآن الكريــم فيــه آيــات جامعــات تدعــو الإنســان إلى النظــر لمــا حولــه، وقــراءة الأشــياء بــرؤ
تأصيليــة بغيــة التفكّــر في نســق الكــون وتنظيمــه، وفي هــذا كلــه أن نجعــل العقــل الناقــد أساســاً للحكــم والتقديــر 
ــم تحــث الإنســان عــلى إطــلاق تفكــيره في الســماوات  ــه، وإن نصــوص القــرآن الكري في عظمــة هــذا الكــون وجلال
والأرض والوجــود، وإلى المــاء والأرض والجبــال، وإلى الإنســان كيــف خلقــه، وإلى الأنعــام والنبــات، قــال تعــالى في 
محكــم كتابــه العزيــز مادحــاً الذيــن يأصلــون للتفكــير العقــلي :{ا�يــنَ يذكــرون االله قيامــاً وقعــوداً و� جُنُو�هِِــم 

و�تفكــرونَ � خلــقِ ا�ســمواتِ وا�رضِ ر�نــا مــا خلقــتَ هــذا باطــً� سُــبحانكََ فقنــا عــذابَ ا�ــار})2(
لقــد حمــل القــرآن الكريــم  عــلى الغافلــين الذيــن يعطلــون عقولهــم ولا يتفكــرون لأنهــم يغلقــون عــلى أنفســهم 
منافــذ المعرفــة والنــور حتــى يصبحــوا دون الأنعــام، يظهــر مــن قولــه تعــالى: ))ولقــد ذرأنــا لجهنــم كثــيراً مــن الجــن 
والأنــس لهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا، ولهــم أعــين لا يبــصرون بهــا، ولهــم آذان لا يســمعون بهــا، أولئــك كالأنعــام بــل 

هــم أضــل، أولئــك هــم الغافلــون(()3( .  
ولعــل ســيادة أيــة طريقــة عقليــة ــــ علميــة في إطــار تأصيــل التفكــير مرهونــة بالظــروف التــي تحيــط دائــرة البحــث 
ــة  ــاء طريق ــة لبن ــة ملح ــاءت الحاج ــا، ج ــن هن ــة، م ــه الفكري ــت بنيت ــي أصاب ــيرات الت ــم المتغ ــا وحج ــع فيه ــج المتب والمنه
هدفهــا التأصيــل لتفكــير قائــم عــلى الســببية، والتعليــل، والتأصيــل، والتحليــل، في نســق علمــي طابعــه العقلانيــة والتأمل 
المنطقــي، وعــلى هــذا المنــوال فــإن تأصيــل المنهــج كــي يتناســب مــع المقاييــس الأكاديميــة للجامعــة ومــع عمــق الدراســة 
ــفية  ــول الفلس ــق الأص ــج وف ــم المناه ــي، وتصمي ــير المنطق ــق التفك ــال، إلا وف ــة الح ــم بطبيع ــذا لا يت ــا، وه ــة فيه العلمي
والمعرفيــة، وأن النقــد الموضوعــي للمناهــج باســتمرار ذو أهميــة كــي يتوافــق مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي الــذي 
ــتخدام  ــم، باس ــن التعلي ــلى كل ميادي ــق ع ــي تطب ــة الت ــرة العلمي ــن المناظ ــلًا ع ــاضر، فض ــت الح ــالم في الوق ــمة الع ــو س ه
ــل  ــاء العق ــل إعط ــن أج ــه م ــه بذات ــرد وقيام ــل المج ــتدلال بالعق ــضي الاس ــي يقت ــج العلم ــة؛ لأن المنه ــاليب عقلاني أس
الســيادة عــلى غــيره مــن العوامــل التــي تســاعد للوصــول إلى الحقيقــة العلميــة، وكــما هــو معــروف أن الدراســة في الجامعــة 
تحتــاج دائــمًا إلى روافــد جديــدة تغذيهــا وتنشــطها، وتجــدد مــن حيويتهــا، مــن أجــل أن تقــوم بوظيفتهــا في إحــداث نقلــة 
فكريــة في التفكــير العقــلي لــد طالــب، وهــذا هــو الهــدف الأســمى المتوخــى مــن تأصيــل العلــوم العقليــة في الــدرس مــن 

أجــل إعــادة تأهيــل الطالــب ليأخــذ دوره في بنــاء المجتمــع عــلى وفــق المعايــير والأســس العقليــة العلميــة.
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نســتخلص ممــا تقــدم أن مــن أهــم خصائــص العلــم هــو التفكــير العقــلي المنتــج، وأن تقــدم المعرفــة العلميــة يعتمــد 
بالدرجــة الأولى عــلى تأصيــل هــذا التفكــير في المناهــج الدراســية وللمراحــل كافــة، وعنــد ذلــك نــدرك الحــدود المقيدة 

للبحــث العلمــي وفرضياتــه ونصــل إلى المســتو الــذي نســتطيع بــه حــل المعضــلات والمشــكلات العلميــة.
ــة  ــدو للوهل ــا يب ــاً مم ــداً وتنوع ــر تعقي ــدوام أكث ــلى ال ــو ع ــصر ه ــلي، في أي ع ــير العق ــول أن التفك ــة الق ــن نافل وم
ــات، وهــو كذلــك منظومــة مــن الأفــكار تُعنــى  ــن النظري ــالي، أو المجــرد وتكوي ــي التأمــل المث الأولى، لأن ذلــك يعن
ــو  ــة، وه ــة الصرف ــات العلمي ــة والموضوع ــر الطبيعي ــق بالظواه ــي تتعل ــك الت ــيما تل ــا، ولاس ــياء وباطنه ــر الأش بظاه

ــز الإنســان العقــلاني مــن غــيره. ــذي يمي أســلوب التفكــير ال
إننــا نســعى جاهديــن مــن أجــل تطويــر المجتمــع اقتصاديــاً واجتماعيــاً، ونحــن إذ نقــوم بهــذه العمليــة الجســيمة، 
ــوم  ــا العل ــي محوره ــة الت ــة والعلمي ــة الفكري ــب التنمي ــل جان ــعنا أن نتجاه ــع، لا يس ــكيل المجتم ــادة تش ــة إع عملي
العقليــة، وهــذا لا يــأتي إلا مــن خــلال تأصيــل التفكــير العقــلي في التعليــم الجامعــي ؛ لأن التعليــم عنــصر رئيــس مــن 
عنــاصر إســتراتيجية التنميــة، وعامــل لا غنــى عنــه لانطــلاق أي مجتمــع إلى مســار التطــور والتقــدم، واحــراز مكانــة 
متقدمــة في بــين الــدول)4(، وهــذا لم يعــد بالأمــر الــذي يحتــاج إلى أدلــة أو إثبــات، فبلــدان العــالم الناميــة والمتقدمــة عــلى 
حــد ســواء تضــع ضمــن أهدافهــا الاســتراتيجية تطويــر التعليــم ومؤسســاته والارتقــاء بجودتــه وتكيفــه متطلبــات 
العــصر)5(، وهــذا لا يــأتي بطبيعــة الحــال إلا مــن خــلال تأصيــل العقل وتنميــة التفكــير الناقد لــد الأســتاذ والطالب.
ــة  ــورة اقتصادي ــاج إلى ث ــير، ونحت ــة التفك ــا طريق ــير فيه ــة نغ ــة ثقافي ــورة فكري ــاج إلى ث ــلًا نحت ــن فع ــذا فنح ــلى ه وع
واجتماعيــة، بــل لعلنــا لا نغــالي إذا قلنــا، إن الثــورة الأولى تــكاد تكــون أكثــر أهميــة وضرورة، دون إهمــال الثانيــة، وإننــا إذ 
ــا نحتــاج إلى تكويــن ســلم  ــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة النجــاح لا بــد أن نؤســس للثــورة الثقافيــة أولاً، لأنن ــا لثورتن أردن
للتفكــير العقــلي الناضــج لــد الطالــب الجامعــي، الــذي يبنــى عــلى التفكــير العقــلي العلمــي المنطقــي الــذي يبتعــد عــن 
الأوهــام والمســلمات التقليديــة، مــن اجــل غــرس قيــم جديــدة تتمثــل بالتفكير العقــلاني الحر القائــم على النظــر والتمحيص 
كــي يكــون هــذا الأمــر عقيــدة للحركــة التعليميــة في الجامعــة - الأســتاذ والطالــب - وصــولاً إلى بنــاء المجتمــع الأكاديمــي 

الــذي يتخــذ مــن المنهــج العقــلي أســلوباً للتفكــير والعمــل القائــم عــلى المشــاهدة والتجربــة والاســتدلال العقــلي .  
إن الحضــارة الإنســانية هــي بــلا شــك نتيجــة لتأصيــل التفكــير العقــلي، لأن العقــل هــو رمــز للمشــاركة والاندماج 
في الحضــارة والتاريــخ، فالعقــل هــو ثمــرة التفكــير المبــدع  وهــو الــذي أســهم في إنتــاج الثقافــة، وهــو أفــق كل تفكــير 
لــكل حضــارة، ولذلــك توجــب القــول : إن تأصيــل التفكــير العقــلي هــو بنــاء للمــشروع الاجتماعــي نفســه، واســتثمار 
ثقــافي وحضــاري لــه حــدوده وأبعــاده)6(، ولــذا فــإن الــصراع ارتبــط دائــمًا بــين القديــم والحديــث، وفي داخــل ذلــك 

معركــة تجديــد مفهــوم العقــل)7(. 
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إن دراســة العلــوم العقليــة يعنــي دراســتها بصــورة ماديــة ومعنويــة في آن واحــد، ذلــك أن مــا ابتكــره الإنســان 
مــن أدوات ومــا أقامــه مــن صناعــات ومــا طــوره مــن منشــآت، إنــما يحــدد ذلــك مــا يحملــه مــن علــوم ومعــارف 
ــل  ــة لعق ــير أدق نتيج ــا بتعب ــات، أنه ــن اتجاه ــتخدمونها م ــن يس ــاس الذي ــه الن ــون علي ــا يك ــل، وم ــا العق مصدره

ــه يــده . الإنســان وفكــره، ومــا صنعت

وكل هــذا يبــين لنــا الارتبــاط الوثيــق بــين العلــوم العقليــة والتعليــم الجامعــي، ويــبرز كذلــك أمــرا مهــما وهــو  أن 
التعليــم باعتبــاره وســيلة انتقــال الثقافــة يعــد عامــلًا فعــالاً ومهــمًا في تكامــل الوظيفــة التــي تقــوم بهــا الجامعــة ليصبــح 
التعليــم عقليــاً أخلاقيــاً يعــد الطالــب مــن أجــل الإســهام في بنــاء المجتمــع وفــق المنظــور العقــلي الــذي يجعــل مــن التفكير 
العلمــي عــلى هــد وقواعــد التفكــير الســليم الــذي يضــع الأمــور في نصابهــا بعيــداً عــن الانغــلاق والتحجــر والنظــرة 

الأحاديــة للأشــياء التــي تفــضي إلى جعــل الإنســان مجــرداً عــن التفكــير العقــلاني، بــل يصبــح مجــرد آلــة لا روح فيهــا.

 وهــذا لا يتــم إلا بإصــلاح عميــق وصهــر تــام للطاقــات الروحيــة، وتلــك ســبيل التربيــة والتعليــم التــي تهــدف إلى 
خلــق جيــل يفكــر بعقلانيــة ويجعــل مــن العقــل إمامــه في الإجابــة عــلى جميــع الأســئلة التــي تتطلــب حلــولاً منطقيــة.

ــي  ــتى نواح ــف في ش ــياء والتفلس ــل الأش ــل وتعق ــغال العق ــن إش ــد م ــاج إلى مزي ــا نحت ــاً أنن ــح حق ــا يتض ــن هن م
الحيــاة، ولاســيما في الــدرس الجامعــي مــن أجــل إعــادة تأهيــل الطالــب ليكــون مســلحاً بالأفــكار العقلانيــة التــي تعينــه 
ــه.  ــذي ينتمــي إلي ــير في أســلوب تفكــير المجتمــع ال ــى يكــون عنــصراً مؤهــلًا للتأث ــة حت ــاة الفكري عــلى مواجهــة الحي
ومــن ثــم نهيّــئ الطالــب كــي ينظــر إلى المشــكلات نظــرةً عقلانيــة واســعة شــاملة بعيــداً عــن ســيادة الأهــواء والتطــرف.  

   ولكــي نؤســس لهــذه الأفــكار والطموحــات والأهــداف نحتــاج أولاً إلى الأســتاذ الجامعــي المتنــور الــذي يضــع 
)العقــل الناقــد( والتفكــير العقــلاني المتــوازن ضمــن أولويــات الــدرس، وهنــا يكــون قــدوة ومثــلًا أعــلى للطــلاب 
ــات  ــن بالخراف ــما يؤم ــل رب ــلي، ب ــير العق ــيادة التفك ــن بس ــتاذ لا يؤم ــا إذا كان الأس ــه، أم ــرون في ــه ويتأث ــذون من يأخ
والأوهــام، فــإن ذلــك ســينعكس عــلى المنهــج الــدراسي، وهنــا يصبــح الأســتاذ واعظــاً اجتماعيــاً أو موظــف دعايــة 

انجــرف وراء جانــب آخــر مــن جوانــب الــصراع الفكــري الاجتماعــي.    

    والفكــر عامّــةً، هــو إعــمام نظــري لتجــارب الإنســانية الجزئيــة والكليــة، أو بمعنــى آخــر هــو مجموعــة الأســس 
النظريــة والمفاهيــم والمعــاني التــي تكمــن خلــف مظاهــر الســلوك الإنســاني)8(، ولهــذا تبــدو لنــا أهميــة تأصيــل التفكــير 
العقــلي الناقــد. والفكــر كذلــك بهــذه الإحاطــة الشــاملة هــو تعبــير عــن واقــع اجتماعــي، ففــي كل وضــع اجتماعــي 
يتوجــب تأصيــل فكــر عقــلاني ناقــد، يلائــم هــذا الواقــع، ويلائــم المرحلــة التــي يوجــد فيهــا هــذا الوضــع، عنــد ذلك، 
ــد  ــانية تعتم ــة إنس ــه عملي ــة، إن ــة الفكري ــتقطاب للنهض ــز اس ــل مرك ــي، ب ــير الاجتماع ــر أداة للتغ ــذا الفك ــح ه يصب
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تأصيــل التفكــير العلمــي الفلســفي في المناهــج الدراســية، وهــذه العمليــة لا بــد أن يقــوم بهــا الإنســان ليبــدل وضعــاً 
بوضــع، ولــو كنــا دائــمًا في ظــروف تعجبنــا لمــا كان للفكــر دور جوهــري يؤديــه)9( . 

إن القــارئ لهــذه الدراســة يلحــظ أننــا خــلال مناقشــتنا موضــوع البحــث، كنــا نؤكــد اتجاهــين مترابطين همــا، تأصيل 
التفكــير العقــلي، والتنظــير الفلســفي، لأنهــما يعــدان مصطلحــين أحدهمــا يكمــل الآخــر، عــلى اعتبــار أن الفلســفة هــي 
مــن نتــاج العقــل والتفكــير العقــلي والعقلانيــة هــي الوجــه التنظــيري للفلســفة، وســوف يــر أيضــاً أننــا لم نقــف عــلى 
الحيــاد تجــاه التفكــير العقــلي والآخــر القائــم عــلى الغيبيــات والأحــكام الجاهــزة والطلاســم، في محاولــة لتحييــد العقــل.  

لقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة والأهــداف التــي تــدور عليهــا تقســيمها عــلى مقدمــة وأربعــة مباحــث، ثــم انتهــت 
بخاتمــة لخصنــا فيهــا أهــم النتائــج والاســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا. انطلــق المبحــث الأول لبيــان أهميــة تأصيــل 
ــلى  ــم ع ــم القائ ــج المنظ ــل المنه ــاء وتأصي ــة بن ــة بغي ــة في الجامع ــة والتربوي ــة التعليمي ــلي في العملي ــير العق ــاء التفك وبن
إعــمال العقــل وتوظيــف الفكــر الناقــد للبحــث والدراســة، أمــا المبحــث الثــاني فقــد تطــرق إلى تأصيــل التفكــير الناقــد 
ــد  ــل التفكــير العقــلي الناقــد عن ــاول المبحــث الثالــث تأصي الــذي يعتمــد المنطــق والعقــل في الــدرس الجامعــي، وتن
الاســتاذ في الجامعــة؛ لأن الاســتاذ يعــد أحــد أركان العمليــة التربويــة المؤثــرة في الجامعــة، وتضمــن المبحــث الرابــع 
أهميــة تكويــن منهــج دراسي يلائــم مــا تطرقنــا إليــه ســابقاً، إذ يجــب وضــع المناهــج الدراســية الشــاملة لتنميــة التفكــير 

النقــدي الــذي يســتدل عليــه بالعقــل والمنطــق.
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المبحث الأول: تأصيل التفكير العقلي وبناؤه. 

ــة ذات  ــرة ثقافي ــو ظاه ــده، وه ــارف عن ــاس المع ــه وأس ــط ب ــو مرتب ــان وه ــواص الإنس ــن خ ــلي م ــير العق التفك
دلائــل علميــة وتربويــة واجتماعيــة، وهــو كذلــك نشــاط فكــري يزاولــه الإنســان مــن ســائر الكائنــات الحيــة اســتجابة 
لحاجــات التعلــم مــن أجــل إيجــاد تكامــل في العلــم وتــوازن في الســلوك، لأن عمليــة التعلــم تحتــاج إلى ســلم للتفكــير 
العلمــي حتــى يتــم الكشــف عــن القوانــين التــي تتحكــم بمجــر الحيــاة عــلى الأرض، ولأن االله )ســبحانه وتعــالى( 
كــرم الإنســان عــلى ســائر المخلوقــات بالعقــل، وهــذا مــا ذكــره جــل شــأنه في قولــه : )) ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهم 

في الــبر والبحــر، ورزقناهــم مــن الطيبــات، وفضلناهــم عــلى كثــير ممــا خلقنــا تفضيــلا (()10(.

والعقــل هــو مصــدر المعرفــة التــي نســتمد منهــا أحكامــاً علميــة ثابتــة ومتســقة بعضهــا مــع بعــض، فمثــلًا نجــد 
أن الحقائــق الرياضيــة والمنطقيــة هــي مــن أنــواع المعرفــة العقليــة، التــي تحتكــم إلى العقــل ومــن نتاجــه، وتتخــذ مــن 
ــة،  ــل المعرف ــم في تأصي ــل المه ــو العام ــل ه ــول إن العق ــن الق ــذا يمك ــلى ه ــا)11(، وع ــلًا لصحته ــة دلي ــة الواقعي الأمثل
أي معرفــة، والذيــن يتبنــون هــذا القــول يســمون ) بالعقليــين ( إنهــم يعترفــون بــما تقدمــه الحــواس للمعرفــة بشــكل 
حقائــق مجــردة، ولكنهــم يعتقــدون أن الفكــر يقــوم بتأصيــل هــذه المعــارف وتفســيرها وتنظيمهــا، في مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه اســم المعرفــة العقليــة)12(.

ــرد  ــالم المج ــن الع ــان م ــف الإنس ــس موق ــة تعك ــة الفكري ــات والأنظم ــض النظري ــة بع ــل صياغ ــة العق إن محاول
والمحســوس ويظهــر كذلــك، درجــة التعقيــد التــي وصــل إليهــا جهــازه المعــرفي، والعلــم جهــد معــرفي، عقــلي، ينطوي 
يظهــر ذلــك مــن دراســة تاريــخ العلــم،  عــلى اســتجابة لعــدة نــوازع مركبــة في طبيعــة الإنســان وحاجــات المجتمــع)13(،
إذ يتبــين لنــا الترابــط الوثيــق بــين روعــة الاكتشــاف والفهــم التــي يستشــعرها الــدارس، حتــى يســتوي، في نشــوته، مــع 
عباقــرة الفــن المبدعــين الذيــن قدمــوا للبشريــة عصــارة أذهانهــم وجهودهــم الفكريــة المضنيــة مــن اجــل بنــاء مجتمــع 

يؤمــن بســيادة العقــل والتفكــير العقــلاني الحــر)14( . 

تظهــر أهميــة العقــل والتفكــير العقــلي إلى حــدٍ دفــع بعــض الفلاســفة المســلمين إلى القــول: ))ان البــاري عــز اســمه 
إنــما أعطانــا العقــل وحبانــا بــه لننــال ونبلــغ بــه المنافــع العاجلــة والآجلــة غايــة مــا في جوهــر مثلنــا نيلــه وبلوغــه، وأنــه 
أعظــم نعــم االله عندنــا وأنفــع الأشــياء لنــا (()15(، ويتجــلى مفهــوم العقــل وأهميتــه عنــد الــرازي مــن خــلال الإشــارة 
ــل  ــل، وبالعق ــه بالعق ــا علي ــوان وفضلن ــن الحي ــا م ــالى ميزن ــبحانه وتع ــأن االله س ــاني ب ــب الروح ــه الط ــواردة في كتاب ال

ملكنــا الأرض وذللناهــا وسســناها واســتخدمناها مــن أجــل منافعهــا)16( . 

وإذا كان هــذا مقــدار العقــل وأهميتــه وجلالــه، وجــب علينــا أن لا نحطــه عــن رتبتــه، ولا نجعلــه وهــو الحاكــم، 
محكومــاً عليــه، ولا نجعلــه هــو المتبــوع تابعــاً، بــل نرجــع إليــه في المســائل الفكريــة والعلميــة، ونعتبرهــا بــه، ونعتمــد 
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فيهــا عليــه، ولا نســلط عليــه الهــو الــذي هــو آفتــه والحائــد بــه عــن ســنته ومحجتــه)17(. ومــن المناســب القــول، إن 
ــه، وحافظــاً للســانه، وهــو أشرف الأحســاب لا يتــم حســن  ــاً بزمان ــلًا عــلى شــأنه، عارف العقــل يجعــل الإنســان مقب
ــد  ــدار تمجي ــان مق ــظ طوق ــدري حاف ــور ق ــا الدكت ــل لن ــا نق ــن هن ــه)18(. م ــؤدد إلا علي ــون الس ــه، ولا يك ــق إلا ب الخل

العــرب للعقــل حــداً دفعهــم إلى القــول : ))إن االله عقــل وهــو مصــدر لجميــع العقــول (()19( . 

ــة أول  ــد المعتزل ــذا يع ــالم، وبه ــان والع ــين االله والإنس ــة ب ــد العلاق ــة في تحدي ــد المعتزل ــلي عن ــاه العق ــرز الاتج ــد ب لق
مــن قــدم الحلــول العقليــة لهــذه القضيــة في الفكــر الإســلامي)20(. ولأن العقــل البــشري كذلــك، ملكــة مهيــأة لتقبــل 

العلــوم ســواء كانــت ماديــة أو مجــردة)21(.

لقــد ذهــب المعتزلــة إلى القــول بســلطان العقــل، فأطلقــوا لــه العنــان وجعلــوه حكــمًا في كل شيء وبحثــوا في ضوئــه 
جميــع الموضوعــات، دينيــة كانــت أم علميــة، فالعقــل عندهــم هــو المرجــع وهــو الأســاس، فبحكــم العقــل يقــررون، 
ويأخــذون بالنقــل إذا ســاير العقــل ويرمونــه إذا خالفــه وناقضــه)22(. وقــد نقــل لنــا الدكتــور قــدري حافــظ طوقــان 
عــن الزمخــشري وهــو مــن أئمــة المعتزلــة قولــه في كتــاب الكشــاف، وهــو تفســير للقــرآن الكريــم )) أن العقــل هــو 
المــدرك للمعرفــة الدينيــة والمرشــد إلى الحــق، وإن الأنبيــاء اســتدلوا عــلى صــدق رســالاتهم بالعقــل، وأن االله أرشــدهم 

بأســانيد مــن العقــل يســتدلون بهــا، لأن العقــل قبــل الرســل كان قائــمًا بــما نصــه االله مــن الأدلــة(()23(.

والعقــل هــو الــذي يجعــل المقــولات معقولــة وقابلــة للتصديــق)24(  وهنــا تبقــى الحريــة في الاختيــار عنــد الإنســان، 
ــطة  ــه بواس ــعادة ل ــل الس ــا تحصي ــل وظيفته ــب العق ــرة بجان ــان إرادة ح ــارابي:)) وللإنس ــول الف ــن ق ــك م ــر ذل يظه

أعمالــه العاقلــة (()25(.

ــل  ــع العق ــلى وض ــث، ع ــر والبح ــل النظ ــلى تأصي ــم ع ــدون في مذاكرته ــا()26(، يعتم ــوان الصف ــذا كان )إخ وهك
موضعــاً رئيســاً في المحــاورات والمناظــرات والتفســير وطلبــوا مــن أتباعهــم أن لا يعــادوا علــمًا مــن العلــوم، أو مذهبــاً 
ــوا لفرقــةٍ مــن الفــرق)27(، ونظــروا إلى القــو المفكــرة عــلى أنهــا أفضــل قــو النفــس  مــن المذاهــب، وأن لا يتعصب
ــل  ــوا إن العق ــه وقال ــوا ب ــل وعن ــوا في العق ــانية، وبحث ــس الإنس ــاب النف ــي لب ــة ه ــة، والمعرف ــؤدي إلى المعرف ــا ت لأنه
أفضــل مــن النفــس، وذهبــوا إلى أكثــر مــن هــذا، وقالــوا، إن العقــل أشرف الموجــودات وأفضلهــا بعــد االله عــز وجــل، 

بــل بالعقــل يمكــن إدراك االله جــل جلالــه)28( . 

ــة،  ــاة بالعقلاني ــاء الحي ــة تأصيــل التفكــير العقــلي بصــورة عامــة مــن أجــل اغن ــا أهمي ومــن كل مــا تقــدم يظهــر لن
ومــن هنــا يمكــن القــول إن الجامعــة هــي بحاجــة إلى رســم خارطــة طريــق للعلــوم العقليــة مــن أجــل إعــادة تأهيــل 

الطالــب وتدريبــه عــلى التفكــير العقــلي. 
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المبحث الثاني: تأصيل العلوم العقلية في المناهج التعلمية والبحثية.

الجامعــة مؤسســة علميــة غايتهــا رفــع مســتو المجتمــع مــن الجوانــب كافــة، ومنهــا رســم خارطــة طريــق لأســلوب 
التفكــير عنــد أطــراف العمليــة التعلميــة، الأســتاذ، والطالــب، وكذلــك تأصيــل المنهــج بغيــة تخريــج دفعــات مــن الطلاب 
المهيئــين للتأثــير في المجتمــع وإعــادة صياغــة التفكــير عنــد أبنائــه. لأن تاريــخ أي شــعب مــن الشــعوب إنــما هــو تاريــخ 
لمؤسســاته التعليميــة، وأن تاريــخ مدنيَّتـِـهِ، كــما تبــدو في إبداعــات أبنائــه العقليــة وأنــماط حياتهــم الأخلاقيــة والدينيــة)29(.

تعــد الجامعــة وهــي في أعــلى درجــات الســلم التعليمــي مــن أهــم المؤسســات التربويــة في المجتمــع، يمكنهــا أن 
ــه االله  ــذي كلف ــان ال ــالة الإنس ــي رس ــاصر ه ــا المع ــة في عالمن ــالة الجامع ــة، ورس ــدم والتنمي ــر والتق ــة الفك ــود حرك تق
ــل  ــة إني جاع ــك للملائك ــال رب ــالى : )) وإذا ق ــه تع ــاً لقول ــذه الأرض تبيان ــلى ه ــه ع ــون خليفت ــالى ليك ــبحانه وتع س
في الأرض خليفــة (()30(، وهــذه الخلافــة تتطلــب مــن الإنســان أن يســعى وراء العلــم والمعرفــة مــن أجــل اكتشــاف 
أسرار الكــون والطبيعــة ومــن ثــم، يقــوم باســتثمار الخــيرات التــي ســخرها االله تعــالى لــه كــي ينهــض بعــمارة الأرض، 
ــط ويدعــم  ــن القس ــك يضــع الموازي ــة)31(، وبعــد ذل ــيد الحضــارة الإنســانية بأبعادهــا كاف ــاة، ويش ــس الحي ــاء أس وبن
القيــم الروحيــة ويعمــق مفاهيمهــا، ويبثهــا عــلى أوســع نطــاق، ويصونهــا مــن كل عبــث وضــلال ويرفــع كلمــة الحــق 
والرشــاد)32(، ويقــضي عــلى الباطــل والفســاد، ويبنــي العقــل والضمــير الصــادق الناطــق بالخــير وصــولًا إلى صقــل 
المواهــب والقــدرات الكامنــة في ذاتــه، ويتحقــق ذلــك كلــه مــن خــلال التعــاون المثمــر والبنــاء بينــه وبــين بنــي جنســه 
ــج  ــي، والمنه ــير الواع ــه بالتفك ــس ل ــل يؤس ــتقبل أفض ــع مس ــة في صن ــار والرغب ــة والإيث ــاء والمحب ــن الإخ ــو م في ج

العلمــي الــذي يؤصــل عــلى الوعــي بحاجــات الإنســان، هــذه الحاجــات بنوعيهــا الــضروري والكــمالي.  

إن ميــدان المناهــج الدراســية هــو أحــوج مــا يكون إلى إشــغال العقــل وإلى تأصيــل التفكير العقــلاني، أو عقلنــة التفكير 
ــن  ــع م ــور المجتم ــذي يتط ــح ال ــم الناج ــوص  ـ لأن التعلي ــه الخص ــلى وج ــي ع ــم الجامع ــم في التعلي ــي المنظ ــد المنهج عن
خلالــه  قائــم عليهــما، وليــس بالإمــكان بنــاء العقليــة العلميــة لــد الطالــب دون مراعــاة التفكــير العقــلي عنــد الأســتاذ، 
مــن هنــا يمكــن بنــاء إســتراتيجية تعليميــة تهــدف إلى معالجــة وتشــخيص مناهــج التدريــس النمطيــة في الجامعــات، لكــي 

يتخلــص مــن الإعــمام المــسرف والمفاهيــم الســطحية والتيســير المخــل في كثــير مــن المؤلفــات التــي تــدرس في الجامعــة .          

ــب  ــا يج ــة، وهن ــة للجامع ــة الصحيح ــس الأكاديمي ــع المقايي ــب م ــا تتناس ــة وأهميته ــة الجامعي ــة الدراس إن مكان
ــد في  ــير الناق ــل التفك ــير أدق تأصي ــة أو بتعب ــوم العقلي ــأتي دور العل ــا، وي ــة فيه ــة العلمي ــق الدراس ــلى عم ــز ع التركي
المناهــج الجامعيــة بأقســامها وصنوفهــا كافــة ليصبــح تعليــمًا عقليــاً منتجــاً، وذلــك بإلــزام الأســتاذ والطالــب بالاعتــماد 
ــي  ــلات الت ــكلات والمعض ــدي للمش ــذا التص ــة في ه ــرفي، والغاي ــل الح ــلى النق ــه ع ــي وتقديم ــير المنطق ــلى التفك ع
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ــاً،  ــاً علمي ــون باحث ــب ليك ــداد الطال ــي إع ــة، ه ــب الاجتماعي ــى الجوان ــة وحت ــة والعملي ــاة العلمي ــما في الحي تواجهه
وتهيئتــه للولــوج في المجتمــع، وبذلــك يتــم تأصيــل العلــوم العقليــة منهجــاً في الدراســة الجامعيــة، مــن اجــل إعــادة 
تأهيــل الطالــب عــلى هــد مــن العقــل حتــى يكتســب فيهــا العلــوم والمهــارات وفــق الــشروط التــي تجعــل منــه إنســانا 

ــره.  ــح وتطوي ــاء المجتمــع الصال مؤهــلًا للمشــاركة في بن

إذن ميــدان التعليــم في الجامعــة يحتــاج إلى نظــرة عقلية ـ فلســفية تنســق الجهــود المتناثــرة والمتعارضة أحيانــاً، وتوجه 
الــدرس والبحــث العلمــي توجيهــاً صحيحــاً ليكــون أكثــر واقعيــة ووظيفيــة، وعــلى هــذا يمكــن القــول إن التدريــس 
في الجامعــة أيــاً كان اختصاصــه بحاجــة إلى مزيــد مــن العقلانيــة والتفلســف، ولا شــك في أن هــذه الحاجــة أساســية 
ــة في الجامعــات  ــروح مــن التفكــير العقــلي، ولأن الهــدف مــن تدريــس العلــوم العقلي كــي يناقــش المنهــج العلمــي ب
هــو إحــداث النمــو الشــامل عنــد الطالــب مــن النواحــي العقليــة والمهاريــة والشــخصية والروحيــة والاجتماعيــة)33(، 
وتنميــة التفكــير العلمــي المســتند إلى العقــل مــن اجــل إحــداث نقلــة نوعيــة شــاملة لديــه، وصــولاً إلى خلــق جيــل مــن 

المتعلمــين وإعــادة تأهيلهــم لتقبــل التطــورات العلميــة التــي تحــدث في العــالم .   

ــوي والتعليمــي في الجامعــة وفي أي مجتمــع مــن المجتمعــات، مــا هــو إلا وجــه  ــوم أن المنهــج الترب وممــا هــو معل
للحركــة الاجتماعيــة فيــه، وأن وراءه اتجاهــاً فكريــاً معينــاً، اجتماعيــاً وتربويــاً، وهــذا الفكــر عــادة مــا يتضمــن طبيعــة 
المجتمــع وثقافتــه، وطبيعــة البــشر فيــه، وصلتهــم ببعضهــم، وصلتهــم بغيرهــم، وثــراء الفكــر عندهــم، علميــاً 

ــع)34( .   ــلوكية للمجتم ــة والس ــة والفكري ــة العلمي ــره في الحرك ــون أث ــه يك ــه وعلميت ــدر عقلانيت ــاً، وبق وتربوي

ــلوب  ــلال أس ــن خ ــية م ــة والنفس ــة والعلمي ــب العقلي ــخصية الطال ــكلت ش ــد ش ــة ق ــة الجامعي ــت الدراس وإذا كان
التعليــم والتدريــس الســائد في الجامعــة، والــذي تميــزه عقلنــة الأشــياء بعيــداً الإيــمان الســاذج بــكل مــا يقــرؤه أو يســمعه 
ولا يشــغل النظــر والتأمــل والتفكــير بــه، ومــن هنــا يمكــن تغيــير طريقــة تفكــيره وفــق النظــرة العقليــة للأشــياء وللحيــاة 
ــر  ــداع، لأن الفك ــل روح الإب ــضي إلا إلى قت ــذي لا يف ــود ال ــر والجم ــلاق والتحج ــن الانغ ــداً ع ــمل، بعي ــورة أش بص
التعليمــي يحتــاج، باســتمرار، إلى روافــد جديــدة تغذيــه وتنشــطه وتجــدد حيويتــه عــلى أســس عقليــة وقواعــد منطقيــة.

ــة  ــه العقلي ــة قدرات ــب وتنمي ــر الطال ــن فك ــياً في تكوي ــؤدي دوراً أساس ــة ت ــة الجامعي ــه أن الدراس ــك في ــا لا ش مم
وذلــك بتســليحه بالعلــوم والمعــارف والمهــارات، وتنميــة قدراتــه العقليــة، وفي التعليــم الجامعــي تكــون المهمــة 
مزدوجــة، فعــلاوة عــلى بنــاء ســلم عقــلي علمــي ومنطقــي للتفكــير عنــد الطالــب، تقــع عــلى الجامعــة مهمــة الكشــف 
عــن القــو المعرفيــة الكامنــة عنــد الطالــب، وهــذا بطبيعــة الحــال لا يتــم إلا إذا جعلنــا التدريــس قائــمًا عــلى محــاكاة 

ــي والحفــظ لمجــرد الحصــول عــلى درجــة النجــاح. العقــول والابتعــاد عــن الأســلوب الإلقائ
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٥٤

ــاج ويزجــه في مجــال  ــئ الفــرد للإنت ــه يهي ــة، لأن ــاة كاف ــم محــركاً مهــمًا للتقــدم في مجــالات الحي ــح التعلي لقــد أصب
خلــق الخــبرات الماديــة والروحيــة، ولــذا كانــت الجامعــة ومــا تــزال مرتبطــة بالمجتمــع، وكان هدفهــا تكويــن إنســان 

ذلــك المجتمــع)35(.

وممــا لا ريــب فيــه أن العلــوم لا تنشــئها الأمــة دفعــة واحــدة، بــل تأخــذ مــا أنجــزه الســلف فتدرســه، وتهضمــه، 
ــأ،  ــن خط ــفه م ــا تكش ــح م ــوض، فتصح ــام وغم ــن إبه ــه م ــا في ــح م ــد وتوضي ــص والنق ــه بالفح ــه، وتتناول وتتمثل
وتوضــح مــا فيــه مــن إبهــام، وتفصــل مــا فيــه مــن إجمــال، وتجمــل مــا فيــه مــن فــوضى تأليفيــة، وتجمــع الموضوعــات 

ــة)36( .     ــه ثمــرة اكتشــافاتها الأصلي ــواب يضــم كل منهــا البحــوث المترابطــة، وأخــيرا تضيــف إلي ــرة في أب المبعث

ومــن هــذا المنطلــق أصبــح التعليــم الجامعــي وفــق المنهــج العقــلي ضرورة حياتيــة للمجتمــع، نتيجــة لمــا تشــكله 
العلــوم العقليــة مــن مكانــة بــارزة في صقــل فكــر الطالــب الجامعــي وتكويــن شــخصيته العلميــة التــي تجعــل العقــل 
ــق  ــاة، وهــذا بطبيعــة الحــال ســوف يخل ــب الحي ــكل جوان ــرؤ ل ــكار وال ــة الأف مصــدراً للتفكــير، وصــولاً إلى عقلن

أجيــالاً تؤمــن بأهميــة العلــوم العقليــة في تأصيــل الــدرس بغيــة خلــق ثــورة في التفكــير عنــد الطالــب الجامعــي . 

ــارف  ــن المع ــى م ــد الأدن ــط الح ــب ضب ــب تتطل ــد الطال ــير ل ــاء التفك ــادة بن ــدرس وإع ــة ال ــل فاعلي إن تأصي
ــج  ــات منه ــم محتوي ــاليب تقدي ــر بأس ــادة النظ ــم إع ــره، وتحت ــذي ينتظ ــتقبل ال ــد للمس ــل الجدي ــة الجي ــة لتهيئ اللازم
الــدرس الجامعــي بــما يتوافــق مــع عقلنــة الأســلوب التعليمــي، والعمــل عــلى تســهيل اســتيعابها، والإحاطــة بهــا)37(، 

ــن .  ــه ممك ــل وج ــلى أفض ــة ع ــوم العقلي ــماد العل ــق اعت ــن طري ــك م ــة وذل ــاة العملي ــا في الحي ــتفادة منه والاس

ومــن المعلــوم أن الجامعــة تــؤدي دوراً أساســيا في هــذا المجــال لأنهــا المؤسســة الوحيــدة في بلادنــا التــي مــا زالــت 
يقــع عــلى عاتقهــا تنفيــذ تلــك المناهــج والخطــط، ولكــن واقــع الحــال يــؤشر حالــة ســلبية في هــذا الأمــر، إذ مــازال 
ــاة، وفي  ــة، وهــي تــدرّس معلومــات قديمــة وضعيفــة الصلــة بالحي ــة عــلى أنهــا دروس ثانوي ينظــر إلى العلــوم العقلي
ــة في  ــوم العقلي ــل العل ــلال تأصي ــن خ ــب م ــر الطال ــن تطوي ــزاً ع ــي عاج ــم الجامع ــى التعلي ــروف يبق ــذه الظ ــل ه مث
ذهنــه، ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلى تخــرج أعــداد مــن الطلبــة ليســت بالمســتو المطلــوب الــذي يواكــب متغــيرات الحيــاة 

ــة. ــة والعلمي وحاجاتهــا الفكري

لعــل مــن معــاد القــول أن التعليــم الجامعــي عمليــة لا تتــم في فــراغ ولا يمكــن أن تعيــش بمعــزل عــن مشــكلات 
واحتياجــات وتطلعــات الأفــراد والمجتمعــات، وهــي عمليــة ديناميكيــة لهــا قــوة اجتماعيــة قــادرة دائــمًا عــلى إحــداث 

تغــيرات بعيــدة المــد في البنــاء النفــسي والاجتماعــي والحضــاري للمجتمــع)38( . 
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٥٥

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الحيــاة العلميــة دائمــة التغيــير عــصراً بعــد عــصر، وكلــما تطــوّر التعليــم تطــورت الحيــاة 
بمقــدار تطــوره، وهنــاك شــبه اتفــاق عــلى أن التعليــم الجامعــي مــن شــانه أن يزيــد الإنســان معرفــة بنفســه وبالعــالم المحيــط 
بــه، فلابــد، إذن، لذلــك التعليــم، مــن أن يكــون عــلى صلــة بحقيقــة الإنســان وطبيعــة العــالم عــلى حســب تطور العــصر)39(.

وحتــى تســاير الجامعــة التطــور العلمــي السريــع الــذي يحــدث في العــالم، وجــب تطويــر مناهجهــا لتتوافــق مــع 
هــذا التطــور، وكذلــك تطويــر مهــارات الأســتاذ الجامعــي العقليــة والتربويــة؛ لأن المناهــج الجامعيــة ليســت المــواد 
الداخلــة في المنهــج الــدراسي، بــل هــي مــا يحصــل عليــه الطالــب مــن الأســتاذ ومــن البيئــة الجامعيــة)40(، وهــذا الأمــر 
مــن الأولويــات التــي يجــب عــلى الجامعــة أن تأخــذ بهــا ضمــن اهتمامهــا إذا أرادت لطلابهــا التطــور العقــلي مــن أجــل 

مســايرة التطــور في مجــال التعليــم وتأصيــل الــدرس لــد الطالــب في الجامعــة.

ــؤدي إلى  ــي، ي ــري والاجتماع ــود الفك ــل الجم ــط عوام ــت ضغ ــج تح ــور في المناه ــن التط ــة ع ــال الجامع إن انفص
تأخــر الجامعــة عــن التطــور العالمــي ولاســيما في الجوانــب العلميــة، لأن الجامعــة والحــال كذلــك تصبــح عاجــزة عــن 
أن تدفــع بطلابهــا إلى نيــل العلــوم والمعــارف التــي تتماشــى مــع تطــور العــصر، وتصبــح كذلــك عاجــزة عــن إعــادة 

تأهيــل الطالــب الجامعــي.

إذن، ميــدان التعليــم في الجامعــة يحتــاج إلى نظــرة عقليــة، فلســفية، ثقافيــة؛ تنســق المجهــود وتوجــه الــدرس والبحــث 
ــاً كان  ــه، وأي ــاً كان تخصصُّ العلمــي توجيهــاً يجعلهــما أكثــر واقعيــة ووظيفيــة، لذلــك نقــول: إن التدريــسي في الجامعــة أي
اتجاهــه، بــه حاجــة إلى مزيــد مــن العقلانيــة والتفلســف، ولا شــك أن هــذه الحاجــة أساســية ومهمــة في دراســة وتدريــس 

المــادة العلميــة والبحثيــة، كــي يناقــش الأســتاذ والطالــب آراءه وافتراضاتــه بــروح مــن التفكــير العقــلي المنطقــي.

مــن هنــا يمكــن القــول إن إعــادة تأهيــل وعقلنــة التفكــير لــد الطالــب الجامعــي تشــكل أهميــة كبــيرة ولاســيما، إذا 
كان الــدرس فيــه مبنيــاً عــلى المنهــج العلمــي الصحيــح، في اســتخدام العقــل للدراســة والتحليــل والاســتنباط والاســتنتاج 
وذلــك يعــد محــركاً مهــمًا لنمــو المجتمــع وتقدمــه فهــو يهيئ الفــرد فكريــاً ونفســياً في مجال خلــق الخــبرات الماديــة والروحية، 
لأن هدفــه الرئيــس هــو تكويــن إنســان ذلــك المجتمــع ذي التفكــير العقــلاني الــذي يؤمــن بالعلــم ويرفــض تحديــد العقل، 

ويســتخدم التفكــير العقــلاني في الوصــول إلى حــلٍ للمشــكلات التــي تواجــه المجتمــع وتجاوزهــا . 

ــب الجامعــي  ــل الطال ــلال إعــادة تأهي ــة والمجتمــع مــن خ ــين الجامع ــق ب ــاط الوثي ــا الارتب ــين لن ــذا يتب مــن كل ه
وتأصيــل العلــوم العقليــة عنــده، وهــذا يعــد عامــلًا فعــالاً في تطــور الثقافــة العقليــة ونموهــا وتكاملهــا، في محاولــة 
لصبــغ التعليــم بلونهــا وقيمهــا واتجاهاتهــا وأســاليبها ليصبــح تعليــمًا عقليــاً أخلاقيــاً)41(، كــي يعــد الطالــب الجامعــي 
ــوم والمعــارف في الجامعــة  ــير أدق إذا لم يكــن تدريــس العل ــاة، وبتعب ــوان الحي ــذي يضطــرب بأل لدخــول المجتمــع ال
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ــي  ــة الت ــه في معالجــة المواقــف المختلف ــي تؤهّل ــوم والمهــارات الت ــا المتلقــي العل عــلى هــد مــن العقــل يكتســب فيه
تواجهــه)42(، فــإن التعليــم هنــا يبقــى ناقصــاً وهــذا بطبيعــة الحــال لا يســهم في تكويــن شــخصية الطالــب العلميــة التــي 

يهتــدي بهــا لرســم مجــر تفكــيره وحياتــه وســلوكياته في المجتمــع الــذي هــو جــزء منــه .  

  وممــا تقــدم نخلــص إلى نتيجــة مفادهــا أن تدريــس العلــوم العقليــة في الجامعــة يســتهدف في أولوياته بناء شــخصية 
الطالــب العلميــة والاجتماعيــة مــن طريــق تأصيــل العلــوم العقليــة في الــدرس الأكاديمــي وصــولاً إلى إعــادة تأهيــل 
ــه،  ــن وج ــلى أحس ــة ع ــة الجامعي ــه الدراس ــد إكمال ــه بع ــوكل إلي ــذي ي ــي ال ــدور الاجتماع ــوم بال ــي يق ــب لك الطال
وتنعكــس هــذه الفلســفة العقليــة العلميــة في التدريــس والتعليــم الجامعــي القائــم عــلى الاســتدلال الاســتقرائي)43(، 
وصــولاً إلى الحقائــق التــي تطبــق في واقــع الحيــاة مــن اجــل تقدمهــا)44(، وعنــد ذاك نســتطيع تأصيــل العلــوم العقليــة 

ورســم خارطــة طريــق لتدريــس العلــوم العقليــة في الجامعــات العراقيــة .
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المبحث الثالث: تأصيل التفكير الناقد عند الاستاذ في الجامعة. 

مــن المســلمات المعرفيــة أن العمليــة التعليميــة في الجامعــة لا يمكــن أن تتــم في فــراغ، فــلا بــد لاســتكمالها مــن وجــود 
الطالــب، والأســتاذ الــذي يمتلــك المواهــب والخــبرات العلميــة، وصــولاً إلى بنــاء عقليــة المتلقــي   ولكــي نؤســس لهــذه 
الأفــكار والطموحــات والأهــداف نحتــاج أولاً إلى الأســتاذ الجامعــي المتنــور الــذي يضــع  العقــل والتفكــير العقــلاني 
ضمــن ســلم أولوياتــه الفكريــة ليكــون قــدوة في اكتســاب المهــارات المعرفيــة، وزرع الثقــة في نفــس الطالــب عندمــا يجــد 
أن الأســتاذ ينهــج في حياتــه العلميــة نهــج العقلانيــة والنظــر إلى الحيــاة ومــا فيهــا مــن أســئلة تتطلــب الإجابــة. أمــا إذا 
كان الأســتاذ لا يؤمــن بنســق التفكــير العقــلي ســواء في رؤيتــه للحيــاة أو التدريــس في الجامعــة، فــإن ذلــك ســينعكس 

عــلى تفكــير الطالــب وســلوكه وعــلى التعليــم الجامعــي، والنتيجــة شــمول المجتمــع بــأسره بهــذا النمــط مــن التفكــير.

تذهــب أغلــب الدراســات الاجتماعيــة التــي تتصــد لموضــوع التدريــس في الجامعــة، إلى القــول : ))انــه عمليــة 
ــاة  ــة بحي ــق الصل ــون وثي ــذي يك ــو ال ــق ه ــم الح ــة، وان التعلي ــة والاجتماعي ــه المادي ــم وبيئت ــرد المتعل ــين الف ــل ب تفاع
الســكان ومشــكلاتهم وحاجاتهــم وآمالهــم وأن الهــدف الأول للتعليــم العــالي هــو تطويــر المجتمــع والنهــوض بــه إلى 
مســتو معــرفي واقتصــادي وصحــي واجتماعــي وثقــافي أفضــل (()45(. ومــن هــذا المنطلــق يتحــدد أســلوب التعليــم 
الجامعــي ويتحــدد أيضــاً دور الأســتاذ فيــه، فيكــون مــن طريــق عقلنــة الأفــكار في التدريــس، وهــذا يعنــي اســتخدام 
العقــل في جميــع مفاصــل العمليــة التعليميــة الجامعيــة، بــدءاً مــن الحــوار والنقــاش والمناظــرة وصــولاً إلى العلاقــة بــين 
الأســتاذ الطالــب، وهــذا كلــه يتــم بــروح مــن العمــل والنشــاط والمثابــرة في مواجهــة المشــكلات اليوميــة والبعيــدة 

المــد مواجهــة صريحــة، أي بالاســتدلال والتفكــير العقــلي الواقعــي المبــاشر)46( . 

ــة الكامنــة عنــد الأســتاذ الجامعــي لــو اســتخدمت بالتدريــس الجامعــي وفــق منهــج عقــلي،  إن الطاقــات الفكري
فإنهــا قــادرة عــلى إحــداث ثــورة وتغيــير اجتماعــي عــلى مســتو الطالــب والمجتمــع الــذي ينتمي إليــه، وهذا يســتدعي 
مــن الأســتاذ أن يقــترن عملــه بمزيــد مــن التعقــل والتفلســف في الفكــر والســلوك والتدريــس، وعــلى هــذا فــإن بنــا 
حاجــة إلى الأســتاذ الــذي ينظــر بعقلانيــة إلى الحيــاة ومــا فيهــا مــن مشــكلات، دون تحديــد هــذه المعضــلات، ســواءٌ 
أكانــت اقتصاديــة أم اجتماعيــة أو سياســية أو تربويــة أو تعليميــة، نظــرة عقليــة واســعة شــاملة، بعيــداً عــن الانغــلاق 
والتطــرف وســيادة الأهــواء الدينيــة والمذهبيــة وفي كل هــذا نحتــاج أن نســلط مزيــدًا مــن الأضــواء المحللــة الناقــدة 

بــروح مــن العقلانيــة عــلى قيمنــا التــي تحــدد العلاقــة بــين أقطــاب العمليــة التعليميــة في الجامعــة . 

ولكــي نقــوم بإعــداد الأســتاذ الجامعــي لهــذه المهمــة الحساســة يجــدر بنــا القــول إن المنهــج التعليمــي لأي مجتمــع 
مــن المجتمعــات، مــا هــو إلا إنعــاس للحركــة الاجتماعيــة فيــه، وأن وراءه اتجاهــاً فكريــاً معينــاً، وهــذا الفكــر عــادة مــا 
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يتضمــن طبيعــة المجتمــع وثقافتــه، وطبيعــة البــشر فيــه، وبقــدر ثــراء الفكــر وحيويتــه عنــد الأســتاذ يكــون تأثــيره في 
الحركــة الفكريــة والســلوكية عنــد الطالــب)47(، وكلــما كان فكــر الأســتاذ مبنيــاً عــلى ســلم المعرفــة العقلانيــة كان أثــره 
واضحــاً ومبــاشراً، وهكــذا يكــون دور الأســتاذ في خلــق نقلــة فكريــة عنــد طلابــه واضحــة للعيــان، ومــن هنــا كان 
دوره فعــالاً في التعليــم الجامعــي ممــا يعطــي فرصــة لتطويــر وعقلنــة التدريــس الجامعــي، وإعــادة تأهيــل الطالــب في 

الوســط الجامعــي والمجتمــع بصــورة أوســع .  

إن كل جهــد عقــلي بــشري، إنــما نجــم وترعــرع وتطــور، لأنــه ينطــوي عــلى اســتجابة لطائفــة مــن النــوازع المركبــة في 
طبيعــة الإنســان، وحاجــات المجتمــع للعلــم نظريــاً وعمليــاً في كل مــا يمــت  بســبب إلى حاجــات الإنســان فــرداً وجماعــة، 
مــن أجــل توفــير وســائل العيــش الكريــم وتيســير الأســباب لمجتمع مــاضٍ في طريــق النــماء والتطــور والبناء الحضــاري)48(. 

لا شــك في أن الأســتاذ الناجــح هــو الــذي يعمــل عــلى إعــادة تكويــن مفاهيــم وقوانــين عقلانيــة لــد الطالــب، 
وهــو إذ يفعــل ذلــك إنــما يفعلــه تمهيــداً لتشــكيل مفاهيــم جديــدة أخــر، ضمــن منظومــة متكاملــة مــن النظريــات 
ــة  ــلي بمنظوم ــوم العق ــه المفه ــم في ــدد يلتح ــي مح ــام منطق ــن نظ ــل ضم ــم يدخ ــن ث ــة)49(، وم ــة العقلي ــة المعرفي العلمي
البحــث والتعليــم في الجامعــة، لأن نظــام المفاهيــم هــذا هــو الــذي يؤلــف منطــق التعليــم ثــم  تظهــر مهمــة الأســتاذ في 

صياغــة الماديــة الدراســية عــلى هــد مــن المنطــق والعقــل . 

مــن هنــا ذهــب الدكتــور جبرائيــل بشــارة إلى تأكيــد دور الأســتاذ في صياغــة نظريــة علميــة معرفيــة منطقيــة عقليــة 
وإيصالهــا إلى الطالــب بالقــول : ))ان ترتيــب المعــارف في نظــام معــين لا يقتــصر عــلى ربــط الحقائــق والمفاهيــم التــي 
تعــود إلى هــذه المــادة أو تلــك، وإنــما يتضمــن نظامــاً منطقيــاً يؤمّــن العلاقــة الوثيقــة والحركــة والمرونــة لتلــك الحقائــق 

والمفاهيــم التــي اســتوعبت في هــذه المــادة الدراســية(()50( . 

إن الأســتاذ الناجــح في التعليــم هــو مــن يلجــأ في حــل الألغــاز وتفســير الوقائــع بأســلوب المناقشــة العقليــة التــي تتخــذ 
ــع مــن نشــاط الطالــب وتدفعــه إلى التفكــير والمحــاكاة، وصــولاً إلى  ــث نرف ــاً كان نوعــه ـ بحي ــدرس. أي مــن موضــوع ال
ــلاب روح  ــوس الط ــرس في نف ــذي يغ ــو ال ــح ه ــتاذ الناج ــل، والأس ــطة العق ــة بواس ــات العلمي ــض الفرضي ــتنتاج بع اس
التفكــير المشــترك حــول تلــك المفاهيــم المتبادلــة بــين ظواهــر الطبيعــة وينمــي عندهــم النظــرة العلميــة ـ العقليــة حولهــا)51( . 

إن ترتيــب المعــارف وفــق نظــام عقــلي معــين، لا يقتــصر على ربــط الحقائــق والمفاهيــم التي تعــود إلى المادة الدراســية 
بــل يتضمــن نظامــاً عقليــاً منطقيــاً يؤمــن العلاقــة الوثيقــة والحركــة والمرونــة لتلــك الحقائــق والمفاهيــم)52(، ومــن ثــم 
معرفــة حركتهــا الديناميكيــة، ممــا يعطيــه القــدرة عــلى محــاكاة عقــول الطلبــة ويســاعدهم عــلى حــل جميــع المشــكلات 
المطروحــة أمامهــم مــن دون تدخــل الآخريــن، وبهــذا الشــكل تحقــق الطريقــة التعليميــة أهدافهــا في تأصيــل العلــوم 
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العقليــة في الــدرس الجامعــي وإعــادة تأهيــل الطالــب وفــق الأهــداف والــشروط المبتغــاة مــن التعليــم في الجامعــة.

ــة عنــد الأســتاذ الجامعــي، هــو  ــة والتعليمي ــاء عــلى مــا تقــدم يمكــن القــول، إن مــن أهــم الخصائــص المعرفي وبن
اعتــماده المنهــج العقــلي في نقــل النظريــات والمعــارف والعلــوم والفرضيــات إلى المتلقــي، وهــذا يتحقــق عندمــا يــدرك 
الحــدود المقيــدة لآرائــه وافتراضاتــه المتعلقــة بأســاليب البحــث، وعنــد ذاك يســتطيع أن يصــل إلى المســتو المطلــوب 

مــن التفكــير والمرونــة التــي يســتدعيها حــل المشــكلات العلميــة.

إن التدريــب والممارســة العقليــة لفهــم الــدرس في الجامعــة هــو بالدرجــة الأســاس وظيفــة الأســتاذ، لأن طبيعــة 
العلــوم العقليــة لهــا هــدف ومضمــون معــين، وأن لهــا ترتيبًــا هرميًــا لدراســة الموضوعــات التــي تشــغلها، وان يكــون 
ــا أن التدريــب العقــلي هــو فعــل أكاديمــي،  الهــدف الرئيــس مــن دراســتها هــو التدريــب العقــلي، ولاســيما إذا علمن

يتضمــن مــن بــين أشــياء كثــيرة منهــا، القــدرة عــلى حــل المشــكلات المعرفيــة التــي تواجــه الطالــب)53(. 

إن التعليــم عمليــة تفاعليــة بــين المتعلــم والمعلــم مــن جهــة، وبــين البيئــة التعليميــة مــن جهــة أخــر، وإن الطريقــة 
في التعليــم سلســلة فعاليــات تضــم الأســتاذ والطالــب ومحتــو المــادة التعليميــة)54(، ومــن هــذا المنطلــق كان للأســتاذ 

في الجامعــة دور مهــمٌّ في ترســيخ العلــوم العقليــة والمعــارف العامــة لــد الطالــب . 

ولمــا كان للأســتاذ هــذا الــدور الفعــال والحيــوي في إعــداد الكفــاءات البشريــة للمجتمــع في التخصصــات المختلفة 
في البحــث العلمــي الــذي يســهم في تطويــر وبنــاء المجتمــع، وكذلــك الإســهام في حــل بعــض المشــكلات التــي تواجــه 
المجتمــع، فمــن الــضروري أن ينــال الأســتاذ مــن العنايــة بالقــدر الــذي يتناســب مــع الــدور الكبــير الــذي يقوم بــه)55(.   

ــق بــين العمــل في الجامعــة، وبــين الكســب  ــة، بالتفري وأخــيراً عــلى الأســتاذ الجامعــي أن يتحــلى، بصفــة جوهري
المــادي؛ لأن الكســب عنــد العــالم هــو النتيجــة العلميــة التــي يصــل إليهــا، والمنفعــة عنــده هــي متعــة العمــل، 

والإحســاس أن في ذلــك خدمــة للإنســانية وللمعرفــة وخدمــة للمثــل العليــا)56( .   
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المبحث الرابع: تأصيل التفكير العقلي في المناهج الدراسية.

يعــد التعليــم مــن أهــم الوســائل وأكثرهــا حيويــة في تطــور المجتمــع، وهــو محــركٌ مهــمٌّ للتقــدم في جوانــب الحيــاة 
كافــة؛ لأنــه يهيــئ الفــرد للإنتــاج اعتــماداً عــلى الخــبرات الماديــة والفكريــة التــي يكتســبها ولاســيما في أثنــاء الدراســة 
الجامعيــة، وهــذا بطبيعــة الحــال، يتطلــب المنهــج الــدراسي الملائــم لخلــق وإيصــال العلــوم والمعــارف إلى المتلقــي، ومــن 
ثــم بلــورة نظريــة عقلانيــة في التدريــس، تــؤدي إلى إعــادة تأهيــل الطالــب في الجامعــة، ممــا يتطلــب منهجــاً للدراســة، 

يكــون العقــل هــو الرائــد والموجــه لــه .  

ــي  ــم الت ــارة عــن مجموعــة مــن العلــوم والمعــارف والمفاهي إن المنهــج في التدريــس الجامعــي بمفهومــه العــام، عب
تعمــل الجامعــة عــلى إيصالهــا للطــلاب بهــدف إعدادهــم للحيــاة العلميــة والعمليــة)57(، وتنميــة قدراتهــم عــن طريــق 
الــدرس والممارســات النظريــة والعمليــة، والمنهــج في ظــل هــذه النظــرة يتضمــن المقــررات الدراســية المختلفــة التــي 
ــما يكــون  ــي رب ــز عــلى المقــررات الدراســية الت س في الجامعــة)58(، دون الاقتصــار عــلى الجانــب المعــرفي والتركي ــدرَّ تُ

ــاً، مــن دون تفعيــل التفكــير العقــلي)59( .  المنهــج فيهــا تقليدي

وقــد نقــل لنــا جبرائيــل بشــارة عــن ) ن. أ. ســوركين ( في كتابــه فــن التعليــم تعريفــه للمنهــج : )) بأنــه مجموعــة 
مــن الخــبرات التربويــة والتعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة والرياضيــة والفنيــة التــي تهيئهــا المؤسســة التعليميــة بقصــد 
تأمــين النمــو النفــسي والعقــلي الشــامل في جميــع النواحــي وتعديــل النشــاط لــد الطالــب طبقــاً للأهــداف المرســومة 

إلى أفضــل مــا تســتطيعه قدراتهــم (()60( . 

وعــلى هــذا القــول أصبحــت مســؤولية المنهــج تشــكيل نمــوذج للتفكــير عنــد المتلقــي نتيجــة اســتيعاب المعــارف 
ــم  ــن ث ــتها، وم ــائل دراس ــة ووس ــة والعلمي ــة والمنطقي ــة العقلي ــاة البني ــه مراع ــد بنائ ــب عن ــذا توج ــا، ل ــي يتضمنه الت

ــد المتعلــم)61( .  ــة تأثيرهــا في النشــاط الذهنــي عن ــة وآلياتهــا مــن أجــل معرف ــة الفكري تشــكيل الفعالي

وهنــا يجــب النظــر إلى تأصيــل العلــوم العقليــة عنــد بنــاء منهــج للدراســة في الجامعــة بحيــث تعمــل عــلى تشــكيل 
مســتو مــن التفكــير عنــد الطالــب أعــلى مــن محتــو التعليــم التقليــدي، لأن محتــو التعليــم التقليــدي ووســائله 
تجعــل جــل همهــما تعليــم الطالــب أســس وقواعــد التفكــير التجريبــي الــذي لا يعــد في الوقــت الحــاضر مــن الأســاليب 

الفعالــة للتدريــس الجامعــي)62( .   

إن مــن أهــم الأوليــات التــي تضطلــع الجامعــة بهــا هــي تأصيــل فاعليــة الــدرس، وهــذا لا يــأتي إلا بتطويــر المناهــج 
ــل الطالــب، وذلــك مــن خــلال  ــم وإعــادة تأهي ــة التعلي ــي تتبناهــا الجامعــة مــن أجــل عقلن ــة الت ــق مــع الرؤي لتتواف
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ــوم والمعــارف  ــواء العل ــما يمكنهــا مــن احت ــا ب ــق مــع هــذا الطــرح والتنظــير، وإعــادة بنائه ــما يتواف ــف المناهــج ب تألي
العقليــة بعيــداً عــن الجمــود والتقوقــع عــلى مناهــج طابعهــا التفكــير الســاذج، لأن فهــم العقــل الإنســاني واســتثماره 

يعــد مــن الأولويــات التــي يضطلــع بهــا التعليــم في الجامعــة)63( . 

وعــلى هــذا المعنــى، فــإن تأصيــل العلــوم العقليــة في المناهــج الدراســية، يعنــي عمليــة تربويــة ونفســية وتعليميــة 
ممنهجــة وواعيــة موجهــة بالدرجــة الأســاس نحــو إحــداث تغيــيرات في أســلوب تفكــير الطالــب، والنتيجــة المنطقيــة 
التــي تترتــب عــلى ذلــك هــو عقلنــة تدريــس العلــوم في الجامعــة بقيمهــا وأبعادهــا واتجاهاتهــا، في الحــاضر والمســتقبل، 

لنقيــم ذلــك الارتبــاط بــين المنهــج العلمــي والتفكــير العقــلي، لنؤســس منهجــاً أبــرز ســماته التفكــير العقــلي.

وبنــاءً عــلى مــا تقــدم يمكــن القــول إن كل جهــد منظــم لتطويــر التعليــم وتحســينه وجعلــه أكثــر اســتجابة لمتطلبــات 
ــلى  ــمٌ ع ــادة قائ ــل في الع ــذا التأصي ــج، وه ــي للمناه ــل نوع ــه تأصي ــو في حقيقت ــب، ه ــكار الطال ــر أف ــدرس وتطوي ال
التخطيــط الشــمولي المتكامــل)64(، مــن أجــل ربــط خطــط أو برامــج ومشروعــات التعليــم بأهــداف التنميــة الاقتصاديــة 
ــك  ــب، وذل ــد الطال ــير عن ــتو التفك ــع مس ــة رف ــتهدف في النهاي ــل يس ــامل متكام ــار ش ــن إط ــة)65(، ضم والاجتماعي

لإعــادة تأهيلــه وتحســين مســتواه العلمــي، والنتيجــة الحتميــة لهــذا العمــل، تنميــة المجتمــع بصــورة أعــم وأشــمل.

مــن هنــا يجــب أن يتحــول منهــج التدريــس في الجامعــة ولاســيما في العلــوم العقليــة، إلى تأصيــل فاعليــة التفكــير 
لــد الطالــب مــن أجــل إعــداده إعــداداً عقليــاً علميــاً حتــى يكــون مســلحاً بالعلــوم والمعــارف التــي تســاعده عــلى 

تلمــس الجوانــب العقليــة في حياتــه الخاصــة وعلاقتــه بالمجتمــع الــذي يحيــط بــه)66( . 

ــات التــي يجــب الأخــذ  ــة التفكــير يعــد مــن الأولوي ويمكــن التســليم بحقيقــة مفادهــا أن إشــغال العقــل وحري
بهــا في صياغــة المناهــج التدريســية في الجامعــة بغيــة بنــاء شــخصية الطالــب ذي التفكــير العقــلاني الحــر، ولأن المنهــج 
الــدراسي هــو الأداة لتنشــئة الطالــب التــي تســاعده عــلى تنميــة قدراتــه واســتعداداته، مــن أجــل إعــداده لممارســة دوره 
ــة،  ــدرس في الجامع ــي ينبغــي أن ت ــية الت ــج المعــارف الأساس ــد يتضمــن المنه ــع، وق ــاء المجتم الفعــال للإســهام في بن
ــه مــن اســتعدادات ومواهــب مــن طريــق دراســة  ــة التفكــير العقــلي ومــا يرتبــط ب أمــا دور الأســتاذ فيتلخــص بتنمي

الموضوعــات العقليــة وتنميــة التفكــير العقــلي لــد الطالــب)67( . 

ــل التفكــير العلمــي الفلســفي المنطقــي،  ــة لتأصي ــات الضروري ــدراسي مــن الأولوي ــم المنهــج ال ــة تصمي إن عملي
ــد  ــاً لا يحي ــب هدف ــع الجوان ــن جمي ــده م ــير عن ــو التفك ــل نم ــث يجع ــب بحي ــل الطال ــادة تأهي ــل إع ــن أج ــك م وذل
عنــه، وينظــر إلى تأصيــل الخــبرات نظــرة واســعة تجمــع فيهــا المعرفــة مــع العمــل مــع الاهتــمام بالجوانــب الوجدانيــة 
ــدف  ــم واله ــية للتعلي ــة الأساس ــن الوظيف ــتق م ــذي اش ــع ال ــه الواس ــل بمفهوم ــون التأصي ــذا يك ــي)68(، وهك للمتلق
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الأســمى هــو تأصيــل التفكــير الناقــد لــد المتعلــم ومــن جميــع الجوانــب العقليــة، والمهاريــة، والوجدانيــة، 
ــة)69(، مــع العمــل المســتمر عــلى تعديــل ســلوكه وفــق المعايــير المرســومة للمنهــج  ــة، والنفســية والروحي والاجتماعي
بحيــث يجعــل التعليــم فرصــة لتأصيــل العقــل والعلــوم العقليــة في الــدرس، وهــو جــزء مــن الممارســة اليوميــة وصــولاً 
إلى إعــدادِ جيــلٍ قــادرٍ عــلى إحــداث تغــيرات بعيــدة المــد في البنــاء الحضــاري للمجتمــع، فضــلًا عــن كونــه اســتثماراً 

ــة .    ــوارد البشري ــوارد، ألا وهــي الم لأهــم الم

ولــكل هــذه الأســباب تواجــه المؤسســات التعليميــة مهــام جديــدة تــأتي في مقدمتهــا قضيــة تطويــر المناهــج وإعــادة 
صياغتهــا، بــما يمكنهــا مــن احتــواء المعــارف والعلــوم العقليــة، وتخليصهــا مــن معــارف بعيــدة عــن العقــل، تقادمــت 
عليهــا الســنون وتخطاهــا العــصر، وقــد أصبحــت هــذه القضيــة ملحــة يفرضهــا التطــور السريــع للعلــوم والمعــارف 

والتكنولوجيــا)70( . 

ومــن هنــا يمكــن القــول إن تأصيــل العقــل في المناهــج الدراســية يشــكل أهميــة حيويــة واســتراتيجية، ذلــك لأن 
مــا أصــاب المســلمين مــن تأخــر وتخلــف ونكبــات واســتعمار يعــود بالدرجــة الأســاس إلى تحييــد العقــل، والانكفــاء 
عــلى برامــج تعليميــة قديمــة لا تتوافــق مــع العــصر وتطــور الحيــاة، عــلاوة عــلى ســد بــاب الاجتهــاد وعــدم تفعيــل 
العقــل في قضايــا البحــث وفي مختلــف شــؤون الحيــاة الدينيــة والدنيويــة، والتمســك بالتقليــد الأعمــى الــذي يفــضي، 
عــادةً، إلى الجمــود والتحجــر، وأن الســبيل الوحيــد - حســب رأينــا -  لمواجهــة الجهــل والتخلــف والإرهــاق 
الفكــري والتخلــص منهــما، هــو في تحريــر العقــول مــن الأحــكام التــي كانــت مناســبة لعــصر ســابق، ولم تعــد صالحــة 
ــق  ــا في الطري ــة وبذلــك نضــع أقدامن ــة -  ديني ــم العقــل ضرورة تعليمي ــا يكــون تحكي ولا موافقــة لهــذا العــصر، وهن

الصحيــح للنهضــة والتطــور .   
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الخاتمة والاستنتاجات
بعــد أن أكملنــا هــذا البحــث، لا بــد لنــا مــن أن نضــع خاتمــة نلخــص فيهــا أبــرز مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج، وهــي 

الآتي :ـ 
ــج  ــة، والمنه ــتاذ، والجامع ــين الأس ــتركة ب ــة مش ــة لعملي ــو نتيج ــة ه ــة والبحثي ــج التعليمي ــل المناه أولاً:ـ إن تأصي
الــدراسي، وإن هــذا التداخــل الجــدلي لا يمكــن فــك عــراه، لأن حلقاتــه واحــدة تكمــل الأخــر، مــن هنــا أصبــح 
لزامــاً علينــا مراجعــة الأصــول الفكريــة والمعرفيــة والفلســفية للمناهــج، وجعلهــا ميدانًــا لهــذا التفاعــل الحافــز، بــين 
اســتصفاء العلــم  ونقلــه إلى عقــول الطــلاب مــن خــلال البحــث العلمــي المنتــج الــذي يتطلــع إلى تصحيــح الخاطــئ، 

وكشــف المجهــول وتوســيع آفــاق المعرفــة . 
  ــتو ــكيل مس ــلى تش ــل ع ــث تعم ــة بحي ــات الجامعي ــة في الدراس ــوم العقلي ــل العل ــر إلى تأصي ــب النظ ــاً:ـ يج ثاني
مــن التفكــير المنتــج عنــد الطالــب، يكــون أعــلى مــن محتــو التعليــم التقليــدي القائــم عــلى الــسرد والإلقــاء والآراء 

ــزة .  ــترة والجاه المبس
ــة قــدرات الطالــب؛ لــذا وجــب إعــداد  ــاً في إيصــال الأفــكار وتنمي ــاً:ـ إن الأســتاذ يشــغل دوراً فعــالاً وحيوي ثالث
التدريــسي وفي مراحــل التعليــم كافــة وفــق البرامــج المرســومة ليكــون تدريســه وســيلة لإحــداث تغيــير في التفكــير عنــد 
المتلقــي ومــن ثــم عقلنــة التعليــم، وتأهيــل الطالــب لمواجهــة المتغــيرات التــي تشــمل الحيــاة بصــورة أشــمل، أمــا المنهــج 

فإنــه هــو الآخــر يــؤدي دوراً مهــمًا في صياغــة وبلــورة النظريــة التعليميــة لذلــك توجــب تأصــل الفكــر الناقــد فيــه.
ــة في  ــح ذا نظــرة عقلي ــرؤ الاســتنتاجية ليصب ــدة، وال ــاً:ـ المنهــج التدريــسي يجــب أن يتصــف بالنظــرة الناق رابع
مجمــل نواحــي الحيــاة، والهــدف تأصيــل الفكــر العلمــي الفلســفي الناقــد في تحليــل طبيعــة الحيــاة والمعــارف الموجــودة 

فيهــا، وذلــك بالنظــر والتأمــل والتفكــير والتعليــل لــكل مــا يهمنــا في الكــون والوجــود. 
خامســاً:ـ  مــن أجــل التمييــز بــين الأســتاذ الموظــف الــذي يتخــذ مــن التعليــم مهنــة يتكســب بهــا فقــط، والأســتاذ 
صاحــب الطموحــات والآمــال الــذي يهــدف إلى إحــداث نقلــة نوعيــة عنــد الطالــب باســتخدام التفكــير العقــلي لتفســير 
مــا يحيــط بــه؛ لــذا وجــب عــلى المؤسســات التعليميــة أن تضــع درجــة معياريــة للجــودة والتقييــم كــي تميــز بهــا بــين الاثنين 

ويكــون القائمــون عــلى الجــودة أكفــاء وجديــين حتــى تــأتي نتائــج التقييــم دقيقــة تظهــر الجانــب الإيجــابي والســلبي . 
سادســاً:ـ  إن التعليــم عمليــة اســتثمارية، يســتثمر فيهــا البــشر، وإن عائــد هــذا الاســتثمار أضعــاف أي اســتثمار آخــر 
ــذا وجــب أن يكــون هــذا الاســتثمار وفــق المنهــج العلمــي العقــلاني الخالــص وهــو  ــاج الأخــر، ل في عوامــل الإنت
مــا يطلــق عليــه ) أيدلوجيــة العلــم (، أي أن يكــون العقــل والتفكــير العقــلاني  هــو رائــد العمليــة التعليميــة، بحيــث 
يحــل محــل الأيدلوجيــات الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة المتعصبــة التــي لا تــدر عــلى التعليــم إلا مزيــداً مــن الانغــلاق 

والتطــرف الأعمــى .           
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ملخص البحث:

ــة  ــين العملي ــلال تحس ــن خ ــا م ــط له ــة ومخط ــة مدروس ــس ممنهج ــلى أس ــي ع ــم المبن ــى بالتعلي ــم وترق ــور الأم تتط
التعليميــة التعلميــة، والاهتــمام بــكلّ مكوناتهــا ولــن يتحقــق هــذا إلاّ بتطويــر المناهــج التعليميــة وطــرق التدريــس؛ 
لذلــك وجــب أن يراعــى في بنــاء المناهــج احتياجــات الطّفــل ومتطلبــات المجتمــع، فتحــدد الأهــداف التربويــة 
وتصــاغ، وتختــار محتويــات الأنشــطة التربويــة التــي تحقــق الأهــداف وفــق مــا تقتضيــه مرامــي الــدّول. وهــو الأمــر 
الــذي ســعت إليــه الــوزارة الوصيــة مــن خــلال  اللّجنــة الوطنيــة لإعــداد المناهــج بمعيــة المنظومــة التربويــة، حيــث 

ــاني.  ــل الث ــه مناهــج الجي ــا تمخّــض عن ــت في المناهــج وانتقلــت مــن الإصــلاح إلى إصــلاح الإصــلاح ممّ عدّل

الكلمات المفتاحية:

ل-الجيل الثاني –الإصلاح –إصلاح الإصلاح –المنظومة التربوية. المناهج -الجيل الأوّ
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Abstract
As a way of development, educa�on comes to the fore to proper na�ons as there should be 

programmed thresholds to improve the educa�onal processes, teaching methods and cadres. 
The educa�onal curricula reflect the inspira�on of a community and its coming genera�ons 
and pays a�en�on to the essen�al needs of the child.

Many a state gives much shri�s to the educa�onal curricula to develop for the sake of the 
public interest and to release from the jaw of deteriora�on. As a country, Algeria endeavours 
to keep pace with the developed countries as it renovates the curricula for two �mes and calls 
for reform and reforming the reform to cull the curricula of the second genera�on. There are 
certain ques�ons in the present paper to be answered respec�vely.  

Keywords: First Genera�on, Second Genera�on, reform, reforming the reform, educa�on-
al system
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١-مقدمـــــــــــــــــــة:

ــق  ــي تحق ــة الت ــيلة الرئيس ــا الوس ــة، باعتباره ــج التربوي ــة بالمناه ــة البالغ ــر العناي ــة في الجزائ ــة التربوي ــولي المنظوم ت
بواســطتها الدّولــة أهدافهــا وغاياتهــا المرجــوة مــن الفــرد لبنــاء المجتمــع فتبنــى الدّولــة وفــق مــا تربــو إليــه؛ لهــذا أخضعت 
المناهــج التعليميــة عــدّة مــرات للإصــلاح، حتــى تســدّ الثغــرات فيهــا وتســتدرك النقائــص وتواكــب العــصر ومتطلباتــه.

إذ عرفــت المنظومــة التعليميــة التربويــة بالجزائــر بعــد الاســتقلال ظروفــا عويصــة ومشــاكل كثــيرة، بســبب 
ــم في  ــان والتعلي ــك الزم ــذ ذل ــسي، ومن ــتدمر الفرن ــه المس ــذي خلف ــاة، ال ــن الحي ــتدماري في كلّ ميادي ــوروث الاس الم
ــوزارة  ــل ال ــذي جع ــر ال ــي. الأم ــل التعليم ــلى التحصي ــلب ع ــت بالس ــة انعكس ــاكل مختلف ــط في مش ــر يتخب الجزائ
ــه والعطــب لإصلاحــه. وهــذا مــن خــلال إصــلاح تربــوي  الوصيــة تــدق ناقــوس الخطــر وتبحــث عــن الخلــل لحلّ
ــن  ــلا، م ــب الع ــا إلى المرات ــدف إلى الســمو به ــة. ويه ــة الجزائري ــة للمدرس ــيرة التعليمي ــير المس ــال، يعمــل عــلى تغي فعّ
ــة.  ــاة العامّ ــه للحي ــة التعليــم وضرورت ــة التعليــم، وزرع الوعــي بأهمي ــم، ونوعي ــم والمتعلّ خــلال تحســين نتائــج المعلّ
وهــذا مــا عمــل الإصــلاح التربــوي عــلى تحقيقــه منــذ الاســتقلال إلى يومنــا هــذا. وتعتــبر المناهــج التربويــة جــزء مــن 

ــاؤلات:  ــذا الطــرح ســنجيب عــلى مجموعــة مــن التس ــراء ه ــدّول. ولإث ــه ال ــذي تســمو إلي ــوي ال الإصــلاح الترب
-ما مسار الجزائر في إصلاح المناهج التربوية وإصلاح الإصلاح؟ 

-ما مفهوم مناهج الجيل الثاني؟ وما الفرق بينها وبين مناهج الجيل الأوّل؟
-أيهّما أنفع للمنظومة التربوية وأصلح لها وأنسب للمجتمع الجزائري؟ الجيل الأوّل أم الجيل الثاني؟

وما مد نجاعة المناهج التربوية في تحسين جودة التربية والتعليم؟  
أهداف الدراسة:

- إبراز دور المناهج الدراسية في زيادة التحصيل المعرفي، ومساهمتها في بناء شخصية الفرد.
- مد مساهمة المناهج التربوية في تحقيق أهداف الدوّل على المديين القصير المد والطويل.

ــه حاجــة الوطــن  ــا تقتضي ــق م ــة مدروســة وف ــة تعليمي ــري إلى مناهــج تربوي ــرد الجزائ ــان مــد حاجــة الف - تبي
والمواطــن في ظــلّ الاجتيــاح التكنولوجــي الــذي يشــهده العــالم، دون المســاس بمقومــات الهويــة الوطنيــة أو المبــادئ 

الأســاس للفــرد الجزائــري
- إبراز الفروقات بين المناهج المرافقة لكلّ إصلاح عرفته الجزائر.

- تبيان ما إذا كان التطور العلمي والتقدم التكنولوجي والعولمة لهم تأثير في بناء المناهج التربوية.
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المنهج المعتمد:

اعتمدمنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يصف التعليم في الجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة.

1-مدخل نظري:

  أ-مفهوم المنهاج:

ــين  ــن مرب ــاص م ــل الاختص ــر أه ــات نظ ــلاف وجه ــرا لاخت ــج، نظ ــوم المناه ــد مفه ــول تحدي ــف ح ــت التعاري تباين
وفلاســفة حــول إعطــاء مفهــوم شــمولي موحــد لــه، ونظــرا لتطــور هــذه المناهــج وتغيرهــا حســب التغــير الثقــافي للمجتمع.

 المفهوم اللغوي للمنهاج:

يقــال:  نهــج الطريــق، ونهوجــا وضُــح وبــان، والمنهــاج الطريــق الواضــح، وطريقــة ناهجــة بمعنى أنهّــا بيّنــة وواضحة، 
نزَْْ�ـَـا إَِ�ـْـكَ 

َ
ويقــال: « هــذا نهجــي لا أحيــد عنــه» )1( وقــد وردت لفظــة منهــاج في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى:{ وَ�

نـْـزَلَ االلهُ وََ� تَ�بَـِـعْ 
َ
قًــا �مًِــا ً�ــْ�َ يدََيـْـهِ مِــنَ ا�كِتَــابِ وَُ�هَيمِْنًــا عَلَيـْـهِ فَاحُْ�ــمْ بَ�نهُْــمْ بمَِــا � ا�كِتَــابَ باَِ�ــقِّ ُ�صَدِّ

ــةً وَاحِــدَةً  مَّ
ُ
ٍ جَعَلنَْــا مِنُْ�ــمْ ِ�عَْــةً وَمِنهَْاجًــا وَ�ـَـوْ شَــاءَ االلهُ َ�َعَلَُ�ــمْ أ

ــا جَــاءَكَ مِــنَ اَ�ــقِّ لـِـُ�ّ هْوَاءَهُــمْ َ�مَّ
َ
أ

ــمْ �يِــهِ  وَلٍَ�ــنْ ِ�َبلُْوَُ�ــمْ ٍ� مَــا ءَاتيَُ�ــمْ  فَاسْــ�بَقُِوا اَ�ــْ�َاتِ إَ� االلهِ َ�رجِْعُُ�ــمْ َ�ِيعًــا َ�يُ�بَئَُِ�ــمْ بمَِــا كُنتُْ
َ�تَْلفُِــونَ } المائــدة الآيــة 48. 

فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح.  ورد في تفسير البغوي عن ابن عبّاس والحسن قالا: أي سبيلا وسنة

كــما يعنــي مصطلــح المنهــاج في اللّغــة الانجليزيــة حلبــة التســابق التــي يتنافــس فيهــا المتســابقون مــن أجــل الوصول 
إلى نقطــة الفــوز، وهــذا يحيلنــا إلى أنّ المنهــج يقصــد بــه في اللّغــة المســار والمســلك والخطّــة المرســومة التــي تــؤدي إلى 

تحقيــق غايــة معينــة أو هــدف منشــود.

المفهوم التقليدي للمناهج:

ــل  ــع قب ــرن الراب ــون ( في الق ــال) أفلاط ــفة أمث ــض الفلاس ــات بع ــما في كتاب ــر قدي ــاج ظه ــح المنه ــم أنّ مصطل رغ
الميــلاد، وفي مجــال التربيــة لــد بعــض المربــين مثــل) كومنيــوس Commenius( في القــرن الســابع عــشر والمــربي 

ــة. ــج مكتوب ــلى مناه ــد ع ــما لم تعتم ــة قدي ــشر إلاّ أنّ التربي ــع ع ــرن التاس ــل Froebbel( في الق الألماني)فروب

إلاّ أنّ المنهــاج كمصطلــح علمــي وكميــدان متخصــص للدراســة ظهــر أوّل مــرّة في كتــاب ألّفــه) فرانكــين بوبيــت 
Theعــام 1918.  Curriculum  معنــون ب المنهــج )Frankin Bobit
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ولكــن في البــادئ اختلــف أهــل الاختصــاص حــول مفهــوم المنهــاج فهنــاك مــن حــصره في كونــه« جميــع الخــبرات 
التعليميــة للتلاميــذ التــي يتــم تخطيطهــا والإشراف عــلى تنفيذهــا مــن جانــب المدرســة لتحقيــق أهدافهــا التربويــة» )2(. 

حســب هــذا التعريــف حــصرت المناهــج في الخــبرات التــي يعطيهــا المعلّــم للمتعلّــم.

وهنــاك مــن يــر في المنهــاج عــلى أنّــه جميــع المــواد الدراســية التــي يدرســها المعلّــم للمتعلّــم، وهنــا أصبــح مفهــوم 
المنهــاج مرادفــا للمقــرر أو البرنامــج (3(.

ــة،  ــج المتحقق ــد في النتائ ــه يتجس ــة، أي أنّ ــات النهائي ــداف والغاي ــه الأه ــاج تمثل ــلى أنّ المنه ــرون ع ــع آخ      وأجم
ــات. ــف المعلوم ــلى توظي ــدرة ع والق

ــم  ــا هــو إلاّ خطــة يتبعهــا كلّ مــن المعلّ ــر» يجمعــان عــلى أنّ المنهــاج م ــندر» «وصايل ــان« ألكس      وهاهمــا الباحث
ــة وأخــر خاصّــة. ــق أهــداف عامّ ــة تحقي ــم بغي والمتعلّ

« والمنهــج التربــوي الــدراسي يحتــلّ موقعــا اســتراتيجيا  في العمليــة التعليميــة لأنّــه الترجمــة العمليــة لأهــداف التربيــة 
ــوي وهــو يتكــون مــن  ــي مــن النظــام الأكــبر وهــو النظــام الترب وخططهــا واتجاهاتهــا في كلّ مجتمــع، وهــو نظــام جزئ
مكونــات رئيســية متفاعلــة تفاعــلا تبادليــا وهــي الأهــداف التربويــة، المحتــو، طــرق التدريــس، والوســائل التعليميــة، 
النشــاط المــدرسي، التقويــم »)4(. فالمنهــاج هــو قنــاة تمــرر عبرهــا الدولــة مــا تربــوا إلى تحقيقــه مــن أهــداف عامّــة وخاصّــة

وبــما أنّ المناهــج الدراســية هــي عصــب العمليــة التعليميــة التعلّميــة فــإنّ نجاعتهــا تكمــن في مــد جــودة أهدافهــا 
التــي تتحقــق بفضــل مجموعــة مــن العنــاصر تتكاثــف وتتحــد لإنجــاح هــذه العمليــة، فتنجــح بفضــل المحتــو المعرفي 

و وطرائــق التدريــس، والتقويــم، والوســائل المعينــة و كلّ مكونــات المنهــاج.

إلاّ أنّ المناهــج التقليديــة تعرضــت لانتقــادات كثــيرة مــن طــرف علــماء التربيــة المعاصريــن بســبب حالــة الجمــود 
التــي عرفــت بهــا وعــدم التطــور، أو مواكبــة العصرنــة؛ ومــن جملــة الانتقــادات:

1- المناهــج التقليديــة تهتــم بالمجــال المعــرفي وتهمــل الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والفكريــة بالمعنــى الشــمولي، 
ــه انتقادهــا، فقــط هــو وعــاء  ــه متلــق للمعلومــة لا يملكهــا، ولا يمكن ــذ الســلبية وجعلــت من ففرضــت عــلى التلمي

لحفــظ مــا يُصّــب فيــه مــن معــارف، يفرغهــا أثنــاء الامتحــان، تنتهــي بانتهــاء الامتحــان أو الســنة الدراســية.
ــم  ــل المتعلّ ــا جع ــان المتعلّمــين ممّ ــات في أذه ــو المعلوم ــلى حش ــماد ع ــع والاعت ــة والمجتم ــين المدرس ــة ب 2- القطيع
ــاعة  ــا س ــة وإرجاعه ــترار المعلوم ــو اج ــه ه ــه فعل ــا يمكن ــصى م ــاش، أق ــل والنق ــتطيع التحلي ــير لا يس ــلبي التفك س

الامتحــان إلى صاحبهــا الأوّل) المعلّــم (.
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3- التركيــز عــلى الإلقــاء والاعتــماد عــلى الجوانــب النظريــة، والابتعــاد عــلى التطبيــق وعــدم تعويــد المتعلّــم عــلى 
النقــد والإبــداع.

4- المعلّم هو محور العملية التعليمية التعلمية، فهو وحده مالك المعرفة، ولا مكان للمتعلّم فيها. 
5- إغفال ميول المتعلّمين، وعدم الاعتراف بمكتسباتهم القبلية مماّ يقللّ من  دافعيتهم نحو التعلّم.

6- لا توجد بيماودية في المنهاج القديم، فلا تكامل بين المواد الدراسية.
7- عدم الاهتمام بالأنشطة الفعّالة والتطبيقية مماّ يجعل فكر المتعلّم دائما في ركود.

8- جعــل شــخصية المتعلّــم ســلبية، غــير فعّالــة في المجتمــع، بســبب اعتيــاده عــلى تلقــي المعرفــة دون أن يناقشــها 
أو ينتقدهــا أو يبــدي رأيــه فيهــا.

ــم لا  ــم بالك ــم يهت ــن المعلّ ــل م ــدراسي تجع ــج ال ــاء البرنام ــم بإنه ــة المعلّ ــية ومطالب ــررات الدراس ــة المق 9- كثاف
بالكيــف، ويركــز عــلى الحشــو لا الفهــم والإفهــام.

2/ المفهوم الحديث للمناهج التعليمية:

لقــد تغــير الواقــع نتيجــة للعديــد مــن المتغــيرات، التــي تجلّــت في ظهــور المنهــج العلمــي في أغلــب العلــوم الإنســانية 
والتجريبيــة، وبالأخــص في علــم النّفــس التربــوي، فتغــيرت المناهــج التعليميــة مــن حيــث المحتــو والأهــداف وتغــيّر 
مفهومهــا فأصبحــت تعــرف بأنهّــا:« مجموعــة الخــبرات التربويــة والثقافيــة والاجتماعيــة والرّياضيــة والفنيــة التــي تهيؤهــا 
ــل نشــاطهم  ــع النواحــي وتعدي المدرســة لتلاميذها*)5(داخــل المدرســة وخارجهــا بقصــد تأمــين نموهــم الشــامل في جمي
طبقــا للأهــداف التربويــة المطلوبــة إلى أفضــل مــا تســتطيعه قدراتهــم»)6(. إذا فقــد أصبحــت الغايــة مــن المناهــج التربويــة 
هــي تهيئــة المتعلّــم للحيــاة الاجتماعيــة عــلى غــرار الحيــاة المدرســية مــن جميــع النوّاحــي وفــق أهــداف مدروســة ومخطــط لهــا.

ــة التــي تخططهــا المدرســة، وتهيؤهــا  كــما تعــرف بأنهّــا« مجموعــة الخــبرات التربويــة، والثقافيــة، والرّياضيــة والفنيّ
لتلاميذهــا، ليقومــوا بتعلّمهــا داخــل المدرســة أو خارجهــا بهــدف إكســابهم أنماطــا مــن الســلوك أو تعديــل أو تغيــير 
أنــماط أخــر مــن الســلوك نحــو الاتجــاه المرغــوب فيــه، مــن خــلال ممارســتهم لجميــع الأنشــطة اللّازمــة والمصاحبــة 
ــي كلّ  ــب أن تراع ــة يج ــة التعليمي ــداف التربوي ــم »)7(. فالأه ــام نموّه ــاعدهم في إتم ــما يس ــبرات، ب ــك الخ ــم تل لتعلّ

المتطلبــات التــي تبنــي الفــرد وتقويــه لبنــاء مســتقبل بلــده.
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3- الفرق بين المنهاج التقليدي والمنهاج الحديث:

المنهاج الحديثالمنهاج التقليدي) القديم (المجال

-المقرر الدراسي مرادف للمنهاجطبيعة المنهاج
-يهتم بالكم.

-يعتمد على الحشو دون الاهتمام بالفهم
-المتعلّم يتكيف حسب المنهاج.

-المقرر الدراسي جزء من المنهاج.
-يهتم بالكيف.

- يهتم بنمو ذكاء المتعلّم والمهارات 
الموافقة لهذا النمو.

-يكيّف المنهاج للمتعلّم.

-يعده أهل الاختصاص في المادة الدراسية.تخطيط المنهاج
-يركز على المادة الدراسية.

-المادة الدراسية هي أساس المنهاج.

-يتشارك في إعداده كلّ طرف تأثر به أو 
أثر فيه.

- يشمل جميع عناصر المنهاج.
- المتعلّم هو أساس المنهاج.

-غاية في ذاتها.المادة الدراسية
-لا يجوز تعديل المادة الدراسية.

-يُبنى المقرر الدراسي على التنظيم المنطقي 
للمادّة.

- لا تشاركية بين المواد الدراسية.
مصدرها الكتاب المقرر 

-وسيلة تعين على نمو المتعلّم نموا 
متكاملا.

ل حسب احتياجات المتعلّم - تُعَدَّ
-يُبنى المقرر الدراسي حسب خصائص 

المتعلّم.
-ترابط المواد الدراسية وتكاملها.

-متعددة المصادر.
- تقوم على توفير الشروط والظروف، -تعتمد على التلقين والحشو والإلقاء.الطريقة

والتنوع فيها.
-لا تهتم بالنشاطات.التدريس

-تسير على نمط ووتيرة واحدة.
-إغفال استخدام الوسائل التعليمية.

- التعليم وفق النشاطات المختلفة.
-التنويع في أنماط التعلّم.

-الاعتماد على وسائل معينة مختلفة.
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-سلبي لا دور له في التعليم.المتعلّم
-نجاحه مقيد  فقط بالامتحان.

-إيجابي، مشارك، وفعّال.
نجاحه يرتبط بمد تحقيقه للأهداف 

المنشودة.

المعلّم

-هو المالك الوحيد للمعرفة، تسلطي.
- يحكم عليه من خلال نجاح المتعلّم أو رسوبه.

-لا يُراعي الفروق الفردية بين المتعلّمين.
-يركز على الحفظ ولا يهتم بفهم المتعلّمين أو 

لا.
-يعتمد على العقاب اللفظي والجسدي، ولا 

يهتم بنفسية المتعلّم.

-علاقته أفقية مع المتعلّمين، يهتم بكسب 
ثقتهم.

-يحكم عليه في ضوء مساعدته للمتعلّمين 
على النمو الكامل.

-يراعي الفروق الفردية.
-دور المعلّم متطور، ومتغير، ومتجدد.
-مرشد، وموجه، لا يتدخل إلاّ وقت 

الحاجة.

المدرسة

-تخلو من الأنشطة الهادفة.
-القطيعة بين المدرسة والمجتمع.

-توفر المدرسة الجو المناسب للتعلّم.
-ربط المدرسة بالمجتمع. 

البيئة الاجتماعية 
للمتعلّمين

-لا علاقة للمتعلّم بالمجتمع، ويهمل البيئة 
الاجتماعية له، ولا يعتبرها من مصادر التعلّم.

-يهتم بالبيئة الاجتماعية للمتعلّم، كما 
يعتبرها أحد أساسيات التعلّم.

- لا يضع حواجز بين المدرسة والمجتمع.

الجدول رقم) 1( مقارنة بين المنهاج القديم والمنهاج الجديد)8(

4-أسس بناء المناهج:
أ- الأساس الفلسفي:

ــز  ــي ترتك ــة الت ــة والحضاري ــات الاقتصادي ــى التوجه ــة، وحت ــة والإيديولوجي ــر الفكري ــه كلّ الأط ــى في      يراع
ــة مجتمــع مــا)9(. عليهــا المناهــج والتــي تعكــس خصوصي

ب- الأساس الاجتماعي:
ــن  ــراده في الميادي ــص أف ــا يخ ــة، وم ــة والأخلاقي ــه الديني ــده، وقيّم ــه وتقالي ــكلّ عادات ــع، ب ــة المجتم ــم بثقاف      يهت

المختلفــة؛ السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعلميــة والتكنولوجيــة )10(.
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ج- الأساس النفسي:

ــم الســيكونمائية، وقدراتــه وحاجاتــه وســلوكه »)11(. فبنــاء المناهــج     « يتعلــق بطبيعــة المتعلّــم وخصائــص المتعلّ
يعتمــد بشــكل كبــير عــلى مراعــاة إمكانيــات المتعلّــم واحتياجاتــه، وميولــه مــع العمــل عــلى تلبيــة رغباتــه.

د- الأساس المعرفي:

ــات  ــا للتوجه ــد ملاءمته ــا وم ــا، ووظيفته ــا ومصادره ــث طبيعته ــن حي ــية، م ــادة الدراس ــق بالم ــو ماتعلّ     ه
المعرفيــة والبيداغوجيــة والديداكتيكيــة التــي تختّــص بتعليمهــا وتعلّمهــا)12(.

5- وظائف المنهاج الدراسي:

    تعمــد الشــعوب عنــد بنــاء وتطويــر مناهجهــا التربويــة إلى الارتــكاز عــلى رؤيــة اســتشرافية مــن أجــل تحقيــق 
ــة: ــة المنهــاج الوظائــف التالي ــة المــد والبعيــدة. وبذلــك تتلخــص أهمي أهدافهــا القريب

وظيفة بناء الهوية الوطنية: أ.

تركــز الــدّول في إعــداد المناهــج عــلى زرع القيّــم الدينيــة والأخلاقيــة وزرع ثوابــت الهوّيــة الوطنيــة والحضاريــة، 
بــدون تعصــب أو انغــلاق.

 وظيفة التعليم: ب.

ــة  ــادة علمي ــدّم م ــل. فتق ــوق العم ــات س ــة ومتطلب ــاة الاجتماعي ــة بالحي ــولات المتعلّق ــا للتح ــج تبع ــى المناه   تبن
حديثــة وذات منفعــة تواكــب التطــور المعــرفي؛ فتلقنــه مهــارات يفهــم مــن خلالهــا العــالم الــذي يعيــش فيــه، وتكســبه 

ــذاتي. الاســتقلال ال

ج- وظيفة التأهيل: 

    تركــز الــدّول في تطويــر مناهجهــا عــلى تنميــة مهــارات المتعلّمــين وتعمــل عــلى تأهيلهــم للمشــاركة الفعليــة في 
المشــاريع الإنتاجيــة بــكلّ مراحلهــا؛ تأهيــلا يســاعدهم عــلى الاعتــماد عــلى أنفســهم.               

د- وظيفة الاندماج الاجتماعي:

ــة  ــم المواطن ــيخ قيّ ــلال ترس ــن خ ــذا م ــة وه ــاة الاجتماعي ــراد في الحي ــاج الأف ــلى إدم ــة ع ــج التربوي ــد المناه    تعم
والتآخــي، والتكافــل الاجتماعــي، والتضامــن، وتحقيــق العــدل والمســاواة، واحــترام الحقــوق والواجبــات.
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6-إعداد المناهج التعليمية:

  لإعداد المناهج التعليمية الجديدة يجب مراعاة الانسجام والشفافية ويتم هذا الإعداد عن طريق:
أ-تحديد الأسس التي ترتكز عليها المناهج الجديدة من خلال:

  -تحديد غايات وأهداف المنظومة.
- تحديد ملامح التخرج المتوقعة في كلّ ميتويات المنظومة التربوية.

- تنظيم ميادين التعلّم ومجالات المواد.
- تنظيم الزمن المدرسي المناسب لكلّ المواد.

-هيكلة المنظومة وتنظيم المسار.
ب- دليل منهجي يوضح:

ــن المعرفــة، والأهــداف الخاصّــة التــي تختــص بالمــادة. أي المعــارف  ــة وهــي التــي تختــص بميادي الأهــداف العامّ
ــم. التــي ينبغــي إكســابها للمتعلّ

- الانسجام بين الأهداف العامّة ومرامي المنظومة التي تهدف إلى تنمية شخصية المتعلّم. وتفعيل وطنيته.
- اختيار الكفاءات الملائمة والمعارف التي يجب إكسابها للمتعلّم.

- تحديــد مــلام التخــرج للمتعلّمــين عــن طريــق إبــراز ملمــح الدخــول بتحديــد نقطــة الانطــلاق، وملمــح التخرج 
7- المناهــج التعليميــة بالمدرســة الجزائريــة بعد الاســتقلال:

حــازت الجزائــر عــلى اســتقلالها في ســنة 1962م، فاســترجعت ســيادتها وبســطت يدهــا عــلى ممتلكاتهــا، إذ ورثــت 
ــة  ــة الوطني ــالم الهوي ــس مع ــلى طم ــت ع ــة وعمل ــخصية الوطني ــو الش ــا في مح ــورت كلّ أهدافه ــة تمح ــة تربوي منظوم
وتاريــخ الشــعب الجزائــري، لذلــك لجــأت الجزائــر كحــل سريــع وعمــلي إلى تغيــير هــذه المنظومــة المفرنســة شــكلا 
ــة بدينهــا وعروبتهــا؛ إلاّ  ــة المنهــج، تعكــس خصوصيــة الشــخصية الجزائري ــا واســتبدالها بمنظومــة جزائري ومضمون

أنّ هــذا لم يكــن بالأمــر الهــيّن.

حيــث قامــت الجزائــر بإصــلاح شــامل ســنة1980 تضمــن تبنــي النظــام الأســاسي للمدرســة الجزائريــة. وقبــل 
ذلــك قامــت بتعديــلات وإصلاحــات مهمّــة رغــم أنهّــا جزئيــة وقــد تمــت وفــق ثلاثــة اختيــارات فتضمنــت: 

أ- إعطاء الأولوية للتعريب والجزأرة)13(. 
ب- تعميم التعليم وجعله حق للكبير والصغير.

ج- تحديث التعليم وانفتاحه على التطور التكنولوجي والعصرنة.
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وتبنـّـت المنظومــة التربويــة في هــذه المرحلــة التدريــس وفــق المقاربــة بالمضامــين أو مــا يعــرف بالتدريــس بالمحتويات، 
حيــث يعتــبر التعليــم كقائمــة مــن المــوارد يجــب تدريــس محتواياتهــا بطريقــة تلقينيــة إلقائيــة وحيــدة لا اســتعمال لطريقــة 
ــذا، تلقــى عــلى مســامعه المعرفــة، يســتقبلها ويتقبلهــا دون نقــد أو نقــاش؛  ــم فيهــا يســمى تلمي أخــر ســواها، المتعلّ
فهــذه المقاربــة تعتــبر التلميــذ وعــاء يحشــى بالمعرفــة يســترجعها ســاعة الامتحــان، دوره الحفــظ لا الفهــم تهتــم بالكــم 
لا بالكيــف، هدفهــا إنهــاء البرنامــج في موعــده رغــم كثافتــه. ممـّـا جعلهــا تصنــع مــن التلميــذ شــخصية ســلبية، تتلقــى 
تســتقطب، تحشــى بالمعــارف وفقــط. فهــي ألغــت كلّ مكتســباته القبليــة واعتبرتــه صفحــة بيضــاء لم يتعلّــم مــن المجتمــع 
ــة،  ــع عــلى عــرش المنظومــة التربوي ــم عــلى هــرم المثلــث التعليمــي إذ تربّ أو مــن محيطــه الأسري شــيئا. وجعلــت المعلّ
كيــف لا وهــو الوحيــد مالــك المعرفــة. معتمــدا في تدريســه عــلى الطريقــة التلقينيــة الإلقائيــة الوحيــدة التــي تــأتي بشــكل 

عمــودي موجهــة مــن معلّــم إلى متعلّــم ولا تبــادل لــلأدوار، فالمرســل دومــا هــو المعلّــم والمتلقــي دائــما هــو المتعلّــم.

ــي  ــي ه ــداف؛ الت ــة بالأه ــق المقارب ــس وف ــرف بالتدري ــر ع ــا آخ ــر إصلاح ــهدت الجزائ ــلاح ش ــذا الإص ــد ه وبع
عبــارة عــن مفهــوم يرتكــز أساســا عــلى الهــدف كأداء قابــل للقيــاس إذا ماصيــغ بطريقــة إجرائيــة، بمعنــى أن يكــون 

ــة (. ــا إجرائي ــة، وتكــون الأهــداف قابلــة للتنفيــذ) أهدافــا خاصّــة وأهداف بفعــل ســلوكي قابــل للمعاين

ومماّ يعاب على هذه المقاربة أنهّا تحدّد نجاح المتعلّم في محيطه 

ــة وفي هــذا يــر دوكتيــل ورويجــرس)  ــاة الاجتماعي ــم لمواجهــة الحي ــا لا تحــضر المتعلّ المــدرسي فقــط، بمعنــى أنهّ
ــة  ــدرات معرفي ــي ق ــة ه ــا المدرس ــي تطوره ــدرات الت ــلّ الق Doketele ( أنّ ج etRoegiers

وفي إطــار إصــلاح الإصــلاح، قامــت وزارة التربيــة الوطنيــة بتغيــير المناهــج القبليــة المعتمــدة أنــاذاك جملــة 
ــص  ــة نقائ ــدف إلى معالج ــي ته ــاني. الت ــل الث ــة الجي ــل الأوّل إلى مقارب ــة الجي ــن مقارب ــال م ــكان الانتق ــلا، ف وتفصي
المقاربــات الســابقة. فاســتحدثت الجزائــر منهجيــة جديــدة في التدريــس عرفــت بالمقاربــة بالكفــاءات كمنهــج لإعــداد 
البرامــج التعليميــة وتنظيــم التعليــم وإدخــال طــرق تعليميــة متنوعــة وجديــدة عــلى العمليــة التعليميــة التربويــة تمكــن 
ــة قلبــت الموازيــن  ــم عــلى ترســيخه، هــذه المقارب ــم مــن إفهــام درســه في أيــسر الظــروف؛ وقتــا وجهــدا، والمتعلّ المعلّ
وغــيّرت مصطلحــات المناهــج القبليــة واســتبدلت الأدوار بــين عنــاصر المثلــث الديداكتــي؛ فأصبــح المتعلّــم هــو ســيّد 

العمليــة التعليميــة التعلميــة وقطــب رحاهــا والعصــب الــذي تــدور حولــه كلّ المنظومــة التربويــة.
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وهذا ماجاءت به مناهج الجيل الثاني. 

8- مناهج الجيل الثاني:

قامــت الــوزارة الوصيــة بإعــادة هيكلة نظــام التعليم، فأصــدرت القانون التوجيهــي للتربيــة في 23 جانفي2008؛ 
الــذي انتقــل مــن التدريــس بالأهــداف إلى التدريــس بالمقاربة بالكفــاءات. وفي العــام 2009 أصــدرت لجنة الإصلاح 

وثيقتــين هامتــين تتعلّقــان بالمرجعيــة العامّــة لكتابة المناهــج، والدّليــل المنهجي لكتابــة المناهج.

وفي مارس-أفريــل 2015 تــمّ إصــدار مناهــج الجيــل الثــاني التــي تبنّــت كلّ المــواد الدّراســية، مــع إصــدار وثيقــة 
مرافقــة لهــذه المناهــج « يجــب أن يرفــق إعــداد المناهــج بإعــداد مــلازم أدلّة موجهــة للمــدرس، وذلك لــشرح مضامينها 
مــن جانــب تصوّرهــا ومواضيعهــا المتعلّقــة بالمعــارف والكفــاءات التــي ينبغــي إكســابها للتلاميــذ، والمتعلّقــة أيضــا 
بالوضعيــات، حتــى يصبــح هــذا الاكتســاب ممكنــا. كــما ينبغــي أن يمكّــن هــذا الدليــل المــدرس مــن تحديــد الفــترات 

التــي يكــون فيهــا مســتقلا ومبــادرا»)14(.

9- أسباب إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر واعتماد مناهج الجيل الثاني:
- تطور نظريات علوم التربية وطرق ممارستها.

- التطور التكنولوجي والانفجار المعرفي أدّ إلى ضرورة استحداث الجديد لمواكبة الجديد.
- العلاقة الطردية بين مستو المتعلّمين بالنظر إلى الكفاءات التي يمتلكونها وتحصيلهم الدراسي.

- كثافة البرامج التعليمية التي أرهقت المتعلّم دون فائدة.
- إهمال المتعلّم وهيمنة المعلّم على العملية التعليمية.
- عدم إمكانية المتعلّم من استثمار مكتسباته القبلية.

- الاقتصار على التقويم التحصيلي الختامي.
- عدم التكامل بين المواد مماّ يوسع الهوّة بينهم.

ــق الانتقــال مــن اكتســابها بواســطة الحفــظ في  ــم عــن طري ــة للمتعلّ ــاني عــلى إيصــال المعرف ــل الث عملــت مناهــج الجي
المقاربــات الســابقة، إلى التحليــل والاســتنتاج والنقــد في المقاربــة بالكفــاءات التــي هــي أســاس مناهــج الجيــل الثــاني؛ وهــذا 

حتــى يتمكــن المتعلّــم مــن بنــاء شــخصية ســوية، تعمــل عــلى إســتثارة الدافعيــة لديــه، ممـّـا يحقــق التفاعــل داخــل القســم.

ــة،  ــة تقــدّم بهــا المعرف ــي عــلى عــدّة أساســيات مــن مضمــون وطــرق تعليمي ــاني تنبن ــل الث ــاء مناهــج الجي ولأنّ بن
ــة مســتدامة. ــق تنمي ــوي ناجــح يســاهم في تحقي ــم، تتحــد كلّهــا متناســقة لتشــكل نظــام ترب ــم يتبعــه تقوي وتقيي
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  10- المقاربة بالكفاءات:

تعــرف بأنهّــا «أعــلى مســتو يمكــن أن يمتلكــه المتعلّــم مــن المعــارف والمهــارات والقيّــم والاتجاهــات التــي تجعلــه 
قــادرا عــلى مجابهــة وضعيــات الحيــاة المعقــدة بأعــلى درجــة مــن الفعاليــة»)15(. واختيــار هــذه البيداغوجيــا كبديــل لمــا 
ــرز»: -  ــار إليه«روج ــا أش ــذا م ــابه؛ وه ــه وأس ــه مبررات ــات ل ــن مقارب ــج ( م ــم) البرنام ــاج القدي ــائدا في المنه كان س

غــزارة المعلومــات وتجددهــا المتواصــل والسريــع جعــل البيداغوجيــات الســابقة قــاصرة أمامهــا. 
- الحاجة إلى طرح تعلمات تشد انتباه المتعلّمين، تكون مرتبطة بحياتهم اليومية وواقعهم المعيش.
- محاولة إيجاد حلول ناجعة للفشل الدراسي الذي ينعكس سلبا على مردودية المؤسسة التربوية.

ــن  ــلي ع ــابقة؛ كالتخ ــات الس ــم المقارب ــن مفاهي ــلي ع ــتوجب التخ ــاءات يس ــة بالكف ــة المقارب ــق بيداغوجي إنّ تطبي
ــا واســتبداله بالمنهــاج الــذي يحــوي كلّ العمليــات التعليميــة والتكوينيــة، ويعطــي أهميــة للمتعلــم،  البرنامــج وجوب

ــم. ــز عــلى المعلّ ــم و ركّ ــة، في حــين أقــصى البرنامــج المتعلّ ــة التعلمي ــة التعليمي مركــز العملي
 عملت المقاربة بالكفاءات على: 

- تنمية المهارات والقدرات المعرفية والنفسية- الحركية، والانفعالية وتعديل السلوك الفردي.
- تــولي المقاربــة بالكفــاءات الفــروق الفرديــة أهميــة كبــيرة، وتعمــل عــلى مراعاتهــا مــن أجــل تحقيــق مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص.
- استثارة  دافعية المتعلّم من أجل العمل الفعّال والتحصيل الجيّد.

ــه، في  ــة كفاءت ــم لتنمي ــتعمالات المتعلّ ــا في اس ــين ( وتدرجه ــات) المضام ــاءات المحتوي ــة بالكف ــتثمر المقارب - تس
ــلا. ــشروع مث ــاز الم إنج

ــي  ــدة الت ــات المعق ــص الوضعي ــما يخ ــان في ــث الآداء والإتق ــن حي ــا، م ــتويات العلي ــم إلى المس ــول بالمتعلّ - الوص
ــش. ــه المعي ــه في واقع تصادف

- تــر هــذه المقاربــة أنّ تحقيــق الهــدف خــارج المؤسســة التربويــة مــا هــو إلاّ امتــداد للتكويــن داخــل المؤسســة، 
حيــث أنهّــا تمكــن المتعلّــم مــن توظيــف معارفــه ومهاراتــه وخبراتــه في مختلــف مناحــي الحيــاة بالاعتــماد عــلى نفســه. 

فهــي تربــط التعليــم بواقــع المتعلّــم المعيــش.
- تعمل على تحويل المعارف النظرية إلى معارف براغماتية نفعية 

10-1- مبادئ المقاربة بالكفاءات:
أ – مبدأ البناء: ربط المتعلّم مكتسباته القبلية  بالجديدة مماّ يثري معارفه.
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ب – مبدأ التطبيق: ويتم عن طريق ممارسة الكفاءة بهدف التحكم فيها.
ج – مبدأ التكرار: معاودة تكليف المتعلّم بالمهام ذاتها لمرّات متعددة بغية جعله يتحكم في الكفاءة.

.د- مبدأ الإدماج: يسمح الإدماج بممارسة الكفاءة عندما تقترن بأخر
ــي  ــم الت ــم، والتقوي ــطة التعلّ ــم، وأنش ــطة التعلي ــين أنش ــط ب ــلى الرب ــم ع ــم والمتعلّ ــل المعلّ ــط: يعم ــدأ التراب ه – مب

ــم. ــاءة المتعلّ ــة كف تهــدف بمجملهــا عــلى تنمي

10-2- موازنة بين المقاربة بالأهداف) الجيل الأوّل ( والمقاربة بالكفاءات) الجيل الثاني (:
المقاربة بالكفاءاتالمقاربة بالأهداف

-الاكتفــاء بــما هــو نظــري، تعتمــد فيــه عــلى التلقــين 
والإلقــاء.

-التطلع إلى الحياة بنظرة عملية.
-العمــل عــلى تحويــل المعــارف النظريــة إلى معــارف 

عمليــة.
المؤسســة  أو  المدرســة  في  التــي  للمعــارف  علاقــة  لا 

خارجهــا. المتعلّــم  بحيــاة  التربويــة 
-ربط التعليم بواقع المتعلّم وبحياته

-الاهتمام بالمسار التعليمي التكويني للمتعلّم.-الاهتمام بالنتيجة النهائية.
-الاعتــماد عــلى البيماوديــة في التعليــم) تكامــل المــواد -لا تداخل بين المواد.

.) البيداغوجيــة 
-تعتمد على مبدأ التعلّيم والتكوين في آن واحد.-تعتمد على مبدأ التعليم والتعلّم.

-تعتمد على التعليم ضمن أفواج وجماعات-تعتمد على التعليم الفرداني.
-الخطأ بداية للتعلّم ومؤشر للتقويم والتقييّم.-الخطأ عيب يعاقب المتعلّم عليه.

الشكل رقم) 2 (

11- استراتيجية التعليم والتعلم:

يعتبر التدريس في بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات من الاستراتيجيات الكبر للتدريس والتي من أبرزها:

1- أســاليب حــلّ المشــكلات المبنيــة عــلى وضــع المتعلّــم أمــام عقبــة مــا تعــرف بالوضعيــة المشــكلة، حيــث يوضــع 
المتعلّــم أمــام مشــكلة تســتدعيه إلى طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات، تجــبره عــلى اســتثمار مكتســباته القبليــة مــن قواعد، 

وقوانــين، ونظريــات، وحقائــق واســتنتاجات وغيرهــا مــن المعــارف؛ وتوظيفهــا لمعالجــة الإشــكال المطروح. 
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    فالوضعيــة المشــكلة هــي كلّ نشــاط لــه جملــة مــن المعطيــات الأوليــة) مــوارد (، وينتهــي بهــدف ختامــي، تتخللــه  
صعوبــات وعراقيــل يجهــل حلّهــا دون توجيــه مــن المعلّــم أو درايــة مســبقة بموضــوع المشــكلة.

12-  وضعية التعلّم: 

ــه، يســتثمر فيهــا مكتســباته ويوظــف  ــا ل ــا معرفي ــم تقــترح تحدّي ــام المتعلّ هــي مجموعــة مــن الظــروف توضــع أم
ــه. ــاء معرفت ــه مــن بن ــاءات تمكنّ ــا يكســبه كف ــه؛ ممّ ــروح ومعالجت ــكال المط ــه لحــلّ الإش قدرات

12-1- مكونات الوضعية:

أ- السند: هو جملة من العناصر المادية التي تقترح على المتعلّم وتتكون أساسا من:

 - السياق: ويدخل فيه محيط المتعلّم الذي تمارس فيه الكفاية ) سياق تربوي، اجتماعي، ثقافي...(.

- المعطيــات: وهــي عبــارة عــن معلومــات قــد تكــون كاملــة أو ناقصــة، مرتبــة أو مشوشــة؛ ينطلــق منهــا المتعلّــم 
لإنجــاز موضوعــوه.

- وظيفة تحدد الهدف والغاية من الوضعية، حيث تمكن المتعلّم من إنجاز عمله أو التقدم في إنجازه.

ب- المهمّة:  تكمن في مجموع التعليمات الخاصّة بكلّ ما سينجزه المتعلّم.

ج-التقويم: يتم التقويم بوضعيات متعددة، تختلف من حيث الصعوبة والتعقيد، وطبيعة الموضوع.

2- الاعتماد على الفروض الشفوية، وعلى الأنشطة المختلفة والتجارب العملية في مختلف المواقف.

3- مراعاة أساليب الإلقاء من قبل المعلّم إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

12-2- أهمية الوضعية المشكلة في العملية التعليمية التعلمية:

- تنمية القدرة لد المتعلّم على التحليل، المقارنة، الاستنتاج، وحسن اتخاذ القرار وإصدار الأحكام.

- تسمح للمتعلّم باستثمار كلّ معارفه وخبراته.

- تجعله يدرك مد تقدمه أثناء إنجازات الأعمال المعقدة.

13- تثمين وتعزيز محاولة المتعلّم:

اللجــوء إلى وضعيــة حــلّ المشــكلات يفتــح المجــال أمــام محــاولات المتعلّــم لبســط فرضياتــه ولهــذا ينبغــي الحــرص 
عــلى مايــلي:
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-تعزيز محاولة المتعلّم حتى وإن كانت خاطئة؛ باعتبار أنّ الخطأ بداية المعرفة في بداغوجيا الخطأ.

ــم  ــة وتناســب المتعلّ ــع طــرق الحــوار والمناقشــة، مــن خــلال طــرح أســئلة متغــيرة تتوافــق مــع كلّ وضعي - تنوي
ــة. ــروق الفردي ــي الف وتراع

- العمل بالأفواج حتى نعطي فرصة لكلّ متعلّم من المساهمة في حلّ الوضعية المشكلة.. 

14-  طرق التدريس:

ــة التدريــس  ــار أنّ الإصــلاح انتقــد كيفي ــق التدريــس، باعتب ــاني طرائ ــل الث ــا اســتحدثته مناهــج الجي مــن أهــم م
ــا  ــي محوره ــة الت ــة التلقيني ــة الإلقائي ــي الطريق ــدة ه ــة وحي ــلى طريق ــد ع ــت تعتم ــي كان ــل الأوّل والت ــج الجي في مناه
المعلّــم، حــاوي المعــارف والمتعلّــم فــارغ الذهــن، صفحــة بيضــاء، وعــاء فــارغ يحشــى بالمعــارف. إلى أن جــاء إصــلاح 
الإصــلاح بمناهــج الجيــل الثــاني التــي قلبــت موازيــن القــو وأصبــح المعلّــم أســاس العمليــة التعليميــة؛ ولخدمــة 
هــذا المتعلّــم أدرجــت طرائــق تدريــس إضافيــة تســاعد المعلّــم في حريــة اختيــار الطريقــة المناســبة التــي تخــدم موضــوع 
درســه وتلائــم مســتو المتعلّمــين، وقــد يلجــأ إلى المزاوجــة بــين طريقتــين؛ وتخــدم المتعلّــم وتيــسر لــه عمليــة الفهــم 
والاســتيعاب، وتنمــي قدرتــه عــلى اكتســاب مهــارات التفكــير في مختلــف مــا يواجــه في الحيــاة، وتعــوده عــلى العمــل 
الجماعــي التعــاوني؛ ممـّـا يســاعده عــلى الإبــداع والابتــكار والتفنــن في حــل المشــكلات، وتــزرع فيــه القيّــم الأخلاقيــة 

والعــادات الاجتماعيــة، وهــذا كلّــه بفعــل مراعــاة هــذه الطــرق للفــروق الفرديــة الموجــودة بــين المتعلّمــين.

14-1-الطريقة الإلقائية)16(:

ــه أو  ــل من ــه دون تدخ ــا علي ــم، وإلقائه ــة  للمتعلّ ــين المعلوم ــلى تلق ــد ع ــا تعتم ــة لأنهّ ــة التلقيني ــرف بالطريق وتع
مناقشــة لمــا يتلقــاه، ودون إشراكــه في اســتنباط هــذه المعلومــة؛ تعتمــد عــلى الحفــظ عــلى حســاب الفهــم، تلغــي دور 

ــة وهــذا مــا يعيبهــا. ــة التعليمي ــم أهــم قطــب في العملي ــم وتجعــل مــن المعلّ المتعلّ

14-2- الطريقة الاستنباطية)17(:

ــكلّ ليصــل إلى الجــزء، أي مــن القاعــدة العامــة يســتنبط  ــدرس فيهــا مــن ال ــق ال تعتمــد عــلى الاســتدلال وينطل
ــع شرح  ــة، م ــدة العامّ ــم القاع ــم بتقدي ــوم المعلّ ــة. فيق ــد اللّغ ــم قواع ــتخدم في تعلي ــة. تس ــالات الفردي ــة والح الأمثل

ــا. ــدة في حلّه ــف القاع ــة توظي ــبرز كيفي ــكالات وي ــن الإش ــة م ــرح مجموع ــا، يط مصطلحاته
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14-3- الطريقة الاستقرائية)18(:

هــي أحــد أشــكال الاســتدلال بحيــث ينطلــق الــدرس مــن الجزئيــات إلى الــكلّ، حيــث يتــم اســتنتاج الخاصيــة 
ــون؛  ــة أو قان ــكل نظري ــا في ش ــم صياغته ــمّ يت ــتها ث ــد دراس ــة بع ــالات الفردي ــن الح ــة م ــا مجموع ــترك فيه ــي تش الت
وتســتخدم هــذه الطريقــة عنــد صياغــة القوانــين والنظريــات. مــن مميــزات هــذه الطريقــة أنهّــا تســاعد المتعلّــم عــلى 

ــه لمــدة طويلــة. ــما يتلقــاه مــن معــارف في ذاكرت الاحتفــاظ ب

14-4- طريقة المشاريع) عمل المجموعات ()19(: 

ــارات  ــاب مه ــدف إكس ــرة به ــاريع المصغ ــاج المش ــة، وإنت ــارات الميداني ــة والزي ــلات التعليمي ــلى الرح ــد ع وتعتم
ــروق  ــوج الف ــيم الف ــي في تقس ــث يراع ــرفي، حي ــتو المع ــة المس ــواج متفاوت ــل في أف ــلى العم ــد ع ــين، وتعتم للمتعلّم
ــاء في الفــوج الواحــد،  ــة للمتعلّمــين، فيحــاول أن يدمــج ضعــاف المســتو ومتوســطي المســتو مــع الأذكي الفردي

حتــى يحقــق الفهــم العــام.

14-5-الطريقة الاستقصائية)20(:

هــي طريقــة عمليــة تعمــل عــلى تحصيــل المعرفــة والاســتيعاب، فهــي عبــارة عــن تســاؤلات يثيرهــا المتعلّــم بغيــة 
التوصــل إلى نتائــج جديــدة، تعتمــد في تدريــس العلــوم و تصميــم التجــارب وفي البحــث العلمــي.

فالمعلّم يبحث وينقب عن المعارف والمعلومات من أجل التوصل إلى مبتغاه التعليمي.

مماّ يميز هذه الطريقة أنهّا تقوّي تركيز المتعلّم، وطريقة تفكيره، وتمنح له وزنه في عملية التعليم والتعلّم.

 - تنمية مهارات البحث العلمي.

ــه روح  ــزرع في ــم وت ــه مــن التخطيــط والتنظي ــم روح الحماســة و تكســبه الثقــة في النفّــس، وتمكن - تبنــي في المتعلّ
ــادة والمســؤولية. القي

14-6- الطريقة الاستكشافية) البحث ()21(: 

التعلّــم بالاكتشــاف تحتــلّ أهميــة كبــيرة جــدا في تدريــس بعــض المعــارف، فهــي تقحــم المتعلّــم في عمليــة التعلّــم إلى 
أن يجــد الحــلّ الأنســب. ومــن مزاياهــا حســب « هيلــدا تابــا «:أنهــا تســاعد المتعلّــم عــلى تخزيــن المعرفــة بطريقــة تمكّنــه 

مــن اســترجاعها بطريقــة يســيرة في أيّ وقــت شــاء.

تعتمد هذه الطريقة على الاستقراء، وعلى الاستدلال، وعلى التركيب والتحليل للوصول إلى المعلومة.
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14-7- طريقة حل المشكلات)22(:

تشترك هذه الطريقة مع الطريقة الاستكشافية في أنهّا تضع المتعلّم أمام مشكلة 

ــراز كلّ أبعادهــا، يأخــذ دور الموجــه والمرشــد لهــم،  ــم المشــكلة محــلّ النقــاش عــلى المتعلّمــين مــع إب يطــرح المعلّ
يوضــح لهــم الخطــوات الموصلــة لحلّهــا وهــذا بتحفيزهــم عــلى التفكــير واســتثمار المعــارف والمكتســبات القبليــة التــي 
تخــدم حــل المشــكلة، لذلــك يقــوم المعلّــم بتقويــم جهــد المتعلّمــين في إنجــاز الحــلّ. يحبــذ تفعيل الأفــواج لحلّ المشــكلة.

14-8- طريقة المناقشة والحوار)23(:

تعتمــد هــذه الطريقــة عــلى النقــاش مشــافهة في شــكل حــوار جماعــي منظّــم حــول موضــوع الــدرس بغيــة الوصول 
إلى معلومــات جديــدة، كــما تكــون أســئلة النقــاش سلســة، واضحــة، مثــيرة لأفــكار المتعلّمــين، تتــدرج مــن الســهل إلى 

الصعــب، مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعلّمــين؛ ويبقــى المعلّــم مرشــدا ومنظما للمناقشــة.    

15- الوسائل التعليمية:

هــي كلّ الوســائط المعينــة التــي تعمــل عــلى تسريــع وتــيرة الفهــم لــد المتعلّــم، وتجــلي الغمــوض، تكمــلّ المــادة 
الدراســية، تســاعد المعلّــم والمتعلّــم، لتحقيــق تعلّــم فعّــال. والوســائل التعليميــة أو وســائل الإيضــاح تختلــف وتتعــدد 

حســب المــادة الدراســية وطبيعــة موضــوع الــدرس، وهــي مصنفــة كــما يــلي:

ــل الإذاعــة المدرســية، والتســجيلات  ــي تعتمــد عــلى حاســة الســمع، مث 15-1- الوســائل الســمعية: وهــي الت
ــا... ــة، وغيره الصوتي

15-2- الوســائل المرئيــة: هــي كلّ الوســائل التعليميــة البصريــة التــي تعتمــد عــلى البــصر، مثــل الأفــلام الصامــة، 
الخرائــط، المجســمات، الصــور، الملصقات...

15-3- الوســائل الســمعية البصريــة: هــي كل الوســائل المعينــة التــي تــزاوج بــين الســمع والبــصر مثــل: التلفــاز، 
الفيديــو، الأشرطــة الســنمائية، توصــل المعلومــة بطريقــة مشــوقة، تســاعد عــلى ترســيخ في ذهــن المتعلّــم.

16 الإدماج: 

يعــد الإدمــاج مــن أهــم مــا ركــزت عليــه مناهــج الجيــل الثــاني، حيــث اهتمــت بــه المقاربــة بالكفــاءات وعملــت 
ــة  ــدوم أربع ــذي ي ــي ال ــع التعلّم ــة المقط ــزأة طيل ــم مج ــبها المتعلّ ــي اكتس ــارات الت ــارف والمه ــف المع ــج مختل ــلى دم ع

ــا . ــير منه ــبوع الأخ ــاج  في الأس ــون الإدم ــابيع، ويك أس
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وهو نوعان: جزئي ونهائي.

16-1- الإدمــاج الجزئــي للتعلّــمات: يتــم هــذا النـّـوع مــن الإدمــاج مــن خــلال وضعيــات مشــكلة تجعــل المتعلّــم 
يربــط مكتســباته القبليــة بالجديــدة مــن أجــل مقاربــة تلــك الوضعيــات.

16-2- الإدماج: هو إدماج نهائي يرتبط بالكفاءة. 

ــوات  ــق الخط ــال -وف ــبيل المث ــلى س ــط – ع ــة متوس ــنة الثالث ــة للس ــة العربي ــدان اللّغ ــاج في مي ــاط الإدم ــم نش ويت
ــة:  التالي

ــه إنتاجــه في أســبوع  ــا يجــب علي ــة، وم ــة أســابيع المقطــع الواحــد الثلاث ــا تعلّمــه طيل ــم بأهــم م 1- تذكــير المتعلّ
ــوب. ــاج المكت ــوب وإنت ــم المكت ــوق، فه ــم المنط ــة: فه ــة التالي ــن الثلاث ــون في الميادي ــذي يك ــاج وال الإدم

ــة  ــار أنّ المقارب ــة باعتب ــن الثلاث ــدان مــن الميادي ــة في كلّ مي ــص وســنداته التوضيحي 2- الانطــلاق يكــون مــن النّ
ــة. ــة النصّي ــاءات تدمــج  المقارب بالكف

3- تدريب المتعلّمين على كيفية الإدماج خاصة في ميداني فهم المنطوق وإنتاج المكتوب.

ــا كلّ  ــدأ به ــي يب ــة الأم والت ــكلة الانطلاقي ــة المش ــع للوضعي ــمّات الأرب ــاج المه ــة الأولى للإدم ــل في الحصّ 4- يح
ــين. ــرف المتعلّم ــن ط ــافهة م ــز مش ــي. وتنج ــع تعلم مقط

5- تصحــح إنتاجــات المتعلّمــين الكتابيــة مــن طــرف المعلّــم وفي مــرّات تصحــح تصحيحــا ذاتيــا وفق شــبكة التصحيح 
والتقويــم  الموجــودة في كلّ نهايــة مقطــع مــن طــرف المتعلّمــين أنفســهم شرط أن يتبادلوا أوراق بعضهــم البعض.

الحجم الساعي الأسبوعيالنشاطالميدانرقم
ساعة واحدة) 1سا (إدماج في التعبير الشفهيفهم المنطوق وإنتاجه1
إدماج في القراءة المشروحةفهم المكتوب2

والدراسة الأدبية للنصّ، والظواهر 
اللّغوية

ساعة واحدة) 1سا (

-التدريب على الإدماجإنتاج المكتوب3

- حلّ الوضعية الإدماجية 
التقويمية.

ساعة واحدة) 1سا (

الجدول رقم )3 (: أسبوع الإدماج
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17- التقييم التربوي:

ــق  ــد تحق ــاس م ــن قي ــم م ــن المعلّ ــث يمكّ ــة، حي ــة التعلمي ــة التعليمي ــاسي في العملي ــوّم أس ــم مق يعتــبر التقيي
الأهــداف والتعلّــمات، ومســتو بنــاء الكفــاءات. ويكــون في جانبــين رئيســين همــا:

17-1- تقييــم المعــارف: ويخــص المعــارف المخزنــة في ذاكــرة المتعلّــم، والتــي يســتدعيها ســاعة حاجتــه لهــا لحــل 
مشــكلة مــا.

ــكلة  ــلّ المش ــدة في ح ــلوكات المعتم ــف والس ــاعي، المواق ــات والمس ــي المنهجي ــاءات: « وه ــم الكف 17-2- تقيي
المطروحــة»)24(.

 ويؤد التقييم وظائف ثلاث: 

أ-وظيفــة الاســتطلاع: تخــص المتعلّــم، يتنبــأ مــن خلالهــا المعلّــم مــن توفــر الكفــاءات اللازمــة للبــدء في تعلّــمات 
.جديــدة، أو إمكانيــة الانتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إلى أخــر

ب-وظيفة المراقبة: حيث تعمل على مراقبة كلّ ما يتعلّق بالمتعلّم مثل:

- تراقب معارف المتعلّم ومكتسباته ومد نمو وتطور كفاءته.

- تراقب سلوكات المتعلّم في الحالات التالية: -أثناء تواجده داخل القسم، ضمن الفوج.

- بالنظر إلى مجموع الأقسام الموازية لقسمه شرط أن                                                                     

يكونوا في مؤسسة تربوية واحدة.

-ضمن مؤسسات تربوية على نطاق أوسع وأبعد. 

ج-وظيفــة التشــخيص: مــن خــلال التقييــم يتوصــل المعلّــم إلى الكشــف عــن أســباب عجــز التعلّــم عــن تحقيــق 
الأهــداف المســطرة، ومعرفــة النقائــص التــي لا يتحكــم فيهــا كــما يجــب، ليتــم علاجهــا.

17-3- كيفية التقييم: 

هناك مجموعة من المعايير يلجأ إليها المعلّم لتقييم المتعلّم:

أ-المعيار: بالملاحظة يستطيع المتعلّم إصدار حكم قيمي.

ب-المؤشر: « هو علامة قابلة للملاحظة والقياس، يضفي صفة الإجرائية على المعيار »)25(. 
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18- التقويم التكويني) المرحلي ()26(: 

ــات الســابقة، إذ كان نقطــة تمنــح  ــة عكــس مــا كان في المقارب يعمــل هــذا النــوع مــن التكويــن عــلى المعالجــة الآني
ــا  ــما في بيداغوجي ــه. بين ــم علي ــة المتعلّ ــم أو معالجــة؛ فالخطــأ جريمــة يجــب معاقب ــدون تقوي ــي ب ــم نهائ ــم كتقيي للمتعلّ
المقاربــة بالكفــاءات الخطــأ مــؤشر عــلى نســبة بلــوغ الأهــداف المنوطــة، وهــو نقطــة انطلاقــة يســتمدّ منهــا المعلّــم بــوادر 

المعالجــة انطلاقــا مــن نقــاط الخلــل. ويعــرف مكامــن الخطــأ وأســبابه.

19- من أهم ماجاءت بها مناهج الجيل الثاني:

- تهــدف إصلاحــات 2004/2003 التــي مسّــت المنظومــة التربويــة عــلى إرســاء منظومــة تتماشــى مــع التطــور 
ــة  ــداد مدرس ــلال إع ــن خ ــتقبلية، م ــات المس ــتجيب للتحدي ــما تس ــة، ك ــة العصرن ــي، ومواكب ــي والتكنولوج العلم

ــة حاجــات المجتمــع الأســاس.  ــق ذلــك وتعمــل عــلى تلبي ــة تســعى لتحقي نموذجي

-أهــم إصلاحــات المنظومــة التربويــة التــي جــاء بهــا الإصــلاح العمــل عــلى إلغــاء التعليــم الأســاسي، واســتبداله 
بالتعليــم المتوســط، حيــث قُلّصــت ســنوات الدراســة في الابتدائــي إلى خمــس ســنوات بعدمــا كانــت ســت ســنوات. 
أمّــا في المتوســط فيــدرس المتعلّــم أربــع ســنوات بــدلا مــن ثــلاث ســنوات، وعملــت هــذه الإصلاحــات عــلى عصرنــة 
ــنة 2004م،  ــن س ــا م ــة انطلاق ــة التربوي ــال في المنظوم ــات والاتص ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــلال إدخ ــن خ ــم م التعلي

وأصبــح التعليــم الابتدائــي إلزاميــا.

- اســتهدف الإصــلاح جوانــب نوعيــة، فركــز عــلى التحويــر البيداغوجــي، وعمــل عــلى تكويــن المكوّنــين باعتبــار 
هذيــن العنصريــن أســاس المنظومــة التربويــة؛ وتحســينهما وتطويرهمــا تحســين للمنظومــة وتطويــر لهــا.

- الانتقــال مــن مفهــوم البرنامــج الــذي هــو عبــارة عــن المعلومــات والمعــارف التــي تلقــن للمتعلّــم خــلال مــدّة 
ــا  ــاهم في تحقيقه ــي يس ــة الت ــة والتكويني ــة التعلّمي ــات التعليمي ــمل كلّ العملي ــذي يش ــاج ال ــوم المنه ــم إلى مفه التعلي

ــه منــه. ــم، وتوجي ــة وإشراف المعلّ ــم، تحــت رعاي المتعلّ

- تحســين المناهــج التعليميــة ووضعهــا قيــد التنفيــذ، مــع إرفاقهــا بكتــب مدرســية جديــدة تخــص الطــور الأوّل مــن 
مرحلتــي التعليــم الابتدائــي والمتوســط، بــدءا مــن الدخول المــدرسي للســنة الدراســية2017/2016.

- أولى الإصــلاح أهميــة كــبر للمعالجــة البيداغوجيــة  لارتباطهــا الوثيــق بعمليــة التعليــم والتعلّــم ولمــا لهــا مــن 
دور ناجــع في التقويــم التربــوي.

ــق  ــة وف ــة العربي ــم اللّغ ــين، وتعلي ــا بالمضام ــداف وقبله ــت بالأه ــا كان ــاءات بعدم ــة بالكف ــام المقارب - إدراج نظ
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المقاربــة النصيــة. هــذه المقاربــة التــي عرفــت ب»هــو العلــم الــذي يبحــث في ســمات النصّــوص وأنواعهــا، وصــور 
الترابــط والانســجام داخلهــا، ويهــدف إلى تحليلهــا في أدقّ صــورة تمكننــا مــن فهمهــا وتصنيفهــا، ووضــع نحــوٍ خــاصٍ 

لهــا، ممّــا يســهم في إنجــاح عمليــة التواصــل التــي يســعى إليهــا منتــج النّــص ويشــترك فيهــا متلقيــه»)27(

ــة مــن  ــم المتوســط بداي ــة التعلي ــل الزمــن الــدراسي في مرحل - تعديــل شــبكة المواقيــت، وهــذا مــن خــلال تعدي
ــدت: ــث عم ــدراسي 2014/2013. حي ــم ال الموس

- إلى تخفيف زمن الدراسة اليومي خلال الأسبوع الواحد.
الحجم الساعي الأسبوعيالمستو

5 سا و30 دالسنة الأولى متوسط
5 سا و30 دالسنة الثانية متوسط
4 سا و 30 دالسنة الثالثة متوسط

5 ساالسنة الرّابعة متوسط
الجدول رقم )4 (

الجدول رقم)4(: الحجم الساعي لنشاط اللّغة العربية المخصّص لسنوات التعليم المتوسط 

- المحافظة على حجم الزمن الساعي السنوي الذي يكفي إنهاء كلّ نشاطات التعلّم خلال الموسم.

- إدراج حصــص الأعــمال الموجهــة في المــواد الأســاس وهــي عــلى التــوالي: اللّغــة العربيــة، اللّغــة الفرنســية، اللّغــة 
ــة، الرياضيات. الإنجليزي

- تفويج الصف الدراسي إلى فوجين في حصّة الأعمال الموجهة بالنسبة للمواد الأساس المحدّدة سالفا.

- إدراج الإرشاد المدرسي كنشاط لا صفي وتخصيص فضاء زمني له.

- الاعتــماد عــلى الوســائل التعليميــة المعينــة لإنجــاح العمليــة التعليميــة لأي نشــاط كان وهــو مــا ركــزت عليــه 
ــم عــلى التركيــز والتفاعــل مــع موضــوع الــدرس، وفهمــه في ظــرف قيــاسي  ــة الجديــدة. حيــث تســاعد  المتعلّ المقارب

ــه. وترســيخه في ذهن

20-ما حققه الإصلاح وما أخفق فيه:

-طالــب الإصــلاح الأخــير بــضرورة تبنــي التعليــم وفــق المقاربــة بالكفــاءات، فاســتحدث مناهــج تعليميــة يتبعهــا 
ــة  ــا كثاف ــج أهملت ــداد المناه ــة لإع ــة الوطني ــة، واللّجن ــوزارة الوصي ــرر، إلاّ أنّ ال ــه المق ــدف في زمن ــق اله ــم ليحق المعلّ
البرنامــج الــذي يتنــافي مــع المقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد عــلى الكيــف بــدلا مــن الكــم؛ وإشراك المتعلّــم في العمليــة 
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التعليميــة التعلّميــة ممـّـا يســتنزف وقــت الحصّــة الواحــدة للنشــاط الواحــد، الأمــر الــذي أعــاق نجــاح عمليــة الإصــلاح 
بنســبة كبــيرة، وأرغــم المعلّــم عــلى الاعتــماد عــلى طــرق التدريــس التقليديــة لإنهــاء المقــرر الــدراسي في وقتــه. 

-إذا طبقــت مناهــج الجيــل الثــاني اســتراتيجيات التعلّــم النشــط) الاســتراتيجيات الحديثــة في التعليــم ( وأفــادت 
مــن تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال تصبــح وظيفيــة أكثــر، وتحقــق الهــدف مــن الإصــلاح.

-تبنــت الجزائــر التعليــم وفــق المقاربــة بالكفــاءات الــذي يقتــضي اســتثمار طرائــق التدريــس المختلفــة وتوظيــف 
مــا جــادت بــه التكنولوجيــا مثــل التدريــس بالعاكــس الضوئــي، أو بالحواســيب...إلاّ أنهّــا لم توفرهــا إلاّ في مــدارس 

.ممـّـا جعــل متوســط التحصيــل الــدراسي يتبايــن مــن منطقــة إلى أخــر المــدن الكــبر

-قلّــة الــدورات التكوينيــة للمعلّمــين والأســاتذة حــول تطبيــق مناهــج الجيــل الثــاني، واختــلاف المفتشــين 
ــم في  ــام القدي ــي النظ ــلى تبن ــبره ع ــم وأج ــك المعلّ ــج أرب ــذه المناه ــع ه ــل م ــة التعام ــين ( في كيفي ــين) الموجه التربوي

التعليــم) المقاربــة بالأهــداف (.

-ركــزت مناهــج الجيــل الثــاني عــلى زرع  قيّــم المواطنــة وتثبيــت مقومــات الهويــة الوطنيــة أكثــر مــن مناهــج الجيــل 
الأوّل.

ــاح أو  ــاس النج ــا لمقي ــا، أو إخضاعه ــم عليه ــن الحك ــك لا يمك ــاني في بداياتهــا لذل ــل الث ــج الجي ــزال مناه ــا ت -م
الفشــل، بالرّغــم مــن حــصر بعضــا مــن ســلبياتها.

21-توصيات:

    من أجل بناء مناهج تعليمية متطورة يجب مراعاة ما يلي:

ــن  ــه اب ــو نفس ــة ه ــم المدرس ــما فمتعلّ ــل بينه ــلا فص ــع، ف ــن المجتم ــزء م ــة ج ــار أنّ المدرس ــين الاعتب ــذ بع - الأخ
ــه. ــه، وينمّي ــه، يكملّ ــرد من ــو ف ــع، وه المجتم

- يجب أن تهدف المناهج إلى تنمية مهارات التفكير المتنوعة وتعود المتعلّم منذ الصغر على ثقافة الإبداع.

- يُفــترض مــن الأطــراف المعنيــة بتأســيس المناهــج التعليميــة أن تراعــي التطــور التكنولوجــي والعولمــة في إعــلاء 
أهدافهــا، وفي اعتــماد اســتراتيجيات التدريــس الحديثــة.

ــم والأخــلاق الفاضلــة في نفــوس المتعلّمــين، قبــل  ــة إلى غــرس القيّ ــاء المناهــج التعليمي ــة في بن - إعطــاء الأولوي
زرع العلــم والمعرفــة فيهــم؛ حتــى نظمــن شــعبا ســويا متــزن التفكــير عقــلاني التّــصرف.

ــع  ــن؛ م ــع الميادي ــبراء في جمي ــين كلّ الخ ــوي وب ــس الترب ــم النف ــة وعلّ ــين في التربي ــين المختص ــبرات ب ــادل الخ - تب
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ــا. ــه بيئتن ــمح ب ــا تس ــدود م ــر في ح ــدول الأخ ــبرات ال ــلى خ ــاح ع ضرورة الانفت

ــل  ــن قب ــر م ــة والأخ ــين الفين ــه ب ــة ل ــم دورات تكويني ــع  تنظي ــم، م ــن المعلّ ــق تكوي ــن طري ــم ع ــة التعلي - ترقي
ــة (. ــة الوطني ــشي التربي ــن) مفت ــين مؤطري موجه

- تخليص المناهج التربوية التعليمية من كلّ الشوائب التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية، ولا تخدم المتعلّم.

ــة،  ــادة التعليمي ــم والم ــرورا بالمعلّ ــم م ــدءا بالمتعلّ ــا، ب ــة وتقويمه ــة التعليمي ــم العملي ــة لتقيي ــد فعّال ــاء قواع -إرس
ــة. ــج التعليمي ــولا إلى المناه وص

20-ما حققه الإصلاح وما أخفق فيه:

-طالــب الإصــلاح الأخــير بــضرورة تبنــي التعليــم وفــق المقاربــة بالكفــاءات، فاســتحدث مناهــج تعليميــة يتبعهــا 
ــة  ــا كثاف ــج أهملت ــداد المناه ــة لإع ــة الوطني ــة، واللّجن ــوزارة الوصي ــرر، إلاّ أنّ ال ــه المق ــدف في زمن ــق اله ــم ليحق المعلّ
البرنامــج الــذي يتنــافي مــع المقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد عــلى الكيــف بــدلا مــن الكــم؛ وإشراك المتعلّــم في العمليــة 
التعليميــة التعلّميــة ممـّـا يســتنزف وقــت الحصّــة الواحــدة للنشــاط الواحــد، الأمــر الــذي أعــاق نجــاح عمليــة الإصــلاح 

بنســبة كبــيرة، وأرغــم المعلّــم عــلى الاعتــماد عــلى طــرق التدريــس التقليديــة لإنهــاء المقــرر الــدراسي في وقتــه. 

-إذا طبقــت مناهــج الجيــل الثــاني اســتراتيجيات التعلّــم النشــط) الاســتراتيجيات الحديثــة في التعليــم ( وأفــادت 
مــن تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال تصبــح وظيفيــة أكثــر، وتحقــق الهــدف مــن الإصــلاح.

-تبنــت الجزائــر التعليــم وفــق المقاربــة بالكفــاءات الــذي يقتــضي اســتثمار طرائــق التدريــس المختلفــة وتوظيــف 
مــا جــادت بــه التكنولوجيــا مثــل التدريــس بالعاكــس الضوئــي، أو بالحواســيب...إلاّ أنهّــا لم توفرهــا إلاّ في مــدارس 

.ممـّـا جعــل متوســط التحصيــل الــدراسي يتبايــن مــن منطقــة إلى أخــر المــدن الكــبر

-قلّــة الــدورات التكوينيــة للمعلّمــين والأســاتذة حــول تطبيــق مناهــج الجيــل الثــاني، واختــلاف المفتشــين 
ــم في  ــام القدي ــي النظ ــلى تبن ــبره ع ــم وأج ــك المعلّ ــج أرب ــذه المناه ــع ه ــل م ــة التعام ــين ( في كيفي ــين) الموجه التربوي

التعليــم) المقاربــة بالأهــداف (.

-ركزت مناهج الجيل الثاني على زرع  قيّم المواطنة وتثبيت مقومات الهوية الوطنية أكثر من مناهج الجيل الأوّل.

ــاح أو  ــاس النج ــا لمقي ــا، أو إخضاعه ــم عليه ــن الحك ــك لا يمك ــاني في بداياتهــا لذل ــل الث ــج الجي ــزال مناه ــا ت -م
الفشــل، بالرّغــم مــن حــصر بعضــا مــن ســلبياتها.
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الخاتمة:

  تخضــع المناهــج التربويــة إلى دراســات دوريــة متكــررة لتــلافي الثغــرات فيهــا، فتُقــوّم وتُعــدل، وتُكيّــف حســب 
مســتجدات العــصر، والتطــور العلمــي والمعــرفي؛ ورغــم ذلــك يشــوبها النقــص وتعتريهــا بعــض الســلبيات تؤثــر عــلى 

المتعلّــم فتنعكــس ســلبا عــلى عطائــه؛ وهــذه حوصلــة لبحثنــا أو جزناهــا في العنــاصر التاليــة:

1- تعتبر المناهج التعليمية السلاح الأنجع في أيدي الأمم  لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب.

ــك  ــلى ذل ــل ع ــير دلي ــا. وخ ــر مناهجه ــلى تطوي ــد ع ــا أن تجته ــال عليه ــر في أي مج ــم وتزده ــور الأم ــي تتط 2- ك
ماقامــت بــه الولايــات الأمريكيــة، حيــث أعــادت تطويــر مناهــج العلــوم والرياضيــات باعتبارهمــا مــن أقــو المــواد 

العلميــة وهــذا مــن أجــل منافســة روســيا في تجربتهــا الرائــدة في البحــث في الفضــاء.

3- لتحقيق الإصلاح لابدّ من إحداث ثورة جذرية تغيرية داخل المجتمع تتماشى وحاجيات الشعب الجزائري.

ــق  ــوّره وف ــه ويط ــض بمجتمع ــلاح، ينه ــواء الإص ــلا ل ــن، حام ــب الوط ــبع بح ــح متش ــم صال ــن متعلّ 4- تكوي
ــصر. ــات الع متطلب

5- تطويــر المناهــج وفــق مــا يقتضيــه التطــور التكنولوجــي والعصرنــة لا يعنــي بالــضرورة التخــلي عــن المــاضي والبدء 
ــة وتحســينها  ــما الانطلاقــة تكــون بالوقــوف عــلى نقــاط الضعــف التــى وقفــت عليهــا المنظومــة التربوي مــن الصفــر، وإنّ

وتطويرهــا، والعمــل عــلى تقويــم الاختــلالات فيهــا والقضــاء عــلى جملــة النقائــص التــي احتوتهــا المناهــج القديمــة.

6- دمــج المــاضي مــع الحــاضر حتــى لا يتعــود أبناؤنــا عــلى نســيان ماضيهــم والتنكــر لــه، مــع إعطائهــم فرصــة 
التعايــش وفــق العــصر وتطوراتــه، حتــى يكتســب الفــرد صفــات المواطــن الــذي يعيــش في القــرن الواحــد والعشريــن 
ــة، وصفــات أخــر رأ المربــون ضرورة  ــداع والرّويّ ــة  بالقــدرة عــلى الخلــق والإب ــو التربي والتــي حدّدهــا أخصائي

تواجدهــا في النظــام العــام للتعليــم.

7- عنــد الإعــداد لبنــاء مناهــج الجيــل الثــاني يجــب الاســتفادة مــن إيجابيــات الثــورة المعرفيــة والتقنيــة، واســتنباط 
مــا يجــب اســتنباطه منهــا ممـّـا يلائــم بيئــة المتعلّــم ووفــق مــا يتماشــى مــع مجتمعــه، ويســاهم في تنميــة قدراتــه ومهاراتــه.

8- تعمــل مناهــج الجبــل الثــاني عــلى تعويــد المتعلّمــين عــلى تعلّــم أســس التعلّــم الــذاتي، وتزويدهــم بثقافــة حــبّ 
ــم بالاكتشــاف والقــدرة عــلى الاســتنباط والتوصــل إلى القاعــدة واســتخراج النتيجــة، والقــدرة  الاســتطلاع والتعلّ

عــلى التخطيــط والتقييــم والتعامــل بوعــي.

9- تكمــن أهميــة تطويــر الحيــاة المدرســية وتحســينها في تنميــة روح الانتــماء والارتبــاط بالمؤسســة التعليميــة، ممّــا 
ينعكــس إيجابــا عــلى التحصيــل الــدراسي، وعــلى العطــاء التربــوي للمؤطريــن والإداريــين والتربويــين.
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صياغة الأهداف التربوية في منهاج تدريس اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية دراسة نقدية لمنهاجي السنتين ...

١٠١

ملخص البحث :

تعد صياغة الأهداف التربوية في المنظور التعليمي إحد الركائز التي تقوم عليها مناهج تدريس اللغات، إذ كانت 
وما زالت تمُثّل العمود الفقري لنجاح العملية التعليمية، فحظيت باهتمام كبير عند الواضعين للمحتو التعليمي، لأنها 
م عملية انتقاء المادة المناسبة لمستو المتعلّمين وترتيبها ترتيبا علميا يقتضي اختيار الوسيلة المناسبة والطريقة  تسهّل على المعلِّ

م ومعارفه القبلية. التعليمية المحكمة، وبذلك تكون هذه المادة والمتمثّلة في النصوص التعليمية تتماشى وقدرات المتعلِّ

من هذا المنطلق أصبح من الواجب تقويم هذه الأهداف الخاصة منها، والعامة بجعلها قابلة للتطبيق وواضحة 
التي  النقائص  نتائجها بمعاينة ما حُقّق منها وما لم يحُقّق لتحديد  تتبّع  التدريس، بل أصبح من الضروري  المعالم في 
د عن طريقها في الواقع التعليمي أو الاجتماعي من لدن  تنضوي عليها مادة هذه النصوص. وذلك بالنظر إلى ما جُسِّ
م، ومن ثمة إعادة بناء البرامج والمناهج التدريسية على أسس بيداغوجية جديدة تراعي محتو هذه النصوص  المتعلِّ
بعيدا عن الحشو والغموض. ثم بجعل مرجعياتها  ليكون بذلك  المتعلّم،   التكوينية لد القدرة  ارتباطه مع   ومد

تتماشى وفلسفة المجتمع وثقافته في الحياة.

ولعلّ واقع تطبيق هذه الأهداف في المدرسة الجزائرية يجعلنا نسأل عن مد دقّتها في تحديد الغايات التعليمية، 
وموضوعيتها العلمية، فضلًا عن مضامينها التي تبتعد أحيانا عن الواقعية بتجاوزها قدرات المتعلّمين في استيعاب 
المدرسة  في  وتطبيقها  الأهداف  صياغة  في  العسير  الواقع  هذا  وأمام  المدرسي،  الكتاب  في  العربية  اللغة  محتويات 
الجزائرية، وجدنا أنفسنا ملزمين بوصف هذا الواقع وتحليل منهاج اللغة العربية؛ من أجل الوصول إلى الحلول التي 
م والمتعلِّم في تحقيق الأهداف التربوية، وكان نموذجنا التطبيقي  تكون كفيلة بمعالجة الصعوبات التي تعترض المعلِّ
دراسة نقدية لمنهاجي اللغة العربية السنة الأولى والسنة الثانية من التعليم المتوسط بالمدرسة الجزائرية التي تعتمد في 

تدريسها نظام التدريس بالكفاءات .

ومن هنا سنحاول في هذه المداخلة التطرّق للعناصر الآتية:
مفهوم الهدف التربوي-
أهمية الأهداف التربوية في تدريس اللغة العربية-
مستويات الأهداف التربوية ومزاياها في تدريس العربية-
نموذج تطبيقي- دراسة نقدية لمنهاجي السنتين الأولى والثانية من التعليم المتوسط-

العربية،  اللغة  منهاج  نقدية،  دراسة  الأهداف،  مستويات  التربوي،  الهدف  التربية،  الهدف،  المفتاحية: الكلمات   
تقويم الأهداف، تحليل الأهداف، التعليمية، التدريس، صياغة الأهداف. 
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Abstract

The educa�onal targets crea�ng is one of the most important pillars the curricula of teaching 
languages depend on and considered as a cornerstone to have success in the educa�onal 
process. That is why it is taken much a�en�on from the experts as it facilitates the acts of 
choosing the curricula to students according to their level. In so doing , the topics are to run 
in line with their competence and accumula�ve experience .For such essen�al missions, it is 
obliged to describe the ground facts and analyze the Arabic curricula for the first and second 
stages of Algerian School to find solu�ons for the obstacles the teacher and learner confront . 
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المقدمة: 

تعريف الهدف التربوي:.1

ــم  ــا المتعلّ ــيقوم به ــي س ــازات الت ــال أو الإنج ــن الأفع ــة م ــة مجموع ــه «صياغ ــر R.F.Mager‘ بأن ــه ’ماج عرف
ليبـرهـــن عـــن قدرتـــه، وهــو نتيجــة منتظــرة )Résultat a�endu(.»)1(، «ولا تحصــل هذه النتيجــة إلا بعد تخطيط 
ــعوره  ــره وش ــا في فك ــراد ملاحظته ــيرات الم ــم والتغ ــف أداء المتعل ــمية، يص ــة الرس ــات التربوي ــه الهيئ ــوم ب ــق تق دقي

ــد.»)2(. ــين المتوســط والبعي وســلوكه عــلى المدي

فالأهــداف العامــة للتربيــة «هــي التــي توجّــه العمليــة التربويــة ســواء كان ميدانهــا المدرســة أو غيرهــا مــن 
المؤسســات، وفي المدرســة تخطّــط المناهــج وطرائــق التدريــس لتحقيــق تلــك الأهــداف، ويتضمّــن المنهــج المــدرسي 
جوانــب مختلفــة منهــا مــا هــو في صــورة مــواد دراســية، ومنهــا مــا هــو نشــاط مــدرسي أو غــير ذلك.»)3(فاختيــار هــذه 

ــوي. ــق الهــدف الترب ــبرره ســو قيمــة كل مــن هــذه الجوانــب في تحقي ــدراسي لا ي ــة للمنهــج ال ــب المختلف الجوان

ــد  ــلوك عن ــير في الس ــن تغي ــه م ــو حدوث ــا نرج ــة لم ــة الموضوعي ــورت De Corte( بأنه«الصياغ ــه )دي ك وعرّف
التلاميــذ بعــد مرورهــم بخــبرات تعليميــة»)4(. ويتســع مفهــوم الســلوك ليعــبّر عــن «ضــمان منتوج/مردود/تعليمــي 
ــة(»)5(.  عــلى شــكل ســلوكيات مكتســبة )معــارف ومعلومــات( أو) مواقــف واتجاهــات( أو )مهــارات حــس حركيّ

ــع  ــم وض ــتطيع المعلّ ــة فيس ــة التعليمي ــرد في العملي ــؤولية كل ف ــدّد مس ــة تتح ــداف التربوي ــك الأه ــق تل ــن طري ع
ــة  ــدّد مــد ملاءم ــا يحُ ــم، وفي ضوئه ــم أداء المتعل ــم تقوي ــا يت ــا لهــذه الأهــداف، فعــن طريقه خططــه الدراســية وفق

ــم. ــتو المتعلّ ــي لمس ــو التعليم المحت

2. أهمية الهدف التربوي:

لا يمكــن «أن نــدرس دون معرفــة النتائــج المتوقّعــة، ولا الوســائل اللازمــة لتحقيقهــا، يجعــل المعلّــم في حالــة لا يعرف 
فيهــا مــاذا يريــد مــن درســه، ومــا الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه؛ ومــن هنــا كان لزامــا الوعــي بأهميــة الهــدف التربوي في تحســين 
مــردود العمليــة التعليميــة.»)6(؛ لأن ذلــك يســاعد المعلّــم عــلى النجــاح في عمليــة التعليــم، مــع حســن التقويــم والنقــد 
والتأليــف، والتأطــير والتكويــن؛ وهــي رغبــة كل معلّــم يســعى إلى تحقيــق التفــوق.)7(، يقــول ‹ماجــر›: «أن تعلــم يعنــي أن 
ل  تقــود نحــو ســلوكيات قابلــة للقيــاس والملاحظــة»)8(، وبذلــك تصبــح الأهــداف البيداغوجيــة الركيــزة الأساســية المعــوَّ
عليهــا في عمليــة التقويــم، ويعــرف ‹جرولانــد› التقويــم بأنه:«عمليــة تنظيميــة لتحديــد المــد الــذي يحقّــق فيــه التلاميــذ 
ــرت  ــا إذا ج ــيّن في م ــي تب ــة الت ــن الأدلّ ــة م ــة منظّم ــه «مجموع ــلى أن ــوم› ع ــه ‹بل ــة»9. ويعّرف ــة الموضوع ــداف التربوي الأه
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بالفعــل تغــيرات عــلى مجموعــة المتعلّمــين مــع تحديــد مقــدار ودرجــة ذلــك التغيــير عــلى التلميــذ بمفــرده»)10(.

ــق بهــذا  ــم وأســلوب تدريســه ممــا يــبرز معايــير تتعلّ تتعــدّد أشــكال التقويــم منهــا مــا يختــص بتقويــم عمــل المعلّ
الجانــب، وهــذه المعايــير هــي )الطريقــة، وخصائــص المعلــم والتغــير في ســلوك المتعلّمــين(، وتقويمهــا يجسّــد نجــاح 
العمليــة التعليميــة)11(، ومنهــا مــا يختــص بتقويــم نمــو المتعلمــين، وذلــك بالحكــم عــلى مــد تقــدم المتعلمــين نحــو 
الأهــداف المــراد تحقيقهــا في المجــالات المختلفــة: المعرفيــة والانفعاليــة والمهاريــة، وتقديــر مــد فعاليــة التعلّــم 
ــن  ــي يمك ــة الت ــواهد والأدلّ ــوع الش ــرف ن ــة، وتع ــوص التعليمي ــف في النص ــوة والضع ــي الق ــرّف إلى نواح ــع التع م
اســتخدامها لوضــع الدرجــات والتقديــرات، وتعــرف المشــكلات التــي يعــاني منهــا المتعلمــون، وتحديــد مســتويات 

ــتعدادات)12(. ــدرات والاس ــين في الق المتعلّم

ــا  ــة انتقــاء المــادة المناســبة لمســتو المتعلّمــين وترتيبهــا ترتيبــا علمي ــم عملي فالأهــداف التربويــة تســهّل عــلى المعلّ
يقتــضي اختيــار الوســيلة المناســبة والطريقــة التعليميــة المحكمــة، وبذلــك تكــون هــذه المــادة والمتمثلّــة في النصــوص 

التعليميــة تتماشــى وقــدرات المتعلّــم ومعارفــه القبليــة.

ويمكــن «تقويــم الأهــداف التربويــة نفســها إذا كانــت واضحــة، أوقابلــة للتطبيــق، أو أن مرجعياتهــا تتــلاءم مــع 
فلســفة المجتمــع في نظرتــه للحيــاة»)13(

يقــوم تقويــم محتــو النصــوص التعليميــة في الأســاس عــلى مراعــاة هــذه الأهــداف ومعاينــة مــا حُقّــق منهــا ومــا لم 
يحُقّــق؛ لتحديــد النقائــص التــي تنضــوي عليهــا مــادة هــذه النصــوص. وذلــك بالنظــر إلى مــا تــم تجســيده عــن طريقهــا 
في الواقــع التعليمــي أو الاجتماعــي مــن لــدن المتعلّــم، ومــن ثمــة إعــادة بنــاء البرامــج والمناهــج التدريســية عــلى أســس 
ــم، ليكــون  ــة لــد المتعلّ ــدة تراعــي محتــو هــذه النصــوص ومــد ارتباطــه مــع القــدرة التكويني ــة جدي بيداغوجي

بذلــك بعيــدا عــن الحشــو والغمــوض.

أنواع الأهداف:  .٣

تتــوزع الأهــداف «إلى أهــداف )تعليميــة( وأخــر )ســلوكية(، وثالثــة )أدائيــة(، وكل منهــا يؤثّــر تأثــيراً مبــاشراً 
)14(«عــلى اختيــار المحتــو

فالتعليمية يقصد بها تنمية الثروة اللغوية والمعلومات والمعارف وتنمية الرصيد

 الجــمالي، أمــا الســلوكية فتعنــي ترســيخ القيــم المعرفيــة و الاتجاهــات الإيجابيــة)15(، في حــين تتضمــن الأدائية»تنميــة 
القــدرة عــلى حســن الأداء وجــودة الإلقــاء وصحــة النطــق»)16(.
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 والأهــداف الســلوكية والأدائيــة «تحــدد لنا)واجبــات( عينــة لابــد أن يتقنهــا المتعلــم، ومــن ثــم فــان اختيــار محتــو
المقــرر يجــب أن يــؤدي إلى تحقيــق هــذه الأهــداف.»)17(

وإذا كان اختيــار المــواد التعليميــة لــه علاقــة بمنهجيــة بيداغوجيــة المقاربــة بالأهــداف، فكذلــك هنــاك مــا يســمّى 
ــة التعلــم هــي: ــة بالكفــاءات وتســعى إلى تحقيــق ثلاثــة تحــولات أساســية في عملي ــا المقارب ببيداغوجي

1- المــرور مــن التعليــم الــذي يركّــز عــلى المــواد )المعرفــة( إلى التعليــم الــذي يركّــز عــلى المتمــدرس لتعليمــه كيــف 
يتعلّــم.

2- الانتقــال مــن تعلّــم يركّــز عــلى مكتســبات يمكــن تجنيدهــا في النــص التعليمــي نحــو تعليــم يركّــز عــلى القــدرة 
عــلى إنجــاز الفعــل وإمكانياتــه في ســياق محــدد.

ــن  ــل وحس ــن الفع ــم حس ــلى تعلّ ــز ع ــة إلى التركي ــارف النصي ــم المع ــلى تعلّ ــز ع ــن التركي ــك م ــال كذل 3- الانتق
ــرد أو  ــدرس أو الف ــبها المتم ــبق أن اكتس ــي س ــة الت ــوص التعليمي ــواردة في النص ــات ال ــق المعلوم ــير، أي تطبي التفك
اســتنتاجها، ومعالجتهــا.)18(، ويمكــن الاســتفادة مــن كلتــا المنهجيتــين في وضــع محتــو النصــوص التعليميــة في حــين 

.ــة كبــيرة في تحليــل ونقــد هــذا المحتــو ــم أهمي ــما الأخــر تعطــي المتعلّ ــز عــلى المحتــو بين أن الأولى تركّ

معايير تحديد الكفاءات المستهدفة:.٤

«إلى إكســاب المتعلّــم الكفــاءة في ميــدان ما، وتعــرّف الكفــاءة بأنها قــدرة المتعلّم  يهــدف التعلّــم المبنــي عــلى الكفــاءة
عــلى تطبيــق القواعــد النظريــة التــي تعلّمهــا عمليــا، بفاعليــة ودقــة تتناســب مــع مســتو المرحلــة التعليميــة.»)19(، 

وللتحقــق مــن ذلــك كان لابــد مــن الأخــذ بالمعايــير الآتيــة:

 المتعــلـم:أ- 

مــن حيــث اســتعداده للتعلّــم «فالاســتعداد يتضمّــن قــدرة كامنــة لهــا دورهــا في تعزيــز القــدرات المكتســبة بــشيء 
مــن الاســتقلالية»)20(، ويراعــي واضــع النصــوص التعليميــة والمناهــج قــدرات المتعلّم «لأن القــدرة لا تتجسّــد إلا إذا 
تمكّــن المدرســون مــن تفعيــل مضمــون أو محتــو التعلّــم، إذ لا يمكــن ملاحظتهــا إلا إذا كانــت مرتبطــة بمحتويــات 
تعليميــة»)21(، مــع تحديــد الغايــة الواجــب تحقيقهــا في المتعلّــم والمتمثّلــة في المهــارة التعليميــة التــي هي عبــارة عن»قدرة 
جزئيــة مكتســبة مــن حيــث القيــام بنشــاط ملــؤه الحــذف والتحكّــم والــذكاء والســهولة؛ فالمهــارة مرتبطــة بالتطبيــق 
والتدريــب والإجــراءات العمليــة، التــي تصــل أحيانــا إلى درجــة الإتقــان والتحكّــم الخــاص في إنجــاز أي مهمــة»)22(.
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المعـلـم:ب- 

يجــب أن يراعــى في صياغــة الكفــاءات «قــدرات المعلّــم العلميــة والمنهجيــة وتكوينــه الثقــافي وخبراتــه واهتماماته 
واســتعداده»)23(؛ لأن منهجيــة بيداغوجيــة المقاربــة بالكفاءات«تقتــضي توفــير الخلفيــة الأدبيــة لمــدرسي المــواد 
العلميــة، والخلفيــة العلميــة لمــدرسي المــواد الإنســانية، مــن أجــل جعــل المــدرس مالــكا لوحــدة المعرفــة لتحقيــق 

ــم»)24(. جــودة التعليــم والتعلّ

ج- المؤسسة التعليمية:

تعــد المؤسســة التعليميــة بوصفهــا فضــاء مكانيــا تحــدد فيــه عمليــة التوزيــع وتنظيــم الأقســام التعليميــة للمتعلمــين، 
«فإنهــا أيضــا فضــاء تربويــاً تتداخــل وتتلاقــى فيــه القــدرات والســلوكيات والتصــورات المختلفــة للمتعلّمــين والمعلّمين. 
ــة  ــا يثبــت شرعي ــة»)25(، وهــذا م ــن لــضروب المعرف ــم الملقِّ ــدي تعكــس صــورة المعلّ ولم تعــد المؤسســة بالمنظــور التقلي
ــة  ــات التعليمي ــم بالآلي ــم والمعلّ ــم المتعلّ ــال في تدعي ــا الفعّ ــة ودوره ــة والتربوي ــة التعليمي ــة في العملي ــور المؤسس حض
التعلميــة والتقنيــات الحديثــة لأن«مــا طرحتــه فلســفة التربيــة الحديثــة أحــدث تغيــيرا واضحــا في تصــوّر هــذا الفضــاء 
الــذي أصبــح يتســع نظــرا للعلاقــات التواصليــة الجديــدة في العمليــة التربويــة مــن جهــة ولاعتــماد المؤسســة التربويــة 
الحديثــة عــلى وســائل تكنولوجيــة متطــورة بــدأت تقلّــص مــن ســلطة المعلّــم وتجعــل مــن المؤسســة فضــاء بيداغوجيــا 

يتواصــل مــع مؤسســات اجتماعيــة أخــر»)26(.

د- المحتو التعليمي: 

تســتدعي صياغــة الكفــاءات المســتهدفة مراعــاة المعايــير الســالفة الذكــر وذلــك حتــى يحقــق المنهــاج التعليمــي غاياتــه 
التربويــة، ولــن يتأتــى ذلــك إلا إذا كيّفــت هــذه الكفــاءات وبشــكل دائــم مــع المبــادئ العامــة للتعلّــم.

ونخلــص مــن هــذا إلى أن الكفــاءات التعليميــة المســتهدفة هــي التــي تحــدد محتــو النصــوص التعليميــة وذلــك 
بانتقــاء المــادة المعرفيــة المناســبة لتحقيــق الأهــداف التربويــة وإدمــاج هــذه المــادة في الواقــع التعليمــي لتتحــول بذلــك 

إلى مهــارة مكتســبة.

مستويات الأهداف:.٥

ــر جذورهــا في فلســفة  ــي ن ــة الت ــد عناصرهــا مــن فلســفة التربي ــة تستمـ ــداف التربويـ يجــب أن يعــرف « أن الأهـ
الوجــود لجماعــة بشريــة معينــة وفي مفهومهــا للحيــاة وللإنســان»)27(، ونفهــم مــن ذلــك أن هــذه الأهــداف هــي التــي 
ــة هــذه  ــوي. ولإدراك أهمي ــة للســير في أي خطــوة مــن خطــوات العمــل الترب تحــدد التوجهــات الأساســية والضروري
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الأهــداف «علينــا أن ننظــر إلى تعثّــر النظــم التعليميــة التــي لم تحــدد فيهــا الأهــداف بصــورة دقيقــة وشــاملة، وإلى تخبّــط 
ــاط  ــذا النش ــدراج ه ــة ان ــي، وكيفي ــم اليوم ــد في عمله ــوي المتجسّ ــاطهم الترب ــداف نش ــوا أه ــن لم يدرك ــاتذة الذي الأس
ــل هــذه الأهــداف في شــكل هــرم  ــوي»)28(، إذ تتمثّ ــي وضعهــا فلاســفة النظــام الترب في خدمــة الأهــداف الكــبر الت
Objec�fs(ــات مــرورا بالمرامــي إلى الأهــداف العامــة ــا مــن الغاي معكــوس تتــدرج مــن الأعــلى إلى الأســفل انطلاق
( ثــم أهــداف الأداء  Opéra�onnels(ثــم الأهــداف الإجرائيــة )spécifiques(ثــم الخاصــة ،)généraux

ــكل الآتي: ــما في الش ــة. ك النهائي

التوجهات السياسية التعليمية

مقـاصـد التـنـفيــذ  

القدرات والمهارات المراد تطويرها

القدرات الصغر المراد إكسابها للمتعلم

أفعـال أدائيــة يقـوم بهـا المتعلـم

وصف قدرة المتعلم في نهاية المستو الدراس

أمــا الغايــات فهــي «تتصــف بالتجريــد والعموميــة، وتعــبّر بصــدق عــن فلســفة المجتمــع وطموحاتــه«)29(، فهــي - 
عبــارة عــن أهــداف عامــة «توحــي بتوجهــات السياســة التعليميــة»(30(.

وأمــا المرامــي فهي«المقاصــد التــي تحــرص عــلى تنفيذهــا مؤسســة أو منظّمــة أو جماعــة بواســطة برنامــج محــدد»)31(، - 
وتســتخلص المرامــي مــن الغايــات التربويــة وهــي تخــص المقــرر أو البرنامــج أو المــادة التعليميــة.

ــكل -  ــب، في ش ــد الطال ــذ أو عن ــد التلمي ــر عن ــي تظه ــة الت ــة الفعلي ــف النتيج ــدد وتص ــة «فتح ــداف العام ــا الأه أم
قــدرات ومهــارات وخــبرات جديــدة، وفيــما يكتســبه مــن مواقــف وقيــم وســلوكيات إيجابيــة بعــد انتهــاء مرحلــة معينــة 

مــن التعليــم والتكويــن»)32(، ومــن أمثلتهــا:

تدريب التلميذ على معرفة الحروف ومخارجها وأصواتها نطقا وكتابة..١

تكسب التلميذ القدرة على تصريف الأفعال وإعراب الجمل )ضبط الحركات( البسيطة..٢

أمــا الأهــداف الخاصــة فتســتخلص مــن الأهــداف العامــة وهــي التــي «تتحــول إلى عبارات متعــددة حاملــة لمضامين - 
ملموســة، تجســد القــدرات الصغــر التــي يــراد إكســابها للمتعلــم، مــن خــلال درس أو حصــة تعليمية واحــدة»)33(.
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و تصــاغ «وتوضــع دائــما بمعيــة الموضوعــات أو الــدروس المقــررة في البرنامــج المــدرسي، لمســاعدة المــدرس عــلى 
وضــع وبنــاء مخطــط الــدرس النظــري أو الحصــة التطبيقيــة أو عنــد بنــاء أســئلة الامتحــان.»)34(، فــما مــن نــص تعليمــي 
ــص  ــواد، فن ــن الم ــيره م ــن غ ــا م ــز به ــي يتمي ــه الت ــص ولطبيعت ــة كل ن ــرا لخصوصي ــه، نظ ــة ب ــه الخاص ــه أهداف إلا ول
ــه الجانــب  ــخ ذو طبيعــة إنســانية يطغــى علي ــما نــص التاري ــد، بين ــه التجري ــة يطغــى علي ــات ذو طبيعــة علمي الرياضي
ــة؛ لذلــك أُطلقــت هــذه الصفــة « )الهــدف الخــاص( عــلى  ــاز بواقعي ــا، ويمت الإنســاني الاجتماعــي والفلســفي أحيان

موضوعــات المــواد الدراســية المقررة»)35(ومــن أمثلتهــا :

التمييز بين الشعر الهجائي والرثائي..١

تعليم طريقة طرح الأعداد العشرية، وتمكين التلاميذ من التمييز بين الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة..٢

وأمــا الأهــداف الإجرائيــة« فتصــف وتحــدد حجــم ونوعيــة المعلومــات والمعــارف في شــكل نظريــات، أو قواعــد - 
أو حقائــق أو مصطلحــات ومفاهيــم، أو مواقــف أو قيــم أو خــبرات ومهــارات وأداءات، التــي يتوقــع مــن التلميــذ 

القيــام بهــا بمســاعدة المــدرس عنــد عرضــه لموضــوع الــدرس»)36(.

أهداف الأداء النهائية: .٦

لقــد ظهــرت اســتجابة لمطالــب المناهــج التربويــة والتعليميــة ونظــرا للنقائــص التــي ســجلتها عــلى مســتو المتعلــم 
ــذه  ــدراسي، وه ــتو ال ــة المس ــل نهاي ــا يص ــم عندم ــدرة المتعلّ ــف ق ــي تص ــة، «وه ــداف الأداء النهائي ــمى بأه ــا يس م
الأهــداف غــير محــددة بزمــن معــين لتناســب القــدرات المختلفــة للمتعلمــين»)37(، ولكــن قــد نتســاءل هــل يمكــن أن 
يقــدّم التعليــم دون ارتبــاط بزمــن معــين؟، لــذا «فــإن المتعلــم إذا وصــل إلى نهايــة [المــدّة] الزمنيــة ولم يمتلــك المهــارات 
ــي  ــتو التعليم ــال إلى المس ــة للانتق ــارات المطلوب ــل للمه ــير مكم ــد غ ــه يع ــبا ولكن ــد راس ــه لا يع ــد فإن ــة بع المطلوب

الأرقــى، ويمنــح الوقــت الــلازم لــه لامتــلاك المهــارات المطلوبــة. »   )38(

 مزايا أهداف الأداء النهائية)39(:

أولا: للطلبة:
- تحقّق المهارات اللازمة للعمل.

- تتيح الفرصة لكل طالب لرفع مستو كفاءته لأداء المهارات.
- تستوعب وتنمي أنواع القدرات الفردية كافة.

- تتناسق المحتويات مع الأهداف العامة.
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- تتيح الفرصة للاختيار من بين مواد ووسائل تعليمية متنوعة.
- الاعتراف بالمهارة المحقّقة سابقا و اعتمادها رسميا.

ثانيا: للمعلّم:
- التحكم في الوقت واستغلاله لتوجيه العملية التعليمية بدلا من إلقاء المعلومات.

- إتاحة فرصة أكبر للعمل مع أفراد أو مجموعات صغيرة.
- تقلل من إلقاء المحاضرات وتقلل من تحضير الامتحانات التقليدية.

- تقلل من تصحيح الاختبارات الكتابية.
- إعطاء فرصة أكبر لتقليل عملية الأداء للمهارات المهنية.

 نقد أهداف تدريس النصوص وكفاءاتها المستهدفة: ٧

نقد الأهداف العامة:أ-

جعلتنا ملاحظتنا لمنهاجي اللغة العربية في الطور المتوسط نخرج بالتقييم الآتي:

أن الأهــداف قائمــة عــلى أســاس التعلّــم المبنــي عــلى الكفــاءات الــذي ينطلــق مــن منظــور تربــوي نفــسي لســاني ب-
والــذي أصبــح الهــدف منه«هــو القــدرة عــلى اســتخدام المعلومــات في حــل المشــكلات التــي تواجــه الإنســان»)40(، 

وهــذه خصلــة حميــدة تحســب للمدرســة الجزائريــة، ولكــن رغــم ذلــك ســجلنا عليهــا بعــض النقائــص التاليــه:

الأهــداف لا تتميــز بالدقــة في التحديــد وتبــدو أنهــا ناقصــة التعــداد وهــذا مــا يتضــح من خــلال عبــارة «وغير ذلك ج-
مــن الأهــداف العامــة التــي يحققهــا هــذا النشــاط.»)41(، أمــا خلوهــا مــن الدقــة فيتضــح عنــد الجمــع بــين الأهــداف 
ــاط  ــة لنش ــداف العام ــط في الأه ــط وبالضب ــم المتوس ــن التعلي ــنة الأولى م ــاج الس ــما ورد في منه ــات ك ــة والغاي العام
المطالعــة حيــث قــال «...والمســاهمة في تكويــن الشــخصية المتميــزة المؤثــرة في محيطهــا والمتأثــرة بإنتــاج الآخريــن»، )42(

وهــذه حســب رأيــي غايــات يتطلــع إليهــا المجتمــع.

عــدم التميــز بــين الأهــداف، فقــد نجــد معظــم الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا في نشــاط معــين تتكــرر في نشــاط آخر، 
وهــذا يؤكــد عــدم تحديــد الأهــداف وضبــط صياغتهــا، إذ إنهــا تتضمــن أكثــر مــن مهــارة، فالتكــرار يصعــب عمليــة 
التمييــز بــين مقاصــد كل نشــاط ومــن ثمــة يقــع المتعلّــم في الخلــط، ومثــال عــلى ذلــك مــا ورد في الأهــداف الخاصــة 
بالمــادة «تلخيــص النــص مشــافهة وكتابــة»)43( ثــم تكــرر في الأهــداف العامــة للــمادة «تلخيــص المقــروءة بلغــة ســليمة 
وفكــر منتظــم»)44( ليتكــرر مــرة أخــر في الأهــداف الخاصــة بنشــاط القــراءة «أن يلخــص النــص بصــوغ جديــد مــن 



أ. المغيلي خدير

١١٠

إنشــائه مشــافهة وكتابــة»)45(، ثــم ورد في الأهــداف الخاصــة بنشــاط دراســة النــص الأدبي « يلخــص مضمــون النــص  
ــن إدراك  ــم م ــين المتعل ــي: )تمك ــدة ه ــة واح ــغ في صيغ ــده الصي ــع ه ــماذا لا تجم ــري»)46(، فل ــعري أو النث الأدبي الش

المســموع والمقــروء، مــع تنميــة القــدرة لديــه لإعــادة صياغتــه بتعبــير ســليم كتــابي و شــفوي(.

ــة؛ «لان  ــة في المدرس ــائل التكنولوجيــة و التقنيــات الحديث ــاب الوس ــل غي ــق في ظ ــة التحقي د- الأهــداف صعب
ــم  ــة التعل ــة، ويجعــل عملي ــرد مــن الممارســة الفردي ــم ويمكــن كل ف ــة التعل ــة يســهل عملي ــير مــن وســائل التقني الكث

ــلية»)47( ــة و مس ــة ممتع عملي

إنّ التدريــس بالكفــاءات يقــوم عــلى المتعلّــم الــذاتي الــذي يقتــضي اعتــماد تقنيــة الحاســوب لتخــير الدقــة والسرعــة 
في تحقيــق الأهــداف.

ثــم إنّ هــذه الأهــداف بعيــدة عــن الموضوعيــة العلميــة لمــا فيهــا مــن المبالغــة؛ لأن تحقيقهــا في نهايــة الســنة الدراســية 
ــص  ــائل ونق ــة الوس ــع قل ــده م ــارات وح ــذه المه ــتيعاب كل ه ــتطيع اس ــم لا يس ــز؛ إذ إن المتعلّ ــن التعجي ــه ضرب م في
التكويــن للمعلمــين في هــذا المجــال مــن التعليــم )التعليــم المبنــي عــلى الكفــاءات(، وكذلــك غيــاب اســتراتيجية محكّمــة 

تقــوم عــلى متابعــة وتقويــم المناهــج التعليميــة لتحديــد النقائــص والمعوقــات التــي تعــترض ســبيل تحقيــق أهدافهــا.

ــن  ــنة م ــكل س ــية ل ــوص الأساس ــة بالنص ــداف الخاص ــة الأه ــل إلى دراس ــة، ننتق ــداف العام ــتنا للأه ــد دراس بع
ــنتين. الس

نقد الأهداف الخاصة:أ.

أهداف السنة الأولى متوسط:- 

ــوا في  ــب ولم يوفق ــوا في جان ــد وفق ــة ق ــج الخاص ــداف المناه ــد أه ــلى تحدي ــين ع ــة أن القائم ــن الملاحظ ــح م يتض
الجانــب الآخــر، إذ إن تحديدهــم للأهــداف الخاصــة لقواعــد اللغــة جــاء في غايــة الدقــة، وذلــك بتفاديهــم للعبــارات 
ــه  ــة ل ــة العربي ــواد اللغ ــن م ــة م ــادة علمي ــير وم ــة التعب ــلى ممارس ــاعد ع ــيلة تس ــو وس ــين النح ــم ب ــع تفريقه ــة م العام

ــه. أهدافــه الخاصــة ب

أمــا الجانــب الآخــر الــذي لم يوفقــوا فيــه هــو تحديــد الأهــداف الخاصــة بالنشــاطات الأخــر وســنعرض لأهــداف 
نشــاط منها ثــم نناقشــها.

ومن جملة هذه الأهداف، أهداف نشاط المطالعة التي جاءت على النحو الآتي)48(:
1- يقرأ المتعلم النصوص المختلفة الأغراض والأشكال قراءة ذاتية.
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2- يوظف المعجم اللغوي في الشرح.
3- يستخلص أفكار النصوص العامة والأساسية والرئيسة ويصوغها.

4- يستخلص المغز ويصوغه.
5- يستثمر النصوص في إبداعاته اللغوية والأدبية والفكرية.

6- يبدي رأيه حول النصوص بما يسمح به مستواه.
7- يلخص أو يقلص النصوص معتمدا على نفسه.

8- يستثمر نصوص المطالعة في تثبيت مكتسباته اللغوية وفي دعمها.

بعد قراءتنا المتفحصة لهذه الأهداف استنتجنا الملاحظات التالية:

1- اشــتملت هــذه الأهــداف عــلى بعــض الأهــداف العامــة كالهــدف )6( و)8(، ولم تــشرِ إلى الأســاليب الواجــب 
إتباعهــا لاكتســاب هــذه المهــارات كعبــارة )يســتثمر النصــوص في إبداعاتــه(، )يوظــف المعجــم اللغــوي في الــشرح(، 

كل هــذه الأهــداف هــي عامــة ولا يمكــن أن تكــون أهدافــاً خاصــة.

2- هنــاك نــوع مــن التداخــل بــين الأهــداف الخاصــة لنشــاط والأهــداف الخاصــة لنشــاط آخــر، وإن كان الغــرض 
ــن  ــكة لا يمك ــدة ومتماس ــة موح ــا بني ــة باعتباره ــة العربي ــم اللغ ــي)49(في تعل ــل الأفق ــدأ التكام ــق  مب ــك تحقي ــن ذل م
فصــل أجزائهــا بعضهــا عــن بعــض، فــإن واضعــي هــذه الأهــداف حســب رأيــي لم يحســنوا صياغــة أهدافهــم عــلى 
هــذا المبــدأ، فالأهــداف الخاصــة متداخلــة وليســت متكاملــة ومــا يثبــت ذلــك هــو تكــرار الهــدف الواحــد لنشــاط مــا 

في أهــداف نشــاط آخــر وقــد أشرنــا إلى ذلــك مــن قبــل.

أهداف السنة الثانية متوسط:- 

ــث  ــن حي ــنة الأولى م ــداف الس ــن أه ــيرا ع ــف كث ــط لا تختل ــم المتوس ــن التعلي ــة م ــنة الثاني ــداف الس ــدو أن أه يب
ــة: ــج التالي ــرج بالنتائ ــا نخ ــا جعلتن ــرة في أهدافه ــا، ونظ ــي عرضناه ــص الت النقائ

1- أن الأهــداف التــي وضعــت في المنهــاج مبالــغ في تخطيطهــا، إذ لا يمكــن تحقيقهــا في ســنة واحــدة هــذا إذا مــا نظرنــا 
للحجــم الســاعي الــذي حــدد لمــادة اللغــة العربيــة وهــو 5 ســاعات الموزعــة عــلى ثلاثــة نشــاطات عــلى حســب مــا يــأتي:)50(

- القراءة ودراسة النص: ثلاث ساعات أسبوعيا.

- التعبير الشفوي: ساعة واحدة أسبوعيا.

- التعبير الكتابي: ساعة واحدة أسبوعيا.
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وإذا كان نشــاط القــراءة ودراســة النــص أخــذ الحصــة الأكــبر في التخطيــط فــإن ذلــك يبقــى غــير كافٍ لتحقيــق أهدافه 
إذا مــا نظرنــا إلى مــا يحتويــه مــن نشــاطات أخــر كان مــن الأحســن مراعــاة مقدارهــا مــن الزمــن عنــد وضــع المناهــج، 
إذ يتــم في هــذا النشــاط تنــاول )المفــردات والصيــغ، وقواعــد اللغــة، الإمــلاء، ومبــادئ البلاغــة(، وإنّ أهــداف نشــاط 

التعبــير الكتــابي والشــفوي عمومــا تفــوق قــدرات المتعلمــين اللغويــة والفكريــة لاســيما إنهــم في مرحلــة بدايــة التعلــم.

ولا بــد أن نشــير إلى نقطــة رئيســة تحــدد بدقــة المعوقــات التــي تعــترض فهــم المتعلمــين وهــي صعوبــة المصطلحــات 
المســتعملة مثــل مصطلــح )فقــه اللغــة وملكــة اللغــة( وهمــا مصطلحــان قــد يلتبــس فهمهــما عنــد الطالــب والمتعلــم 
في مســتو عــال مــن التعليــم، فكيــف بطالــب في مرحلــة بدايــة التعلــم، فقلــما نجــد متعلــما في هــذه المرحلــة يســتطيع 
كتابــة نــص خــال مــن الأخطــاء والعبــارات العامــة والتراكيــب الغامضــة، فلــماذا ننطلــق بــه إلى تحصيــل ملكــة اللغــة 

مــن خــلال تحريــر الوثائــق الإداريــة وإنتــاج نصــوص متنوعــة.

ــات  ــث آلي ــوص متنوعة(؟و)بع ــاج نص ــارات التالية:»)إنت ــك العب ــال ذل ــددة مث ــير مح ــداف غ ــين الأه 2- مضام
ــة مــن أجــل التواصــل(»)51( فأهــداف  ــة(؟، )الكتاب ــاة اليومي ــة، بشــكل تلقائــي في وضعيــات الحي اللجــوء إلى الكتاب
ــاج النصــوص  ــم إنت ــين المقصــود منهــا، وإلا كيــف يت ــال أو فكــرة تب ــارة غــير مضبوطــة وغــير محــددة بمث هــذه العب

ــة مــن أجــل التواصــل؟  ــم الكتاب ــة؟ أو كيــف تت ــات اللجــوء إلى الكتاب ــم بعــث آلي المتنوعــة؟ أو كيــف يت

ــزاً  ــد مرتك ــذي يع ــة ال ــاط اللغ ــن نش ــة ع ــابي منفصل ــفوي والكت ــه الش ــير بنوعي ــداف التعب ــظ أن أه 3-ونلاح
أساســياً في التقليــل مــن الأخطــاء النحويــة والإملائيــة.

 واقــترح الاعتنــاء بهــذا الجانــب في تجســيد تقنيــات التعبــير لأن ســلامة الملكــة اللغويــة تــؤدي بالضرورة إلى ســلامة 
الأداء الفعــلي للغــة بنوعيــه الشــفوي والكتابي.
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خلاصة:

وخلاصــة القــول وفي ضــوء بيداغوجيــة الكفــاءات وأهميتهــا في عمليــة إكســاب المهــارات بتحديدهــا وصياغتهــا 
للخطــوات التــي تســتعمل في امتلاكهــا وطريقــة تقويمهــا التــي تعتمــد عــلى الأهــداف النهائيــة، وقــد تمكنــا مــن تقويــم 
الأهــداف العامــة والخاصــة للغــة العربيــة في الطــور الأســاسي للســنتين الأولى والثانيــة في التعليــم المتوســط وتوصلنــا 
إلى النتائــج التاليــة: إن واضعــي أهــداف المنهجيــة اســتعانوا بــما جــد مــن بحــوث تربويــة ولســانية ونفســية في مجــال 
ــلطة  ــه الس ــم بإعطائ ــات المتعل ــك اهتمام ــين بذل ــج مراع ــداف المناه ــاء أه ــه في إرس ــتفادوا من ــات واس ــة اللغ تعليمي
المطلقــة في تجســيد مهــارات اللغــة وقيــادة أطــوار العمليــة التعليميــة، إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن وجــود بعــض النقائــص 

المنهجيــة، وقــد ســجلنا عــلى هــذه الأهــداف جملــة مــن العيــوب نلخصهــا فيــما يــأتي:

أن الزمــن المحــدد لتجســيد هــذه الأهــداف لا يكفــي بالنظــر إلى نوعيــة التعليــم وتعــدد النشــاطات ونقــص .١
الوســائل التكنولوجيــة الكفيلــة بتحقيــق السرعــة في التعليــم.

اتسمت صياغة الأهداف بالعموم في المنهاجين مما جعلها بعيدة عن الدقة العلمية في التحديد..٢

عــدم التمييــز المتقــن بــين الأهــداف العامــة والأهــداف الخاصــة ممــا يجعــل المتعلمــين يقعــون في الخلط بين الأنشــطة .٣
ــد في  ــم الجي ــدم التحك ــال وع ــم إلى الارتج ــد يدفعه ــل ق ــات ب ــر المعلوم ــلى تذك ــاعدهم ع ــا لا يس ــذا م ــة وه التعليمي

المهــارة، وهــذا قــد يعقــد مــن عمليــة التقويــم بأنواعــه التحصيــلي والــذاتي والتكوينــي وغــيره.

تداخــل الأهــداف، ممــا أد إلى تكرارهــا وعــدم خضوعهــا لمبــدأ التكامــل الأفقــي الــذي يوفــر لهــا التماســك فيــما .٤
بينهــا.

بعــد الأهــداف عــن صفــة الواقعيــة بتجاوزهــا لقــدرة المتعلمــين عــن الاســتيعاب مــع نقــص الوســائل التكنولوجيــة .٥
والتقنيــة الحديثــة في تعليــم هــو أحــوج إليهــا لتمكــين المتعلمــين مــن إبــراز قدراتهــم وإبداعاتهــم بطريقــة ذاتيــة لا تســبب 
حــرج للمتعلمــين الآخريــن، ومــن جملــة هــذه الوســائل الحاســوب هــذه الأخــيرة التــي أصبحــت تعــوض كثــيرا مــن 
الوســائل الســمعية البصريــة كالتلفزيــون وآلــة التســجيل الســمعي والفيديو...الــخ، فالأهــداف وضعــت دون اعتــماد 

اســتراتيجية تراعــي الأهــداف العامــة لتعليــم اللغــة العربيــة وتعليــم كل نشــاط مــن النشــاطات الخاصــة بهــم.
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المناهج التعليميّة بين الماضويّة وتأصيل القيم الإسلاميّة 
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ص البحث : ملخّ
ــة في الوطــن العــربي، والســعي إلى تأصيــل القيــم  ــة في المناهــج التعليميّ هدفــت هــذه الدراســة إلى تقــصيّ الماضويّ

الإســلاميّة، مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:  
مــا مظاهــر الماضويّــة في المناهــج التعليميــة في الوطــن العــربي؟ ومــا نتائــج الماضويّــة في المناهــج التعليميــة؟ كيــف 

يمكــن تجديــد المناهــج التعليميّــة وتأصيــل القيــم الاســلاميّة؟
وقــد اتبعنــا المنهــج الوصفــي والتحليــلي الــذي يعتمــد عــلى البيانــات وتحليلهــا واســتخراج الاســتنتاجات منهــا 
ــاحة  ــا في الس ــي طرحه ــكار الت ــتقراء الأف ــلى اس ــا ع ــة. واعتمدن ــكلة المطروح ــبة للمش ــز بالنس ــة والمغ ذات الدلال
العالميّــة المفكّــرون والباحثــون المهتمّــون بمجــال الدراســة والاســتفادة مــن كل ذلــك للإجابــة عــن أســئلة الدراســة 
المتعلقــة بمظاهــر الماضويّــة في المناهــج التعليميّــة ونتائجهــا، وتجديــد المناهــج التعليميــة وتأصيلهــا بالقيــم الإســلاميّة. 

ويمكننا عرض نتائج الدراسة بحسب محاور المباحث على النحو الآتي: 
مظاهــر الماضويّــة في المناهــج التعليميّــة: أهمهــا، الاهتــمام بكميّــة المعــارف وحفــظ المعلومــات واســترجاعها بــدلا 
مــن تنميــة التفكــير المنهجــي النقــدي وبنــاء الشــخصيّة الانســانيّة، وضعــف التطبيقــات العمليّــة للمفاهيــم والحقائــق 
والظواهــر العلميّــة واســتخدامها لســد حاجــة المجتمــع، والتغنــي بالمــاضي والاســتغراق فيــه مــن دون الانطــلاق الى 
التفكــير بالمســتقبل والتكيّــف معــه، والثبــات والمحافظــة عــلى الجمــود لبنــاء شــخصيّات مطواعــة مغيّبــة عــن الوعــي 

تنســجم مــع أيدلوجيّــة الفكــر الماضــوي وتمجيــده. 
تأثــير الماضويّــة في المناهــج التعليميّــة: أهمهــا، العجــز عــن مواكبــة متطلبــات العــصر وحاجــات المجتمع والســوق، 
ــة  ــة إلى مؤسّســات ماضويّ ــل المؤسّســات التعليميّ ــاج والتنافــس الحضــاري، وتحوي ــكار والانت ــداع والابت ــل الاب وقت
معزولــة عــن المجتمــع لا تســتطيع التكيّــف مــع متطلبــات المســتقبل ومتغيّراتــه، وأســهمت في اضعــاف القــدرة عــلى 
الحــوار والمناقشــة والتفكــير والمشــاركة وتبــادل الآراء وغيــاب الحــماس، وعملــت عــلى تقويــة الاذعــان والرضــوخ في 

نفــوس الطــلاب، وهــي عاجــزة عــن متابعــة التطــوّر المعــرفي واســتثماره في المناهــج التعليميّــة.
تأصيــل المناهــج التعليميّــة بالقيــم الاســلاميّة: أساســها، تزكيــة الإنســان وبنــاؤه الروحــي، التــي تنطلــق مــن رؤيــة 
ــي  ــلّم(. وه ــه وس ــه وآل ــل االله علي ــد )ص ــي محم ــنة النب ــم وس ــرآن الحكي ــم الق ــزم بتعالي ــان، وتلت ــة الإنس ــة لهداي إلهيّ
نظــرة شــموليّة تعمــل عــلى بنــاء الانســان معنويًــا وعقليًــا ونفســيًا وجســديًا، بتعزيــز القيــم الاســلامية الأصيلــة والمثــل 
ــان،  ــوق الانس ــترام حق ــر، واح ــلى الآخ ــاح ع ــامح والانفت ــة والتس ــة والحري ــو الى العدال ــي تدع ــانيّة الت ــا الانس العلي

وقبــول مبــدأ الاختــلاف، وتنميــة روح النقــد والتجديــد والتغيــير في مضامــين الحيــاة الثقافيّــة.  
وقــد اقــترح الباحــث ضرورة فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة تجديــد المناهــج التعليميــة وتأصيلهــا عــلى أســاس 
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ــوي  ــر الترب ــة والفك ــات التعليميّ ــار في المؤسّس ــه الأطه ــل بيت ــم وأه ــي الأعظ ــد النب ــم وه ــرآن الكري ــم الق تعالي
ــادل الايجــابي بــين المؤسّســات  ــة بمــدّ جســور للتب ــة العالميّ ــاح عــلى الخــبرات والتجــارب العلميّ الاســلامي. والانفت

ــان فيهــا.  ــة في العــالم مــن دون الذوب ــة والتعليميّ التربويّ
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Abstract
The aim of this study was to inves�gate the influence of the tendency towards the past on 

the educa�onal curricula in the Arab world through answering the following ques�ons:
What are the manifesta�ons of the tendency towards the past in the educa�onal curricula 

in the Arab world? What are the results of the past in the curricula? How to renew the educa-
�onal curricula and entrench the Islamic values?

The study applied a data-based descrip�ve analy�cal approach to come up with meaning-
ful conclusions for the thesis. We also extrapolated, presented and compared the ideas put 
forward in the educa�onal landscape by intellectuals and researchers, which help answer the 
ques�ons of the study about the manifesta�ons and results of the influence of tendency to-
wards the past on the educa�onal curricula.

The study finds that these manifesta�ons can be clearly seen in the quan�ty of knowledge 
and the focus on memorizing and recalling informa�on rather than development of cri�cal 
thinking, construc�on of human personality, prac�cal applica�on of concepts, facts and scien-
�fic phenomena. Another sign is glorifying the past and indulging in it without thinking about 
the future as well as irra�onality and intellectual stagna�on to build obedient absent-minded 
personali�es in line with the past thought.

The results of the study also show that the past has great influence on the curricula. The 
most important signs are: the failure to keep pace with today’s requirements and the needs of 
the society and the market, destruc�on of crea�vity, produc�vity and cultural compe��on, as 
well as transforming schools and universi�es into isolated past ins�tu�ons that cannot adapt 
to the future requirements and changes. This approach has also led to the weakening of the 
capacity of the dialogue, discussion, reflec�on, engagement, exchange of opinions and lack of 
enthusiasm, which all have led to strengthening submission among students and inability to 
cope with the cogni�ve development and its influence on the curricula.

On the other hand, from the Islamic perspec�ve, educa�on aims to self-purifica�on and 
moral restora�on. It proceeds from a divine vision for which the Prophet Mohammed (PBUH) 
was sent to guide people, and fit follows the Quran teachings as well as the prophet’s and 
His offspring’s. It is a comprehensive vision, which contributes to humanity morally, mentally, 
psychologically and physically by promo�ng Islamic values and principles that call for jus�ce, 
freedom, tolerance, openness towards the others, respect of human rights, acceptance of the 
principle of difference and developing the spirit of cri�cism and cultural renewal.

     The researcher suggests that it is necessary to open new horizons in upda�ng educa�on-
al curricula on the basis of the teachings of the Holy Quran and the guidance of the Greatest 
Prophet and his pure Family. We can also benefit from the experiences and scien�fic of the 
West through bridges for posi�ve exchange among educa�onal and pedagogic ins�tu�ons.
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راسة مصطلحات الدّ
ســوف نوضّــح مصطلحــات الدراســة ليكــون القــارئ عــلى بيّنــة ممّــا ســتتضمّنه الدّراســة، ونعنــي بمصطلحــات 
الدّراســة هنــا المفاهيــم المتّصلــة بموضوعهــا الأســاسي التــي يتوقّــع تكــرار اعتمادهــا في الدّراســة، ويتوقّــع فهــم نتائــج 
الدّراســة عــلى معرفــة حــدود دلالات كلّ مفهــوم مــن تلــك المفاهيــم. ويمكــن عــرض المصطلحــات عــلى النحــو الآتي:

أ-المنهج 
ــاج  ــى المنه ــا بمعن ــتخدم أحيانً ــة تس ــر للكلم ــى آخ ــاك معن ــهل، 1 وهن ــيّن الس ــق الب ــي الطري ــة يعن ــج في اللغ المنه
)Syllabus( وتعنــي المقــرّرات الدراســيّة، ويشــير هــذا المعنــى الى المعلومــات التــي يمكــن بهــا الحصــول عــلى المعرفــة. 2
مــن الســياق المتقــدم، يتوافــر لدينــا مصطلحــان همــا المنهــج وهو الطريــق البــيّن والمنهــاج ويعني المقــرّرات الدراســيّة، 

وهــذا مــا أد إلى وجــود الخلــط فيــما بينهــما بــين الباحثــين والتربويــين فاعتقــد الكثــيرون ان الكلمتــين مترادفتان.
ــذ  ــة أو التلامي ــها الطلب ــي يدرس ــيّة الت ــواد الدراس ــن الم ــة م ــارة عــن مجموع ــج التعليمــي عب ــرّف بعضهــم المنه ع
ــة الســنة الدراســيّة.3 في حــين  يعرّفــه آخــرون أنــه مجموعــة خــبرات تربويــة تهيؤهــا المدرســة  لأجــل النجــاح في نهاي

ــامل. 4 ــو الش ــلى النم ــاعدتهم ع ــم لمس لتلاميذه
 ونعنــي بالمناهــج التعليميــة في بحثنــا هــي نظــام تربــوي متكامــل يتضمّــن عنــاصر مكوّنــة مــن أهــداف ومحتــو
ــة مرتبطــة  ــة ونفســيّة ومعرفيّ ــة واجتماعيّ ــة مشــتقة مــن أســس فلســفيّة اســلاميّة أصيل ــم ثابت ــة وقي ــبرات تعليميّ وخ
بالمتعلّــم ومجتمعــه بقصــد تحقيــق النمــو الشــامل للمتعلــم روحيًــا وعقليًــا ونفســيًا وجســديًا؛ ومــن ثــمّ فهــي ليســت 

ــة وحســب وإنــما هــي نظــام كامــل متكامــل. مــواد دراســيّة أو خــبرات تعليميّ
ب-التربية 

    التربيــة في اللغــة تعنــي ربّ ويــربيّ، بمعنــى أصلحــه، تــولى أمــره وساســه، وقــام عليــه5، أو هــو إنشــاء الــشيء 
حــالًا فحــالًا إلى حــدّ التــمام.6

ــبة  ــه المكتس ــه وأهداف ــل معارف ــع أن ينق ــتطيع المجتم ــا يس ــي به ــات الت ــة العمليّ ــي مجموع ــا، فه ــا اصطلاحً     أمّ
ويحافــظ عــلى بقائــه، وتعنــي في الوقــت نفســه، التجــدّد المســتمر لهــذا الــتراث وأيضــاً للأفــراد الذيــن يحملونــهُ، هــي 

ــاة نفســها بنموّهــا وتجدّدهــا.7 ــد مــن النمــو، أي أنهــا الحي ــة إلاّ المزي ــة نمــو وليســت لهــا غاي عمليّ
ــح الإنســان عضــوا صالحــا في  ــق منظمــة قائمــة عــلى التجــارب المتعــددة ليصب ــما لكونهــا حقائ ــة عل ــد التربي وتعَ
ــة هــو تغــيّر الفــرد حتــى ينمــو ويتغــيّر ويتطــوّر ســلوكهُ ومــن ثــمَّ يســتطيع أن  ــة التربويّ المجتمــع، وأن هــدف العمليّ

ــره.8 ــير مجتمعــه وتطوي يســهم في تغي
    وإجرائيًــا، فإننــا نعنــي بالتربيــة عمليــة تضــمّ التأثــيرات المختلفــة والعمليّــات والأفعــال والخــبرات والمعتقــدات 
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ــه ومــا  ــه نحــو الكــمال، والتكيّــف مــع مــا يحيــط ب التــي تســتهدف نمــو الفــرد في جميــع جوانــب شــخصيته وتســير ب
يحتاجــه مــن أنــماط ســلوك وقــدرات ومشــاعر نفســيّة وعاطفيّــة. 

ج-الماضويّة
ــلًا  ــات رج ــح في الانتخاب ــدا المرش ــب، وب ــلا وذه ــي خ ــشيءُ يعن ــضىَ ال ــاض، ومَ ــوب الى م ــم منس ــوي اس الماض

ــاضي.9 ــل إلى الم ــده مي ــا، أي عن ماضويً
ــه  ــه وأفعال ــه وأهداف ــة يقــدّس عادات ــة في هــذا البحــث هــو فكــر ماضــوي منتهــي الصلاحيّ     ونقصــد بالماضويّ
الغابــرة ويفخــر بإنجازاتــه، ويعمــل عــلى تفريــغ المناهــج التعليميــة مــن مختلــف مظاهــر روح النقــد، ويحــارب 
ــن  ــا م ــكاره، وتفريغه ــا لأف ــال وتطويعه ــا الأجي ــروض فيه ــر ت ــدارس إلى حظائ ــوّل الم ــد، فيح ــلاح والتجدي الاص
القيــم الإســلامية الاصيلــة والمثــل الإنســانية التــي تدعــو إلى الحريّــة والتحــرّر والســلم والســلام، ويؤسّــس للتخنــدق 

ــا. ــف فكريً ــاصر أو المختل ــر المع ــل الآخ ــة مقاب ــا الماضويّ ــم الأن وتعظي
مقدمة الدراسة

التغيــير والتجديــد قائــم مســتمر مــا اســتمرت الحيــاة وإن اختلفــت وتيرتــه بــين حــين وحــين، والنظــام التربــوي 
نظــام أقامــه المجتمــع، وهــو كأي مؤسّســة اجتماعيّــة مقــصرّة دومًــا عــن مســتلزمات تطويــر النظــام الاجتماعــي الــكلي. 
مــن هنــا كان البحــث عــن تغيــير المناهــج الماضويّــة، وتجديــد المناهــج التعليميّــة، وبنــاء مناهــج المســتقبل، ومــا ســواها 

مــن موضوعــات مماثلــة، بحثًــا موصــولًا تحفــل بــه المظــان المختلفــة منــذ أوائــل القــرن الحــالي عــلى أقــل تقديــر.
ــلى  ــاظ ع ــب الألف ــا، وتغلي ــة وخزنه ــترار المعرف ــة اج ــت في مرحل ــا زال ــربي م ــن الع ــة في الوط ــج التعليمي المناه
الاشــياء، وتفضيــل النظــري عــلى العمــلي، وتقديــم الجــدل العقــلي عــلى البحــث العلمــي، وإيثــار المــاضي عــلى الحــاضر 
ــة في محتوياتهــا ومضامينهــا، عتيقــة في مكوناتهــا ومظاهرهــا، محافظــة عــلى أسســها  والمســتقبل. وهــي لا تــزال تقليديّ
وعاداتهــا الماضويّــة، خجولــة في نتائجهــا ومردوديتهــا، جامــدة في توجيهاتهــا وآفاقهــا، متصلّبــة في تغيراتهــا وتحولاتهــا، 

ورافضــة لأي تغيــير أو تجديــد.
ــي في  ــادي العالم ــد الاقتص ــن المنت ــادر ع ــي الص ــم العالم ــودة التعلي ــؤشّر ج ــف م ــد كش ــر، فق ــب آخ ــن جان وم
دافــوس لعــام 2015-2016م في 30 ســبتمبر، عــن تــدني ترتيــب أغلــب الــدول العربيّــة في مجــال جــودة التعليــم مــن 
بــين 140 دولــة شــملها مــؤشّر الجــودة، وأكثــر مــن ذلــك، فقــد اعتــبر المــؤشّر أن بعــض الــدول العربيّــة والخليجيّــة 

غــير مصنفّــة أصــلًا عــلى هــذا المــؤشّر لأنهــا دول لا تتوافــر فيهــا أبســط معايــير الجــودة في التعليــم.10
 )TIMSS( ،)IEA( كــما أشــار التقريــر العالمــي الــذي تــشرف عليه الرابطــة الدوليّــة لتقويم التحصيــل التربــوي    
ــة  ــة عالمي ــذ )59( دول ــين تلامي ــن ب ــة م ــة والخليجي ــدول العربي ــذ ال ــل تلامي ــتويات تحصي ــج مس )2015(. 11 لنتائ
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 )TIMSS( 2003 و )TIMSS(لـــ )ــن ــف الثام ــدادي )الص ــاني الإع ــف الث ــلى الص ــة ع ــت الدّراس ــاركة طبّق مش
 مســتو تصنيــف  بحســب  منخفــض  تحصيــل   مســتو 2015إلى   )TIMSS(و  2011  )TIMSS( و   2007
التحصيــل العالمــي؛ أي أن جميــع تلاميــذ الــدول العربيّــة والخليجيــة المشــاركة مســتو التحصيــل لديهــم منخفــض في 
مــادتي العلــوم والرياضيــات. ممـّـا يعنــي أنّ مســتو التحصيــل منخفــض لتلاميــذ الــدول العربيــة والخليجيّــة المشــاركة 
2015؛ والســبب في ذلــك، يعــود إلى مناهــج  Timss 2011 و Timss 2007 و Timss 2003 و Timss في
التعليــم التقليديّــة، وافتقارهــا إلى النشــاطات العقليّــة والعمليّــات الاســتقصائيّة، التــي يمكــن بهــا اكتشــاف المعرفــة 

العلميّــة الجديــدة، فتثــير انتبــاه التلاميــذ، وترغّبهــم للتعلّــم.
الجديــر بالذكــر، أن المناهــج التعليميــة تعــد قــوة مؤثــرة في حركــة التغيــير في النظــام التربــوي والاجتماعــي نحــو 
الافضــل، وإذا كانــت الفجــوة كبــيرة بــين حــاضر المجتمــع وواقــع المناهــج التعليميــة التــي يدرســها فــإن ذلــك يدفعنــا 
ــت  ــصر، وفي الوق ــات الع ــة تحدي ــي ومجابه ــدم التكنولوج ــي والتق ــوّر العلم ــة التط ــد لمواكب ــة التجدي ــد أهميّ إلى تأكي
نفســه لتأكيــد أصالتنــا الاســلامية النابعــة مــن القــرآن الكريــم وتعاليــم أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــلاة والســلام، 
ــع  ــن الواق ــق م ــضرورة أن ننطل ــن ال ــذا م ــل؛ ل ــلامي الأصي ــا الاس ــا في تراثن ــة إلى جذوره ــا التربوي ــاع القضاي بإرج

التربــوي التعليمــي ومتغيراتــه المختلفــة ورصــد مشــكلاته المتنوعــة لتجــاوز الماضويّــة في الفكــر واتجاهاتــه.
ــة وتأصيــل  ــة بــين الماضويّ وقــد حرصــت عــلى المشــاركة في هــذا المؤتمــر بدراســة تحــت عنــوان )المناهــج التعليميّ
ــي ارتفــاع  ــة، ولا يعن ــين أمــة وأخــر بحســب القــدرات العقليّ ــز ب ــاك تميي ــه ليــس هن ــم الاســلاميّة (، ذلــك أنّ القي
ــؤشر  ــة، م ــافات العلميّ ــين والاكتش ــين والمخترع ــبة المبدع ــدراسي ولا نس ــل ال ــتو التحصي ــودة ولا مس ــؤشر الج م
ــما  ــوي، فكل ــة إلى النظــام التعليمــي الترب ــة عام ــل تعــود بصف ــة أخــر، ب ــة عــن أم ــة بقدراتهــا العقليّ ــز الام عــلى تميّ
كانــت المناهــج التعليميّــة تعطــي فرصــة للتفكــير والابــداع والنقــد والنقــاش، وتعمــل عــلى تنميــة القــدرات العقليــة، 
وتوفّــر بيئــة ديمقراطيــة آمنــة ومتكافئــة وحافــزة مــن أجــل التطــوّر والابــداع، وتجــذّر القيــم الانســانيّة وتعاليــم النبــي 
ــة،  ــج بكفــاءة وفاعليّ ــاء الانســان الواعــي والمنت ــادراً عــلى بن ــه الأطهــار، كان النظــام التعليمــي ق الأعظــم وأهــل بيت

ــة والقيــم الفاضلــة.  ــاج الاقتصــادي ونــشر الســلام والمحب ــاء والتطــوّر العلمــي والانت والمســاهم في البن
: الإشكاليّة  أولاً

ــة  ــة والاجتماعيّ ــة والاقتصاديّ ــن، العلميّ ــع الميادي ــد مــن التغــيّرات والتحــوّلات في جمي ــوم العدي ــا الي يشــهد عالمن
والسياســيّة والعســكريّة؛ لــذا مــن الــضروري أن تواكــب هــذه التغــيّرات تطــوّرات في الميــدان التربــوي مــن حيــث أن 
التربيــة هــي الأداة التــي تبنــي الانســان القــادر عــلى التعامــل مــع معطيــات وخصوصيّــات الحــاضر، لذلــك احتلــت 

مســألة تطويــر المناهــج التعليميّــة مركــز الصــدارة في فكــر التربويــين وضمــن أولياتهــم. 12
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في الســنوات القليلــة الماضيــة، زاد حجــم التحديــات التــي تفــرض نفســها عــلى المناهــج التعليميــة في العــالم العــربي 
بدرجــة عاليــة مــن الخطــورة والتنــوع والأهميّــة، فهنــاك الانفجــار المعــرفي الــذي يتمثــل في تدفــق المعلومــات، وتواتــر 
الثــورات العلميــة والتطــوّر المذهــل لوســائل الاتصــالات  والاعــلام، والطفــرات المتقدمــة في مجــال الانتــاج العلمــي 
والتكنولوجــي، والتحــولات العميقــة والشــاملة في مختلــف جوانــب الحيــاة وتجلياتهــا، وهــي جميعهــا تشــكل قصفًــا 
ــة  التعليميّــة ويحرّضهــا في الوقــت نفســه عــلى تثويــر إمكاناتهــا وتطويــر  ثقيــلًا يهــزّ أركان البنــى والمؤّسســات التربويّ

فاعليتهــا ووظائفهــا، في اتجــاه فــرض اســتقلاليتها والمحافظــة عــلى دورهــا ووجودهــا ووظيفتهــا في المجتمــع.13
ــة في التربيــة مواجهــة واعيــة، شــأنه في ذلــك شــأن ســائر  والوطــن العــربي بالخصــوص معنــيّ بمواجهــة الماضويّ
الأمــم المتقدّمــة، بــل لعلّــه مدعــو إلى هــذه المهمّــة أكثــر مــن ســواه، لأنــه في أمــسّ الحاجــة إلى تغيــير واقعــه واســتبدال 
ــار  ــلًا بآث ــزال منفع ــا ي ــه م ــا، ولأن ــول له ــم الحل ــا وتقدي ــب عليه ــة التغلّ ــكلاته بغي ــة مش ــة ومواجه ــه التعليميّ مناهج
التغــيّرات المتســارعة المعــاصرة دون أن يكــون فاعــلًا مــن جانــب ثــان، ولأنــه فــوق ذلــك، صاحــب تــراث حضــاري 
وقيــم إســلاميّة أصيلــة ممــا يتيــح لــه أن يمنــح هــذا التغيــير معــاني أكثــر إنســانيّة، وأكثــر تجــذرًا وأصالــة بالقــرآن الكريم 
وتعاليــم النبــي الأعظــم وأهــل بيتــه الأطهــار، وأقــرب إلى الاســتجابة لحاجات الانســان وكمالياتــه وتطلعاتــه العميقة.   
ــة بشــكل جــذري لتجديدهــا وتخليصهــا  لذلــك بــات مــن الــضرورة بمــكان، مراجعــة أصــول المناهــج التعليميّ
مــن الجمــود وتحريرهــا مــن أغــلال المــاضي وربطهــا بالمســتقبل، ذلــك أنّ مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه مراجعــة 
الأصــول الفكريــة والفلســفية والمعرفيّــة للمناهــج التعليميــة مشــكلة الماضويّــة، والتــي تعنــي ســجن المناهــج التعليمية 
ــا  ــر الى القضاي ــمّ النظ ــك يت ــتقبل. وبذل ــتشراف المس ــاضر واس ــش في الح ــن العي ــا م ــاضي، وحرمانه ــات الم في زنزان

المســتقبليّة بــروح مشــبعة بالحنــين للــماضي، ويجعــل النظــرة للقضايــا المســتقبلية أســيرة لقوالــب المــاضي.  
إنَّ مــا يشــهده المجتمــع العــربي مــن تغيّرات وتحــوّلات سريعــة في القيم الانســانية وضعف الــوازع الديني وانتشــار 
ظاهــرة الإرهــاب وتفــشي الجريمــة في المجتمــع والتمــرّد عــلى تعاليــم الديــن والمثــل الانســانية والقيــم الفاضلــة، قــد 
ســاهمت في نشــأة أزمــة قيــم تهــدّد النظــام الاجتماعــي، ومــا يشــهده المجتمــع الانســاني اليــوم مــن مشــكلات عنــف 

وإرهــاب وقهــر وحرمــان وفســاد هــو نتيجــة مترتّبــة عــلى فشــل النظــام التربــوي.14
فضــلًا عــن الحــركات السياســيّة الصهيونيّــة العنصريّــة، التــي اخترقــت الأنظمــة التربويّــة والتعليميّــة في الوطــن 
العــربي، واســتهدفت المناهــج التعليميــة لتذويــب الهويّــة الاســلاميّة، وكثّفــت مــن اختراقهــا لنســق القيــم في المناهــج 
ــاء  ــا، والوف ــوي لطلابن ــن الترب ــة الأم ــلى حماي ــادرة ع ــير ق ــة غ ــة الحالي ــج التعليمي ــت المناه ــى أصبح ــة، حت التعليميّ
ــة  ــة الوطنيّ بحاجــة الأفــراد للقيــم الاســلامية والمثــل الانســانيّة، التــي باتــت تصــاغ خــارج حــدود الجغرافيــا والهويّ

ــة.  ــة والعــادات الاجتماعيّ ــة الدينيّ والثقاف
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الحاجــة لتأصيــل القيــم الاســلاميّة في المناهــج التعليميــة ترجــع إلى تضــاد بــين القيــم المتضمّنــة في الفكــر الاجتماعــي 
ــة  ــة المجتمعيّ ــة، وهــذا التضــاد هــو الســبب الرئيــس في غيــاب المصداقيّ للمجتمــع والقيــم المتضمّنــة في المناهــج التعليميّ
وصــدام القيــم بــين المجتمــع وبــين المؤسّســات التعليميّــة، ممــا جعــل المناهــج التعليميّــة في المؤسّســات التعليميّــة تعيــش 
الغربــة، وبعيــدة كل البعــد عــن أفــكار المجتمــع ومعتقداتــه وممارســاته التــي يؤمــن بهــا وتحــدّد ســلوكيّاته عــلى ضوئهــا. 15
ــة  ــار المنظومــات الاخلاقيّ ــة، وانهي ــوم في ظــل الفكــر الماضــوي ظاهــرة التصــدّع للأســس القيميّ ــش الي ــا نعي إنن
ــات الجامعــة والموحــدة حــول القيــم والمثــل الانســانيّة. والوطــن العــربي أصبــح مــن دون حــدود،  وتفــكك المرجعيّ
ومــن دون موجهــات، وضيــاع للهويــة الاســلاميّة، وتفــكك للحمــة الوطنيّــة، يجرفنــا ذلــك إلى فضــاء كــوني مفتــوح 

لا أفــق لــه ولا تخــوم.16
إزاء هــذه التحديّــات، حــول مــأزق الماضويّــة في المناهــج التعليميّــة وتأصيــل القيــم الاســلاميّة فيهــا، واســتمرار البلدان 
ــة  ــلاميّة، بالذهني ــم الاس ــاب القي ــي وغي ــي والتكنولوج ــاج العلم ــرفي والانت ــوّر المع ــات التط ــة تحدي ــة في مواجه العربيّ
ــة،  ــة إشــكاليّة تتمثّــل في الكشــف عــن مفهــوم الماضويّ ــد قضيّ ــة والأســاليب القديمــة في المناهــج التعليميــة؛ تتولّ الماضويّ

ــة في المناهــج التعليميــة. ــة في المناهــج التعليميــة في الوطــن العــربي، وتوضيــح نتائــج الماضويّ وتبيــان مظاهــر الماضويّ
ــة في  ــج التعليمي ــاضر المناه ــلى ح ــاضي ع ــة الم ــد هيمن ــا م ــاؤل الآتي: م ــرح التس ــا ط ــك، يمكنن ــلى ذل ــاءً ع      بن

ــتقبلها؟  ــربي ومس ــن الع الوط
ثانيًا: أسئلة الدراسة 

ــة في  ــج التعليميّ ــاضر المناه ــلى ح ــاضي ع ــة الم ــد هيمن ــا م ــاؤل الآتي: م ــن التس ــة ع ــة الاجاب ــاول الدراس       تح
ــتقبلها؟  ــربي ومس ــن الع الوط

     وتتفرع منه الاسئلة الآتية:
ما مظاهر الماضويّة في المناهج التعليميّة في الوطن العربي؟ 

ما نتائج الماضويّة في المناهج التعليميّة؟ 
كيف يمكن تجديد المناهج التعليميّة وتأصيل القيم الاسلاميّة؟

ثالثًا: أهميّة الدراسة
تســتمد هــذه الدراســة أهميّتهــا مــن أهميّــة الموضــوع الــذي تتناولــه، فموضــوع المناهــج التعليميــة تعد قــوة مؤثرة في 
حركــة التغيــير الاجتماعــي نحــو التطــوّر العلمــي والســمو الاخلاقــي، وإذا كانــت الهــوّة كبيرة بــين المتغــيّرات السريعة 
التــي تمــرّ بهــا المجتمعــات في المجــال المعــرفي والتكنولوجــي والاقتصــادي وواقــع المناهــج التعليميّــة التــي يدرســها، 
الثابتــة عــلى جمودهــا؛ فــإن ذلــك يدفعنــا إلى تأكيــد أهميّــة مراجعــة الأصــول الفكريّــة والفلســفيّة والمعرفيّــة للمناهــج 
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التعليميّــة لمواكبــة التطــوّر العلمــي والتقــدم التكنولوجــي، وفي الوقــت نفســه، التأكيــد عــلى التأصيــل بإرجــاع القضايا 
التربويّــة إلى جذورهــا في تراثنــا الاســلامي الأصيــل. وتــزداد أهميّــة هــذا الموضــوع عندمــا يكــون المجتمــع في أمــسّ 

الحاجــة إلى تغيــير واقعــه وتطويــر مناهجــه التعليميّــة ومواجهــة مشــكلاته بغيــة التغلّــب عليهــا وتقديــم الحلــول لهــا.
ــيّة  ــه الدراس ــاء مناهج ــبر في بن ــة الك ــاه الوجوديّ ــسّ قضاي ــه يم ــربي لأن ــن الع ــبة للوط ــة بالنس ــر أهميّ ــو أكث وه
وفلســفتها وأهدافهــا ومحتواهــا ومكوناتهــا، وصــوغ سياســته التربويّــة وأســاليبها، وتغيــير ســلوك أفــراده المتعلمــين، 
ــر ويتأثــر بجميــع النظــم  ــة يؤثّ ــة مــن الماضويّ ــر المناهــج التعليميّ ــة، كــما أن موضــوع تحري ــه التعليميّ وتحســين مخرجات

ــة التــي تشــكّل النظــام الاجتماعــي العــام. الفرعيّ
ا: منهج الدراسة  رابعً

ــا المنهــج الوصفــي والتحليــلي الــذي يعتمــد عــلى البيانــات وتحليلهــا واســتخراج الاســتنتاجات منهــا ذات  اتبعن
الدلالــة والمغــز بالنســبة للمشــكلة المطروحــة. واعتمدنــا عــلى اســتقراء الأفــكار التــي طرحهــا في الســاحة العربيّــة 

ــة المفكــرون والباحثــون والمربّــين، وتقديمهــا وتحليــل مضمونهــا وتعليماتهــا. والعالميّ
ا: حدود الدراسة خامسً

ــة في  ــج الماضويّ ــربي، ونتائ ــن الع ــة في الوط ــج التعليميّ ــة في المناه ــر الماضويّ ــصي مظاه ــلى تق ــة ع ــصر الدراس تقت
ــا  ــلال م ــن خ ــك م ــلاميّة، وذل ــم الاس ــل القي ــة وتأصي ــج التعليمي ــد المناه ــن تجدي ــف يمك ــة، وكي ــج التعليمي المناه
ورد مــن أفــكار لعلــماء التربيــة والمفكريــن والباحثــين، ومــن خــلال مــا ورد في القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويّــة 
ــلاميّة  ــانيّة الاس ــم الانس ــل القي ــمام بتأصي ــوا إلى الاهت ــن دع ــاصرة الذي ــلاميّة المع ــع الاس ــكار المراج ــة، وأف الشريف

ــة.    ــج التعليميّ ــة في المناه الاصيل
ا: مظاهر الماضوية في المناهج التعليمية سادسً

في واقــع الأمــر ليســت المناهــج التعليميّــة في الوطــن العــربي وحدهــا محــلًا للنقــد والتجديــد، فالمناهــج التعليميّــة 
عامّــة كانــت ومــا تــزال دومًــا تحتــاج الى التجديــد والتطويــر، غــير أن المناهــج التعليميّــة العربيّــة بالخصــوص موضــع 

للنقــد في أصولهــا الفكريّــة والمعرفيــة والفلســفيّة الماضويّــة، ومــن مظاهرهــا هــي الآتي:    
1- الاهتــمام بكميــة المعــارف وحفــظ المعلومــات واســترجاعها بــدلا مــن تنميــة التفكــير النقــدي المنهجــي وبنــاء 

الشــخصية الانســانية.  
مــا زالــت مناهــج التعليــم في الوطــن العــربي في مرحلــة اجــترار المعرفــة وخزنهــا، وتغليــب الألفــاظ عــلى 
ــلى  ــد ع ــار التقلي ــي، وإيث ــث العلم ــلى البح ــلي ع ــدل العق ــم الج ــلي، وتقدي ــلى العم ــري ع ــل النظ ــات، وتفضي التدريب

التجديــد أولًا وآخــرًا.17
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والاعتــماد عــلى الحفــظ والتذكــر في عمليــة التعليــم والتعلــم والتركيــز عليهــما في الامتحانــات لقيــاس مــد تحقــق 
الاهــداف المنصوصــة. وليــس هنــاك نصيــب كبــير للتفكــير النقــدي الابداعــي التحليــلي. والهــمّ الوحيــد هــو إنتــاج 

أكــبر عــدد ممكــن مــن التلاميــذ يحملــون مؤهــلات مدرســية. 
ــة  ــة حفظي ــرق تقليديّ ــاء بط ــاء والاحي ــاء والكيمي ــوم كالفيزي ــس العل ــة بتدري ــات التعليميّ ــن المؤسّس ــير م ــوم الكث وتق
اســترجاعية كــما لــو كانــت قصائــد شــعريّة أو أحداثــا تاريخيّــة، والمحــاضرة أصبحــت الاســلوب الرئيــس في التدريــس بغض 
النظــر عــن التخصّصــات العلميّــة، ويتــم في كثــير مــن الأحيــان الاعتــماد عــلى ملخصــات مــن مذكــرات الاســتاذ كوســيلة 

لاســتيعاب المحــاضرة، وهــي ملخصــات أكثرهــا لا تعمّــق علــمًا ولا تثــير فكــرًا، وسرعــان مــا تنســى بعــد الامتحانــات.18
الاعتــماد عــلى الحفــظ والتلقــين ينمــي لــد الافــراد منــذ الصغــر الطاعــة العميــاء والامتثــال المطلــق، وهــي تمــارس 
بالــضرورة مــن خــلال علاقــة تســلطيّة لا تناقــش المعلّــم ولا الطالــب وعليهــما الطاعــة العميــاء والامتثــال. وتولــد عمليّــة 
الحفــظ والتلقــين التفكــير الاتفاقــي لمجــاراة الجماعــة وهــذا هــو جوهــر العظاميّــة والعرفانيّــة. وتحوّل الافــراد إلى مجــرّد وعاء 
للمعلومــات وناقــل وليــس مولّــدا لهــا، ممــا يكــرّس الاغــتراب نحــو العلــم والعــالم والطبيعــة. ويضيّــق عــلى الفــرد وعيــه 

اتجــاه العــالم، وتجعلــه فــرداً ضمــن قطيــع الأفــراد يجــب تدجينــه وتطبيعــه، وليــس شــخصيّة لهــا مقوماتهــا وخصائصهــا.19
نتيجــة الاهتــمام بالكميّــة المعرفيّــة بشــتى جوانبهــا، ولعــدم وجــود ترابــط بــين هــذه المــواد وأهدافهــا الموحــدة اهتــم 
ــا ثقيــلًا  مصمّمــو هــذه المــواد الدراســية بإدخــال الاضافــات المســتمرة عليهــا حتــى تضخمــت وأصبحــت تمثــل عبئً
عــلى كلّ مــن المعلّــم والتلميــذ عــلى الســواء، فاهتــم المعلّــم بالتلخيــص والتلقــين، واهتــم التلميــذ بالحفــظ والترديــد، 
ــادة  ــات والزي ــم المعلوم ــام تضخّ ــي في زح ــج التعليم ــن المنه ــودة م ــة المنش ــة والتعليميّ ــداف التربويّ ــت الاه وضاع

المســتمرّة للكــم الكبــير مــن المــادة التعليميــة.20
ــة     ــق الطبيعي ــة والظواهــر والحقائ ــم العلمي ــة بالمعلومــات الجاهــزة وازدحامهــا بالمفاهي تكديــس المناهــج التعليمي
وفــرض ثقافــة محــددة والاعتــماد في توصيلهــا عــلى طريقــة الحفــظ والتلقــين دون أن تفســح المجــال لتعزيــز التفكــير 
النقــدي تنتــج قيــم الرضــوخ والانصيــاع والطاعــة العميــاء والاســتكانة، وهــذه أحــد مظاهــر الماضويــة في المناهــج 

ــة في الوطــن العــربي.  التعليمي
2- ضعف التطبيقات العملية للمفاهيم والحقائق والظواهر العلمية واستخدامها لسد حاجة المجتمع

الاهتــمام الكبــير بالمعلومــات التــي تحتويهــا الكتــب الدراســية دون الاهتــمام بالحاجــات المعيشــيّة واليوميــة، 
وضعــف الاهتــمام بتعليــم التطبيقــات العمليــة للمفاهيــم التــي تــدرس وخاصّــة في المــواد العلميّــة، واهمــال 
ــات  ــن متطلب ــة ع ــال المدرس ــة إلى انفص ــؤدي في النهاي ــة، ي ــة المعاش ــع والبيئ ــات المجتم ــد حاج ــتخدامها في س اس

المجتمــع والبيئــة المحيطــة بالطالــب.
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 إن تركيــز المناهــج التعليميــة عــلى المعلومــات وتكديســها بالمفاهيــم والمصطلحــات، عــلى حســاب المحتــو
المهــاري مــن جانــب، والمحتــو الوجــداني مــن جانــب آخــر. جعــل المعلمــون يلجــؤون إلى أســلوب التلقــين والشرح 
وتبســيط المــادة التعليميّــة باختصارهــا أقــل مــا يمكــن، ليتمكــن المعلّمــون مــن انهــاء المقــرّرات الدراســيّة في الوقــت 

المحــدّد وبجهــد أقــل. الامــر الــذي أد الى اهمــال الجانــب التطبيقــي
ــم،  ــة بالغــة في التعلي ــه أهمي ــة الملامســة لواقــع حاجــة المجتمــع ل ــر بالذكــر أن تدريــس التطبيقــات العملي والجدي
لإشــباع الميــول وتعزيــز المهــارات وتنميــة القــدرات، وتغــرس في نفــوس التلاميــذ حــب التعلــم والعمــل واحترامــه 
وتقديــره، كــما انهــا تنمــي لديهــم القــدرة عــلى التفكــير العلمــي، إذ إنهــا تتطلــب القيــام بعمــل أو تجربــة لرصــد النتائــج 

وتحليلهــا وربطهــا واســتخلاص القانــون العــام منهــا فضــلًا عــن أنهــا تهيــئ الجــو المناســب لتنميــة روح الابتــكار.21
المناهــج التعليميــة في كثــير مــن المؤسســات التعليميــة تعتمــد عــلى حشــو الاذهــان بالمعــارف والمعلومــات الكثــيرة 
دون وجــود وعــي حقيقــي بــضرورة ربــط برامــج التعليــم بالواقــع المعــاش، ممــا جعــل الكثــير مــن هــذه المؤسســات 
ومــن ثــمّ يمكننــا القــول إنّ المناهــج التعليميــة  التعليميــة تتحــول إلى مؤسّســات بيروقراطيّــة تخشــى التجديــد.22
ــة والتعليــم  ــز إلى مصلحــة تنميــة قــدرة الحفــظ واجــترار المعلومــات عــلى حســاب التطبيقــات العمليّ الماضويــة تتحيّ

عــن طريــق التدريــب عــلى المهــارات والقــدرات المرتبطــة بحيــاة المجتمــع وواقعــه. 
ويعــزز هــذا القــول مــا جــاء في التقريــر الاقتصــادي العــربي لســنة 2003 الــذي انتقــد الفهــم الخاطــئ للغــرض 
مــن التعليــم في الوطــن العــربي والمتمثــل في تحصيــل العلــم مــن اجــل الوظائــف العامــة، وليــس لاكتســاب المهــارات 

النوعيــة اللازمــة لرفــع الكفــاءة الانتاجيــة للعمــل في المجــالات التــي يطلبهــا الســوق.23
ــة وربــما لا  ــة والأنشــطة العمليّ ــة التجريبيّ ــة تفتقــر إلى الأهــداف المهاريّ وبتعبــير آخــر، المناهــج التعليميــة الماضويّ
تشــكّل إلا الــشيء اليســير بالنســبة إلى أهــداف المناهــج وبالخصــوص المســتويات العليــا في المجــال المهــاري كالتجريــب 

والممارســة والإتقــان. 
3- التغييرات الشكليّة للمناهج والتعديلات الطفيفة بأساليب تقليدية وبالذهنية القديمة  

إن المشــكلة في المناهــج التعليميّــة في الوطــن العــربي تكمــن في اســتمرار مواجهــة مشــكلات تجديــد المناهــج التعليميــة 
ــة في  ــا، عتيق ــا ومضامينه ــة في محتوياته ــزال تقليديّ ــا ت ــة م ــج التعليمي ــة، فالمناه ــاليب القديم ــة والأس ــة القديم بالذهنيّ
مكوناتهــا ومظاهرهــا، محافظــة في أسســها ومعاييرهــا، خجولــة في نتائجهــا ومردوديتهــا، جامــدة في توجيهاتهــا وآفاقهــا، 
لهــذا فــإن النظــام التربــوي  الماضــوي الــذي يتبنّــى  متصلّبــة في تغيّراتهــا وتحوّلاتهــا، ورافضــة لأي تحديــث أو تجديــد، 24
ــاوز  ــن تج ــربي م ــع الع ــين المجتم ــل في تمك ــاسي المتمث ــدأه الأس ــك أن مب ــارخ، ذل ــض ص ــة تناق ــع فريس ــر يق ــذه الفك ه

البنيــات السوســيو – اقتصاديّــة والثقافيّــة المتخلفــة عــادة مــا يبقــى شــعارًا فضفاضًــا أو مطمحًــا عســير التحقيــق.25
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ان اســتخدام مناهــج ماضويــة مــع تعديــلات طفيفــة وتغيــيرات شــكليّة مشــحونة بالمعلومــات القديمــة والمواضيــع 
التــي لا تمــت إلى المعــاصرة بصلــة، يجعــل الطــلاب يعيشــون في هــذا العــصر ولا يعاصرونــه. فكيــف يكــون الأمــر وقــد 
خلــت المناهــج التعليميــة مــن أيــة إشــارة أو تركيــز أو اهتــمام عــلى مواضيــع مســتقبليّة علــمًا بــأن الطــلاب الذين نضــع هذه 

المناهــج لهــم اليــوم ســيكونون رجــالًا مســؤولين في المســتقبل دون أن تكــون لديهــم فكــرة صحيحــة عــن هــذا المســتقبل .26
ــف  ــح، يعيــش وســط إعصــار التغــير، يتكيّ ــاج إلى فكــر حــر ومنفت ــوم تحت ــم في الوطــن العــربي الي مناهــج التعلي
ــة  ــا التنمي ــي يعيشــها الوطــن العــربي والعــالم، والاســتفادة منهــا في خدمــة قضاي ــيرة التحــولات السريعــة الت مــع وت
والنهــوض بالإنســان العــربي، فالذهنيــة الماضويــة ورجالهــا وأدواتهــا التــي عاشــت في القــرون الماضيــة بنــت مناهــج 
ليســت مؤسســة عــلى وعــي عميــق أو مفهــوم واضــح لحاجــات المجتمعــات المعــاصرة، ولا يفيــد المجتمعــات ترقيعهــا 
الآن، بــل تحتــاج إلى توظيــف مخزونهــا الثقــافي الأصيــل والفكــري الاســتراتيجي للتحضــير لمثــل هــذه التحــوّلات، 

وتجنــب الصدمــات الهائلــة، التــي يمكــن أن تولدهــا الحيــاة القيميــة والثقافيــة والأمنيــة.   
4- التغني بالماضي والاستغراق فيه من دون الانطلاق الى التفكير بالمستقبل والتكيّف معه

ــاع  ــوخ والانصي ــم الرض ــة لقي ــا منتج ــي إم ــة ه ــة الماضويّ ــة التربويّ ــد الانظم ــة عن ــة التربويّ ــج التعليميّ إن المناه
ــاب  ــير والاره ــف والتكف ــم العن ــة لقي ــا منتج ــة الأولى، وإم ــتكانة بالدرج ــة والاس ــكينة والطاع ــلام والس والاستس
وتهميــش الاخــر وإلغائــه؛ ومــن ثــمّ لا يمكــن أن يــأتي الاصــلاح التربــوي وتجديــد المناهــج مــن وســط فكــري تربــوي 
ماضــوي لعــب دوره التاريخــي في انتــاج التخلّــف، وأعــاد انتاجــه وعمــل عــلى قتــل الابــداع وتعطيل الوعي وتســطيح 
الفهــم، وحــوّل الهزائــم الى انتصــارات وأسّــس بجــداره تربيــة التعصــب والتطــرّف والجمــود والانغــلاق، وهــي تربيــة 

عجــزت عــن أن تعــدّ المجتمــع لمواجهــة التحديــات الجديــدة في هــذا العــصر ولا ســيّما مســتويات التكنولوجيــة.27
ــبَ  ــي اكتس ــة الت ــة القداس ــبب هال ــدد، بس ــير متج ــا غ ــه محنط ــين إلى بعث ــل والحن ــس الفع ــاضي، وتقدي ــة الم إن هيمن
بالتقــادم، والتــوق إلى عــودة الأيــام وأصحابهــا، وإذا مــضى أصحابهــا فــإن نســتالوجيا الحنــين الجامــح تمنــح المــاضي مثاليــةً 
مقابــل الواقــع بــكل إحباطاتــه ومشــاكله، فيعلــن الماضويــون الســقيا عــلى مــا فــات ومَــن مــات، ويشــتد التيــار الماضــوي 
ضراوة كلــما اقــترن بالجهــل والأميّــة والعجــر والاتباعيّــة. هــذا الجــو المشــحون بتقديــس المــاضي وأصحابــه يعمــل عــلى 

تنشــئة بيئــات خصبــة تؤسّــس للتخنــدق وتعظيــم الأنــا الماضويّــة الجماعيّــة مقابــل الآخــر المتطلّــع إلى الغــد المــشرق. 28
مقارنــة مــع مــا طمــح إليــه الغــرب مــن تحقيــق النهضــة والتقــدّم والحداثــة في ســبيل الخــروج مــن حالــة التخلّــف 
التــي كان يعيشــها، فــإن المناهــج التعليميّــة العربيّــة الماضويّــة فشــلت في تحقيــق التنميــة والنهضــة ومواكبــة التطــورات 
العلميّــة المعــاصرة، ســو تنميــة مشــوّهة وحــذرة، ذلــك أن المناهــج التعليميّــة الماضويّــة مبنيّــة في الواقــع عــلى 
ــم  ــمّ له ــن لا ه ــين الذي ــين الموظف ــرة ب ــات المري ــلى الصراع ــق، وع ــاع والتمل ــوخ والانصي ــذاتي، والرض ــور ال القص
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ــول الى  ــي والوص ــلم الاجتماع ــي في الس ــم بالترق ــب، والحل ــلم المناص ــاء في س ــات والارتق ــتويات المرتب ــع مس إلا رف
الثــروة والســلطة، حينهــا فقــدت المناهــج تطلعهــا للمســتقبل وقدرتهــا عــلى مواجهــة التحديــات المعــاصرة، وأهملــت 

ــة .    ــة و القيميّ حاجــات المجتمــع المعرفيّ
5- الثبــات والمحافظــة عــلى الجمــود لبنــاء شــخصيّات مطواعــة مغيّبــة عــن الوعــي تنســجم مــع أيدلوجيــة الفكــر 

الماضــوي الاســتبدادي وتمجيــده. 
ــزوّد  ــرّف، وت ــب والتط ــلّط والتعصّ ــراه والتس ــا الإك ــاء أيدلوجي ــلى بن ــل ع ــة تعم ــة الماضويّ ــج التعليميّ إن المناه
النظــام التربــوي بجيــوش الموظفــين المتملقــين والخاضعــين، وتعمــل عــلى ترســيخ وجــود أنظمــة تســلطيّة ماضويّــة، 
وتأصيــل الأيدلوجيــات الهزيلــة المتطرّفــة في أوســاط المتعلمــين والمتمرّســين، وتعمــل عــلى تســطيح الوعــي وتزييفــه، 

وتأصيــل الخنــوع للفكــر الماضــوي، وتدفــع المجتمعــات إلى دائــرة البــؤس والقهــر والاســتلاب الفكــري.29
ــا وفعّــالًا  ومــن ثــمّ لا يمكــن إجــراء تغيــير في النظــام التربــوي أو اصــلاح في المناهــج التعليميــة اصلاحًــا حقيقيً
ــراء  ــون بإج ــي مره ــوي الحقيق ــام الترب ــير في النظ ــي أن التغي ــذا يعن ــة، وه ــير ديمقراطيّ ــة غ ــة ماضويّ ــياق أنظم في س
تحــوّلات ديمقراطيّــة في جوهرهــا وفي مســارها العــام، وســتبقى الأنظمــة التربويّــة ســجينة واقــع التخلــف الفكــري 
الماضــوي للانظمــة المســتبدة التــي تحتضنهــا، وســتبقى وظيفتهــا في حــدود ترســيخ قيــم التســلّط والاســتبداد للأنظمــة 

القائمــة عــلى التســلط والاســتبداد.30
ــل  ــابقًا، مث ــماع س ــماء الاجت ــض عل ــده بع ــوي أكّ ــام الترب ــلّط في النظ ــم التس ــيخ قي ــراه وترس ــا الاك ــاء ايدلوجي بن
عــالم الاجتــماع الفرنــسي «دوركهايــم»، الــذي انطلــق مــن أنّ المناهــج التعليميّــة تســتقي أهدافهــا مــن الســلطة وليــس 
الفكــر الاجتماعــي التربــوي الــذي يحــدّد أهدافهــا، ويشــاركه في ذلــك «فيفــر» في الفكــرة نفســها، أنّ المناهــج التعليميّــة 
الماضويّــة لا يمكــن أن تغــيّر في المجتمــع مــا دام النظــام التعليمــي مســتعبدًا لــد الســلطة، وكذلــك «فرينيــه» صاحــب 
الفكــرة القائلــة بــأن التربيــة لــن تســتطيع أن تفــرض أهدافهــا مــا دام نظــام التعليــم العــام مســتعبدًا لقــو تســلطيّة. 31

ــا هــي الوســيلة الأنجــع لمواجهــة الشــطحات والهجــمات  ــأنّ البيداغوجي ــا ذكــره «فيفــر» ب ــد عــلى ذلــك، م ونزي
ــأن  ــم» ب ــك «دوركهاي ــن ذل ــبّر ع ــما يع ــة.32 وك ــال الفتيّ ــا الاجي ــوم به ــي يق ــة الت ــدع التجديدي ــد الب ــورات، وض والث

ــالم.33 ــاوي الح ــكال الأدب الطوب ــن أش ــكل م ــي ش ــا ه البيداغوجي
إذًا، المناهــج التعليميّــة في المؤسّســات التربويّــة في الدولــة مــا هــي إلّا وســيلة لتحقيــق أهــداف الســلطة، ووســيلة 
ــة توظّفهــا  ــة ومجتمعيّ ــة واقتصاديّ للمحافظــة عــلى نظامهــا الســياسي، ووســيلة للضبــط الاجتماعــي. وهــي أداة ثقافيّ
الســلطات لخدمــة أهدافهــا، فــلا تســتقي هــذه المناهــج أهدافهــا مــن المجتمــع ولا مــن ثقافتــه ومعتقداتــه وحاجاتــه 
وتطلعاتــه، وهــي غــير مهتمّــة بفكــره الناقــد، ولا تكــترث بــما يصيبــه مــن جهــل وتخلــف وبطالــة، وهــي دومًــا محافظــة 

عــلى جمــوده وتجميــده دون حــراك أو تقــدّم.  
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إن ثمــة أصابــع اتهــام توجــه للمناهــج التعليميّــة في الوطــن العــربي، بعــض يدعــو إلى حذفهــا مــن النظــام التربــوي 
ويطــرح شــعار )مجتمــع بــلا مدرســة(؛ لأنهــا تحوّلــت إلى أداة سياســيّة وأيدلوجيّــة وطبقيّــة، ويذهــب بعــض المفكريــن 

التربويــين اليــوم إلى ضرورة تثويرهــا لتلبــي الممارســات المبدعــة الخلاقــة.
ــا الإنســان واســتقلاله الروحــي، وأن المناهــج  ــة هــي دومً ــة غايتهــا النهائيّ ــأن المناهــج التعليميّ ــا نعتقــد ب غــير أنن
التعليميــة التــي تهــدف التربيــة الحقّــة للمواطــن تســتمد قيمهــا وثقافتهــا وأهدافهــا مــن المجتمــع لتتمثلهــا وتتجاوزهــا 

عــن طريــق الارتقــاء بالكائــن الحــي إلى الكــمال المعــرفي والنفــسي والروحــي.
6-تسطّح الثقافة وذوبان الهويّة وهيمنة الثقافة الغربيّة.

إن عمليّــة اخــتراق الغــرب لمناهــج التعليــم في الوطــن العــربي هــي ظاهــرة أكيــدة وقــد بــدأت المناهــج التعليميّــة 
ــة في تأمــين مظلــة  ــة واضحــة وجليّ تحتــل الصــدارة في جــدل الــصراع الثقــافي والحضــاري المعــاصر، وتبــدو الوضعيّ
أمنيّــة وثقافيّــة للغــرب والحركــة الصهيونيّــة ضــد مــا يســمونه )الارهــاب( الــذي يحمــل بصمــة ثقافــة اســلاميّة وفقًــا 
للتصــوّرات الغربيّــة، وبنــاءً عــلى هــذا التصــوّر يحتــل اليــوم مفهــوم التطبيــع التربــوي في المناهــج التعليميّــة في الوطــن 
العــربي نحــو الكيــان الصهيــوني مكانًــا مركزيًــا في التوجّهــات السياســيّة الغربيّــة، 34 وبــدأت بعــض الــدول العربيّــة 
تغــيّر مناهجهــا التعليميّــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني وحــذف كل عبــارة في المنهــج الــدراسي تعــادي هــذا 
ــة وإثبــات  ــما بينهــا لإرضــاء الغــرب عــن مناهجهــا التعليميّ ــه، وفــوق هــذا أخــذت تتســابق في ــان أو تــسيء إلي الكي

براءتهــا ومرونتهــا وتســامحها وتقبّــل العيــش معــه. 
الهيمنــة الامبرياليــة الغربيّــة عــلى العــالم تعــبّر عــن انســحاق الانســانيّة أمــام ســطوة الآلــة الحربيّــة والتقــدّم العلمــي 
وتمركــز المــال وانعــدام القيــم الانســانيّة والاخلاقيّــة وســيادة منطــق المصلحــة الشــخصيّة والبقــاء للأقــو مــن خــلال 
ــا  ــا وتصدّعً ــالم تراجعً ــهد الع ــب يش ــداد المرع ــذا الامت ــات، وفي ه ــدول والقوميّ ــعوب وال ــافي للش ــتلاب الثق الاس
ــه تنهــض قيــم  ــدّد عطــاءات الثقافــة الانســانيّة عــلى نحــو مــروّع، وفي هــذا كلّ وانحســارًا يهــدّد القيــم الانســانيّة ويب

الفرديّــة والأنانيّــة والنفعيّــة والغرائزيّــة عــلى حســاب القيــم النبيلــة التــي تتّســم بالعقلانيّــة والتســامي والانســانيّة.
ــا  ــلى م ــز ع ــة تجه ــة معلّب ــة غربيّ ــج تعليميّ ــربي بمناه ــن الع ــة في الوط ــج التعليميّ ــلال المناه ــة إلى أن إح    بالإضاف
تبقّــى مــن ومــض حيــاة روحيّــة وعقليّــة في الاطفــال، وتعمــل عــلى اختــزال الاطفــال الى الاســتهلاك والشــهوة والرغبــة، 
المناهــج التعليميــة المســتوردة لا تشــكل وعــي الطفــل فحســب، وإنــما تهنــدّس منظومــة إدراكــه للوجــود وتولّــد فيــه الميول 
الغريزيّــة البدائيّــة وتقتــل في العقــل كل امكانــات النظــر والتحليــل والتأمّــل المنطقــي والقــدرة عــلى التفكــير المنظّــم، لأن 

الســيطرة عــلى البــشر تبــدأ بالســيطرة عــلى عقولهــم ونــوازع تأملهــم وتفكيرهــم وهنــا يكمــن منتهــى الخطــر. 35
ــة  ــج التعليميّ ــقوط المناه ــة وس ــة الماضويّ ــة التربويّ ــزاز المركزيّ ــدة، واهت ــبر الجدي ــات الك ــذه التحدي ــل ه في ظ
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التقليديــة بصــورة مروّعــة، يجــد النظــام التربــوي نفســه في مواجهــة خطــرة أمــام هــذه التحديّــات ذات الطابــع 
الكــوني؛ ويتحتــم عــلى التربويــين أن يتحسّســوا أهميّــة هــذه التغــيّرات الكونيّــة المذهلــة التــي تشــهدها الحيــاة التربويّــة.

ــة، ونعنــي بتأصيــل المناهــج غــرس القيــم الاســلاميّة الاصيلــة والمبــادئ  ــا يــبرز دور تأصيــل المناهــج التعليميّ وهن
ــا  ــك أنن ــانيّة؛ ذل ــا الانس ــلاميّة وأخلاقه ــا الاس ــلى هويته ــا ع ــا حفاظً ــا في أبنائه ــة وتراثه ــة الام ــة وثقاف ــانية الحقّ الانس
بحــق نعيــش اليــوم في ظــل الفكــر الماضــوي ظاهــرة التصــدع للأســس القيميّــة، وانهيــار المنظومــات الاخلاقيّــة وتفــكك 
ــن دون  ــدود وم ــن دون ح ــح م ــالم أصب ــانيّة. والع ــا الانس ــل العلي ــم والمث ــول القي ــدة ح ــة والموحّ ــات الجامع المرجعيّ
موجهــات وضيــاع للهويــة الاســلامية، والتفــكك الايدلوجــي، ممــا يجرفنــا في فضــاء كــوني مفتــوح لا أفــق لــه ولا تخــوم.
مــن هــذا المنطلــق، نحــن مطالبــون بإنتــاج مناهــج تعليميّــة تعــبّر عــن خصوصيّــة فكــر هــذه الأمــة وثقافتهــا، وعــن 
قدرتهــا عــلى اســتيعاب التأثــيرات الثقافــة الخارجيّــة والاســتفادة منهــا مــن دون أن يؤثــر ذلــك في خصوصيتهــا، أو أن 
يدمــر هويتهــا وتكوينهــا الــذاتي، وهــذا الفكــر يعتمــد عــلى مبــدأ الابــداع والتجديــد والابتــكار والحضــور الدائــم في 

مياديــن الفعــل الثقــافي والانتــاج الحضــاري بمختلــف تجليّاتــه، والتمســك بمبادئــه الأصيلــة.      
ا: تأثير الماضوية في المناهج التعليميّة. سابعً

ــا لجملــة  ــة التــي يعيــش فيهــا، وتتّســم صياغــة الانســان وفقً ــة تفاعــل دائمــة بــين الفــرد والبيئ التربيــة هــي عمليّ
ــاء  ــلًا لبن ــدرًا أصي ــد مص ــع تع ــفة المجتم ــة، إذ إنّ فلس ــه الاجتماعيّ ــار بيئت ــها في إط ــي يعيش ــبرات الت ــرات والخ المؤث
المناهــج التعليميــة وأهدافهــا ومكوناتهــا، فــإن نمــوه الفكــري وازدهــار حياتــه مرهونــان في نهايــة الأمــر بمــد مــا 
تتيحــه لــه هــذه المناهــج التعليميّــة مــن نمــو وازدهــار وســمو في الــروح وتعزيــز للقيــم الانســانيّة. وعــلى خــلاف ذلــك 
فــاذا تشــبّعت المناهــج التعليميّــة بالفكــر الماضــوي فمــن شــأنه أن يحقــق اســتلابا شــاملا للطلبــة، ويمكــن أن نحــدّد 

ــة عــلى المجتمــع والطــلاب بــما يــأتي: ــة في المناهــج التعليميّ باختصــار أهــم الاثــار التــي تتركهــا الماضويّ
1- عجز المؤسسات التعليمية عن متابعة التطور المعرفي واستثماره في المناهج التعليمية

ــاضي  ــا بالم ــتقبل وزاد تثبته ــة بالمس ــي والصل ــرفي والتقن ــوّر المع ــة التط ــن مواكب ــة ع ــج التعليميّ ــت المناه إذا ضعف
فــإن المتوقــع منهــا أنهــا ســوف تعــدّ أجيــالًا للمســتقبل بأســاليب المــاضي ونماذجــه وآلياتــه وطرقــه، ممــا يعــرّض تلــك 

ــة وصدمــات شــديدة.  الاجيــال لهــزات قويّ
ــتقبل  ــن المس ــة ع ــالة صادق ــل رس ــل في توصي ــن تفش ــاضي ل ــلى الم ــف ع ــا المكثّ ــة بتركيزه ــات التعليميّ إنّ المؤسس
وحســب، وإنــما ستفشــل أيضــا حــين تخــرّج الكثــير مــن حملــة الشــهادات لصدمــة المســتقبل عــن طريــق الفصــل بــين 

ــه إزاء التغيــير والنمــو والتكيّــف.36 التصــوّر الــذاتي وبــين توقعات
المناهــج التعليميّــة الماضويّــة كثــيًرا مــا تقــود إلى فقــدان المتعلمــين لســيطرتهم عــلى الأحــداث والأزمــات وإضعــاف 



د. جعفر محمّد أيّوب  

١٣٤

ــادة حــدّة الاغــتراب لديهــم، وتقليــل فــرص تحقيقهــم  قدراتهــم عــلى مواجهــة المســتجدات وحــل المشــكلات، وزي
ــادة التخلــف عــن الاحــداث والتعــرض لمفاجــآت الأزمــات مــع مــا يصاحــب  لذواتهــم، ومــن شــأن كل ذلــك زي

ذلــك مــن صدمــات علــمًا بــأن التعلّــم بالصدمــات في ظــروف العــالم المتغــيّرة وســيلة للهــلاك والدمــار.37
ونظــرًا لأن المناهــج التعليميّــة تعــد الطالــب للحيــاة والعمــل فــإن الفاعليّــة الحقيقيــة للمناهــج يجــب أن تقــاس مــن 
خــلال مــد اســتثمار المعرفــة في المناهــج التعليميّــة ونجاحهــا في تنميــة ســلوك الطــلاب ومهاراتهــم فيٍ أثنــاء ممارســة 
الأنشــطة الحياتيّــة. إن المناهــج التعليميــة الماضويّــة عــلى الرغــم مــن اجتيــاز الطــلاب لهــا بنجــاح، وربــما يكــون ذلــك 
ــة في  ــا، الأمــر الــذي يتطلــب مراجعــة هــذه المناهــج التعليميّ بتقديــرات عاليــة، فــإنّ أداءهــم في الواقــع يكــون متدنيً

اهدافهــا ومحتواهــا وأسســها، عنــد النظــر إلى آثارهــا في أداء الخريجــين مــن المــدارس والجامعــات.38
يمكننــا القــول إن الافــراط في التعليــم وازدحــام المناهــج التعليميّــة بالمعلومــات وتلقينهــا كثــيًرا مــا يصبــح عقبــة 
أمــام مواكبــة التطــور العلمــي ومتطلبــات العــصر والانتــاج، شــأنه شــأن الافــراط في مســتو التعليــم، فالأهــم ليــس 
كميّــة المعرفــة وإنــما أساســيات المعرفــة، فضــلًا عــن تقديــم الثقافــة الأصيلــة وبنــاء القيــم الانســانيّة وتكويــن المواقــف 

الملائمــة للتطــورات المعــاصرة والتقــدم التكنولوجــي مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الفكريّــة والانســانية للتربيــة.  
2-قتل الابداع والابتكار والانتاج والتنافس الحضاري

ــا لم يســبق لــه مثيــل، والــدول التــي تصنــع هــذا التقــدم إنتاجًــا  ــا وتطــورًا تكنولوجيً ــا المعــاصر تقدمً يشــهد عالمن
واســتخدامًا هــي الــدول التــي تتربــع عــلى عــرش المنافســة الدوليــة وتتحقــق فيهــا أعــلى مســتويات المعيشــة لأبنائهــا.
ــب أن  ــة يج ــإن أي دول ــدول ف ــين ال ــل ب ــاح الكام ــو الانفت ــد ه ــي الجدي ــام العالم ــائد في النظ ــاه الس وإذا كان الاتج
تلحــق وتلاحــق هــذا التقــدم، وإلا ضــاع أملهــا في المنافســة، بــما يعنيــه ذلــك مــن ضيــاع فــرص العمالــة لمواطنيهــا، ومــا 

يترتــب عــلى ذلــك مــن آثــار ســلبية عــلى الناتــج القومــي والدخــل القومــي ونصيــب الفــرد مــن هــذا الدخــل.
ــة لم تتطــوّر مــع  ــت مناهجــه التعليميّ ــه يعيــش في العصــور الوســطى، إذا كان ــا، بأن ــوم عــلى مجتمــع م ويحكــم الي
ــرن  ــوم في الق ــهدها الي ــي نش ــي، الت ــاني والتكنولوج ــور التق ــي والتط ــدم العلم ــة التق ــع درج ــن وم ــات الزم إيقاع

ــا. 39 ــا ومنظروه ــر نقاده ــما ي ــة ك ــة العربي ــال التربي ــذه ح ــن؛ وه ــد والعشري الواح
وحتى نتبين واقع الدول العربية أمام التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم يمكن عرض البيانات التالية: 

ــام  ــربي لع ــالم الع ــالي في الع ــلي الاجم ــج المح ــن النات ــر م ــث والتطوي ــلى البح ــا ع ــة انفاقً ــدول العربي ــر ال ــة أكث قائم
بالترتيــب.40 2013م 
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السعوديةعمانالكويتالاردنقطرالاماراتمصرالدولة
النسبة من اجمالي الناتج 

المحلي
٪٠,٠٧٪٠,١٧٪٠,٣٠٪٠,٤٣٪٠,٤٧٪٠,٤٩٪٠٫٦٨

بينما قائمة أكثر الدول في العالم إنفاقاً على البحث والتطوير لعام 2015م بالترتيب.41

كوريا الدولة
الجنوبية

الولايات المانيااليابان
المتحدة

الصيناستراليافرنسا

النسبة من اجمالي 
الناتج المحلي

٢٫١١٢٫٠٧٪٢٫٢٢٪٢٫٧٩ ٪٢٫٩٣٪٣٫٢٩ ٪٪٤٫٢٣ ٪

نسبة براءات الاختراع )الأفكار والابتكار( لكل 10000من السكان42

ألمانيا الغربيةألمانياسويسراالولايات المتحدة 

227717165

ــبر  ــي ويع ــدم التكنولوج ــال التق ــاق بمج ــف في اللح ــة متخلّ ــدول العربي ــع لل ــير الى أن الواق ــابقة تش ــات الس البيان
ــدم  ــب التق ــبر عص ــذي يعت ــداع وال ــكار والاب ــلى الابت ــن ع ــراد قادري ــج أف ــن تخري ــة ع ــج التعليمي ــز المناه ــن عج ع

التكنولوجــي.
ــة  ــي؛ لتقوي ــم الحكوم ــة إلى الدع ــه حاج ــوي ب ــام الترب ــة، أن النظ ــاءات المتاح ــق الاحص ــن طري ــح ع ــن الواض م
البحــث العلمــي في الوطــن العــربي، والتغلــب عــلى ضعــف الروابــط بــين مناهــج التعليــم في المؤسســات التعليميــة 

ــة.     ــكار فعالّ ــة لخلــق نظــم ابت ــة والمهنيّ ــاج والصناعــة والحاجــة إلى المهــارات البحثيّ والانت
ــشراء او  ــع لل ــة تخض ــدات حديث ــلعة أو مع ــرّد س ــا مج ــلى أنه ــا ع ــر الى التكنولوجي ــب النظ ــك، لا يج ــلى ذل ــاءً ع بن
الاســتعارة أو الاســتئجار، لكــن يجــب النظــر اليهــا عــلى أنهــا معرفــة )أي فكــر إبداعــي تطبيقــي دائــم النمــو والتطــور( 
ومــن ثــم فإنــه يقــع عــلى عاتــق المناهــج التعليميــة في الــدول العربيــة وهــو مطلــب ملــح مــن مطالــب الحيــاة المعــاصرة 
إعــداد الكــوادر المحليّــة اللازمــة لتحقيــق التقــدم العلمــي والتكنولوجــي إذا أردنــا أن يكــون لنــا مــكان تحت الشــمس 

في ظــل النظــام العالمــي الجديــد. 
3- العجز عن مواكبة متطلبات العصر وحاجات المجتمع والسوق  

ــشي  ــببات تف ــم مس ــن أه ــبر م ــة يعت ــو العامل ــات الق ــة وحاج ــة الماضويّ ــج التعليميّ ــين المناه ــط ب ــف التراب ضع
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ظاهــرة البطالــة في الوطــن العــربي، ويرجــع ذلــك إلى بعــد النظــام التربــوي عــن عــالم العمــل والانتــاج واقتصــاره عــلى 
ــا. ــة غالبً الدراســات الأكاديميــة والنظريّ

ولا نــر أن التعلّــم المنتــج كالتعلّــم بالمشــاريع يشــكّل اهتمامــاً في بنيــة المناهــج التعليميــة ولا يعتمدهــا، ولا نر أن 
« الــزواج» بــين المدرســة والمؤسّســات الصناعيّــة والتجاريّــة مــن خــلال مشــاركة المؤسّســات والمصانــع في التدريــب، 
يطبــق في مناهجنــا التعليميــة، وبالخصــوص مناهــج المــواد العلميّــة فــلا نجــد هــذا «الــزواج» قائــمًا ولا نلاحظه أساســاً 

في بنيــة المناهــج التعليميــة ولا طريقــة معتمــدة في التدريــب عــلى المهــارات العلميّــة والتأهيــل العلمــي.  
ــة في الوطــن العــربي لتتأقلــم  ــات للمناهــج التعليمي ــل أهــم التحديّ ــة ســوق العمــل يمثّ ولعــل هــذا المطلــب لتلبي
مــع المتغــيرات في عــالم العمــل والتوظيــف. فتقلّــص فــرص العمــل في الوطــن العــربي وخاصــة في القطــاع الحكومــي، 
وارتفــاع عــدد المشــتغلين في الوظائــف المكتبيّــة مقارنــة بالوظائــف التــي تعتمــد عــلى المهــارات الخاصّــة، والعــدد الهائــل 
مــن الخريجــين الباحثــين عــن العمــل أو مــا يطلــق عليــه )بطالــة الخريجــين(، مــع التســارع الكبــير في التطــوّر التكنولوجي 
في مجــال الصناعــة والتجــارة والإعــلام والتعليــم. كل ذلــك شــكّل تحديــاً كبــيراً للمناهــج التعليميــة وعمليــة التعليــم 

والتعلّــم، والاتجــاه بالتعليــم نحــو تنميــة المهــارات والعمليّــات العقليّــة العليــا كالتحليــل والتقويــم والإبــداع.43
ويجــري في بعــض البــلاد الربــط والتفاعــل والتكامــل بوجــه خــاص بــين النظــام التربــوي وبــين مؤسســات العمــل 
والانتــاج، بــل تذهــب بعــض الانظمــة التربويّــة، كــما في اليابــان، بالدمــج الكامــل للمؤسّســات الانتاجيّــة في صلــب 

44 نظــام التعليــم والاعــداد.
وفــوق هــذا وذاك لا بــد أن نضيــف أن الربــط والتعــاون بــين مؤسّســات التعليــم و مؤسّســات العمــل والانتــاج، 
لا يعنــي خضــوع مؤسســات التعليــم لمطالــب مؤسّســات العمــل، بــل يعنــي أن يكــون لمؤسســات التعليــم دور الموجّــه 

لعمليــة الانتــاج عــلى وفــاق مــع نتائــج تطــور البحــث العلمــي والتقــاني.
4- اضعاف القدرة على الحوار والمناقشة والتفكير وتبادل الآراء والحماس

ــة عــن حاجــات الطــلاب وواقــع حياتهــم،  ــة، بســبب بعــد مناهجهــا التعليميّ ــيًرا مــا تكــون الأنظمــة الماضويّ كث
ــم  ــة في التعل ــين الرغب ــين المدرســة وب ــه، وهــذا الفــراق ب ــة في ــه لا مرغّب ــرة عن ــه ومنفّ ــة إلي ــم غــير جاذب طــاردة للتعل
والتحفيــز عــلى التعلــم يــزداد اتســاعًا في عالمنــا المعــاصر، إذ يحيــا الطــلاب في مجتمعهــم ومــن خــلال وســائل الثقافــة 
والاعــلام الذائعــة المتطــوّرة عالًمــا يختلــف عــن عــالم المدرســة الــذي لا يســتجيب لتســاؤلاتهم ولا يتقبــل  مناقشــاتهم 
ولا يفســح المجــال للتأمــل والتفكــير والمناقشــة في موضوعــات هــي ليســت ثابتــة أصــلًا ؛ ويجعلهــم يضيقــون ذرعًــا 

ــا بالمعرفــة كلهــا. 45 بالمدرســة إن لم يضيقــوا ذرعً
يمكننــا القــول: إنّ المناهــج التعليميــة الماضويــة تعــزز ســلبية الاســتقبال بــدلًا مــن إيجابيــة البحــث والاستكشــاف 
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ومتابعــة تطبيــق المعرفــة واقعيًــا، وتحافــظ عــلى النزعــة الكميّــة في المناهــج التعليميــة والفتــور العقــلي بــدلًا مــن 
ــقٍ  ــن عش ــتماع، وم ــتمتاع الى اس ــن اس ــة م ــت المعرف ــك حوّل ــتخدامها، وبذل ــة اس ــدة، ومتع ــة الجدي ــاء بالمعرف الاحتف

ــد.   ــارة إلى عبــث وثقــل زائ وحمــاس وإث
5- تقوية الاذعان والرضوخ في نفوس الطلاب

يكمــن جوهــر الانســان في حريتــه وقدرتــه عــلى التفكــير والتأمّــل الفاعــل، بينــما التربيــة الماضويــة مــن شــأنها تفريغ 
الانســان مــن محتــواه واســتلاب جوهــره الانســاني وقتــل طاقــة التفكــير المبــدع لديــه، وحرمانــه مــن هامــش الحريّــة 

الــضروري لتفتــح شــخصيته الانســانية.
ــة هــي التــي تحــدّد شــكل الانســان الــذي يريــد النظــام  ــة الســائدة في المؤسســات التعليميّ نمــط المناهــج التعليمي
التربــوي تشــكيله. فــإن كان نمــط المناهــج التعليميــة الســائدة نمطًــا تطوريًــا يعتمــد عــلى التغيــير أساسًــا للاســتمرار 
في الحيــاة المعــاصرة والتواصــل، فــإن الانســان المطلــوب تشــكيله هنــا، إنســان يتوافــق مــع ســيرورات التطــوّر لنمــط 
ــا  ــا متخلفً ــة ماضويً ــج التعليميّ ــط المناه ــون نم ــا يك ــا عندم ــا. أم ــولًا اجتماعيً ــون مقب ــمّ يك ــن ث ــاصر، وم ــاة المع الحي
ــة متخلفــة كــما هــو  ــة إلى تربي ــذ تتحــوّل التربي ــاة، عندئ ــا للاســتمرار في الحي ــاع أساسً يعتمــد التســلط والقهــر والاتب

ــا العــربي المعــاصر. 46 الحــال في مجتمعن
ــع إلّا إذا  ــيّر المجتم ــتطيع أن نغ ــا لا نس ــادي، لأنن ــي أو الاقتص ــام الاجتماع ــير النظ ــن تغي ــمّ م ــان أه ــير الإنس تغي
غيّرنــا الانســان، وقــد ذهــب إلى هــذا الاتجــاه المــربي الســويسري «بســتالوتزي» عندمــا قــال: «كونــوا أناسًــا لتكونــوا 

ــوا دولــة جديــدة».47 مواطنــين مــن جديــد ولتكوّن
ــة، أنّ  ــاب المدرســة الفعّال ــة ومــن بينهــم المــربي الســويسري «فيربــير» صاحــب كت ــة الحديث ــد روّاد التربي وقــد أكّ
ــك المــربي  ــة وهــي الأهــمّ وليــس الاقتصــاد أو السياســة، وكذل ــي تفعــل فعلهــا في الطفول ــة هــي الت المدرســة الفعّال
الألمــاني «كرشنشــتايز» صاحــب مدرســة العمــل، يؤكّــد الاتجــاه نفســه، ويــر أنّ هــدف التربيــة أن نصــل عــن طريــق 
ــهم  ــلى رأس ــيّة وع ــة المؤسّس ــاب التربي ــك آراء أصح ــف إلى ذل ــة. ونضي ــة خلقيّ ــع صياغ ــة المجتم ــل إلى صياغ العم
ــا تصنعــه  ــد إمّ ــاء المجتمــع وتغــيّره، وأنّ مجتمــع الغ ــة دورًا أساســيًا في بن ــد منحــوا التربي ــرو»، فق «روجــرز»، و»لوب

ــا ألّا يكــون.48 المدرســة وإمّ
غــير أننــا نســتدرك ونقــول: إنّ النظــام التعليمــي أخطــر مــن أن يــترك للتربويــين وحدهــم، مثلــما أن الحــرب ضــد 
الارهــاب أخطــر مــن أن تــترك للعســكريين وحدهــم، كذلــك الاصــلاح التربــوي وتغيــير الأصــول الفلســفية للمناهج 
التعليميّــة يجــب أن يحــدث في ســياق اجتماعــي وســياسي، ويخطــئ مــن يعتقــد بأنــه يمكــن إحــداث اصلاح تربــوي ذاتي، 
ذلــك أن التغيــير والتجديــد في النظــام التربــوي يجــب أن يجــري في شروط اصــلاح اجتماعــي وثقافي وســياسي شــامل.49
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ــة والعالميــة لواجــد أن المصلحــين للنظــام التربــوي في الغالــب يتخرّجــون في  والمتأمــل لواقــع المجتمعــات العربيّ
ــال  ــفة ورج ــاء وفلاس ــم أدب ــوي، إنه ــام الترب ــضرورة في النظ ــس بال ــة ولي ــة والفكري ــة والاجتماعيّ ــات الدينيّ المؤسّس
ديــن ومفكــرون اجتماعيــون، وغالبًــا مــا يكــون الاصــلاح التربــوي البحــت إصلاحًــا عــلى مقيــاس الأنظمــة القائمــة 

ــة.  ومصالحهــا الأيدلوجيّ
6- التقليل من شأن المعلم 

الفكــر الماضــوي لا يتيــح للمعلــم ممارســة الــدور الــذي يجــب ان يقــوم بــه إذ يتطلــب منــه أن يقــوم بنقــل جميــع 
ــة فهــو مطالــب بــشرح هــذه المعلومــات وتفســيرها  ــم هــذه العملي ــاب إلى ذهــن الطالــب ولكــي تت معلومــات الكت

ــذ مــن اســتيعابه مــن هــذه المعلومــات. وتبســيطها ثــم في آخــر الامــر قيــاس مــا تمكــن التلامي
ــا، فهــو الى جانــب توصيــل المعلومــات إلى ذهــن الطــلاب عليــه ان  أمــا الــدور الحقيقــي للمعلــم فهــو أكثــر انطلاقً
يعلمهــم كيــف يتعلمــون بأنفســهم تحــت اشرافــه وتوجيهــه، وبذلــك يعمــل عــلى تحقيــق التعلــم الــذاتي والتعلم المســتمر.

وعليــه أن يقــوم بمســاعدة التلاميــذ عــلى حــل مشــكلاتهم ومتابعتهــم في اثنــاء القيــام بالأنشــطة وإتاحــة الفرصــة 
لهــم للتخطيــط لهــا وتنفيذهــا وتقويمهــا، حتــى يشــبعوا ميولهــم ويكتســبوا المهــارات اللازمــة ويصبحــوا قادريــن عــلى 

التخطيــط والتعــاون والعمــل الجماعــي والتفكــير العلمــي.
ثامناً: تجديد المناهج التعليميّة وتأصيل القيم الاسلاميّة

ســوف نبــدأ بتوضيــح مفاهيــم تأصيــل القيــم وتجديــد المنهــاج وأهميتــه، ثــم نعــرض أفــكار علــماء التربيــة 
ــد  ــس تجدي ــيًرا أس ــة، وأخ ــج التعليمي ــم في المناه ــد المتعل ــي ل ــري والاخلاق ــو الفك ــل النم ــماع في مراح والاجت

المناهــج التعليميــة وتأصيلهــا.
ــم  ــي القي ــة تعن ــم الأصيل ــمّ فالقي ــك الراســخ، ذا جــذور، ومــن ث ــي كذل ــت، وتعن ــي الثاب ــل في اللغــة تعن الأصي
الثابتــة أو الراســخة والمتجــذرة. وتعنــي الخالصــة، فالقــول بــأن لَــهُ جَــوادا أَصيــلا نعنــي بأنــه خالـِـصُ النَّسَــب، نَقِــيُّ 

ــة التــي لم يشــوبها تغيــير. 50 مِ، فالقيــم الاصيلــة أيضًــا تعنــي القيــم الخالصــة أو النقيّ ــدَّ ال
مفهــوم الأصالــة يختلــف مــن حضــارة الى حضــارة أخــر ففــي المعاجــم العربيّــة نجــد أنّ كلمــة الأصالــة في الــرأي 
تعنــي جودتــه، والأصالــة في الأســلوب تعنــي ابتــكاره، والأصالــة في النســب تعنــي عراقتــه، وأصــل الــشيء تعنــي 

أساســه الــذي يقــوم عليــه، ومنشــأه الــذي ينبــت منــه، وأصــول العلــم هــي قواعــده التــي تبنــى عليــه أحكامــه.
بنــاءً عــلى ذلــك، فالأصالــة في الفكــر التربــوي تعنــي اعتمادهــا عــلى القواعــد والأســس الأصيلــة التــي تقــوم عليهــا 
ــكاله  ــه وأش ــع أنماط ــوي بجمي ــير الترب ــيء التفك ــي أن يج ــوي تعن ــر الترب ــة الفك ــا، وأصال ــت فيه ــي تنب والارض الت
متســقا مــع التصــور الإيــماني لحقيقــة الالوهيــة وحقيقــة الكــون وحقيقــة الانســان وحقيقــة الحيــاة، فهــذه هــي القواعــد 

التــي تقيــم نظــم الفكــر التربــوي وتهــدي الى قيمــه ومثلــه، وطرائقــه وأســاليبه.51
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والحكــم عــلى ان الفكــر التربــوي أصيــل، هــو حكــم نوعــي وليــس كميــا، بمعنــى أن الفكــر التربــوي لا يخضــع 
ــكار  ــرّر أف ــذي لا يك ــع ال ــو المجتم ــل ه ــر الأصي ــب الفك ــع صاح ــة، والمجتم ــائعة التقليديّ ــة الش ــكار الماضويّ للأف

ــة.52 ــكلات الراهن ــة للمش ــم التقليديّ ــين وحلوله الماضوي
أمــا القيــم فهــي مــن أهــم المحــاور التــي تشــكل الســلوك الفــردي والجماعــي، إذ تمثــل جوانــب مركبــة مــن الســلوك 
الانســاني كالاتجاهــات والمواقــف، وتتأثــر بالإطــار المعــرفي للإنســان، وكذلــك بالخــبرات التراكميــة التــي تــم الحصول 

عليهــا. وهــي إطــار مرجعــي يحكــم تصرفــات الفــرد والجماعــة، ولهــا دور في تكويــن شــخصية الفــرد ونســقه المعــرفي.
ــن  ــبّر ع ــي تع ــا، وه ــن به ــي يؤم ــة الت ــه والأيدلوجي ــب ثقافت ــر بحس ــع لآخ ــن مجمت ــا م ــف أيضً ــم يختل ــوم القي ومفه
موقــف وموضــع التــزام إنســاني، يختــاره الفــرد بذاتــه للتفاعــل مــع نفســه ومــع الجماعــة التــي يعيــش فيهــا، ويتمســك بهــا.
ــير للحكــم  ــين تنشــأ في جماعــة مــا، ويتخــذون منهــا معاي ويمكــن تعريفهــا بأنهــا مجموعــة مــن المقاييــس والقوان
ــة  ــح لهــا صف ــث يصب ــير عــلى الجماعــة بحي ــوة والتأث ــة، وتكــون لهــا مــن الق ــة والمعنويّ عــلى الاعــمال والافعــال الماديّ
الالــزام والــضرورة والعموميّــة، وأي خــروج عليهــا أو انحــراف عــن اتجاهاتهــا، يصبــح خروجــا عــن مبــادئ الجماعــة 
وأهدافهــا ومثلهــا العليــا.53  أو هــي المعايــير الاخلاقيــة والمعتقــدات المســتمدة مــن المثــل العليــا الدينيــة والمجتمعيــة.54

وبهــذا المعنــى الآخــير فــإن مــن يضــع القيــم ويحــدّد معاييرهــا هــي تعاليــم ســماوية يؤمــن بهــا ذلــك المجتمــع ويمارســها 
ــة  ــرص والحري ــؤ الف ــل وتكاف ــم والعم ــترام العل ــم اح ــا قي ــن أمثلته ــدة. وم ــال الصاع ــا الى الاجي ــه وينقله في حيات

الفكريــة والتعــاون والتضامــن والأمــن وباقــي القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة. 
وتكــون المناهــج التعليميــة متجــدّدة وأصيلــة في الوقــت نفســه حــين تعمــل عــلى تحقيــق أهدافهــا التعليميّــة 
والتربويّــة في زمــن معــين وفــق معطيــات الزمــان والمــكان وحاجــات النــاس في ذلــك الزمــن ومــع اســتخدام مــا توافــر 

ــة والانســانية. مــن وســائل وأدوات ذلــك الزمــن مــع المحافظــة عــلى قيمهــا ومعاييرهــا الاخلاقي
ولا نعنــي التجديــد في المناهــج التعليميــة أن يكــون مــن أجــل التجديــد فقــط، الــذي يجــرف القواعــد والأصــول 
الأساســيّة في فلســفتها، ويبتلــع القيــم الدينيــة والمثــل الانســانية العليــا مــن النفــوس، باعتبارهــا الاســاس لهويّــة هــذه 
المجتمعــات العربيــة، ولا نعنــي بالتجديــد في المناهــج بــأن يعطــي الحــق لأصحــاب القــرار أن يتفــرّدوا بتغيــير الأصول 

وصنــع الفلســفة لهــذه المناهــج التعليميــة بحســب مصالحهــم. 
بــل نعنــي بالتجديــد التغيــير الحاصــل مــع متغــيّرات العــصر والمجتمعــات انطلاقًــا مــن قواعــده الأصيلــة، وأسســه 
الثابتــه، متجــذرة ومرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بمصــادره الاســلامية الأصيلــة المتمثلــة في القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة. 
مناهــج تعليميّــة تعمــل عــلى بنــاء الانســان المســلم والمجتمــع المســلم انطلاقًــا مــن قواعدهــا الربانيّــة، مــع اســتخدام 
كل مــا هــو مفيــد ونافــع مــن معطيــات الانســان والزمــان والمــكان، وينقــل عــن أمــير المؤمنــين عــلي ابــن أبي طالــب أنــه 
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قــال: «خــذ الحكمــة أنــى أتتــك؛ فــإن الحكمــة تكــون في صــدر المنافــق، تتلجلــج في صــدره حتــى تخــرج، فتســكن إلى 
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ــة نابعــة مــن الأصــول الفلســفيّة  ــي أن تكــون المناهــج التعليمي ــة تعن ــة في المناهــج التعليميّ الخلاصــة، أن الأصال
والبنــى التحتيــة، والاخــذ بالوســائل والاســاليب وطرائــق التفكــير والعمــل عــلى تحقــق اهــداف المناهــج التعليميــة 

ــا لمعطيــات الزمــان والمــكان والانســان. وفقً
ــه بجميــع جوانبــه النفســيّة  ــام ثابتــة، كبنــاء الانســان وتنميــة قدرات ــكل ع وإذا كانــت الأهــداف التربويّــة بش
والجســديّة والعقليــة، وإعــداد الانســان القــادر عــلى خلافــة الارض وفــق المنهــج الربــاني، وثابتــة في محتواهــا الخــاص 
بالحقائــق والمفاهيــم والمعــارف والقيــم الاســلامية والمثــل الانســانية، فإنهــا متجــدّدة فيــما يتصــل بالخــبرات والمعــارف 
والمهــارات الانســانيّة المتطــوّرة والاكتشــافات العلميّــة والابتــكارات المتقدمــة، إذ تعــدّ الانســان الــذي يعمــر الحيــاة 
ويرقّيهــا في كل زمــان ومــكان وفــق ظــروف المــكان والزمــان والانســان. ولا نعنــي بذلــك أن مــن حــق المجتمعــات 
أن تتنكّــر لــكل مــا خلفتــه مســيرة الحضــارة الإنســانيّة مــن مبــادئ وقيــم وعــادات ومكتســبات حضاريــة متنوعــة، 

فمســيرة الحضــارة مســيرة متكاملــة وإن كانــت متطــورة متغــيّرة.    
النتيجــة، هــي أن التحديــات العالميّــة التــي تواجــه التعليــم وتطويــر المناهــج التعليميــة تمثــل تبعيّــة المناهــج للتقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي والتطــوّر الاقتصــادي والاجتماعــي والتوجّــه العالمــي في البعــد الثقــافي، وأن الارتقــاء 
بالعمليّــة التعليميّــة التعلّميّــة وتطويــر المناهــج يلــزم بالــضرورة أن تكــون في حالــة تغــيّر دائمــة مــع الزمــان والمــكان. 
ــا  ــة تجديده ــج التعليميّ ــي المناه ــلى مصمم ــا ع ــت كان لزام ــت وارتق ــما تبدّل ــة كل ــات العالميّ ــذه التحدي ــى أن ه بمعن
ــة كانــت ومــا تــزال تحــدّد  ــأن التحديــات العالمي ــا نســتطيع القــول ب ــة. مــن هن وتطويرهــا لمواجهــة التحديــات العالميّ
ملامــح مناهــج التعليــم؛ لأنهــا في نهايــة المطــاف صانعتــه ونتــاج تطــوره ورقيّــه، فالعلــم لا يصنــع مــن فــراغ ولا مــن 

ــف والتجمــد بالمــاضي وتقديســه.    التخلّ
ــار  ــتو الايث ــوغ مس ــي وبل ــوازع الدين ــز ال ــول إلى تعزي ــلاب والوص ــد الط ــلاميّة ل ــم الاس ــل القي ــا تأصي أم
ــم  ــات المتعلّ ــة بحاج ــج التعليمي ــى المناه ــضي أن تُعن ــا يقت ــا وكرامته ــزّة أوطانه ــبيل االله وع ــس في س ــة بالنف والتضحي
ومراعــاة مراحــل النمــو الأخلاقــي التــي تتناســب مــع مراحــل النمــو العقــلي لــد المتعلــم، باعتبــار أن النمــو العقــلي 

ــا للنمــو الأخلاقــي. ــا ضروريً ــبر شرطً يعت
ويمكننــا أن نعــرض بعــض الأفــكار التربويّــة للتــدرج في تعليــم القيــم وتلبية حاجــات المتعلّــم كما وضّــح )كولبيرج(، 
وملخــص فكرتــه أن الشــخص في مرحلــة العمليــات الحســيّة يكــون محــدودًا بمرحلــة النمــو الخلقــي )التقليــدي(، أمــا 

مرحلــة النمــو الخلقــي )بعــد التقليــدي( فتتطلــب أن يكــون الفــرد في مرحلــة التفكــير المجــرّد بشــكل كامــل .56
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ــدي  ــدي، المســتو التقلي ــل التقلي ــة مســتويات هــي: المســتو قب ــيرج( النمــو الأخلاقــي عــلى ثلاث ــم )كولب قسّ
ــين كــما هــي الآتي: ــد قســم كل مســتو عــلى مرحلت ــدي. وق والمســتو بعــد التقلي

المســتو قبــل التقليــدي: ويســتجيب الطفــل فيهــا الى القواعــد والمســميات الثقافيــة للصــواب والخطــأ والحســن 
والــرديء ومــا يترتــب عليهــا مــن متعــة حســية ونتائــج ماديــة )عقــاب، وثــواب، وتبــادل منفعــة(

وتنقســم الى مرحلتــين، المرحلــة الأولى: مرحلــة التكيــف مــع العقــاب والطاعــة، وينظــر الى تجنــب العقــاب 
ــة  ــي. والمرحل ــام الخلق ــوء النظ ــا في ض ــاس احترامه ــلى أس ــس ع ــه ولي ــد ذات ــح في ح ــر صحي ــوة كأم ــان للق والاذع
الثانيــة: مرحلــة التكيــف مــع المنفعــة النســبية، إذ يتحــدد الســلوك الحســن في ضــوء مــا يتحققــه مــن نفــع، وينظــر الى 

ــان. ــولاء والعرف ــس في ضــوء ال ــذ، ولي ــي تأخ ــاس كــما تعط ــلى أس ــل ع ــة بالمث المعامل
المســتو التقليــدي: وينظــر فيهــا إلى الحفــاظ عــلى توقعــات الأسرة والجماعــة والدولــة التــي يعيــش فيهــا عــلى أنهــا 
صحيحــة في ذاتهــا. والــولاء للنظــام الاجتماعــي. وينقســم الى مرحلتــين )المرحلــة الثالثة( مرحلــة التوافق بين الشــخصين، 
وينظــر الى الســلوك الحســن الــذي يحظــى بموافقــة الاخريــن. والمرحلــة الرابعــة: مرحلــة القبــول بالنظــام، وهــي مرحلــة 

التكيــف مــع الســلطة والقواعــد النظاميــة الثابتــة، ويتمثــل الســلوك الصحيــح في أداء الفــرد لواجبــه اتجــاه الســلطة.
المســتو بعــد التقليــدي: يتــم فيــه تحديــد القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة ذات الصلاحيــة بــصرف النظــر عــن ســلطة 
الجماعــة. وتنقســم الى مرحلتــين، المرحلــة الخامســة: يتــم فيهــا تحديــد التــصرف الصحيــح في ضــوء القيــم بمعنــي النظر 
في القوانــين العامــة عــلى انهــا قابلــة للتغيــير لمصلحــة المجتمــع. المرحلــة السادســة: مرحلــة التوجــه نحــو الضمــير أو 
ــا  ــي يختاره ــة الت ــادئ الأخلاقي ــا للمب ــرد وطبقً ــير الف ــره ضم ــا يق ــوء م ــواب في ض ــد الص ــا تحدي ــم فيه ــادئ. ويت المب
والتــي تســتند في جوهرهــا الى المبــادئ العامــة أو العالميــة للعدالــة والتعامــل باحــترام وكرامــة للإنســان بــصرف النظــر 

عــن انتماءاتهــم العرقيــة والسياســية والدينيــة والاجتماعيــة والسياســية. 57
    اجمــالًا، إن البنــاء القيمــي لهــذه المراحــل الأخلاقيــة تعنــي في المرحلــة الأولى العــين بالعــين والســن بالســن، وفي 
ــة والرابعــة فإنهــا تعنــي التعامــل مــع النــاس بحســب مــا يرغبــون  ــادل المنفعــة، وفي المرحلــة الثالث ــة تب المرحلــة الثاني
ــة  ــة السادس ــين، والمرحل ــم والمحكوم ــين الحاك ــي ب ــد الاجتماع ــدأ العق ــة مب ــة الخامس ــدي، وفي المرحل ــط التقلي بالنم

مبــادئ خلقيــة يختارهــا الفــرد بــصرف النظــر عــن الصراعــات والتحيــز للمصالــح المجتمعيــة والإقليميــة.   
ــن  ــا م ــى معه ــا يتمش ــه وم ــد بياجي ــلي عن ــو العق ــل النم ــق بمراح ــذي لح ــوّر ال ــد أن التط ــا نج ــك، فإنن ــوق ذل وف
مراحــل النمــو الأخلاقــي عنــد كولبــيرج لم يتوقــف عنــد النمــو العقــلي لمرحلــة العمليّــات المجــرّدة وإنــما يمتــد إلى أبعــد 
Dialectic ( أو مرحلــة الانفتــاح والتعاطــي مــع وجهــات نظــر  Stage( مــن ذلــك بــما يســمى المرحلــة الحواريــة
الاخريــن والتــي تــؤدي في النهايــة إلى الرؤيــة التكامليــة للحقيقــة المطلقــة وهــي الكــون وخالقــه تبــارك وتعــالى، وهــذه 
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مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل النمــو العقــلي تعــد شرطًــا ضروريًــا للمرحلــة الســابعة مــن مراحــل النمــو الأخلاقــي، 
والتــي يطلــق عليهــا مرحلــة الرؤيــة الكونيّــة )CosmicPerspective ( وفي هــذه المرحلــة فــإن الفــرد يتوحّــد مــع 
ــه إلى االله.  ــادات التــي تقرب ــارك وتعــالى ســعيًا وراء عــمارة الكــون كأهــم العب ــة المخلوقــات في التســبيح للحــق تب بقي
ــْ�ُ صَافَّــاتٍ ُ�ٌّ قـَـدْ عَلـِـمَ  رضِْ وَالطَّ

َ
ــمَاوَاتِ وَاْ� َ �سَُــبّحُِ َ�ُ مَــن ِ� ا�سَّ نَّ ا�َّ

َ
�ـَـمْ تـَـرَ أ

َ
مصداقًــا للآيــة الكريــم  ﴿�

59 ُ عَليِــمٌ بمَِــا َ�فْعَلُــونَ﴾58. صََ�تَــهُ وَ�سَْــ�يِحَهُ وَا�َّ
وتؤكّــد هــذه الادبيــات التربويــة أن مرحلــة التفكــير المنطقــي المجــرّد تــؤدي الى التحكــم الزائــد في الوجــدان، وأن تفكر 
الفــرد وتأملــه في خبراتــه الحياتيــة الواقعيّــة ومــا يــدور حولــه ينشّــط بصيرتــه في النظــرة التكامليّــة للأمــور ومــن ثــم تحركــه 

الى المرحلــة الحواريّــة، فيتكامــل التفكــير العقــلاني مــع الوجــدان الأمــر الــذي يســهل الانطــلاق الى المرحلــة الكونيــة.
ــكَ  ِي بَ�نَْ ــإذَِا ا�َّ حْسَــنُ فَ

َ
ــِ� ِ�َ أ ــعْ باِلَّ ــّ�ئَِةُ ادَْ� ــنَةُ وََ� ا�سَّ ــتَويِ اْ�َسَ بالتأمــل للآيــات القرآنيــة ﴿وََ� �سَْ

ــٍ� ﴾60. ــظٍّ عَظِي ــا إِ�َّ ذُو حَ اهَ ــا يلَُقَّ وا وَمَ ــَ�ُ ــنَ صَ ِي ــا إِ�َّ ا�َّ اهَ ــا يلَُقَّ ــمٌ * وَمَ ــهُ وَِ�ٌّ َ�ِي نَّ
َ
ــدَاوَةٌ كَ� ــهُ عَ وََ��نَْ

عْرضِْ عَــنِ اْ�َاهلِـِـَ�﴾ 61. والآيــة الدالــة عــلى القيمــة الأخلاقية 
َ
ُ�ــرْ باِلعُْــرفِْ وَأ

ْ
وا�يــة ا�كر�ــم ﴿خُــذِ العَْفْــوَ وَأ

ِيــنَ قُتلِـُـوا ِ�  العاليــة التــي تتضمــن التضحيــة بالنفــس في ســبيل االله وإعــلاء كلمتــه واحقــاق الحــق ﴿وََ� َ�سَْــَ�َّ ا�َّ
ــونَ﴾62. نجــد أن هــذه الأوامــر الإلهيــة والقيــم الربانيــة يعجــز  ــمْ يرُْزقَُ حْيَــاءٌ عِنــدَ رَّ�هِِ

َ
ــاۚ  بَــلْ أ ْ�وَاتً

َ
ِ أ سَــ�يِلِ ا�َّ

عــن تبريرهــا المنطــق العقــلي وربــما لا تحــوز بالعقــد الاجتماعــي ولا تثبــت أمــام المصالــح الشــخصيّة، ولكنهــا تــؤدي 
الى ارتقــاء الانســان بأعــلى مســتو في البنــاء الهرمــي للنمــو الأخلاقــي وهــي مرجعيــة طاعــة االله وعشــقه، والاقتــداء 

بســيرة النبــي المصطفــى وأهــل بيتــه الاطهــار.
ــا مــن خــلال  ــس يمكــن أن نعرضه ــلامية فيهــا عــلى أس ــم الاس ــل القي ــة وتأصي ــج التعليمي ــد المناه ــد تجدي يعتم

ــو الآتي: ــلى النح ــماع، ع ــة والاجت ــماء التربي ــين وعل ــكار الباحث أف
1- الأساس الفلسفي الفكري. 

ــة  ــل إلّا بهداي ــذي لا يحص ــوي، ال ــمال المعن ــان إلى الك ــال الإنس ــلام إيص ــر الإس ــة في نظ ــج التعليمي ــدف المناه ه
ــه وتعليمــه الحكمــة، وهــي ترمــي رضــا االله ســبحانه وتعــالى أولًا، بالإضافــة إلى  ــة للإنســان، وتزكيت الأبعــاد المعنويّ
ــا ليعــدّه  ــه الشــخصيّة المتعــددة، الأهــمّ مــن ذلــك معنويً ــر جوانب ــة وتطوي ــة والنفســيّة والعقليّ ــه الماديّ اشــباع حاجات
ــة. ﴿ ــة، جســديّة وروحيّ ــة وملكوتيّ ــة، أرضيّ ــة ودينيّ ــة، دنيويّ ــة ومعنويّ إلى اليــوم الآخــر، فهــي نظــرة شــموليّة، ماديّ
ُ إَِ�ـْـكَۖ  وََ�  حْسَــنَ ا�َّ

َ
حْسِــن كَمَــا أ

َ
�ْيَــاۖ  وَأ ارَ اْ�خِــرَةَۖ  وََ� تَ�ــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ ا�ُّ ُ ا�َّ وَا�ْتَــغِ �يِمَــا آتـَـاكَ ا�َّ

ــدِينَ﴾.63 ــبُّ ا�مُْفْسِ ِ�ُ �َ َ رضِْۖ  إنَِّ ا�َّ
َ
ــادَ ِ� اْ� ــغِ الفَْسَ َ�بْ

بتربيــة الانســان يتــم اصــلاح المجتمــع، فأســاس اصــلاح المجتمــع يقــوم عــلى تربيــة الإنســان.64 ﴿إن االله � يغــّ� 
مــا بقــوم ح� يغــّ�وا مــا بأنفســهم﴾65. بينــما المــدارس الغربيّــة لا تبــالي أبــدًا بــما وراء الطبيعــة، ولا تصــل عقولهم 
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إلى مــا وراء الطبيعــة، فالــذي يصــل علمــه إلى مــا وراء الطبيعــة هــو الــذي يكــون في طريــق الوحــي، ويكــون إدراكــه 
مرتبطًــا بالوحــي، وهــم الأنبيــاء وخاتمهــم وأشرفهــم النبــي محمــد )� وســلّم(؛ لهــذا ينــزل الوحــي الإلهــي عــلى هــؤلاء 
الأشــخاص الكاملــين، فتحــدث العلاقــة بــين الانســان وعــالم الوحــي، ويوحــي إليــه، ويبعث لتربيــة الانســان في بعده 
الآخــر، فيــأتي هــؤلاء إلى النــاس ليقومــوا بتربيتهــم. لــو كان الانســان لا يخــرج عــن حــدود الطبيعــة لمــا كانــت هنــاك 

حاجــة لأن يأتيــه شيء مــن عــالم الغيــب لتربيتــه، فــلا حاجــة لتربيــة الجانــب الآخــر مــن الإنســان لعــدم وجــوده.66
هــدف التربيــة في الاســلام وعنــد النبــي محمــد وأهــل بيتــه الأطهــار هــو تحقيــق التزكيــة، وتعليــم الحكمــة، ومــن 
أجــل التعليــم العــام لبنــاء الانســان في جميــع أبعــاده الجســدية والنفســيّة والعقليّــة. الإســلام يريــد أن يبنــي الإنســان 
ــه إلى الكــمال والاســتقامة إذ لا يوجــد حقــد أو حســد  ــا ونفســيًا. والارتقــاء ب ــا وجســديًا وعقليً ــاءً شــاملًا، روحيً بن

68 ــا عــلى سرر متقابلــين(67 )إخوانً
ــود  ــالم والوج ــا إلى الع ــة، ونظرته ــة الإلهيّ ــة الكونيّ ــس الرؤي ــلى أس ــلام ع ــة في الاس ــج التعليمي ــاء المناه ــز بن ترتك
ليــس مجــرّد وجــود مــادي وأبعــاد حســيّة فحســب، وإنــما يتضمّــن جانبــا مجــرّدا وأنّ أصــل الوجــود هــو االله، وكلّ شيء 
رضَْ َ�َ�تَــا رَ�ْقًــا َ�فَتَقْنَاهُمَــا وجََعَلنَْا 

َ
ــمَاوَاتِ وَاْ� نَّ ا�سَّ

َ
ِيــنَ َ�فَــرُوا أ وَ�مَْ يـَـرَ اَ�ّ

َ
راجــع إليــه في يــوم الحســاب.{أ

ــا  ــا فجَِاجً ــا �يِهَ ــمْ وجََعَلنَْ ــدَ بهِِ نْ تمَِي
َ
رضِْ رَوَاِ�َ أ

َ
ــا ِ� اْ� ــونَ ٣٠وجََعَلنَْ ــَ� يؤُْمِنُ فَ

َ
ّ أ ءٍ َ�ٍ ــاءِ ُ�َّ َ�ْ ــنَ ا�مَْ مِ

ِي خَلَــقَ  ــمَاءَ سَــقْفًا َ�فُْوظًــا وَهُــمْ َ�ــنْ آياَتهَِــا مُعْرضُِــونَ ٣٢وَهُــوَ اَ�ّ سُــبًُ� لَعَلَّهُــمْ َ�هْتَــدُونَ ٣١ وجََعَلنَْــا ا�سَّ
ــكٍ �سَْــبَحُون٣٣َ}.69 ــمْسَ وَالقَْمَــرَ ُ�ٌّ ِ� فَلَ ا�لَّيْــلَ وَا�هََّــارَ وَا�شَّ

وأن لا قيمــة للمجتمعــات الاســلامية التــي ترتبــط بمحمــد ولا ترتبــط برســالته، إن رســول االله يرفــض أن 
ترتبــط النــاس بــه مــن خــلال اســمه فقــط، فنحــن مســلمون ننطلــق مــن خــلال رســول االله، لا مــن خــلال ذاتــه. قــد 
يتحــدّث بعضهــم إلى النــاس عــن محمــد بوصفــه عبقريــا أو مصلحــا، وعــن محمــد أنــه عــاش آلام العروبــة واختزن كل 
مشــاعرها، وثــار مــن أجــل أن يؤكّدهــا، أجــل محمــد عبقــري، مصلــح، ثائــر عظيــم، ولكــن ليســت تلــك الصّفــات 
ــر  ــي أنك ــر الوح ــن أنك ــه. فم ــن رب ــه، م ــي إلي ــول االله يوح ــي رس ــا ه ــد عندن ــة محم ــا، لأن صف ــة عندن ــه الذاتيّ صفات
ــن  ــدٍ مِّ حَ

َ
ــا أ بَ

َ
ــدٌ � مَّ ــا َ�نَ ُ�َ الاســلام، ومــن أنكــر رســالة رســول االله الآتيــة مــن االله فقــد أنكــر الاســلام.70  ﴿مَّ

ــا﴾71 ءٍ عَليِمً ِــُ�لِّ َ�ْ ُ ب ــَ�ۗ  وََ�نَ ا�َّ ِ ــمَ ا�َّ�يِّ ِ وخََاَ� ــولَ ا�َّ ــمْ وََ�ِٰ�ــن رَّسُ رجَِّالُِ�
2- الاساس الاجتماعي.

ــيتها  ــة ونفس ــاعر الأم ــاب مش ــل في الحس ــد أن يدخ ــا لا ب ــم فيه ــل القي ــة وتأصي ــج التعليمي ــاء للمناه إن أي بن
وتركيبهــا العقائــدي والتاريخــي؛ وذلــك لأن حاجــة التنميــة الاجتماعيــة إلى مناهــج تعليميــة ليســت مجــرد حاجــة إلى 
اطــار مــن اطــر التنظيــم الاجتماعــي، ولا يكفــي لســلامة بنــاء المناهــج التعليميــة أن يختــار بصــورة تجريديــة ومنفصلــة 
عــن الواقــع بــل لا يمكــن لعمليــة البنــاء أن تحقــق اهدافهــا في تطويــر الامــة واســتنفار كل قواهــا ضــد التخلــف إلا 
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إذا اكتســبت إطــارا يســتطيع أن يدمــج الأمــة ضمنــه حقًــا، وقامــت عــلى أســاس يتفاعــل معهــا، فحركــة الأمــة كلهــا 
شرط أســاسي لإنجــاح أي عمليــة بنــاء حضــاري جديــد وأي معركــة شــاملة ضــد التخلــف؛ لأن حركتهــا تعبــير عــن 
نموهــا ونمــو إرادتهــا وانطــلاق مواهبهــا الداخليــة وحيــث لا تنمــو الأمــة لا يمكــن لأي مناهــج تعليميــة ماضويّــة 

�ْفُسِــهِمْ﴾ 72  .73
َ
واْ مَــا بِ� ُ ــوٍْ� حَــ�َّ ُ�غَــّ�ِ ُ مَــا بقَِ أو صيــغ محنطــة أن تغــير مــن الواقــع شــيئا.﴿ إنَِّ ا�َّ َ� ُ�غَــّ�ِ

ولا نعنــي بذلــك أن يجســد النظــام التعليمــي كل التراكيــب النفســيّة لأفــراد المجتمــع ويحــول كل أفكارهــم 
ومشــاعرهم إلى صيــغ منظمــة في المناهــج التعليميــة فــإن هــذا لا يمكــن أن يكــون في ظــل مجتمعــات العــالم الاســلامي 
التــي تشــكو مــن أعــراض التخلــف والتمــزق النفــسي والضيــاع وتعــاني مــن ألــوان الضعــف النفــسي لأن تجســيد هــذا 
الواقــع المهــزوم ليــس إلا تكريســا لــه واســتمرارا في طريــق الضيــاع والتبعيــة. وإنــما نقصــد بذلــك أنــه عندمــا نريــد أن 
نبنــي منهجًــا تعليميّــا يبنــي أمــة ويســتأصل جــذور التخلــف منهــا يجــب أن نأخــذ القيــم الاســلامية الاصيلــة أساســا 

ونفتــش في ضوئهــا عــن مركــب حضــاري قــادر عــلى تحريــك الأمــة وتعبئــة كل قواهــا للمعركــة ضــد التخلــف.74
والجديــر بالذكــر أن مجتمعاتنــا الاســلامية العربيّــة أخلاقهــا وتربيتهــا وتعليمهــا مختلــف عــن المجتمعــات الغربيــة، 
ــت في  ــماء وعاش ــالات الس ــه رس ــلامية ربت ــة الاس ــات العربي ــن في المجتمع ــان المؤم ــي، فالإنس ــا الدين ــة لتاريخه نتيج
بــلاده ســنين مديــدة ومــر بتربيتــه الاســلام العزيــز، فهــو ينظــر بطبيعتــه الى الســماء قبــل أن ينظــر الى الارض ويأخــذ 

بعــالم الغيــب قبــل أن يأخــذ بالمــادة والمحسوســات.75
3-الأساس المعرفي 

الاســلام ينظــر إلى أن جميــع أنــواع معــارف العلــوم يجــب أن يتعلمهــا الفــرد حســب فائدتهــا ودرجــة نفعهــا لــه مــا 
Learning by( دامــت لا تعــارض تعاليــم الاســلام، وأمــا نظــرة الاســلام الى التعلــم بالعمــل أو مــا يســمى بفكــرة

ــه قــال: «  ــه قــد أوجــب عــلى المجتمــع المتعلــم أن يعمــل بعلمــه وإعــمار الارض، عــن رســول االلهأن doing( فإن
اللهــم إني أعــوذ بــك مــن علــم لا ينفــع، ومــن قلــب لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، ومــن دعــوة لا يســتجاب لهــا » 76

وأســبغ عليــه الطابــع الشرعــي بوصفــه مظهــرًا مــن مظاهــر خلافــة الانســان الله عــلى الكــون، وبهــذا فــإن تأصيــل 
مثــل هــذه القيــم في المناهــج التعليميــة تجعــل عمليــة التعليــم والتعلــم طاقــة بنــاء، وفي الوقــت نفســه تحتفــظ بهــا ضمانــا 
ــه  ــالارض وثرواتهــا يجعل ــق هــذا الانســان ب ــة اســتغلال؛ لأن تعل ــاء إلى طاق ــة بن ــة مــن طاق لعــدم تحــول هــذه الطاق

يضحــي بأخيــه ويحوّلــه مــن شريــك إلى أداة للاســتغلال والتنافــس المحمــوم عــلى الأرض وخيراتهــا وثرواتهــا.
مــن هــذا المنطلــق، فــإن المســلمين يمارســون إعــمار الارض بوصفها جــزءًا من الســماء التــي يتطلعون إليها ويســاهمون 
في تنميــة الثــروة الاقتصاديــة والصناعيــة وغيرهــا بوصفهــم خلفــاء عليهــا، وهــم أبعــد مــا يكونــون إلى الزهــد الايجــابي 
ذِيــنَ إنِ  « الَّ الــذي يجعــل منهــم ســادة للدنيــا لا عبيــدًا لهــا ويحصنهــم ضــد التحــول الى طواغيــت لاســتغلال الاخريــن.77

كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنهَـَـوْا عَــنِ الْمُنكَــرِۗ  وَاللهَِِّ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ»78 ــلَاةَ وَآتَــوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فيِ الْأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ كَّ مَّ
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أمّــا إذا كانــت المناهــج التعليميّــة تشــكّلها الأنظمــة الماضويّــة المتســلطّة، وبيــد الذين يــرون القيم في آمالهم النفســيّة، 
ممــا يلــزم  ويعتــبرون أن القيــم الإنســانيّة تكمــن في التســلّط وفي الشــهوات، فــإن الانســانيّة ستســير نحــو الانحطــاط؛79
تغيــير الأصــول الفلســفية والفكريــة للمناهــج التعليميــة في المؤسّســات التربويّــة مــن الأســاس وأن تُبنــى مــن جديــد 
ــة ســليمة  ــربي شــبابنا تربي ــى ت ــم أهــل البيــت عليهــم الســلام، حت ــة وتعالي ــة الأصيل عــلى أســاس الشريعــة المحمديّ
ــج  ــم، ويعال ــم وعاداته ــم ومعتقداته ــا وحاجاته ــات مجتمعاتن ــي بمتطلّب ــتورد، يف ــير مس ــا، غ ــمًا حقيقيّ ــدث تعلّ وتح

مشــكلاتها الواقعيــة المعاشــة.
مــن الســياق المتقــدم، نــر أن تأصيــل القيــم الاســلامية في المناهــج التعليميــة تعتــبر مــن الأمانــة التــي عرضهــا 
ن َ�مِْلنَْهَــا 

َ
َ�ــْ�َ أ

َ
بَــالِ فَ� رضِْ وَاْ�ِ

َ
ــمَاوَاتِ وَاْ� مَانـَـةَ َ�َ ا�سَّ

َ
{إنَِّــا عَرَضْنَــا اْ� االله ســبحانه وتعــالى عــلى الانســان

ــة تفــترض المســؤوليّة والاحســاس  80  والامان ــوً�} ــا جَهُ ــهُ َ�نَ ظَلوُمً ــانُۖ  إنَِّ �سَ ــا اْ�ِ ــا وََ�َلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ شْ
َ
وَأ

بالواجــب، والمجتمــع الاســلامي ملــزم بتأصيــل القيــم الاســلامية وتطبيقهــا ورفــض الفســاد والظلــم وهــو ليــس 
مخــيرا بــين ذا أو ذاك. عــلى عكــس المجتمعــات غــير الاســلامية فهــي ممكــن أن تتفــق عــلى وضــع قيــم خاصــة بهــا حتــى 
لــو كانــت هــذه القيــم مخالفــة لمصالحهــا وتحــط مــن كرامتهــا وعزتهــا لأنهــا تُعــد صاحبــة الســيادة ولا تنــوب عــن االله 

ســبحانه وتعــالى في هــذا الكــون.
خلاصــة الأمــر أن تجديــد المناهــج التعليميــة بتحريرهــا مــن الماضويــة وتأصيــل القيــم الاســلامية الاصيلــة بمنزلــة 
الجناحــين إذ لا يمكــن التحليــق بأحدهمــا، يؤمــن لنــا مــدارس متقدمــة تخــرّج أجيالًا تعتز بإســلامها الأصيــل وتضحي 
مــن أجــل أوطانهــا وتخــدم أفــراد مجتمعاتهــا وتنــشر العلــم وقيــم الحريــة والتســامح بــين أبنائــه، وتتكيــف مــع المتغيرات 
والتحديــات المعــاصرة. بذلــك تكــون مناهجنــا اســلامية انســانية ترفــض الجمــود وتنفتــح عــلى الحضــارات وتواكــب 

التطــور وتســير في رضــا رب العالمــين، فتخــرّج مواطنــين مســتقلين همّهــم خدمــة أوطانهــم واســلامهم العزيــز.
ــد  ــة وأح ــخصيّة العربيّ ــلًا في الش ــا متأص ــس نمطً ــربي لي ــن الع ــوي في الوط ــر الماض ــير إلى أن الفك ــب أن نش ويج
مكوناتهــا الرئيســة بقــدر مــا هــو نتيجــة لتراكــم ظــروف تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة، ومتــى مــا انحــسرت الظــروف 
التــي ســاهمت في تكوينــه وبلورتــه ســينحسر حتــمًا الفكــر الماضــوي ومظاهــره، فانتشــار الســلع الاســتهلاكيّة الغربيــة 

في الوطــن العــربي لا يعنــي انتشــار الثقافــة الغربيــة وتجذرهــا فيــه. 
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 الخاتمة 
النتيجــة التــي نصــل إليهــا هــي أن الماضويّــة هــو فكــر لــه نزعــة طاغيــة، يقــدّس افعالــه الغابــرة ويعمــل عــلى تفريــغ 
ــي  ــانية الت ــل الإنس ــة والمث ــلامية الاصيل ــم الإس ــداع والقي ــد والاب ــر روح النق ــف مظاه ــن مختل ــة م ــج التعليميّ المناه
تدعــو إلى الحريّــة والتحــرر والتســامح، ويؤســس للتخنــدق وتعظيــم الأنــا الماضويــة الجماعيــة مقابــل الآخــر المعــاصر 

أو المختلــف فكريــا.
إنّ مظاهــر الماضويّــة في المناهــج التعليميــة تركّــز عــلى الاهتــمام بكميّــة المعــارف وحفــظ المعلومــات واســترجاعها 
ــاء  ــة العمي ــر الطاع ــذ الصغ ــلاب من ــد الط ــي ل ــذي ينم ــانية، ال ــخصية الانس ــاء الش ــير وبن ــة التفك ــن تنمي ــدلا م ب
ــدا لهــا، وضعــف التطبيقــات  ــال المطلــق، وتحــوّل الطــلاب إلى مجــرّد وعــاء للمعلومــات وناقــل وليــس مولّ والامتث
ــتويات  ــوص المس ــة وبالخص ــداف المهاريّ ــر إلى الأه ــا تفتق ــى أنه ــع، بمعن ــة المجتم ــد حاج ــتخدامها لس ــة واس العملي
العليــا في المجــال المهــاري كالتجريــب والممارســة والإتقــان. والتجمّــد عــلى المــاضي مــن دون الانطــلاق الى التفكــير 
بالمســتقبل. كــما تعمــل عــلى بنــاء أيدلوجيــا الإكــراه والتســلط والتعصــب والتطــرف، وتــزوّد النظــام التربــوي بجيوش 
ــع المجتمعــات إلى  ــه، وتدف ــة وتســطيح الوعــي وتزييف ــة المتطرّف ــات الهزيل ــل الأيدلوجي الموظفــين المتملقــين، وتأصي

ــرة البــؤس والقهــر والاســتلاب الفكــري. دائ
وأوضحنــا في الدراســة أن للماضويّــة تأثــيرا في المناهــج التعليميّــة أهمّهــا: عــدم مواكبــة متطلبــات العــصر وحاجات 
ــة الى  ــات التعليمي ــل المؤسس ــاري، وتحوي ــس الحض ــاج والتناف ــكار والانت ــداع والابت ــل الاب ــوق، وقت ــع والس المجتم
ــاف  ــهم في اضع ــه، وتس ــتقبل ومتغيرات ــات المس ــع متطلب ــف م ــتطيع التكي ــع لا تس ــن المجتم ــة ع ــات معزول مؤسس
القــدرة عــلى الحــوار والمناقشــة والتفكــير والمشــاركة وتبــادل الآراء والحــماس، وتقويــة الاذعــان والرضــوخ في نفــوس 

الطــلاب، والعجــز عــن متابعــة التطــور المعــرفي واســتثماره في المناهــج التعليميــة.
وبيّنــا المقصــود بتأصيــل القيــم وتجديــد المناهــج، وأهميــة عمليــة التأصيــل التــي تعطــي المناهــج التعليميــة البعــد 
الاســلامي ويربــط المــواد التعليميــة بمبــادئ الاســلام والقيــم الانســانية وحيــاة الطالــب ومجتمعــه، وتعــد الطالــب 
ــة أن تكــون المناهــج التعليميــة  ليكــون عامــلًا ومشــاركًا في بنــاء مجتمعــه بصــورة فاعلــة يــؤدي دوره بإيجابيــة. وأهميّ
ــع  ــاء الانســان المتكامــل مــن جمي ــة لبن ــة متكامل ــات المعــاصرة، ومتوازن ــة تواكــب التطــورات والتحدي متجــددة مرن
جوانبــه العقليــة والروحيــة والنفســية، وفي الوقــت نفســه ثابتــة عــلى المبــادئ والقيــم الاســلامية الاصيلــة؛ ذلــك أننــا 
ــة،  ــات الأخلاقي ــار المنظوم ــة، وانهي ــس القيمي ــدع للأس ــرة التص ــوي ظاه ــر الماض ــل الفك ــوم في ظ ــش الي ــق نعي بح

ــة الاســلامية. والعــالم أصبــح مــن دون حــدود، وموجهــات.    ــاع للهوي وضي
في النهايــة، أكّــدت الدراســة عــلى انتــاج مناهــج تعليميــة متجــددة وأصيلــه في قيمهــا مــن خــلال أســس فلســفيّة 
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ــة فكــر الأمــة وثقافتهــا. وعــن قدرتهــا عــلى اســتيعاب التأثــيرات الثقافــة  ــة   تعــبّر عــن خصوصيّ ــة ومعرفيّ واجتماعيّ
الخارجيّــة والاســتفادة منهــا مــن دون أن يؤثــر ذلــك في خصوصيتهــا، أو أن يدمّــر هويتهــا وتكوينهــا الــذاتي.  وهــذا 
الفكــر يعتمــد عــلى مبــدأ الابــداع والتجديــد والابتــكار والحضــور الدائــم في مياديــن الفعــل الثقــافي والانتــاج 

ــه. ــاري بمختلــف تجليات الحض
وقــد اقــترح الباحــث ب فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة تجديــد المناهــج التعليميــة وتأصيلهــا عــلى أســاس تعاليــم 
ــلامي.  ــوي الاس ــر الترب ــة والفك ــات التعليميّ ــار في المؤسّس ــه الأطه ــل بيت ــم وأه ــي الأعظ ــد النب ــم وه ــرآن الكري الق
والانفتــاح عــلى الخــبرات والتجــارب العلميّــة العالميــة المتقدمــة في نظامهــا التعليمــي ومناهجهــا التعليميــة، بمــدّ جســور 
للتبــادل الايجــابي بــين المؤسّســات التربويّــة والتعليميّــة في نظامهــا التعليمــي ومناهجهــا الدراســيّة مــن دون الذوبــان فيها.
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ملخص البحث :

مــا يــزال الكتــاب المنهجــي مصــدر المعرفــة الأول في العــالم العــربي رغــم التوجــه العالمــي الكبــير نحــو الوســائل 
التكنولوجيــة الحديثــة للحصــول عــلى المعلومــات والمعــارف المتنوعــة. فهــذهِ الوســائل مــا تــزال بعيــدةً عــن متنــاول 
الجماهــير العريضــة، وهــي لا تتيــسرَّ حتَّــى الآن إلاَّ لنخُبــة اجتماعيــة – ثقافيــة محــدودة في الُمجتمــع العــربي الــذي تســوده 

قناعــة راســخة بمكانــة الكتــاب المنهجــي )الَمــدرسي(.

هــذهِ الأهميــة المميَّــزة للكتــاب المنهجــي تجعــل مضمونــه أكثــر تأثــيراً في المســيرة التعليميــة للتلميــذ العــربي ســواءٌ في 
مجــال المعلومــات النظريــة، أم في مجــال المهــارات العمليــة، أم في مجــال القيــم الإجتماعيــة والإيديولوجيــا. إنَّ القــارئ 
العــربي يألــف الكتــاب أكثــر ممَّــا يألــف جهــاز الحاســوب )الكومبيوتــر(، وقــد بيَّنــت الدراســات أيضــاً أنَّ إجابــات 

التلاميــذ عــن الأســئلة المطروحــة في الامتحانــات مأخــوذة في غالبيتهــا مــن الكتــب المدرســية.

ــم في  ــة والتقوي ــادة الدراس ــون م ــي أنْ يك ــن الطبيع ــد كان م ــي، فق ــاب المنهج ــة للكت ــة الخاص ــر إلى المكان وبالنظ
ــا إلى الســير وفــق التوجــه العــام للدراســات الســابقة في هــذا  ــة العــالم. وفي هــذا الســياق عمَدن ــة وبقي الــدول العربي
ــتنباط  ــا واس ــل واقعه ــلى تحلي ــل ع ــخ، والعم ــادة التأري ــي م ــدة، ه ــة واح ــادة تعليمي ــاول م ــلال تن ــن خ ــمار، م المض
أهميتهــا ضمــن الواقــع التعليمــي في كلٍّ مــن العــراق ولبنــان، أنموذجــاً لدراســتنا هــذهِ، لمَِــا يميِّــز هاتــين الدولتــين مــن 

ــي بينهــما. ــي والمذهب ــن النســيج الاجتماعــي والدين تقــاربٍ واضــح في تكوي

ــه ســيبقى في المســتقبل  وبنــاءاً عــلى مــا تقــدم، يمكــن القــول إنَّ الكتــاب المنهجــي يســتحق الدراســة والتطويــر؛ لأنَّ
المنظــور الوســيلة التعليميــة الأهــم للتعليــم للعــدد الأكــبر مــن التلاميــذ ســواءٌ في العــالم أو في البــلاد العربيــة، رغــم 
الوعــود والآمــال التــي تصورهــا لنــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تزعــم أنَّ الكتــاب المنهجــي بالشــكل 

ــه نظــام جديــد مــن تخزيــن المعلومــات واســترجاعها والتفاعــل معهــا. الــذي نعرفــه ســيختفي ليحــل محلَّ

ــه يمثــل مســاحةً مشــتركة قــد تكــون فريــدة في حقــل التعليــم  ولعــلَّ مــن أبــرز مزايــا الكتــاب المنهجــي كذلــك، أنَّ
ــذ  ــون والتلامي ــون والمعلِّم ف ــي المؤلِّ ــي يلتق ــاب المنهج ــي الكت ــوم. فف ــات والأدوات والعل ــين المجموع ــل ب للتفاع
وأدوات المــدارس والأهــل. وفيــه أيضــاً تلتقــي العلــوم الإجتماعيــة كانــت أم الإنســانية أم الصرفــة. والكتــاب 
المنهجــي متعــدد الوظائــف بحســب الجهــة التــي تســتعمله، فهــو أداة ثقافيــة حاملــة للقيــم الإجتماعيــة الســائدة، وهــو 
ــة للمُعلِّمــين والُمتعلِّمــين، وهــو أداة تحكــم مــن قبــل الــدول أو الســلطات لتنفيــذ السياســات الُمعتمــدة أو  أداة تربوي
ــاج والتجــارة  ــة والصناعــة والإنت ــاب المنهجــي يلتقــي الفــن والِحــرَف الطباعي ــؤ الفــرص. وفي الكت الجــودة أو تكاف

والتوزيــع، وهــو فــوق ذلــك مســبوكٌ باللغــة بــما تحمــل مــن دلالاتٍ وقيــم.
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ــا  ــصري أطروحتن ــة لعن ــه دراس ــا في ــداً  قدمن ــذهِ، تمهي ــة ه ــد المقدم ــتنا، بع ــن دراس ــا ضم ــث: تناولن البح ــة خطَّ
الرئيســين – المنهــج الــدراسي وعلــم التاريــخ – محاولــين عــن طريقهــا عــرض مفهــوم هذيــن العنصريــن واســتعراض 

ــه العلــماء والمختصــون. ــا اتفــق علي التعاريــف الخاصــة بهــما للخــروج إلى التعريــف الأمثــل ممَّ

ــا المبحــث الأول، والمعنــون: )مفاهيــم أساســية في العمليــة التربويــة وتطويــر المناهــج الدراســية(، فقــد حاولنــا  أمَّ
ــوص،  ــه الخص ــلى وج ــية ع ــة المناهج الدراس ــية في موضوع ــم أساس ــات ومفاهي ــيط مُصطلح ــب وتبس ــه تقري خلال
ــة لولــوج عــالم التربيــة  ــن بــين المفاتيــح الضروري وذات علاقــة بالتربية والتعليــم عمومــاً، والتــي يمكــن اعتبارهــا مِ

والتعليــم، كفلســفة التعليــم، التفكــير الإبداعــي، تقويــم المنهــج الَمــدرسي.

ليكــون عنــوان المبحــث الثــاني، والــذي يُعــد لُــبَّ دراســتنا بــما تحملــه مــن مقاربــةٍ منهجيــة لحالتــين تحمــلان صفات 
التشــابه والتناظــر إلى حــدٍّ بعيــد، فــاذا المبحــث المعنــون: )واقــع المنهــج التعليمــي في لبنــان والعــراق.. علــم التاريــخ 
نــاه أولاً تشــخيص حالــة القصــور في الفلســفة التربويــة وإعــداد الإطــار العــام للمنهــج الَمــدرَسي  أُنموذجــا قــد ضمَّ
في العــراق. وثانيــاً العمــل عــلى تقييــم )مــادة التأريــخ( في المنهــج الــدراسي اللبنــاني، مــع تقديــم مقاربــة منهجيــة بــين 

الواقــع اللبنــاني والعراقــي. وأخــيرا، عــرض وجهــة نظــر حــول دور الدولــة وعلاقتهــا بنظــام التعليــم في العــراق.

ــدت لدينــا مــن خــلال بحثنــا ودرســنا  لنختــم هــذهِ الدراســة بمجموعــةٍ مــن التوصيــات، وهــي التــي انبثقــت وتولَّ
ــد إلى حــدٍّ بعيــد. ل في مصــادر ومراجــع هــذا الموضــوع الشــائك والمعقَّ المطــوَّ

و نسأل االله أنْ يمُنَّ علينا بقبول العمل، وأنْ ينفع بهِ. ولهُ الحمد أولا وآخرا..
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Abstract:
In educa�on, a curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that 

occur in the educa�onal process. The term o�en refers specifically to a planned sequence of 
instruc�on, or to a view of the student’s experiences in terms of the educator’s or school’s 
instruc�onal goals. Curriculum may incorporate the planned interac�on of pupils with 
instruc�onal content, materials, resources, and processes for evalua�ng the a�ainment of 
educa�onal objec�ves. Curriculum is split into several categories: the explicit, the implicit 
(including the hidden), the excluded, and the extracurricular.

Curricula may be �ghtly standardized, or may include a high level of instructor or learner 
autonomy. Many countries have na�onal curricula in primary and secondary educa�on, such as 
the Iraq and Lebanon Na�onal Curriculum; we take it as a model to this Study.

The Idea of this study is that those who are professionally concerned with the direc�on of 
research in adult educa�on, and for the most part these are not historians, should some�mes 
pause to consider how the historical study of their sphere of educa�on is, and should be, 
developing.

Thus far, historians of educa�on have concentrated mainly on the history of school and 
higher educa�on, with adult educa�on usually consigned to the footnotes. Histories of adult 
learning have been wri�en of course, and a few of them have emerged as notable examples of 
social history, but their rela�ve scarcity leaves room enough for new contribu�ons.

Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn 
allows us to understand our present. If we want to know how and why our world is the way it 
is today, we have to look to history for answers. People o�en say that “history repeats itself”, 
but if we study the successes and failures of the past, we may, ideally, be able to learn from our 
mistakes and avoid repea�ng them in the future. Studying history can provide us with insight 
into our cultures of origin as well as cultures with which we might be less familiar, thereby 
increasing cross-cultural awareness and understanding.

The following recommenda�ons were made on the basis in the study findings:
1. History and Government teachers should update their professionalism.
2. Expository-oriented methods of teaching which were dominant in the sample schools 

and should be integrated with heuris�c approaches in order to make the teaching/learning of 
History and Government s�mula�ng.

3. Effort should be made to improve quan�ty and quality of instruc�onal resources for 
history and Government teaching and learning.

4. History and Government teachers should u�lize as fully as possible the available resources 
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in their schools in order to improve the quality of teaching / learning.
5. Forma�ve assessment in History and Government should be done regularly to determine 

the extent to which instruc�onal objec�ves are achieved.
6. The quality of assessment in History and Government na�onal examina�ons should be 

improved.
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التمهيد:

لم التأريخ تعريف بالمنهج الدراسي وعِ

ــخ  ــم التأري ــدراسي وعل ــج ال ــين – المنه ــا الرئيس ــصري أطروحتن ــةٍ لعن ــم دراس ــد تقدي ــذا التمهي ــنحاول في ه س
محاولــين عــن طريقهــا عــرض مفهــوم هذيــن العنصريــن واســتعراض التعاريــف الخاصــة بهــما للخــروج إلى التعريــف 
الأمثــل ممَّــا اتفــق عليــه العلــماء والمختصــون في مجــال عنــصري الدراســة؛ وهمــا المنهــج الــدراسي أولا في محاولــةٍ منــا 

لبيــان التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لهــذا التعبــير.

ــا العنــصر الثــاني مــن دراســتنا؛ علــم التأريــخ؛ فســنحاول كذلــك اســتعراض أهــم مــا تقــدم بشــأن مصطلحــهِ  أمَّ
ــن  ــن العنصري ــة هذي ــان أهمي ــة بي ــة إلى محاول ــهِ. بالإضاف ــه ومدلولات ــح ماهيَّت ــاتٍ وآراءٍ توض ــن دراس ــهِ م ومفهوم

ــاني. ــة الث ــان الأول ودراس ــة إلى إتق والحاج

:Curriculum أولا: المنهج الدراسي

عَــةً وَمِنهَْاجًــا ﴾ )ســورة المائــدة، آيــة: 48(، وورد  قــال )تعــالى( في مُحكــم كتابــهِ العزيــز: ﴿ لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنكُْــمْ شِرْ
ــاج والطريــق  »)1(. إنَّ كلمــة المنِهَ ــقٍ نَاهِجَــةٍ ــلىَ طَرِي ــمْ عَ ــى تَرَكَكُ ــتْ حَتَّ رَسُــولَ االلهِ لمَْ يَمُ ــه: «إنَِّ عــن ابــن عبــاس قول
النَّاهــج تعنــي الطريــق الواضــح، ويُعــزز هــذا المعنــى مــا جــاء بــهِ ابــن منظــور )630-711هـــ/1232-1311م( في 
لســانهِ: أنهــج الطريــق: وضــح واســتبان، وصــار نهجــا واضحــا بيِّنــا، والمنهــج عنــده - بفتــح الميــم وكسرهــا - هــو 

النَّهــج والمنِهــاج؛ أي: الطريــق الواضــح والُمســتقيم)2(.

 ،Currere التــي تعــود إلى أصــلٍ لاتينــي، هــو ،Curriculum وتقابــل كلمــة المنهــج في اللغــة الإنكليزيــة كلمــة
التــي تعنــي مِضــمار الســباق؛ أي: هــي الَمسَــار الــذي يســلكه الإنســان لتحقيــق هــدفٍ مــا. ومــن هــذا الُمصطلــح الأخير 
William، مقاربتــه  Pinar ــر المناهــج والدراســات الأوليــة المعــاصر، ويليــام بينــار اســتلهم، الُمــربيِّ الأمريكــي ومُنظِّ

للتعليــم الُمســتندة إلى فلســفة مــا بعــد الحداثــة وتقنيــة التحليــل النفــسي)3(.

 ،Professio Regia أول اســتخدام معــروف ضمــن ســياقٍ تعليمــي لُمصطلــح المنهــج، هــو في العمــل المعنــون
-1515( Petrus Ramus ــوس ــتروس رام ــس، بي ــة باري ــتاذ جامع ــوي وأس ــح الترب ــهِ الُمصل ــام ب ــل ق ــو عم وه
ت جامعــة لايــدن  الُمصطلــح لاحقــا في ســجلاَّ ليظهــر  بعــد وفاتــهِ عــام 1576م)4(.  نُــشر  والــذي  1572م(، 
Leiden في عــام 1582م)5(. حيــث تبــدو أصــول الكلمــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالرغبــة الكالفينيــة  University

ــم)6(. ــن التعلي ــبر م ــدرٍ أك ــق ق Calvinism في تحقي
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University أيضــا إلى «مســارها»  of Glasgow في القــرن الســابع عــشر الميــلادي، أشــارت جامعــة غلاســكو
الــدراسي كـــ «منهــج»، مُنتجــةً أول اســتخدام معــروف للمُصطلــح باللغــة الإنكليزيــة في عــام 1633م. وفي القــرن 

التاســع عــشر، أشــارت الجامعــات الأوربيــة بشــكلٍ روتينــي إلى مناهجهــا لوصــف الــدورة الدراســية كاملــةً)7(.

في الســنوات الأولى مــن القــرن العشريــن، كانــت المفاهيــم التقليديــة التــي عُقــدت حــول المناهــج الدراســية هــي 
ب لتعلُّمِهــا. وكان هــذا المفهــوم  هــا الُمعلِّمــون للطــلاَّ ــا ليســت ســو مجموعــةٍ مــن المــواد أو المواضيــع التــي أعدَّ أنهَّ
The()8(، الــذي يُعــد  Curriculum( ِمرادفــا لـ«مســار الدراســة» و «المنهــج الــدراسي» عــلى حــدٍّ ســواء. في كتابــه
John أول كتــاب دراسي )منهجــي( تــمَّ نــشره حــول هــذا الموضــوع في عــام 1918م، قــال جــون فرانكلــين بوبيــت)9(

Franklin أنَّ المنهــج، كفكــرة، لــه جــذوره في الكلمــة اللاتينيــة لــدورة الســباق – وهــو مــا أشرنــا إليــه  Bobbitt
في أعــلاه – موضحــا كيــف أنَّ المنهــج الــدراسي كمســارٍ للأفعــال والتجــارب يصبــح الأطفــال مــن خلالــهِ بالغبــن 
وبالتــالي مؤهلــين للنجــاح في مُجتمــع الكبــار. وعــلاوةً عــلى ذلــك، يشــمل المنهــج الــدراسي النطــاق الكامــل للعمــل 
هــة للتكويــن  ــدة والموجَّ التأســيسي والخــبرة التــي تحــدث في المدرســة وخارجهــا، لتــؤدي بالتــالي إلى التجــارب الُمتعمَّ

الهــادف لأفــراد الُمجتمــع البالغــين.

ــعٍ  ــس كواق ــال ولي ــدراسي كمث ــج ال ــدد المنه ــمَّ ح ــن ث ــة، وم ــة الإجتماعي ــاحة الهندس ــج س ــت( المناه ــدَّ )بوبي ع
ــاس)10(. ــح الن ــاذا يصب ــنْ وم ل مَ ــكِّ ــي تُش ــبرات الت ــال والخ ــوس للأفع ملم

ــت(، ولكنهــا تحتفــظ بقواعــد المنهــج  ــم )بوبي ــمَات لمفاهي ترفــض وجهــات النظــر الُمعــاصرة للمناهــج هــذهِ السِّ
ل الفكــر في الأشــخاص. وتتــم دراســة التكويــن الشــخصي عِــبَر المناهــج الدراســية  كمســارٍ مــن التجــارب التــي تُشــكِّ
عــلى المســتو الشــخصي ومســتو المجموعــات، أي الثقافــات والُمجتمعــات، عــلى ســبيل المثــال: التكويــن المهنــي، 
academic. لتُســهم  discipline via historical experience والانضبــاط الأكاديمــي عِــبَر التجربــة التاريخيــة

بالتــالي بتشــكيل مجموعــةٍ متبادلــة، مــع تفعيــل مشــاركتها الفرديــة)11(.

وعــلى الرغــم مــن ظهــور هــذا المفهــوم الاصطلاحــي بشــكلٍ رســمي في تعريــف )بوبيــت(، فــإنَّ المنهــج الــدراسي 
كمســارٍ مــن الخــبرة التكوينيَّــة يظهــر – وبكثــرة – أيضــا في أعــمال الفيلســوف وعــالم النفــس الأمريكــي جــون ديــوي 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــه(. ع ــة من ــور الهام ــول الأم ــت ح ــع بوبي ــف م ــذي اختل John )1859-1952م( )ال Dewey
ــاب  ــدة للكلمــة، إلاَّ أنَّ كُتَّ أنَّ فهــم بوبيــت وديــوي المثاليــين لـ«المناهــج» يختلفــان عــن الاســتخدامات الحاليــة والُمقيَّ
ــه فهــم مشــترك وموضوعــي للمنهــج. حيــث لا يعنــي التطويــر مجــرد  المناهــج والباحثــين يشــاركونه عمومــا عــلى أنَّ

ــه يمثــل تطــور مــن الخــبرة والخــبرة المطلوبــة بالفعــل)12(. الحصــول عــلى شيءٍ خــارج عــن البــال، كــما أنَّ
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التعليمــي  الفيلســوف  )1899-1977م(،   Robert Maynard Hutchins هتشــينز  روبــرت  واعتــبر 
ة )1927-1929م(، المناهــج  Yale خــلال المــدَّ Law School يــة ييــل للحقــوق الأمريكــي، والعميــد الســابق لكلِّ
الدراسية«دراســاتٍ دائمــة»، حيــث يتــم التأكيــد عــلى قواعــد النحــو والِخطابــة والمنطــق والرياضيــات للتعليــم 
Arthur )1908-1994م(،  Eugene Bestor Jr. يعتقــد آرثــر بيســتور ،الأســاسي)13(. مــن ناحيــةٍ أخــر
ــا يجــب أنْ تكــون  المــؤرخ والناقــد البــارز للتعليــم العــام الأمريكــي، بأنَّــه شيء أســاسي، جاعــلًا مــن مهمــة المدرســة أنهَّ
ــز المنهــج عــلى التخصصــات الفكريــة الأساســية في القواعــد والأدب والكتابــة.  تدريبــا فكريــا، لذلــك يجــب أنْ يُركِّ

ــة)14(. ــات الأجنبي ــخ واللغ ــوم والتأري ــات والعل ــا الرياضي ــمل أيض ــي أنْ تش وينبغ

Joseph )1909-1988م(، أســتاذ علــوم  Schwab هــذا التعريــف يقودنــا إلى وجهــة نظــر جوزيــف شــواب
ــو  ــلي، وه ــج العم ــئ للبرنام University، والُمنش of Chicago ــيكاغو ــة ش ــة في جامع ــوم الطبيعي ــة والعل التربي
برنامــج للتحســينات التعليميــة عــلى أســاس مــداولات المناهــج الدراســية، أنَّ الانضبــاط هــو المصــدر الوحيــد 
للمنهــج. وهكــذا، ينقســم المنهــج في النظــام التعليمــي إلى أجــزاءٍ مــن المعرفــة التــي نطلــق عليهــا مجــالات التخصــص 
يــة، قــد يشــمل  في التعليــم الأســاسي، مثــل اللغــة والرياضيــات والعلــوم والدراســات الإجتماعيــة وغيرهــا. في الكلِّ
ــن  ــل م ــج بالكام ــون المنه ــب أنْ يتك ــالي يج ــير. وبالت ــا الكث ــات وغيره ــوم واللغ ــانية والعل ــوم الإنس ــاط العل الانضب

المعرفــة التــي تــأتي مــن مختلــف التخصصــات)15(.

ــع مجــال التعليــم، وبالتــالي المناهــج الدراســية، إلى خــارج جــدران الفصــل وإلى أماكــن  في الســنوات الأخــيرة، توسَّ
ــين  ــن الُمعلِّم ــد م ــك العدي ــما في ذل ــع، ب ــاً أوس ــج موضوع ــد المنه ــدادات، يُع ــذهِ الإع ــن ه ــف. ضم ــل المتاح ــر مث أخ
الأساســيين وغيرهــم مــن الزائريــن، والأشــياء غــير الحيَّــة مثــل أجهــزة الجــولات الصوتيــة، وحتَّــى الُمتعلِّمــين أنفســهم. 
كــما هــو الحــال مــع الفكــرة التقليديــة للمناهــج الدراســية، يمكــن أنْ تتكــون المناهــج الدراســية في بيئــةٍ تعليميــة 
ــم ودروســه منهــا. كــما تتفاقــم  ة مــن المناهــج الُمعلنــة والمناهــج المخفيــة، وكلاهمــا يُســاهم في تجربــة الُمتعلِّ اختياريــة حــرَّ
ــم. لتُســتخدم المتاحــف وغيرهــا مــن  هــذهِ العنــاصر مــن خــلال الإعــداد والتأثــيرات الثقافيــة وحالــة العقــل لــد الُمتعلِّ
ــزٍ للمناهــج الدراســية، عندمــا  البيئــات الُمشــابهة في معظــم الأحيــان داخــل إطــار الفصــول الدراســية التقليديــة كتعزي

ــة المناهــج الدراســية التــي تشــمل زيــارات للمتاحــف وحدائــق الحيــوان ومــا شــابه)16(. يطــور اختصاصيــو التوعي

 ،Progressivist views ــة ــه بوجهــات النظــر التقدمي ــةٍ أخــر، وبحســب مــا يمكــن أنْ نطلــق علي مــن ناحي
ــل  دة لا تمث ــدَّ ــة الُمح ــدورات التدريبي ــة ال ــة، وقائم ــية، ودورة الدراس ــج الدراس ــية، والمناه ــواد الدراس ــة الم ــإنَّ قائم ف
ــة بـ)المناهــج الدراســية( فقــط إذا كانــت  ــة التعليمي ى هــذهِ المفاصــل في العملي منهاجــا دراســيا، بــل يمكــن أنْ تُســمَّ
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ــم الشــاملة  ــه مجموعــة تجــارب التعلُّ المــواد المكتوبــة يتــم تنفيذهــا مــن قبــل الُمتعلِّــم. بشــكلٍ عــام، يتــم تعريــف المنهــاج عــلى أنَّ
للفــرد. ويرتكــز هــذا التعريــف عــلى تعريــف جــون ديــوي للتجربــة والتعليــم، مُعربــا عــن اعتقــادهِ بــأنَّ التفكــير التأمــلي هو 
وســيلة توحــد العنــاصر المنهجيــة. حيــث لا يتــم اشــتقاق الفكــر مــن الفعــل، ولكــن يتــم اختبــاره مــن خــلال التطبيــق)17(.

ــادة بإع ب ــلاَّ للط ــمح تس ــي الت spiral curriculum ــة ــج الحلزوني ــج للمناه ــم التروي ــالي، يت ــت الح في الوق
ــي البنائ ــج النَّه ــترح ــة. يق الدراس ــد قي ــوع الموض ــر لتطوي ــة ــتوياتٍ مختلف مس ــلى ع ــينَّ ــوعٍ مع موض ــو محت في ــر النظ
خــلال مــن ــم التعلُّ التعليميــة، أي البيئــة مــع الاســتباقي التفاعــل خــلال مــن بشــكلٍ أفضــل الأطفــال ــم أنْ يتعلَّ هــذا
جــيروم الأمريكــي النفــس عــالم قدمهــا التــي المعرفيــة النظريــة الحلــزوني )اللولبــي( عــلى المنهــج الاكتشــاف. يعتمــد
ونظريــة المعــرفي النفــس علــم تطويــر في Jerome )1915-2016م(، والُمســاهم Seymour Bruner برونــر
شــكلٍ مــا في تعليمــه بــأنَّ أيَّ موضــوعٍ يمكــن القائلــة بالفرضيــة كتب:«نبــدأ 1960م، الــذي المعرفيــة، عــام التعليــم

تعقيداً،  الأكثــر المواد التطــور» )18(. وبعبــارةٍ أخر، حتَّــى مراحــل أيِّ مرحلــةٍ مــن في لأيِّ طفــل الفكريــة الناحيــة مــن
أنْ  المنهــج فــإنَّ عــلى الصغــار. وبالتــالي الأطفــال قبــل مــن فهمهــا بشــكلٍ صحيــح، يمكــن وعرضهــا تــمَّ تنظيمهــا إذا
لــه. مؤكدا)برونــر( عــلى الكامــل المفهــوم االطالــب يُــدرك ــى حتَّ عليهــا الأساســية، والبنــاء الأفــكار في النظــر يُعيــد
الُمســتفادة بالمــواد أنَّ الاهتــمام الانتاجــي. ورأ التفكــير سِــمَات مــن أساســية ولكنهــا باعتبــارهِ سِــمَةً مُهملــة الحَــدَس

الدرجــات)19(. مثــل الخارجيــة الدوافــع مــن بــدلا ــم للتعلُّ حافــز أفضــل هــو

يلي: مؤيديها، فيما قبل من الحلزونية المناهج إلى الُمسندة المنافع تتمثل

الموضوع..1 في النظر بإعادة الطالب فيها كلِّ مرةٍ يقوم في وترسيخها المعلومات تعزيز يتم

دة..2 المعقَّ الأفكار إلى التبسيطية الأفكار من المنطقي بالتقدم أيضا الحلزوني الدراسي المنهج يسمح

اللاحقة..3 الدورة لأهداف رة الُمبكِّ المعرفة تطبيق على ب الطلاَّ تشجيع يتم

ــم تعلُّ ــلى ع ــة الحلزوني ــج للمناه ــة الكُليَّ ــيرات التأث ــلى ع ــح واض ــي تجريب ــل دلي ــود وج ــدم ع ــن م ــم الرغ ــلى وع
الدراسي المنهــج ذلــك، يشــتمل إلى التعلُّــم. بالإضافــة نتائــج بتحســين المنهــج ذلــك «سِــمَات»  تــمَّ ربــط ب، فقــد الطــلاَّ
بشــكلٍ فــردي تــمَّ ربطهــا التــي المعرفيــة العلــوم مــن الأبحــاث عــلى القائمــة الأســاليب مــن العديــد عــلى الحلــزوني

أيضــا)20(. ب الطــلاَّ أداء لتحســين

ــه علي ــق أنْ يُطل ــن يمك ــا ــه، م وتعريف ــدراسي ال ــج المنه ــة بدراس ــة الصل ذات ــات الموضوع ــن م ــدة ــلَّ واح ولع
ــن م الأول ــث المبح ــن ضم ــا باب ــه ل ــص نخص ــا ــكانٍ يجعلن بم ــة الأهمي ــن م ــراه ن ــذي ــج(، وال المنه ــم ــة )تقوي بعملي
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داخل التفاعلية التفاوضيــة بـ«العمليــة هاهنــا، أنْ نعرفــه للموضــوع م أنْ نقــدَّ لنــا يمكــن أنَّ مــا حــين هــذهِ. في دراســتنا
والحكــم التحويــل غــرض أجــل مــن ــاء البنَّ النقــد خــلال مــن ديناميكيــة بــهِ جماعــاتٌ اجتماعيــة تقــوم إطــارٍ جماعــي
ــة العلمي ــات النظري ــرز أب ــن ع ــف والكش ــوع الموض ــذا ه ــة دراس ــة أنَّ أهمي ــالي بالت ــم ــج» )21(. لنفه المنه ــودة ج ــلى ع
المناهــج في المنتــشرة التقويــم نظريــات مــن الكثــير عليهــا يعتمــد التــي التربويــة بالفلســفات فيــه، الوعــي جــاءت التــي
المنهــج بنــاء عــلى تســاعد التــي والــرؤ النــماذج أحــدث عــلى التعــرف عنهــا، وكذلــك والكشــف التدريــس وطــرق
William دول ويليــام الدراســية للمناهــج والُمنظِّــر الأمريكــي الُمــربيِّ مهــا قدَّ التــي الجديــدة الرؤيــة وتقويمــه، ومنهــا

”Bill“ )1931-2017م(. Elder Doll Jr.

حيــث التقليــدي، مــن المفهــوم وسِــعةً مــن شــمولا أكثــر بــدا المــدرسي للمنهــج الحديــث أنَّ المفهــوم لنــا يتبــينَّ وهكــذا
ــه.  كلَّ ذلــك إزاء والمدرســة المعلِّــم الُمســتهدفة، ودور العقليــة النمــو، والعمليــات جوانــب الُمربيــة، وتعــدد الخــبرات تنــوع
الأخر المتعلِّــم جوانــب جميع لتشــمل تمتــد ــما فحســب، وإنَّ المعرفــة عــلى تقتــصر لا الحديــث المنهــج أنَّ أهــداف يعنــي ممَّــا
عــلى يشــتمل ــما الدراســية، وإنَّ المقــررات عــلى الواســع بمفهومــهِ الحديــث المنهــج يقتــصر ولا والوجدانيــة. هــذا المهاريــة
بــهِ، وهــي: الأهــداف، والمحتــو، وطــرق ويتأثــر الآخــر في واحــدٍ منهــا كل يؤثــر التــي المترابطــة المكونــات مجموعــة

أدنــاه: الشــكل في مبــينَّ هــو التعليميــة، والتقويــم. وكــما التعليميــة، والأنشــطة التدريــس، والوســائل

الحديث) المدرسي المنهج (مكونات

ــارٍ  باختص ــرق ــا، والتط اصطلاحي ــدراسي ال ــج المنه ــوم ــج، ومفه المنه ــح لُمصطل ــائع الش ــف للتعري ــا تناولن ــد بع
مــن الأول المبحــث خــلال ســنعمد أننــا إلى الموضــوع، نُشــير هــذا بشــأن المعرفيــة والنظريــات المــدارس لأبــرز شــديد
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وملامــح صيغــة تحديــد عــلى ذلــك بصــورةٍ عامــة، وتأثــير التعليــم عليهــا يقــوم التــي الفلســفة بيــان هــذهِ إلى دراســتنا
الدراســية. المناهــج

:Historiography التاريخ لم عِ ثانيا

الاجتماعيــة. كــما العلــوم مــن باعتبــارهِ علــما يجــب، أنْ يُــدرس يمكــن، بــل أنَّ التأريــخ المؤرخــين مــن كثــير يــر
«التأريــخ»  أنَّ كلمــة إلى نُشــير الإجتماعيــة. وهنــا العلميــة المعــارف زيــادة عــلى – بطريقــةٍ جوهريــة – أنْ يســاعد يمكــن
التأريــخ )كالتأريــخ مــن مُعــينَّ لــون لهــا يُــراد الدراســة، لا مجــالات مجــالٍ مــن ، أو علــمٍ معــينَّ عــادةً عــلى نطلقهــا التــي
الناحية المؤرخون، مــن فيهــا ــص يتخصَّ التــي النواحــي تعــدد إلى ذلــك يرجــع الســياسي(. ولا التأريــخ أو الاقتصــادي

التأريخيــة)22(. الدراســات في الُمتَّبعــة المناهــج اختــلاف إلى الأصــح عــلى يرجــع المحليــة، بــل أو الجغرافيــة أو الزمنيــة

النشــاط حصيلــة عــن عــادةً للتعبــير يُســتعمل مختلفــين: فهــو بمعنيــين اســتعمالهِ العــام في التأريــخ اصطــلاح ارتبــط
د مُجــرَّ لا للأحــداث ســجلا التاريــخ يَعتــبر الــذي ذلــك فهــو شــيوعا الأكثــر الاســتعمال ــا الســابقة. أمَّ الأزمنــة في الإنســاني
وهــو موضوعــي؛ للتأريــخ: الأول بتعريفــين يمدنــا وشــيوعا تقبــلا الأكثــر الأخــير المعنــى ذاتهــا. وهــذا سردٍ للأحــداث
James )1863-1936م(:  Harvey Robinson ــون روبنس ــارفي ه ــس جيم ــي الأمريك ــؤرخ الم ــول ــدِّ ق ح ــلى ع
حــدٍّ  إلى وهــو – الثــاني التعريــف ــا تمنَّــاه”)23(. أمَّ أحــسَّ بــهِ أو أو فيــه ــر فكَّ أو الإنســان فعلــه كلِّ شيء عــن نعرفــه “كلَّ مــا

البــشري)24(. الإدراك نطــاق داخــل حــدث ســجلٌ لــكلِّ مــا أنَّ التاريــخ فهــو – نفســاني أو موضوعــي تعبــير كبــير

ــخ التأري ــب كات أو ن ــدوِّ م ــخ»، وكان التأري ــة يعني«كتاب ــخ»  «التأري ــح مُصطل ــرة، كان الُمبك ــة الحديث ــترة الف في
Historiographer كتــابي»  «مــؤرخ لقــب الرســميين المؤرخــين بعــض المعنــى، تــمَّ إعطــاء «مــؤرخ» . وبهــذا يعنــي
تأريــخ تــمَّ تعريــف 1681م(. كــما 1660م(، واســكتلندا )مــن 1618م(، وإنكلــترا )مــن الســويد )مــن في Royal

التأريخيــة» )25(. الكتابــة وتدوينــه - تاريــخ التأريــخ كتابــة طريقــة أنَّه:«دراســة عــلى الأخــيرة الآونــة في التأريــخ

ــة المعرف ــق، أي ــى: التحقي ــة )ἱστορία(، بمعن اليوناني ــة الكلم إلى History ــخ التاري ــح مُصطل ــل أص ــود يع
ــتخدم يس ــذي ال ــي الأكاديم ــاط الانضب إلى ــخ التأري ــير أنْ يُش ــن يمك ــالي ــق)26(. وبالت التحقي ــق طري ــن ع ــبة الُمكتس

بشــكلٍ  تحددهــا التــي والتأثــيرات الأســباب أنــماط الماضيــة، وتحديــد الأحــداث مــن سلســلة وتحليــل لفحــص الــسرد
الانضبــاط دراســة مناقشــة خــلال مــن وفائدتــه التأريــخ طبيعــة الأحيــان بعــض في المؤرخــون يُناقــش موضوعــي. كــما

الحــاضر)27(. مشــاكل «منظور»حــول حــدِّ ذاتــهِ وكطريقــةٍ لتقديــم كهــدفٍ في

ــلاد،  المي ــل قب ــس الخام ــرن الق ــن م ــاني يون ــؤرخ م ــو Herodotus )484-425ق.م.(، وه ــيرودوت ه ــد يُع
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في ــه ل Thucydides )460-400ق.م.( الُمعــاصر ثيوســيديوز ــخ»، مســاعدا التأري «أب ــة الغربي ــد التقالي ضمــن
بــين الفجــوة بقــاء اليــوم، مــع تُقــرأ أعمالهــم ــزال ت لا البــشري. حيــث للتأريــخ ــة الحديث للدراســة الأسُــس تشــكيل
ــة ــكري، نقط العس ــخ التأري ــلى ع ــز يُركِّ ــذي ال ــيديديس ثوس ــين ــافي، وب الثق ــخ التأري ــلى ع ــز يُركِّ ــذي ال ــيرودوت ه

ــة)28(. الحديث ــة التأريخي ــة الكتاب في ــة مقارب أو ــلاف خ

عــن خــبر ــه أنَّ التأريــخ حقيقــة كانــت ــا لمَّ ــه أنَّ التأريــخ: «إعلــم صناعــة حديثــهِ عــن معــرض في خلــدون ابــن كتــب
والتأنــس التوحــش مثــل الأحــوال مــن العِمــران ذلــك لطبيعــة يعــرض ومــا العــالم عِمــران هــو الــذي الإنســاني الاجتــماع
مــا وســائر نائــع والصَّ والعلــوم والَمعَــاش الكســب مــن ومســاعيهم بأعمالهــم للبــشر التغلبــات وأصنــاف والعصبيــات
الخلــدوني التصــور حــدٍّ بعيــد إلى يلخــص القــول هــذا مثــل )29(. «وفي بطبيعــةِ الأحــوال.» العِمــران ذلــك مــن يحــدث
ــه بأنَّ ــر يُق لا ــلامية. إذ الإس ــة العربي ــلاد الب في ــة التاريخي ــة ــهِ الكتاب علي ــون أنْ تك ــن يمك كان ــا ــهِ م ورائ ــن وم ــخ للتأري
الذيــن الباحثــين لمجموعــةٍ مــن تجمــع بوجــود ــما الَمعَــالم، وإنَّ واضحــة مدرســةٍ تأريخيــة بوجــود ولا لمدرســةٍ تأريخيــة زعيــم
يدفــع مــا خلــدون. وهــو ابــن أنجبــت التــي البيئــة عــن مختلــف وحضــاري مجــالٍ جغــرافي في نفســها المطامــح يتقاســمون
مــن قريــب تصــور الإســلامي، وهــو العــربي العــالم في الخلــدوني التصــور وفــق التاريخيــة الكتابــة فشــل عــن التســاؤل إلى
La Nouvelle histoire الجديــد التأريــخ ورائهــا ومــن Jahrbücher الحوليــات مدرســة اد روَّ ســطَّره الــذي المنهــج

العشريــن. القــرن Jacques )1924-2014م( خــلال Le Goff لوغــوف جــاك الفرنــسي للمــؤرخ

ظهــرت مدرســة الحوليــات في فرنســا عــام 1929م، كــردِّ فعــلٍ عــلى )المدرســة المنهجيــة( التــي ظهــرت في أواخــر 
-1870( �e Franco-Prussian War ــيا ــع بروس ــبعين م ــرب الس ــا في ح ــة ألماني ــةً لهزيم ــشر نتيج ــع ع ــرن التاس الق
1871م(، وحاولــت أنْ تُعيــد النظــر في قواعــد الدراســة التأريخيــة الــذي تبنَّتــه )المدرســة المنهجيــة( التــي اعتمــدت 
عــلى الجانــب النظــري الُمتأثــر بالمدرســة الألمانيــة، فاتجــه الحوليــون للتركيــز عــلى الجوانــب الإجتماعيــة والإقتصاديــة 
Marc )1886–1944م(  Léopold Benjamin Bloch وتغليــب التجريبيــة في الدراســات التأريخيــة. ويُعــد مــارك بلــوك
ت عليهــا أجيــال مــن المؤرخين،  سَــين لهــذهِ المدرســة التــي مــرَّ Lucien )1878–1956م( المؤسِّ Febvre ولوســيان فيفــر
ــدة مثــل: الِحقَــب  ممَّــن أســهموا في تأصيــل إطارهــا المنهجــي والنظــري. وقــد طرحــت هــذهِ المدرســة مفاهيــم جدي
ــي  ــي.. وه ــادي والإجتماع ــخ الإقتص ــين، والتأري ش ــين والُمهمَّ ــخ الُمعدم ــات، وتاري ــخ الذهني ــد، وتأري ــة الأم طويل
مفاهيــم لم تتناولهــا المــدارس التأريخيــة الأوربيــة الســابقة بنفــس العُمــق الــذي تناولتــه )مدرســة الحوليــات الفرنســية(، 
ممَّــا أد في النهايــة إلى ظهــور )التأريــخ الجديــد(، المفهــوم الــذي صاغــه المــؤرخ الفرنــسي جــاك لوغــوف في ســبعينيات 

القــرن العشريــن وطــوره العديــد مــن مؤرخــي هــذهِ المدرســة)30(.
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ومــع الُمراعــاة الواجبــة للأفــكار الســائدة الحاليــة عــن كيفيــة تفســير المــاضي، يكتــب المؤرخــون ليقدمــوا دروســا 
Benedetto )1866-1952م(:  Croce لُمجتمعهــم. وعــلى حــدِّ تعبــير الفيلســوف والمــؤرخ الإيطــالي بينيديتــو كروســيه
ــخ مــن خــلال تشــكيل «خطــاب حقيقــي للــماضي» مــن  ــم تيســير التأري ــخ الُمعــاصر»، إذ يت ــخ هــو التأري «كلَّ التأري

د وتحليــل الأحــداث الماضيــة الُمتعلِّقــة بالجنــس البــشري)31(. خــلال انتــاج الــسرَّ

ــاتٍ أخــر كجــزءٍ مــن  ــوم الإنســانية، وفي أوق ــخ كجــزءٍ مــن العل ــم التأري ــم تصنيــف عل ــان يت في بعــض الأحي
ــين،  ــين العريض ــن المجال ــين هذي ــسرٌ ب ــه ج ــلى أنَّ ــه ع ــر إلي ــا أنْ يُنظ ــن أيض ــه يمك ــين أنَّ ــة)32(؛في ح ــوم الإجتماعي العل
Fernand Braudel ــن منهجيــاتٍ مِــن كليهــما. وفي القــرن العشريــن، أحــدث المــؤرخ الفرنــسي فرنانــد بروديــل يتضمَّ
ــا  ــل: الاقتصــاد والأنثروبولوجي ــة، مث ــورةً في دراســة التأريــخ، باســتخدام تخصصــاتٍ خارجي )1902-1985م( ث

ــي)33(. ــخ العالم ــة التأري ــا في دراس والجغرافي

ســاعدت التأثــيرات القديمــة عــلى انتــاج تفســيراتٍ مختلفــة لطبيعــة التأريــخ التــي تطــورت عــلى مــرِّ القــرون 
وتســتمر في التغــير اليــوم. الدراســة الحديثــة للتأريــخ واســعة النطــاق، وتشــمل دراســة مناطــق مُحــددة ودراســة بعــض 
العنــاصر الموضعيــة أو الموضوعيــة للتحقيــق التأريخــي؛ وفي كثــيرٍ مــن الأحيــان يتــم تدريــس التأريــخ كجــزءٍ مــن التعليــم 
الابتدائــي والثانــوي، في حــين تُعــد الدراســة الأكاديميــة للتأريــخ تخصــص رئيــسي في الدراســات الجامعيــة، حيــث تُعــد 
كتــب التأريــخ المدرســية أدواتٍ مهمــة وحيويــة لتعزيــز المفاهيــم القوميــة والوطنيــة. ففــي العديــد مــن البلــدان، ترعــى 
الحكومــة الوطنيــة كتــب التـــأريخ، وهــي مكتوبــةً لوضــع الــتراث الوطنــي في أفضــل صــورةٍ ممكنة«عــلى ســبيل المثــال، 
Nanjing، التــي حدثــت في كانــون الأول مــن عــام 1937م، مــن  Massacre في اليابــان، تمَّــت إزالــة ذكــر مذبحــة نانكينــغ
ــة بأكملهــا علاجــا وتنقيحــا سريعا)34(»وكذلــك الأمــر بالنســبة  ــة الثاني ــمَّ إعطــاء الحــرب العالمي ــب المدرســية، وت الكت
ت حِقــب العبوديــة والحــرب الأهليــة الأمريكيــة  للولايــات المتحــدة، لاســيَّما في الجــزء الجنــوبي منهــا، حيــث عُــدَّ
McGraw-Hill، عــلى ســبيل  Education )MHE( ــم ــل للتعلي ــاد ماكجــرو هي ــمَّ انتق ــيرة للجــدل، كــما ت موضوعــاتٍ مث
ل» بــدلا مــن «العبيــد» في كتــابٍ دراسي)35(. المثــال، لوصــف الأفارقــة الذيــن جُلبــوا إلى المــزارع الأمريكيــة باســم «العــماَّ

ث التأريخي: دَ الحَ

ــن  ــال م ــدث»؛ الانتق ــم بـ«الح ــي تهت ــاصرة، الت ــة الُمع ــات التأريخي ــا الدراس ــي عرفته ــولات، الت ــبر التح ــن أك مِ
إلى اســتشراف الآثــار والمــآلات)36(، وقــد عَــبرَّ عــن هــذا التطــور الحاصــل في المفهــوم،  النظــر في الأســباب والعوامــل
Michel de Certeau اللاهــوت ميشــال دو ســارتو  ــص في علــم  المتخصِّ الفرنــسي  الفيلســوف  بشــكل واضــح، 
علَّــق عــلى هــذا الموضــوع، قائــلا: «الحَــدَث هــو مــا يــؤول إليــه»)37(، وفي اعتبــارهِ،  )1925-1986م(، عندما
ــدَث، بهــذا المعنــى الجديــد، هــو في  ــم في امتداداتــهِ»؛ فالحَ دائــما، «مــا ســيؤول إليــه»، يجعــل مــن «غــير الممكــن التحكُّ
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ــة  ــم في صيرورتــهِ. وهــو، بذلــك، ينفلــت مِــن الحتميَّ حركــة انبعــاثٍ مُســتمرة، ولا يمكــن، أبــدا، تحديــده، أو التحكُّ
ــبرَّ  ــما ع ــل، ك ــئ، أو الُمذه ــو الُمفاج ــع، فه ــاه في لا المتوق ــف معن ــة؛ إذ يكث Historical التقليدي determinism ــة التاريخي
ــه يُلغــي المألــوف، فظهــوره انبثاقــي يُثــير  Martin )1889-1976م(؛ لأنَّ Heidegger الفيلســوف الألمــاني مارتــن هايدغــر
ــذي  ــياق، ال ــذا الس Paul-Michel )1926-1984م(، في ه Foucault ــو ــيل فوك ــير ميش ــن تعب ــل م ــس أفض ــاه. ولي الانتب
ــه مثــل الُمخــادع  ــه متعــدد الــرؤوس، إنَّ اقــترح تعريفــه المميــز للحَــدَث: «فهــو دائــما تشــتُّت، هــو مــا يحــدث هنــا وهنــاك، إنَّ
ــد الفيلســوف جيــل  بروتيــوس Proteus القــادر عــلى التكيُّــف مــع الأوضــاع المختلفــة لطبيعتــهِ المتغــيرة باســتمرار»)38(، ليؤكِّ

ــهِ. ــل في ذات ــارهِ الأص ــي، باعتب ــدَث التأريخ ــة للحَ ق ــة الخلاَّ ــدورهِ، الطبيع Gilles )1925-1995م(، ب Deleuze ــوز دول

ــي  ــل الت ــاصر والعوام ــة العن ــدئ بمتابع ــداث تبت ــن الأح ــدثٍ م ــي في ح ــث التأريخ ــة البح ــإنَّ عملي ــالي، ف وبالت
أســهمت في صناعــة هــذا الحَــدَث، ودراســة ظــروف تجمعهــا، وطبيعــة التفاعــل الحاصــل بينهــا، لتنتهــي مــن ذلــك إلى 

ــة في شــكلها النهائــي)39(. ــة التأريخي ــدَث التأريخــي أو القضي ــع والتفاعــل المتمثلــة في الحَ نتيجــة ذلــك التجمُّ

بواكير النَّقد التأريخي:

ــصر  ــذ ع ــت من ــد اجتمع ــبابها، ق ــن أس ــأتها وتباي ــادر نش ــلاف مص ــلى اخت ــل)40(، ع ــر والعوام ــل الظواه إنَّ مُجم
ــد حركــةً تاريخيــةً كــبر مُتزامنــة معهــا. وكانــت أهــم مظاهــر  النهضــة الأوربي وحتَّــى مطلــع القــرن التاســع عــشر لتولِّ
ت في مجموعــاتٍ وسلاســل كــبر، مــن الحكومــات مبــاشرةً  هــذهِ الحركــة: النــشر الهائــل والُمتتابــع للوثائــق والســجلاَّ

ســات الرســمية، أو دور النــشر الخاصــة، أو الكنائــس والجمعيــات والأحــزاب.. أو المؤسَّ

ــن  ــل م ــذاك، جع ــة آن ــات القائم ــه الحكوم عت علي ــجَّ ــذي ش ــا، ال ــم في أورب ــة العظي ــة التأريخي ــار المكتب إنَّ ازده
عا عــلى  ــاب، ومُشــجِّ اء والكُتَّ عمليــة الإطــلاع عــلى الوثائــق والســجلاَّت والموســوعات التأريخيــة أمــرا متيــسرا للقُــرَّ

ــق المنشــورة. ــي تحملهــا الوثائ ــة في شــتَّى الموضوعــات الت ــة التاريخي توســيع حقــل الكتاب

ــا جــزءا مــن فلســفةٍ وأخــلاقٍ  ــا تراكــمًا كميــاً للمعــارف والوثائــق، وإمَّ إلاَّ أنَّ التطــور في المعرفــة التاريخيــة كان إمَّ
خــو تطــور  وسياســة لم تشــهد مراحــل هــذا التطــور منهجــا تأريخيــا نقديــا إلاَّ عــن طريــق أعــمالٍ ثلاثــة يُشــير إليهــا مؤرِّ
ــال  ــي في مج ــث العلم ــط البح ــع ضواب ــد لوض ــذي مهَّ ــي ال ــد التأريخ ــير النق ــا بواك ــا بوصفه ــخ في أورب ــم التأري عل

التأريــخ، متمثلــةً بالأعــمال:

1.Friedrich ف. أ. ولف الألمــاني واللغوي الأدبي Prolegomena، للناقــد ad Homerum )41(مقدمــة هومــيروس
يكتبهــا تأريخيــة، أنَّ «الإليــاذة والأوديســة»لم نظــرةٍ نقديــة رأ، بنــاءً عــلى August )1759-1824م(، الــذي Wolf

الزمــن. مــن ة أوقــاتٍ عــدَّ في الشــعراء جماعــةٌ مــن نَظْمِهــا عــلى تتابعــت آخــر، ولكــن واحــد رجــل هومــيروس، ولا
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2.A. ــوخ ــت ب ــاني أوغس ــة الألم ــالم اللغ �، لعe Public Economy of the Athenians )42(ــا ــياسي في أثين ــاد الس لاقتص
ــدي. ــف النق ــج ول ــهِ منه ــع في كتاب ب ــذي اتَّ Boeckh )1785-1867م(، ال

�، للمــؤرخ الألمــاني نيبــور B. G. Niebuhr )1776-1831م(، الــذي اتبــع .3eHistory of Rome )43(تأريــخ رومــا
منهــج نقــد النصــوص في تجديــد التأريــخ الرومــاني وإحيائــهِ، الأمــر الــذي جعــل بعــض المؤرخــين المتأخريــن يــرون 
ــد لنشــوء المدرســة التأريخيــة الألمانيــة النقديــة التــي تزعمهــا  أَ التأريــخ مكانــة “علــم مســتقل”، وهــو الــذي مهَّ ــه بَــوَّ أنَّ

Leopold)1795-1886م()44(. von Ranke ــد فــون رنكــه ليوبول

ــا، هــذهِ المدرســة  ــة» في ألماني ــخ النقدي ــدة التــي كان لهــا أثرهــا المبــاشر في نشــأة «فلســفة التاري هــذهِ الأعــمال الرائ
ــرش  Wilhelm )1833-1911م(، وهاين Dilthey ــاي ــم دلت ــق تعاقــب أعــمال كلٍّ مــن فيلهل ــي نشــأت عــن طري الت
Georg )1858-1918م(، وماكــس فيبر  Simmel 1863-1936م(، وجــورج ســيمل( Heinrich Rickert ريــكارت
Neo-Kantianism فكــرا تأريخياحادثــا يكتفــي  MaxWeber )1864-1920م(. إذ أثمــرت “الكانطيــة الجديــدة”)45(

ــاي موســوعةً خاصــة  ــة« فأنشــأ دلت ــات اشــتغالها الخفي ــل يســعى إلى البحــث في آلي بتوصيــف الظاهــرة أو الحــدث ب
ــه اكتفــى بتحليــل  بالعلــوم التاريخيــة، ثــمَّ علــم نفــسٍ قــد يســتحيل إلى رياضيــات ولاســيَّما في العــالم الأخلاقــي إلاَّ أنَّ
ــا ريــكارت فقــد حــرص عــلى البحــث المنطقــي في مبــادئ المســافة الفاصلــة بــين  المفاهيــم الأساســية لعلــوم الفكــر» أمَّ

الحكايــة ومســتقبل الوجــود)46(.

Hegelianism وتمثِّــل فلســفة التاريــخ النقديــة الألمانيــة حــدا فارقــا بــين فلســفة التاريــخ التقليديــة ممثَّلــةً في الهيغليــة
وبــين فلســفة التأريــخ النقديــة الحديثــة الرافضــة للهيغليــة والقائمــة في الأســاس والمرجــع عــلى إعــادة قــراءة الكانطيــة 

بمفاهيــم حادثــة.

ــكال  ــاذ إلى أش ــة والنف ــوم التاريخي ــة بالعل ــات الخاص ــل الصف ــلى تحلي ــدي ع ــي النق ــر التأريخ ــذا الفك ــس ه فتأسَّ
الفكــر ونماذجــهِ، إذ لم يعــد المــاضي موضوعــا قائــما بذاتــهِ بحســب الوهــم الــذي ســاد طويــلا، بــل أمســى المــاضي تابعــا 

للحــاضر الــذي هــو زمــن الاســترجاع والقــراءة)47(.

L’Ecole )1821م( التــي ســتؤدي أثــرا رئيســا في إنطلاقــة  des Chartes «وفي فرنســا نشــأت «مدرســة الوثائــق
خــين  ــار المؤرِّ ــا، التــي ســيبرز عــن طريقهــا معظــم كب ــق اســتعمالا نقدي التأريــخ الأوربي عــلى قاعــدة اســتعمال الوثائ
August Molinier وأوغســت مولينيــه B. Gerard الفرنســيين عــلى امتــداد القــرن التاســع عــشر، أمثــال: بنيامــين جــيرار

)1851-1904م( وجوليــات هافــت J. Havet. وكان أنْ امتــدَّ تأثــير هــذا المنهــج النقــدي في اســتعمال الوثائــق 
.)48(ــر ــة الأخ ــدان الأوربي ــا والبل ــكا وبريطاني ــة، إلى أمري التأريخي
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المبحث الأول:

مفاهيم أساسية

في العملية التربوية وتطوير المناهج الدراسية

ــما يــدل عــلى غِنــى  يزخــر الحقــل التعليمــي التربــوي بمُصطلحــاتٍ ومفاهيــم كثــيرة، وهــذا إنْ دلَّ عــلى شيء فإنَّ
هــذا الحقــل مــن جهــة، وتشــعبه وتعقــد الظاهــرة التربويــة مــن جهــةٍ أخــر، ولهــذا ارتأينــا خــلال المبحــث الأول مــن 
دراســتنا هــذهِ الُمســاهمة في تقريــب وتبســيط مُصطلحــات ومفاهيــم أساســية في موضوعــة المناهج الدراســية عــلى وجــه 
الخصــوص، وذات علاقــة بالتربية والتعليــم عمومــا، والتــي يمكــن اعتبارهــا مِــن بــين المفاتيــح الضروريــة لولــوج 
 ،Creative thinking ــي ــير الإبداع Philosophy، التفك of Education ــم ــفة التعلي ــم، كفلس ــة والتعلي ــالم التربي ع
ــروف أنَّ  ــن المع ــدة، إذ مِ ــي الوحي ــا ه ــي أنهَّ ــذا لا يعن School، وه Curriculum Evaluation ــدرسي ــج الم ــم المنه تقوي

ــا يمثلــه مــن أهميــةٍ كبــيرة بــين صفــوف العلــوم الإنســانية. حقــل التربيــة يعــج بمفاهيــم متعــددة ومتجــددة؛ لمَِ

أولا: فلسفة التعليم:

تختــص فلســفة التعليــم بالبحــث عــن المفاهيــم والُمصطلحــات الضروريــة لعمليــات التعليــم المختلفــة؛ لتحديدهــا 
ــةٍ  ــن جه ــة. وم ــة منضبط ــةٍ تعليمي ــكلِّ سياس ــة ل ل ضرورة مُلحَّ ــكِّ ــل يُش ــج متكام ــا في برنام ــا وتنظيمه وتوضيحه
ــة التعليميــة يجــب أنْ يبــدأ في المراحــل  Normative ضمــن العملي ethics ــة أخــر، فــإنَّ التعريــف بالأخــلاق المعياري
الأولى للتعليــم بتأصيــل المبــادئ الأخلاقيــة؛ فهــي تضمــن احــترام الآخــر بتقبــل وجــوده واختلافــه في الجنــس 

ــب)49(. ــشر في قوال ــع الب ــي تض ــة الت ــذ الآراء المتعصب ــة، ونب ــون والديان والل

تكمــن أهميــة فلســفة التعليــم في كونهــا قــادرة عــلى تقديــم يــد العــون في حــلِّ أزمــة التعليــم، أو عــلى أقــلِّ تقديــر 
ــهِ  ــت نفس ــة، وفي الوق ــذ الخليق ــم من ــة التعلي ــة لقضي ــة التأريخي ــم الخلفي ــدرس وتُقيِّ ــي ت ــة، فه ــباب الأزم ــة أس معرف
تهــدف إلى إنجــاح الُمجتمــع بوضعــهِ في الإطــار المناســب لــه في ظــلِّ تحديــات عــصر العلــم، فهــدف الُمجتمــع الأوحــد 
ــم يتســلَّح بأحــدث تقنيــات العــصر ليكــون دعامــة  ــة السُــبُل في إخــراج مواطــن متعلِّ والــذي لا بــدَّ أنْ يصــل إليــه بكافَّ

أولى ومركــز قــوة للمُجتمــع وبطاقــة هويتــه)50(.

تقــوم فلســفة التعليــم بفحــص أهــداف وأشــكال وأســاليب ومعــاني التعليــم. إذ يُســتخدم هــذا الُمصطلــح لوصــف 
كلٍّ مــن التحليــل الفلســفي الأســاسي لهــذهِ الموضوعــات ووصــف أو تحليــل المناهــج التربويــة المعينــة، وبالتــالي يمكــن 
تضمــين الاعتبــارات الخاصــة بكيفيــة ارتبــاط هــذهِ المهِنــة بالســياقات الفلســفية أو الإجتماعيــة - الثقافيــة الأوســع. 
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 .)51( applied philosophy فتتداخــل بالمحصلــة النهائيــة فلســفة التعليــم مــع مجــال التعليــم والفلســفة التطبيقيــة
ــمَّ الكشــف ت ــي الت والأعــراف ــم ــم، والقي والتعلي التنشــئة ل يُشــكِّ ــا م ــم التعلي فلاســفة ــدرس ــال، ي المث ســبيل عــلى
بين كنظــامٍ أكاديمــي، والعلاقــة التعليــم وشرعيــة التعليميــة، وحــدود والممارســات والتعليــم التربيــة خــلال مــن عنهــا

والممارســة. التعليميــة النظريــة

المجــال،  هــذا في بالاهتــمام رؤيــةً جديــرة لنــا أنتجــت التــي الفكريــة والمــدارس النظريــات أبــرز ولعــلَّ واحــدةً مــن
طبيعتهــا أصــل في التربيــة: «إنَّ الحيــاة بخصــوص يقــول ديــوي، الــذي جــون الأمريكــي الُمــربيِّ إلى تنتســب التــي تلــك
جيــلٍ  لقيــام بذاتهــا، فجيــلٌ يمــوت د التجــدُّ عمليــة إذن المســتمر، فهــي د التجــدُّ طريــق عــن وجودهــا دوام إلى تســعى
تســتطيع تجــدد عمليــة ــا أنهَّ عــلى بأجملهــا العمليــة يُظهــر جيــلٍ لآخــر مــن الإنســاني الثقــافي للــتراث النقــل آخــر، وهــذا
معارفــه أنْ ينقــل الُمجتمــع يســتطيع بهــا التــي العمليــات مجموعــة هــي دوامهــا، فالتربيــة عــلى الُمحافظــة بواســطتها الحيــاة
الذيــن للأفــراد وأيضــا الــتراث لهــذا المســتمر نفســهِ التجــدد الوقــت في بقائــهِ، وتعنــي عــلى ليُحافــظ الُمكتســبة وأهدافــه
وتجددهــا»)52(. هــا بنموِّ نفســها الحيــاة ــا النمــو، إنهَّ مــن المزيــد إلاَّ غايــة لهــا وليســت نمــو عمليــة هــي يحملونــه، فالتربيــة

خــبرةً  ن يُكــوِّ شيءٍ لا في خــير حــلِّ المشــكلات، وأنَّ لا طريــق عــن إلاَّ يتــم لا الخــبرات بــأنَّ تكويــن ديــوي يؤمــن
للحيــاة،  إعــداد د مجــرَّ وليســت نفســها الحيــاة هــي بــأنَّ التربيــة يؤمــن التربويــة العمليــة لطبيعــة الطفــل. وبالنســبة عنــد
التربيــة اجتماعيــة، ولتكــون للخــبرة، وعمليــة مُســتَمرَين وتجديــد بنــاء ــم، وعمليــة تعلُّ نمــو، وعمليــة عمليــة ــا وبأنهَّ
بــدَّ  لا للخــبرة اكتســاب وعمليــة ــم تعلُّ وعمليــة نمــو عمليــة الحيــاة، ولتكــون بشــؤون بــدَّ أنْ ترتبــط لا حيــاة ــة عمليَّ
ــن بــدَّ أنْ تتضمَّ لا اجتماعيــة عمليــة الخــبرة، ولتكــون اكتســاب وشروط التعلُّــم وشروط النمــو شروط فيهــا أنْ تُراعــى

صالــح)53(. اجتماعــي وجــو جــوٍّ ديمقراطــي في بــدَّ أنْ تتــم اجتماعيــا، ولا تفاعــلا

ــا «التوجيــه أنهَّ ديــوي، هــي: الحيــاة، أو «النمــو»، أو ككُل، عنــد التعليميــة العمليــة ضمنهــا ومــن فالتربيــة
بصورةٍ  جيــل جيــلٍ إلى مــن تنتقــل الخــبرة، والتــي حــول تتمحــور عنــده فــإنَّ التربيــة ذلــك الاجتماعــي»)54(، إضافــةً إلى
التنظيــم أو التكويــن ذلــك هــي يقــول: «إنَّ التربيــة الصــدد هــذا وعلميــة، وفي وبطريقــةٍ ديمقراطيــة وناميــة مســتمرة

نمــوٍّ وحيــاةٍ وتجديــدٍ للخــبرة. عمليــة بمعنــى للخــبرة»)55(، أي الجديــد

عنــده، ولهــذا بالتربيــة الفلســفة تربــط التــي العلاقــة تتبــع بــدَّ مــن لا ديــوي عنــد التربيــة فلســفة مفهــوم ولإبــراز
هــي وأنَّ التربيــة التربيــة هــي أنَّ الفلســفة إلى بوضــوح ديــوي جــون أشــار فقــد العلاقــة هــذه عــن البحــث في نبــدأ
أنَّ  الممكــن مــن يــر قــد ذلــك: «إنَّ أيَّ شــخصٍ عاقــل في بالحيــاة، ويقــول اتصــال متصلــةٌ أوثــق الفلســفة، فالفلســفة
مشــكلاتٍ  ذلك عــلاوةً عــلى معــه إنســاني، وتتواجــد اهتــمام أقــصى باعتبارهــا التربيــة؛ حــول أنْ يــدور يجــب التفلســف

ومنطقيــة»)56(. وأخلاقيــة كونيــة أخــر
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يســتمد الحياة. الأول عــن بالحيــاة، وضربٌ منعــزل ضربــان: ضربٌ متصــل أنَّ الفلســفة إلى ديــوي جــون ذهــب كــما
والآخــر التربيــة هــي وتوجيههــا، وهــذه هــذهِ الحيــاة تنظيــم ذلــك بعــد منهــا، ثــمَّ يحــاول ووظيفتــه وطبيعتــه وجــوده

نتيجــة. إلى منهــا نصــل لــن ميتافيزيقيــة قضايــا إلى فلســفةً لفظيــة، ويتحــول ليصبــح معنــاه فيفقــد الحيــاة عــن ينعــزل

ــلٍ في تبدي إلى ــؤدي ت لا ــفية ــةٍ فلس إنَّ كلَّ نظري ــق الح ــهِ: «في ــة، بقول بالتربي ــفة الفلس ــة علاق ــوي دي ــح وضَّ ــد وق
في الفلســفية المشــاكل فهــم عــلى ــا تُعينن ــة التربي نظــر ــأنَّ وجهــة ب مُصطنعــة، ذلــك ــدَّ أنْ تكــون ب لا التربــوي العمــل

ــة»)57(. التربي في ــة العملي ــة الناحي ــلٍ في تبدي إلى ــا رفضه أو ــا قبوله ــؤدي ي ــث ــا، حي فيه ــأت نش ــي الت ــا منابته

التربوية،  المســائل لمناقشــة التفكــير في الفلســفية الطريقــة اســتخدام ــا أنهَّ في ديــوي عنــد التربيــة فلســفة مفهــوم ويــبرز
مــن يتَّخــذ الــذي ــم الُمنظَّ النشــاط جهــةٍ أخــر مــن التربيــة»)58(، وهــي في العامــة النظريــة الفلســفة «هــي اعتــبر حيــث
أيضــا «ذلــك هــو ــة التربي تحقيقهــا، وفيلســوف يــود التــي الأهــداف وتوضيــح المنطلقــات ــد وســيلةً لتحدي الفلســفة
نظــرهِ لا في الفلســفية الــرؤ الُمجتمــع»)59(، واختــلاف حاجــات انطلاقــاً مــن مخطَّطاتــه ويرســم يخُطِّــط الــذي المهنــدس
شــخصٍ لآخــر. مــن يختلــف الواقعيــة المشــكلات حلــول أنَّ إدراك ذلــك التربــوي؛ التطبيــق في الاختــلاف إلى يــؤدي

ــة أو نظــرة عــن طبيعــة كلٍّ مــن الإنســان والُمجتمــع والكــون  وبــما أنَّ لفلســفة التربيــة وظيفة تأملية لتكويــن رؤي
ــم، فــإنَّ معرفــة هــذهِ المجــالات لا تــأتي إلاَّ عــن طريــق التأمــل والاجتهــاد الفكــري، وهــذا  ــاة والمعرفــة والقِيَ والحي
ــة إرشــادية  ــاةٍ أرقــى للإنســان، كــما تُعــدُّ فلســفة التربي ــاء مُجتمــعٍ أفضــل وحي ــدة تُســهم في بن ــدورهِ إلى أفــكارٍ جدي ب
وتوجيهيــة عندمــا تقــترح غايــاتٍ وأهدافــاً جديــدة، وعندمــا تُشــير إلى اســتخدام آليــاتٍ وأفــكار مــن شــأنها أنْ تســاعد 

في مواجهــة المشــكلات التربويــة بصــورةٍ أفضــل وتوجــه الواقــع التربــوي نحــو تحقيــق أهدافــهِ)60(.

وإذا كانــت الفلســفة التربويــة وثيقــة الصلــة بالفلســفة العامــة؛ فــإنَّ ذلــك لا يعــدو أنْ يكــون رافــدا واحــدا مــن 
ي فلســفة التربيــة، فهــي تعتمــد كذلــك عــلى الأســلوب الفلســفي والنظريــات الفلســفية  مجموعــةِ الروافــد التــي تغــذِّ
ــة والسياســية، وعاداتــهِ  في معالجتهــا لبعــض القضايــا الأساســية، و تَســتمدُّ وجودهــا مــن مُعتقــدات الُمجتمــع الدينيَّ
ــع  ــة الُمجتم ــن ثقاف ــير ع ــي تعب ــاته، فه س ــة ومؤسَّ ــهِ الإقتصادي ــة وأحوال ــهِ المادي ــهِ وأجهزت ــهِ وتقنيات ــدهِ وقيم وتقالي

ــاةٍ أفضــل ومُجتمــعٍ أرقــى. ــه وآمالــه وأهدافــه في حي ــا تعكــس طموحات وتصحيــح لــه في آنٍ واحــد، كــما أنهَّ

ــة رافــد آخــر لفلســفة التربيــة مُســتَمد مــن نتائــج البحــوث العلميــة في شــتَّى نواحــي العِلــم، ففلســفة التربيــة  وثمَّ
في أيِّ مجتمــع مُطَالبــة بالإجابــة عــن بعــض التســاؤلات الرئيســة، مثــل: مَــن نُــربيِّ ؟ ولمــاذا نُــربيِّ ؟ وكيــف نُــربيِّ ؟ ثــمَّ 

ــه ؟. ــق مــن هــذا كلِّ د أو نقيــس مــا تحقَّ كيــف نُحــدِّ
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بهــذهِ الصــورة تصبــح فلســفة التربيــة عــلى درجــةٍ كبــيرة من الأهميــة لكلِّ مَــن له صلــة بالعمليــة التربويــة التعليمية، 
يــةٍ شــاملة، وهــي تُبصرنــا بجوانــب الــصراع بــين النــماذج الفكريــة وأوجــه  فهــي تزيــد مــن فهمنــا للتربيــة في نظــرةٍ كلِّ
ــوي،  ــق الترب ــين التطبي ــة وب ــه للتربي ــر الموجَّ ــين الفك ة ب ــق الهــوَّ ــد عُم ــك بم ــا كذل ن ــا، وهــي تُبصرِّ ــلاف بينه الاخت
ــه مــن دون وضــوح الفلســفة التربويــة الســائدة  د لنــا غايــات التربيــة وأهدافهــا، ولا شــكَّ أنَّ وهــي المرجــع الــذي يحُــدِّ

ــم يتحــول عملــه إلى جهــدٍ طائــش غــير مأمــون العواقــب. أمــام الُمعلِّ

ثانيا: التفكير الإبداعي:

ــبَرر  ــة، وكان يُ ــة الثانوي ــذ المرحل ــدول – من ــم بالدخــول إلى المناهــج الدراســية – في معظــم ال ــدأ الفلســفة كعل تب
لذلــك بحُجــجٍ عديــدة منهــا صعوبــة الفلســفة أو دور الفلســفة الــذي يبــدأ بالشــك، وهــو أمــرٌ ربــما يجعــل المتلقــي في 
م لــه مــن مناهــج بالتشــكيك فيهــا ونقدهــا وهنــا يطــل التســاؤل برأســهِ: هــل غــرس  مرحلــة المراهقــة يرفــض مــا يُقــدَّ

التفكــير النقــدي في عقــل الطفــل نقمــة أم نعمــة ؟

Gareth )1929-2011م( نظريــة عــالم  Matthews الفيلســوف الأمريكــي غاريــث ماتثيــوس  يرفــض 
Cognitive 1896-1980م( في التطــور المعــرفي( Jean Piaget النفــس والفيلســوف الســويسري جــان بياجيــه
دة ورصدها  Development، مقدمــاً أمثلــة عــلى قــدرة الأطفــال المعرفيــة منــذ الصغــر عــلى ملاحظة المفاهيــم الُمجــرَّ
ــأتي بمجموعــةٍ مــن  ــهِ «الفلســفة والطفــل الصغــير» ي ــة عــلى التســاؤلات الفلســفية المعقــدة. في كتاب ــة الإجاب ومحاول
نهــم مــن  الأمثلــة الرائعــة يُثبــت بهــا أنَّ الأطفــال لديهــم القــدرة عــلى الدهشــة والتلاعــب بالأفــكار، وهــو أمــر يمكِّ
التعامــل مــع العديــد مــن المشــاكل التقليديــة للمعرفــة. وينتهــي ماتثيــوس إلى أنَّ طريقــة تعامــل الأطفــال ومناقشــتهم 
للأفــكار الفلســفية يجــب أنْ تؤخــذ عــلى مَحمَــل الجــد مــن قبــل أيِّ شــخص يريــد أنْ يفهــم كيــف يفكــر الأطفــال)61(.

تتجــلىَّ مهــارات التفكــير الإبداعــي في الثقــة بالنفــس، والشــخص الُمبــدع يتميــز عــن الآخريــن مــن خــلال ســلوكهِ 
الــذي يُعــبرِّ عــن مواهــب وقــدراتٍ خاصــة تظهــر في مواقــف متميــزة وغــير تقليديــة. فالُمبدعــون لا يبحثــون عــن إجابــةٍ 
واحــدة ولكــن يضعــون العديــد مــن الاقتراحــات والبدائــل التــي ربــما تبــدو غير مألوفــة للكثيريــن. والُمبــدع عــادةً يكون 
مــن ذوي الخــبرة، محبــاً للمغامــرة لا يعبــأ بالقوالــب الجامــدة العقيمــة، وهــو عــلى اســتعداد للمواجهــة والقتــال معهــا. 
ويتوقــع الُمبــدع دائــمًا الفشــل ولا يقلــق مــن الوقــوع في الخطــأ والــذي يعتــبره خطــوةً ضروريــة عــلى طريــق النجــاح)62(.

Martin )1900-1961م(  Scheerer ولقــد أشــار العديــد مــن علــماء النفــس، أمثــال الألمانيــين مارتــن شــيرر
ــوع وعريــض الحــدود،  Kurt )1878-1965م(، إلى أنَّ تفكــير الإنســان متن Goldstein وكــورت غولدشــتاين

ويمكــن مــن خلالــهِ أنْ يحــدد الفــرد نــوع التعليــم الــذي اكتســبه بخبرتــهِ مــن العــالم)63(.
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ــدن مختلــف الاختصاصــات ودارســيها، نجــد  ــي نالهــا موضــوع التفكــير الإبداعــي مــن ل ــيرة الت ــة الكب وللأهمي
ــق فيــه. ولعــلَّ أبــرز هــذهِ  تعــدد النظريــات والآراء التــي خــرج بهــا كلَّ مــن دَرَس هــذا المجــال المعــرفي الدقيــق وتعمَّ

ــةً وواقعيــة، هــي: النظريــات وأكثرهــا دقَّ

ــس  ــالم النف ــم ع ــاه، منه ــذا الاتج ــاب ه ــر أصح ــاني: ي ــاه الإنس ــر الاتج ــة نظ ــن وجه ــي م ــير الإبداع 1. التفك
Abraham )1908-1970م(، أنَّ الأفــراد جميعــاً لديهــم القــدرة  Harold Maslow الأمريكــي أبراهــام ماســلو
ــز )ماســلو( بــين  ــه. ويمي ــاخ الاجتماعــي الــذي يعيشــون في ــق هــذهِ القــدرة يعتمــد عــلى المن ــداع، وأنَّ تحقي عــلى الإب
ــق  ــدع الُمحقِّ ــخص الُمب ــم أنَّ الش ــو يفه ــة، فه ــة الخاص ــدع ذي الموهب ــخص الُمب ــهِ والش ــق لذات ــدع الُمحقِّ ــخص الُمب الش

دات)64(. ــات والُمجــرَّ ــن يعيشــون عــالم النظري ــر مــن أولئــك الذي ــهِ يعيــش العــالم الحقيقــي مــن الطبيعــة أكث لذات

Carl )1902-1987م(  Ransom Rogers ــا زميلــه – عــالم النفــس الأمريكــي أيضــا – كارل روجــرز أمَّ
ــه لا بــدَّ مــن وجــود شيءٍ يمكــن ملاحظتــه، أي انتــاج للإبــداع، ولا بــدَّ أنْ يكــون هــذا الانتــاج أصيــلا فهــو  فيفــترض أنَّ
ــا ظهــور انتــاج أصيــل ينمــو مــن فرديــة الفــرد والمــواد والأحــداث وظــروف الحيــاة)65(. ف العمليــة الإبداعيــة عــلى أنهَّ يُعــرِّ

ــلى أنَّ  ــة ع ــذهِ النظري ــد ه ــطلت( Gestaltism)66(: تؤك ــة الجش ــر )نظري ــة نظ ــن وجه ــي م ــير الإبداع 2. التفك
ة اختيــارات، وهــذا  الشــخص الُمبــدع لديــه حساســية جماليــة تمكنــه مــن انتقــاء الاختيــار الوحيــد المطــروح مــن بــين عــدَّ

.Good Gestalt ى ــد يُســمَّ ــار الوحي الاختي

وانطلاقــا مــن تفســير هــذهِ النظريــة للإبــداع، فقــد توصــل علمائهــا إلى مجموعــةٍ مــن القوانــين التــي تحُــدد العلاقــة بــين 
 ،Proximity القــرب ،Pragnanz يــات والأجــزاء، يمكــن ذكرهــا هنــا بإيجــازٍ وبصورة تعــدادٍ فقط، بــالآتي: الامتــلاء الكُلِّ

.Closure الإغــلاق ،Continuity الاســتمرارية ،Common Fate المصــير الواحــد ،Simitarity التشــابه

Max )1880-1943م( أنَّ  Wertheimer عــالم النفــس الأســترالي – المجــري ماكــس فرتهايمــر ويــر
التفكــير الابداعــي  يبــدأ عــادةً مــع مشــكلةٍ مــا، وعــلى وجــه التحديــد تلــك التــي تمثــل جانبــا غــير مكتمــل - ناقصــاً 
ــب  ــزاء فيج ــا الأج ــار، أمَّ ــين الاعتب ــكل بع ــذ ال ــي أنْ يؤخ ــكلة ينبغ ــلٍّ للمش ــة ح ــد صياغ ــر - وعن ــكلٍ أو بآخ بش
ــم، والحلــول التــي  فحصهــا وتدقيقهــا ضمــن إطــار الــكل ويميــز )فرتهايمــر( بــين الحلــول القائمــة عــلى أســاس التعلُّ
تــأتي صدفــةً وبــين الحــل الإبداعــي، والفكــرة الإبداعيــة عنــد )فرتهايمــر( هــي التــي تظهــر فجــأةً عــلى أســاس الحــدس 

وفهــم المشــكلة، وليســت تلــك التــي تــأتي عــلى أســاس الســير المنطقــي)67(.

البرامــج  العالميــة لتعليــم التفكــير: ومــن بــاب الاهتــمام بتنميــة وتطويــر التفكــير الابداعــي فقــد عُقــدت العديــد 
مــن النــدوات والمؤتمــرات، واســتُحدثت العديــد مــن البرامــج عــلى الصعيــد العالمــي والعــربي والمحــلي.
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The في أمريــكا  purdue creative Thinking program ــم برنامــج بــوردو فعــلى المســتو العالمــي صُمِّ
Purdue، ويهــدف هــذا البرنامــج إلى تنميــة قدرات  University عــلى يــدِ مجموعــةٍ مــن الباحثــين في جامعــة بــوردو
مــت برامــج أخــر في  التفكــير الابداعــي المتمثلــة في )الطلاقــة، المرونــة، والأصالــة( في المرحلــة الابتدائيــة. كــما صُمِّ
Cort ــورت ــج الك ــك برنام Parnes، وكذل creative Thinking  program ــز ــج بارن ــا: برنام ــكا، منه أمري

ــة المراحــل الدراســية)68(. program، وتصلــح هــذهِ البرامــج للتــدرب عــلى التفكــير الإبداعــي في كافَّ

ن، عُقِــد )المؤتمــر الثــاني للموهبــة والإبــداع( عــام 2002م،  وعــلى المســتو العــربي، ففــي العاصمــة الأردنيــة عــماَّ
ومــن أبــرز توصياتــهِ إعــادة النظــر في المناهــج الدراســية وأســاليب التدريــس بحيــث يكــون الإبــداع والُمبدعــين مــن 

أحــد أهدافهــا)69(.

يــة التربيــة )ابــن رشــد(/  ــا عــلى المســتو العراقــي، فقــد عُقِــد )المؤتمــر الثــاني للعلــوم النفســية( في رحــاب كلِّ  أمَّ
جامعــة بغــداد، للفــترة مــن )13-14( نيســان عــام 2002م، حيــث أُلقيــت في المؤتمــر العديــد مــن الدراســات 

ــا: ــات، منه ــن التوصي ــددٍ م ــت بع ــي، وخرج ــير الإبداع ــت التفك ــي تناول ــوث الت والبح

1. إعادة النظر بالمناهج الدراسية وإغنائها بمهارات التفكير الإبداعي.

2. تبنِّي طرائق تدريس حديثة تساعد في تنمية التفكير الإبداعي.

3. إجراء المزيد من البحوث على الإبداع، من قبل أساتذة الجامعة وطلبة )الماجستير والدكتوراه()70(.

إنَّ الغايــة الأساســية مــن وراء برامــج تعليــم التفكــير ليــس فقــط اكتســاب الطلبــة المعرفــة العلميــة، إنَّما لتســاعدهم 
عــلى خلــق إطــار مرجعــي وطريقــة منفــردة خاصــة بهــم لمعرفــة الواقــع الــذي يعيشــون فيه.

لــذا فقــد تعــددت برامــج تعليــم التفكــير وانتــشرت في جميــع أنحــاء العــالم لتدريــس مهــاراتٍ مختلفــة، وقــد تــمَّ 
إجــراء حــصر لهــذهِ البرامــج، فــكان قســمٌ منهــا يُســتخدم مــع محتــو المنهــج، وقســمٌ منهــا مســتقلا عنــه، ومــن هــذهِ 
ــير  ــة التفك ــيرل لتنمي ــج ب Talents، وبرنام Unlimited Program ــددة ــير المح ــب غ ــج المواه ــج: برنام البرام
Matthew )1923-2010م(،  Lipman ــمان ــو ليب ــال الأمريكــي ماثي ــد فلســفة الأطف ــج رائ الإبداعــي، وبرنام
ونظــام تكتيــكات التفكــير، وبرنامــج التأكيــد عــلى تطويــر عمليــات التفكــير المجــرد، ومــشروع التأكيــد عــلى التفكــير 
ــج  ــة، وبرنام ــدارس الابتدائي ــير في الم ــم التفك ــت( لتعلُّ ــشروع )إمباك ــير، وم ــاء المس ــور أثن ــوذج التط ــلي، ونم التحلي

.)71(Six Thinking Hats ــير ــت للتفك ــات الس ــج القبع ــج، وبرنام ــير المنت التفك
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ثالثا: تقويم المنهج المدرسي:

يُعــد تقويــم المنهــج الَمــدرسي مــن أكثــر المجــالات الُمزدهــرة في الحقــل التربــوي، فقــد نمــت الأدبيــات المتعلِّقة بــهِ كماَّ 
ونوعــا، وأظهــر علــماء التقويــم والقيــاس، وبالأخــص التقويــم التربــوي، اختلافــا في تحديــد تعريــفٍ جامــع لُمصطلــح 
ــن هــؤلاء العلــماء والخــبراء أدبيــات التقويــم التربــوي عــددٍ كبــير مــن التعاريــف، حــددوا  التقويــم التربــوي. فقــد ضمَّ

فيهــا أفكارهــم التــي تمثــل مــدً عريضــا ومتنوعــا مــن المبــادئ الفلســفية، والنــماذج، والمناهــج المدرســية العلمية.

-1853( Lyon Gardiner Tyler  ف – عــلى ســبيل المثــال – الُمــربيِّ والمــؤرخ الأمريكــي ليــون تايلــر إذ عــرَّ
ــه: ”عمليــة تحديــد مــد التحقيــق الفعــلي للأهداف التربويــة“)72(. في حــين اجتمع كلٍّ  1935م( التقويــم التربــوي، بأنَّ
Lee )1916-2001م(، والبروفيســور  Joseph Cronbach مــن العــالم النفــسي التعليمــي الأمريكــي كرونبــاخ
Daniel، عــلى  LeRoy Stufflebeam والُمــربيِّ الأمريكــي ســتوفلبيم ،Marvin C. Alkin مارفــن ألكــين

ــه: ”توفــير معلومــاتٍ هامــة تســاعد في اتخــاذ القــرار“)73(. تعريفــهِ بأنَّ

وبالتــالي، فــإنَّ مفهــوم تقويــم المنهــج المــدرسي يــدور في فَلَــك مفهــوم التقويــم التربــوي عمومــا، فغايتــه الأساســية هي 
إصــدار الأحــكام عــن مــد صلاحيــة المنهــج المــدرسي قبــل تطبيقــهِ عــلى نطــاقٍ واســع. ومــن هنــا فــإنَّ هــذهِ العمليــة 
يجــب أنْ تتنــاول جانبــين، همــا: تقويــم تصميــم المنهــج المــدرسي وبنــاءهِ، وكذلــك مكونــات المنهــج المــدرسي. ولإصــدار 
الأحــكام عــلى هذيــن الجانبــين لا بــدَّ مــن تبنِّــي جملــةٍ مــن المعايــير التــي تؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد إصــدار هــذهِ الأحــكام.

كــما لا تقتــصر عمليــة التقويــم عــلى إصــدار الأحــكام حــول صلاحيــة المنهــج المــدرسي وملاءمتــهِ للفــرد والمجتمــع ولكــن 
، فالبعــض يــر أنَّ  لا بــدَّ أنْ تصــل إلى عمليــة اتخــاذ القــرارات، ومــن هنــا، فــإنَّ كلَّ نــوعٍ مــن أنــواع التقويــم لــه هــدف معــينَّ
غايــة التقويــم تشــخيص جوانــب القــوة والضعــف، في حــين يــر البعــض الآخــر أنَّ الهــدف النهائــي يجــب أنْ يكــون اتخــاذ 

قــراراتٍ بشــأن المنهــج المــدرسي وتحديــد مــا إذا كان بالإمــكان الأخــذ بــهِ وتطبيقــه كــما هــو، أم تطبيقــه بعــد تعديلــهِ.

ــه يحتــاج إلى أدواتٍ للحصــول عــلى هــذهِ البيانــات،  ــا كان التقويــم بوجــهٍ عــام يحتــاج إلى معلومــاتٍ وبيانــات؛ فإنَّ ولمَّ
ــي  ــات ك ــات والبيان ــلى أدقِّ المعلوم ــول ع ــل الحص ــن أج ــة م م ــة مصمَّ ــة علمي ــق بحثي ــتخدام طرائ ــن اس ــدَّ م ــا لا ب وهن
تكــون القــرارات المبنيــة عليهــا ســليمة وموثــوقٌ بهــا. ولهــذا لا بــدَّ مــن اســتخدام الطرائــق العلميــة الرصينــة في البحــث 
والاســتقصاء. وهــذا مــا جعــل المعرفــة الخاصــة بالتقويــم معرفــةً علميــةً تخضــع لإطــار فكــري محــدد. فبعــد أنْ كان التقويــم 
يخضــع للممارســة الشــخصية العلميــة، أصبــح علــمًا يقــود الممارســة ويوجههــا بحيــث تُعطــي أفضــل النتائــج الممكنــة)74(.

ــرن  ــتينيات الق ــات س ــذ بداي ــمياً من ــتقلًا رس ــاً مس ــالاً علمي ــوي مج ــم الترب ــح التقوي ــاس، أصب ــذا الأس ــلى ه وع
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ــتاذ  ــع أس ــدأت م ــد ب ــه الأولى ق ــت إرهاصات ــج، وكان ــر المنه ــن تطوي ــزءاً م ــاً أو ج ــبر جانب ــد أنْ كان يُعت ــاضي، بع الم
Ralph )1902-1994م( فيــما كان يُعــرف بمــشروع  W. Tyler التقييــم التربــوي الأمريكــي رالــف تايلــور
ــين  ــة ب ــة العلاق ــور لدراس ــه تايل ــذي ترأَّس ــام 1930م، ال the في ع Eight Year Study ــنوات ــمان س ــة الث دراس
محتــو منهــج المرحلــة الثانويــة والأداء في المرحلــة الجامعيــة، لكــن هــذهِ الدراســة لم تحُــدث الأثــر الكبــير عــلى 

ــة)75(. ــة الثاني ــرب العالمي ــوب الح ــبب نش ــت بس ــد أُهمل ــا ق ــة؛ لأنَّ نتائجه ــدارس الثانوي ــات أو الم الجامع

ثــمَّ بعــد صــدور كتــاب تايلــور الشــهير الموســوم )المبــادئ الأساســية للمنهــج وطــرق التدريــس، 1949م()76(، 
أصبــح التقويــم كلمــةً شــائعة يــتردَّد صداهــا في كلِّ مــكان، وبهــذا يكــون تايلــور قــد وضــع حجــر الأســاس للتقويــم 
Quality وضــمان الجــودة Standardized Testing ــا يُعــرف بالاختبــارات المعياريــة التربــوي وفتــح الطريــق لمَِ
Assurance التــي انتــشرت في خمســينيات القــرن المــاضي)77(. ليكــون نمــوذج رالــف تايلــور لبنــاء المناهج الدراســية، 

وفــق المخطَّــط أدنــاه:

خصائص المتعلِّمين

ف
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الحياة المعاصرة

المتخصصون في المادة الدراسية

الفلسفة التربوية

سيكولوجية التعلُّم

حيــث يمكــن حــصر مميــزات هــذا النموذج بـــ: )1( شــمولية نمــوذج تايلور لعنــاصر المنهــج وخطوات بنائــهِ. )2( 
ق  ــا بالنســبة للعيــوب، فيمكــن القــول إنَّ النمــوذج يســير في اتجــاهٍ واحــد، ممَّــا يعــوِّ تنــوع مصــادر اشــتقاق أهدافــهِ. أمَّ
ــب أنْ تكــون العلاقــة بــين عنــاصر النمــوذج علاقــة دائريــة، بحيــث يؤثــر كلَّ  عمليــة الاتصــال التربــوي الــذي يتطلَّ
Behavioral عنــصرٍ في الآخــر ويتأثــر بهِ)78(انمــوذج تايلــور هــذا، الــذي يحمــل اســم طريقــة الأهــداف الســلوكية
ــهِ  ــوم ب ــينَّ يق ــلوكٍ مع د أو س ــدَّ ــلال أداءٍ مح ــن خ ــداف م ــلى الأه ف ع ــرُّ ــل في التع Objective، يتمثَّ approach
ــزا عــلى تحديــد الدرجــة التــي تــمَّ فيهــا إنجــاز هــذهِ الأهــداف أو الأغــراض)79(. الطالــب بحيــث يكــون التقويــم متركِّ

ب، وبالتــالي فــإنَّ المنهــج يجــب أنْ يتمحــور حول تحديــد أنواع  بالنســبةِ لرالــف تايلــور، التربيــة هــي تغيــير ســلوك الطــلاَّ
 الســلوك المرغــوب، والتــي يمكــن كتابتهــا كأهــدافٍ يســعى الجميــع لتحقيقهــا، أي أنَّ التقويــم هــو ببســاطة تحديــد مــد
ــق هــذهِ الأهــداف الُمعلنــة في أيِّ منهــج أو برنامــج؛ ولهــذا الســبب الأهــداف الســلوكية تمثــل مصــدر معايــير التقويــم  تحقُّ
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ــار  ــج واختي ــط المنه ــين لتخطي ــل الُمعلِّم ــن قب ــتوً م ــوذج في أيِّ مس ــذا النم ــتخدام ه ــن اس ــور، إذ يمك ــف تايل ــد رال عن
ري المناهــج  طــرق التدريــس، أو مــن قبــل المدرســة لمراقبــة الأداء الشــامل وتحديــد المشــكلات الُمحتملــة، أو مــن قبــل مطــوِّ
لاختبــار أفكارهــم بشــكلٍ عمــلي، أو مــن قبــل الســلطان ومتَّخــذي القــرار لمراقبــة أداء المنظومــة التربويــة بشــكلٍ عــام)80(.

لم يــرَ كتــاب تايلــور الشــهير النــورَ في أدبيــات التربيــة العربيــة إلاَّ في عــام 1982م، عندمــا صــدرت ترجمتــه العربيــة 
Structuralism )تحــت عنــوان )أساســيات المناهــج(، وهــي الفــترة التــي ازدهــرت فيهــا الفلســفة البُنيويــة )البنائيــة
Jerome Seymour في التربيــة والتــي قادهــا مجموعــة مــن التربويــين وعلــماء النفــس واللغة، أمثــال: جــيروم برونــر
Avram 1896-1980م(، ونعــوم تشومســكي( Jean Piaget 1915-2016م(، وجــان بياجيــه( Bruner
ــة  ــل أروق ــا داخ ــلوكية وقاومته ــة الس ــة النظري ــت نهاي ــة أعلن ــةٍ تربوي ــاءت كنظري ــي ج Noam. والت Chomsky
المــدارس في العــالم وأبــرزت العديــد مــن القضايــا التــي فشــلت فيهــا النظريــة الســلوكية وعجــزت عــن التعامــل معهــا 
أو الــردِّ عليهــا. وغنــي عــن القــول إنَّ النمــوذج أو الأســاس الفكــري rationale لرالــف تايلــور هــو تطبيــق عمــلي 

للنظريــة الســلوكية وترجمــة لهــا في ميــدان المناهــج بشــكلٍ عــام وتقويــم المنهــج بشــكلٍ خــاص)81(.

ــج curricularist الأمريكــي الذائــع الصيــت رالــف تايلــور، هــو أبــو التقويــم  وبالتــالي، يمكــن القــول إنَّ الُمنهِّ
ــوي  ــدان الترب ــشره في المي ــح ون ــذا الُمصطل ــت ه ــن نح ــو مَ ــج، وه ــيرا في المنه ــيرا كب ــدث تأث ــذي أح ــوي)82(، ال الترب

قــت فيهــا أهــداف البرنامــج أو المنهــج»)83(. ــد الدرجــة التــي تحقَّ ــه «تحدي فــه بأنَّ وعرَّ

ــةٍ غــير محــددة  ــده بطريق ــاؤه وتولي ــم بن ــذي يت ــم جــودة المنهــج ال ــذي يمكــن اســتخدامه لتقوي ــار ال وحــول المعي
مُســبقا، يقــترح ويليــام دول رؤيــة يعتبرهــا بديلــة لنمــوذج رالــف تايلــور، عُرفــت واشــتهرت عنــد الصينيــين الذيــن 
 ،Recursion ــر ــراء Richness، والتوات ــا: الث ــع 4R’S وهــي هن ــراءات الأرب ــا طرحــه )دول( باســم ال ــوا م تبنَّ

ــلي)84(: ــاط )العلاقــات( Relations، والصراحــة Rigor، كــما ي والارتب

1. الثــراء: يُشــير الثــراء هنــا إلى عُمــق المنهــج وإلى طبقــات المعنــى الكثــيرة والاحتــمالات والتفســيرات المتعــددة 
لــه، بحيــث يحتــوي المنهــج عــلى )الكميــة الكافيــة( مــن عــدم التحديــد وعــدم التــوازن والفــوضى والخــبرة الحيَّــة لكــي 

.Transformation ب والُمعلِّمــون بعمليــة التحويــل أو التحــول يقــوم الطــلاَّ

ــس  ــرة، أي نف ــدة في كلِّ م ــاتٍ جدي ــع إضاف ــن م ــر لك ــرةً أخ ــدث م ــر( أي يح ــل )يتوات ــن الفع ــر: م 2. التوات
spiral)85(، أي قــدرة الإنســان عــلى اســتعادة الأفــكار  curriculum مهــا برونــر في المنهــج الحلــزوني الفكــرة التــي قدَّ

مــن جديــد بحيــث تــدور فــوق بعضهــا وتجعلهــا تصنــع المعنــى.
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3. الارتبــاط )العلاقــات(: العلاقــات مهمــة في المنهــج مــن خــلال البُعــد التربــوي، أي العلاقــات داخــل المنهــج 
مــن خــلال المصفوفــة Matrix أو الشــبكة التــي تمنحــه الثــراء، ومــن خــلال البُعــد الثقــافي الــذي يُشــير إلى العلاقــات 

الثقافيــة أو الكونيــة التــي توجــد خــارج المنهــج مــن خــلال المصفوفــة الكبــيرة التــي يقــع المنهــج داخلهــا.

4. الصرامــة: يمكــن النظــر إلى الصرامــة مــن خــلال الكشــف عــن الاحتــمالات التــي يمكــن أنْ توجــد في أيِّ موقــفٍ 
ــه الأهــم مــن بــين الأربعــة، يمكــن النظــر  أو حَــدَث أو لحظــةٍ تدريســية. ولتوضيــح هــذا المبــدأ الــذي يعتقــد )دول( أنَّ
إلى القصــة، ليــس مــن خــلال )الفكــرة الرئيســة( بــل مــن خــلال الشــخصيات المختلفــة في القصة: مشــاعرها ومدارســها 
ــد إلى البدائــل والعلاقــات والارتباطــات المختلفــة و الحــوار بــين  وقيمهــا وأفكارهــا الصارمــة هــي النظــر عــلى نحــوٍ متعمَّ

القــارئ والنــص هــو عمليــة ذات اتجاهــين بحيــث يكــون لــكلٍّ منهــما صوتــه الخــاص أو الأنانيــة العاطفيــة)86(.

إذن، هــذهِ المكونــات الأربــع لرؤيــة ويليــام دول في تقويــم المنهــج جــاءت كنتيجــة لتفاعــل العديــد مــن الُمعطيــات 
ــزي  ــاء الإنكلي ــالم الفيزي ــبةً إلى ع ــة Newtonian )نس ــة النيوتوني ــة الميكانيكي ــلان الرؤي ــت بُط ــي أثبت ــدة الت الجدي
Sir )1642-1726م(( التــي حــصرت الكــون بعلاقــة الســبب والنتيجــة وهــو  Isaac Newton إســحاق نيوتــن
مــا انعكــس عــلى نمــوذج رالــف تايلــور في المنهــج وحــصره بــين الأهــداف والتقويــم. هــذهِ العنــاصر الجديــدة تتمثــل 
دة للطاقــة والتــي  في مفاهيــم مهمــة هــي التنظيــم الــذاتي والفــوضى والتركيــب )التعقيــد( complexity والبُنــى الُمبــدِّ
يمكــن أنْ تســاعد في تصميــم منهــج تحويــلي يتحــول فيــه التدريــس والتعليــم مــن أســلوب الســبب والنتيجــة إلى نمــطٍ 
ــم، ومــن أســلوب الوعظيــة )مســتو أعــلى ومســتو أدنــى( إلى  آخــر يكــون فيــه التدريــس مســاعدا في عمليــة التعلُّ

الحواريــة )حيــث الجميــع يشــترك في بنــاء الأفــكار والغــوص في أعــماق وطبيعــة المشــكلات()87(.
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المبحث الثاني:

واقع المنهج التعليمي في لبنان والعراق

علم التاريخ أنموذجا

أولا: تشخيص حالة:

ســنحاول هنــا أنْ نبــدأ بالمبحــث الثــاني مــن دراســتنا من حيــث انتهينــا في المبحــث الأول منها، في محاولةٍ لتشــخيص 
ــا مــن  ــا اتضــح لن ــدرَسي في العــراق. فبعدم ــداد الإطــار العــام للمنهــج الَم ــة وإع ــة القصــور في الفلســفة التربوي حال
ــفيتين  ــتين فلس ــان إلى مدرس ــين ينتمي ــام دول أنَّ الاثن ــور وويلي ــف تايل ــن رال ــكلٍّ م ــين ل ــين المتضادت ــلال الرؤيت خ
ــة  ــاني مــن القــرن العشريــن في حــربٍ مســتمرة للســيطرة عــلى الســاحة التربوي ــوال النصــف الث ــا طِ متحاربتــين، كان
ــام دول  ــور إلى الأولى وويلي ــف تايل ــي رال ــة(، إذ ينتم ــة )البنائي ــلوكية Behaviorism والبُنيوي ــا الس ــالمَ، هم في الع
إلى الثانيــة، أو عــلى الأقــل النســخة مــا بعــد الحداثيــة Postmodernism منهــا، وتحديــدا مــا بعــد البُنيويــة )مــا بعــد 

.Post-structuralism )البنائيــة

فــإنَّ هــذا النــوع مــن التناقــض في مرجعيــة الفلســفة التربويــة التــي يســتند إليهــا النمــوذج عنــد )تايلــور( والرؤيــة 
ــي  ــؤشرات الت ــمِّ الم ــن أه ــلَّ م ــام)88(، ولع ــكلٍ ع ــج بش ــا المنه ــاني منه ــة يُع ــة هوي ــس أزم ــد )دول( تعك ــة عن المناقض
تعكــس هــذهِ الأزمــة في التعليــم داخــل العــراق هــو الاهتــمام الكبــير في التقويــم الــذي يعتمــد عــلى الأهــداف، وهــي 
السياســة التــي كانــت مُعتمَــدَة ســابقا في التعليــم مــا قبــل الجامعــي، ثــمَّ بعــد الكثــير مــن التجريــب انتقلــت إلى التعليــم 
الجامعــي الــذي لا يختلــف كثــيرا عــن ســابقهِ، حيــث انتــشرت ظاهــرة الجــودة والاعتــماد الأكاديمــي بأهدافهــا الُمســبقة 

وخططهــا الإســتراتيجية ومفهــوم الُمدخــلات والُمخرجــات.

هــذهِ الفجــوة التــي ظهــرت بــين النظريــة البُنيويــة والممارســة الســلوكية خلقــت نوعــاً مــن الارتبــاك وانعكســت ســلبياً 
عــلى المنهــج الــذي بــدا عاجــزاً عــن الاســتجابة للمُعطيــات الجديــدة التــي فرضتهــا التقنيــة الجديــدة)89(، حيــث الأطفــال 

ب أكثــر معرفــةً مــن معلِّميهــم وآبائهــم في خبايــا التكنولوجيــا وأجهــزة الهواتــف المحمولــة والحاســب الآلي. والطــلاَّ

لكــن عــلى الرغــم مــن جاذبيــة الرؤيــة التــي يقدمهــا ويليــام دول إلاَّ أنَّ تبنِّيهــا في المنهــج، وخاصــةً العراقــي، يمكــن 
أنْ يــؤدي إلى مشــكلاتٍ فلســفية عميقــة، وخاصــةً في كــون هــذهِ الرؤيــة تعتمــد عــلى فلســفةِ مــا بعــد الحداثــة التــي 

.)90(ديــات الكــبر ــش المرجعيــات وتســتند عــلى الشــكِّ في السرَّ تُنــادي بتعــدد المعنــى )النســبية( وتهمِّ

ــر عــلى  ــة رالــف تايلــور أثَّ ــدا ســلوكيا واضحــا في رؤي إذن هــذا الاهتــمام الكبــير بالأهــداف الُمحــددة ســلفاً تحدي
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المنهــج الَمــدرَسي في العــراق، الــذي انحــصر فقــط في مــد تحقــق هــذهِ الأهــداف، فاتجهــت المدرســة أو التربيــة بشــكلٍ 
عــام إلى الاهتــمام المتزايــد بالدرجــات والاختبــارات )الامتحانــات( بــكلِّ أنواعهــا ومســتوياتها. وهــو أمــرٌ ملاحــظ 
هــا تســجيل أرقــام مرتفعــة في مثــل هــذهِ الاختبــارات، ومراكــز متقدمــة  بشــكلٍ كبــير في وزارة التربيــة التــي أصبــح همَّ
ــم نفســها داخــل  ــة التعلُّ ــال عملي ــذي أد إلى إغف ــر ال ــي انتــشرت في الجامعــات؛ الأم ــير ضــمان الجــودة الت في معاي

أروقــة المــدارس والجامعــات وتهميشــها.

ــة(  ــات التحصيلي ــان( أو )الامتحان ــل الامتح ــن أج ــم م ــة )التعلي ــو بمثاب ــور ه ــف تايل ــد رال ــم عن ــك، التقوي لذل
بــاً ومعقــداً وليــس  achievement)91(، التــي لا علاقــة لهــا بالتربيــة، ذلــك المفهــوم الــذي يعنــي شــيئاً مركَّ testing
د عمليــة فنيــة technical بســيطة لمعالجــة المعلومــات، أو تطبيــق نظريــة تعليمية معينــة، أو امتحانــاتٍ تتمركز  فقــط مجــرَّ
حــول الموضــوع. كذلــك، فــإنَّ التقويــم عنــد رالــف تايلــور يهــدف فصــل الناجحــين عــن الفاشــلين، وهــو مــا تفعلــه 
الدرجــات والامتحانــات المركزيــة كنقــاط عــزلٍ أو تمييــز بــين المقبولــين وأولئــك الذيــن لم يحققــوا درجــة المقبوليــة)92(. 
وهــو الشــائع في النظــام التعليمــي في العــراق، إذ أصبــح الاهتــمام متوجهــاً نحــو تســجيل درجــاتٍ مرتفعــة في امتحــان 

البكالوريــا )bachalariatus( الــذي يُعقــد كأســاس في فــرز المقبولــين في الجامعــات مــن قبــل وزارة التربيــة.

ــا تحــدُّ مــن القــدرات  لا يغفــل )دول( الاختبــارات أو يهمشــها تمامــاً، لكنــه يرفــض التركيــز الكبــير عليهــا؛ لأنهَّ
الإبداعيــة، لكــن التقويــم في الرؤيــة التــي يقدمهــا )دول( توليــدي generative وليــس نهائيــاً، أي أنَّ التركيــز هنــا 
 ًيكــون حــول مــا يمكــن أنْ يســتفيد منــه الطالــب عندمــا يســتخدم المعرفــة التــي حصــل عليهــا، وليــس إلى أيِّ مــد

تناســبت المعرفــة مــع الإطــار الــذي وضعــه الآخــرون، وهــذا الاتجــاه غائــب تمامــا في المنهــج الَمــدرَسي العراقــي.

Alfred North ــد ــورث وايتهي ــد ن ــزي ألفري ــاضي الإنكلي ــوف والري ــول الفيلس ــما يق ــزي، ك ــان المرك الامتح
ة عندمــا كان أســتاذاً في جامعــة  Whitehead )1861-1947م(، مُــضر بالتربيــة، وقــد اعــترض عليــه بشــدَّ
ــه يُنتــج )أفــكاراً خاملــة(، ويقــود إلى توقــف واندثــار حــب الاســتطلاع، والقــدرة عــلى إصــدار  كامبريــدج؛ بســبب أنَّ
ة)93(، ولعــلَّ لهــذا الســبب لم تنجــح  ــدة محــيرِّ حكــمٍ عــلى الأشــياء، والقــدرة عــلى مواجهــة ظــروف ذات طبيعــة معقَّ

ــراق. ــي في الع ــج التعليم ــا في المنه ــة لدين ــات المركزي ــاليب الامتحان أس

إذن، جــاءت الامتحانــات المركزيــة كنتيجــة للاهتــمام الزائــد بتقويــم المنهــج الــذي يعتمــد عــلى الأهــداف الســلوكية. 
ــم، ولا تقدم أي محاولات لتحســين عمليــة التدريس،  لكــن في الواقــع، لا تقــدم هــذهِ الامتحانــات قياســا موضوعيــا للتعلُّ
ــة للدخــول في هــذا  ــا فتحــت المجــال للــشركات التجاري ــا خطــيرة، كــما أنهَّ ــل إنهَّ فهــي ليســت غــير ذات قيمــة فقــط، ب
المضــمار وتســجيل أربــاح ماليــة كبــيرة، مــن خــلال بيــع الكتــب و )المــلازم( التــي تســاعد عــلى تجــاوز هــذهِ الامتحانــات.
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وغنــيٌّ عــن القــول إنَّ الجامعــات مــا زالــت تــرزح تحــت وطــأة النمــوذج المغلــق للأهــداف في البدايــة وتقويمهــا 
في النهايــة، رغبــةً منهــا في تحقيــق أحــلام التميــز والجــودة، متخــذةً نمــوذج رالــف تايلــور وســيلةً لتحقيــق أهدافهــا 

الإســتراتيجية في المنافســة وضــمان الجــودة.

ختامــاً، فقــد اتضــح بشــكلٍ جــلي أنَّ المنهــج يُعــاني مــن أزمــة هويــة تعصــف بــهِ بســبب الــرؤ المتعــددة والمختلفــة 
التــي تعتمــد عــلى أُســسٍ فلســفية مختلفــة ومنهــا الرؤيتــين محــلِّ الدراســة، وانعكاســهما عــلى المنهــج الَمــدرَسي العراقــي. 
ــة للبحــث عــن نــماذج جديــدة مثــل رؤيــة ويليــام دول التــي قــد تفتــح آفاقــاً أوســع في بنــاء  كــما أنَّ الحاجــة أصبحــت ملحَّ
المنهــج وتقويمــهِ، مــع ضرورة الانتبــاه إلى القضايــا الفلســفية التــي قــد تطــرأ عنــد تطبيــق هــذهِ الرؤيــة في ســياقٍ مختلــف.

ثانيا: تقييم )مادة التأريخ( في المنهج الدراسي اللبناني.

مقاربة منهجية بين الواقع اللبناني والعراقي.

يكمــن جــزء مــن الاهتــمام بالبرامــج التعليميــة، وبــمادة التاريــخ تحديــداً، في الفرضيــة التــي تــر في تعــدد المناهــج 
ــن  ــدءً م ــاني، ب ــخ اللبن ــل التأري ــود مراح ــي تس ــارة(، والت ــاردة( أو )الح ــروب )الب ــا للح ــان، تأسيس ــة في لبن التعليمي
العــام 1920م. وفي المــوازاة يجهــد الحــوار الدائــر في لبنــان، والباحــث عــن نقــاط التقــاء أيديولوجــي بــين متحداتــهِ 
وطوائفــهِ، في إثــارة وتعبئــة الهويــات الطائفيــة الواضحــة التبايــن، لذلــك يــروح هــذا الحــوار، يفتــش عــن أســانيد لــه 

ــة، وفي اللغــة، وفي الثقافــة، وفي الأحــداث، أي في كلِّ التأريــخ. في الأصــل، وفي التربي

ــماع واقتصــاد وسياســةٍ  ــان، ناتجــة عــن أوجــهٍ وأحــداثٍ وعلاقــات اجت ــا النظــر المتعــددة في لبن وإذا كانــت زواي
س، لأنْ  ــا راحــت تتكــرَّ ــإنَّ هــذهِ الزواي ــى الســياسي والاجتماعــي، ف ــة، بالمعن ــة( تأريخي ــى عــن )صدف ــن، أو حتَّ ودي
ــه،  ــابقةً علي ــه، س خي ــض مؤرِّ ــرف بع ــاً، في عُ ــدو أحيان ــا تب ــل إنهَّ ــاني، لا ب ــماع اللبن ــام الاجت ــة قي ــت قائم ــدو كثواب تب
ــةٍ خاصــة، مــن خــلال التزاحــم في التقديــمات  لذلــك كاد الُمعطــى الثقــافي والتربــوي التأريخــي، أنْ يتحــول إلى ملكيَّ
المدرســية لتوصيــل المناهــج)94(.   عــلى هــذا، فــإنَّ فهــم التربيــة باعتبارهــا عمليــة صرِاعيــة، لا يمكــن أنْ يتــم في معــزلٍ 

جــة عــلى الصعيــد العــام. عــن ظــروف تــوازن القــو، داخــل الثقافــة المحليــة وداخــل الثقافــة الُمهيمنــة المروَّ

ز الانتــماء والانصهــار  ــت وثيقــة الوفــاق الوطنــي 1989م عــلى ”إعــادة النظــر في المناهــج وتطويرهــا بــما يعــزِّ نصَّ
الوطنيــين، والانفتــاح الروحــي والثقــافي، وتوحيــد الكتــاب في مــادَّتي التأريــخ والتربيــة المدنيــة“. لكــن منهــج مــادة 
التأريــخ لم يصــدر إلاَّ في العــام 1999م، ونُــشر في الجريــدة الرســمية في حزيــران 2000م، أي بعــد ثــلاث ســنوات 
ــل  ــا قب ــام م ــم الع ــج التعلي ــدد ”مناه ــذي يح ــار/ 1997م، ال ــخ 8/أي ــم )10227( تاري ــوم رق ــدور المرس ــلى ص ع
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ل إلاَّ في خريــف عــام 2000م، وبعــد  ــد فلــم تُشــكَّ ــا لجــان تأليــف الكتــاب الَمــدرسي الموحَّ الجامعــي وأهدافهــا“، أمَّ
أكثــر مــن عــام ونصــف عــلى أعــمال هــذهِ اللجــان، وصــدور كتــابي تاريــخ للمرحلــة الأولى مــن التعليــم الأســاسي، 
ومــا أثــاره أحدهمــا مــن جــدل، أوقــف العمــل بكامــل مــشروع التأليــف في شــباط 2002م، ووضعــت مخطوطــات 

ــماء)95(. ــد في أدراج المركــز التربــوي للبحــوث والإن ــدرسي الموحَّ كتــاب التأريــخ الَم

إذاً خــلال المرحلــة التجريبيــة للمناهــج التــي بــدأت في العــام الــدراسي )1997-1998م( اســتمر تدريــس 
التأريــخ وحيــدا  عــلى وفــق المناهــج القديمــة )1968-1971م( أهدافــاً ومحتــو وكتبــاً مدرســية متعــددة، وطرائــق 
ــة في  ــية والتربوي ــلطتين السياس ــتمرا للس ــا مس ــادة، ومأزق ــاتذة الم ــة لأس ــةً محزن ل مفارق ــكَّ ــا ش ــم... م ــاليب تقيي وأس

ــة اليــوم. ــة العراقي ــراه شــاخصاً بوضــوح في الحال ــان، هــذا المــأزق الــذي ن لبن

ولعــلَّ مــن أبــرز المســائل التــي يمكــن أنْ تُفــسرِّ الــتردد والتأخــير في إقــرار منهــج مــادة التأريــخ وكتبهــا في لبنــان، 
هــي:

النظام السياسي ومنهج التأريخ:.١

عكســت التعديــلات الدســتورية في لبنــان لعــام 1990م، ليــس فقــط التغيــيرات في موازيــن القــو الديموغرافيــة 
ــا في  ــير عنه ــمَّ التعب ــد ت ــد، وق ــام الجدي ــا النظ ــوم عليه ــي يق ــة الت ــات الأيديولوجي ــاً التوجه ــل أيض ــة، ب والاقتصادي
مقدمــة الدســتور الجديــد وفي بعــض مــوادهِ)96(، وجميعهــا أضحــت المرجعيــة الدســتورية للأهــداف العامــة للمناهــج، 

ولأهــداف بعــض المــواد التعليميــة خاصــةً مــادتي التاريــخ والتربيــة المدنيــة والتنشــئة الوطنيــة.

كان مــن المتصــور أنْ يســتخدم النظــام الســياسي الجديــد في لبنــان مــادة التاريــخ لتثبيــت شرعيتــه وتأكيــد أُســس 
ــى بدايــات  ــة الُممتــدة طيلــة العَقــد الأخــير مــن القــرن العشريــن وحتَّ ــه، لكــن في هــذهِ المرحلــة الانتقالي إيديولوجيت

ة مســائل: القــرن الحــالي، لم تحُســم عــدَّ

Unionأ. of Soviet Socialist ك الاتحــاد الســوفيتي تزامــن التحــول في النظــام الدســتوري في لبنــان، مــع تفــكُّ
فشــل  يعنــي  وهــذا   ،Communist Bloc الشــيوعية  الكتلــة  وانهيــار  )1922-1991م(   Republics
ــة في  ــة النازي ــت التجرب ــالمَ)97(، وكان ــا للع ــق تصوره ــن وف ــداد مواط ــة لإع ــتخدمت المدرس ــي اس ــة الت الإيديولوجي
Secularism in ألمانيــا والفاشــية في إيطاليــا حــاضرةً في الأذهــان، كــما أنَّ التجربــة العلمانيــة الأتاتوركيــة في تركيــا

ــماني. ــخ العث ــلامي وازدهــار التاري ــار الإس ــدم التي ــاً مــع تق Turkey، لم تكــن أحســن حظَّ

ــمَة الغالبــة هــي التــوازن بين القــو الإجتماعية – السياســية ب. طبيعــة النظــام الســياسي في ”المرحلــة الانتقاليــة“ إذ السِّ
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ــه  ــق بقــي في ــه اســتمرار للتواف ــل إنَّ ــه أحــدث قطيعــة، ب ــا أو أنَّ وإيديولوجياتهــا، فالتحــول الســياسي لم يكــن انقلابي
ــة الســابقة نفوذهــا؛ نتيجــة قدرتهــا عــلى تشــكيل الأفــراد عنــد خضوعهــم لنظامهــا التعليمــي، ولكــن  للإيديولوجي
بالمقابــل اســتطاعت قــو جديــدة فــرض رؤيتهــا عــلى المنظومــة الإيديولوجيــة للنظــام، ولذلــك فــإنَّ المنهــج الجديــد 

للتأريــخ يحمــل سِــمَات هــذا التــوازن.

منهج التاريخ وتطور المعرفة العلمية التاريخية:.٢

مــن المنطقــي أنْ يتأثــر تجديــد منهــج التاريــخ بالتطــورات التــي تحــدث في ميــدان البحــث العلمــي التأريخــي، إذ 
ة بــين إنتــاج المعرفــة وتحويلهــا إلى معرفــةٍ  هنــاك مواضيــع جديــدة ومُقاربــات جديــدة. ولكــن يمكــن أنْ تكــون المــدَّ
ــل الديداكتيكــي  ــة بالتحوي ــة، وهــذهِ المســألة المعروف ــة وتصفي ــح وإبان ــة توضي ــاج إلى مرحل ــة، إذ تحت مدرســية طويل
د تقليــل أو إنقــاص  Didactic لا تــزال موضــوع أبحــاثٍ برهنــت أنَّ المعرفــة الَمدرســية ليســت مجــرَّ transposition
ــا  ــون انعكاس ــدرسي أنْ يك ــخ الَم ــلى التاري ، ع ــالٍ ــلى أيِّ ح ــة Knowledgeable. وع ــة العلمي ــض للمعرف أو تخفي

للتاريــخ البحثــي )أي العلمــي()98(.

لا تــزال الدراســات التــي تتنــاول تطــور الكتــاب التأريخيــة )تأريــخ التأريــخ( في لبنــان – وفي العــالمَ العــربي أيضــا 
– قليلــة وغــير مُكتملــة)99(، وذلــك لرؤيــة العلاقــة بــين الانتــاج التأريخــي الأكاديمــي وتأثــيره عــلى المنهــج الــدراسي، 
وعــلى الكتــب المدرســية. وإذا كان منهــج التاريــخ اللبنــاني الــذي يعــود إلى بدايــة ســبعينيات القــرن المــاضي )1968-
1971م( لم يحُــدث قطيعــةً مــع منهــج عــام 1946م، وبالتــالي لم يســتفد مــن الثــورة المنهجيــة التــي حدثــت في عِلــم 
التاريــخ، لجهــة توســيع حقــل مفاهيمــه وتجديــد منهجياتــه وتعــدد وتنــوع مصــادره ووثائقــه، وانتقالــه مــن التاريــخ 
الســياسي والدبلومــاسي والعســكري ليشــتمل عــلى تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة... فهــل مــن 

المقبــول ألاَّ تحــدث هــذهِ القطيعــة في منهــج عــام 1999م ؟.

إذا كان منهــج التأريــخ اللبنــاني لعــام 1999م قــد أشــار في مقدمتــهِ إلى أنَّ مــن أســباب ))تجديــد كتابــة التأريــخ في 
ــه في بُنيتــهِ ومحتــواه وأهدافــه  الَمنهــج الَمــدرسي اللبنــاني... تغــيراتٍ جذريــة في مناهــج الكتابــة التأريخيــة(()100(، إلاَّ أنَّ
التعليميــة لم يعكــس هــذا التجديــد ولا هــذهِ التغيــيرات؛ لأنَّ ذلــك يتطلَّــب جهــداً ومواكبــة مســتمرة للانتــاج 
الأكاديمــي ومــد خضوعــهِ للــشروط العلميــة، واســتفادته مــن منهجيــات وتقنيــات المــدارس التأريخيــة الجديــدة 
)مدرســة الحوليــات، مدرســة التاريــخ الجديــد...(، وهــذا لم يكــن متاحــا في الظــروف التــي أُنتــج فيهــا هــذا المنهــج.

ــورةٍ  ــان - بص ــوم في لبن ــميا الي ــد رس ــو الُمعتم ــام 1999م – وه ــاني لع ــخ اللبن ــادة التاري ــج م ــا إلى منه ــإذا نظرن ف
ــه يحمــل في أهدافــهِ وبُنيتــهِ ومحتــواه، سِــمَات المرحلــة الانتقاليــة فيــتراوح بــين التقليــد والتجديــد،  عامــة، يتبــينَّ لنــا أنَّ
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بــين القديــم والحديــث، فهــو يحافــظ عــلى تدرجــهِ الكرونولوجــي بحســب المراحــل التعليميــة، بحيــث أنَّ التأريــخ 
ــا التاريــخ الحديــث والمعــاصر فيُــدرس في المرحلــة  س بشــكلٍ أســاسي في التعليــم الابتدائــي، أمَّ القديــم والوســيط يُــدرَّ
ــة المواضيــع والأزمنــة في مرحلــةٍ أولى ليُعــاد تدريســها  الثانويــة. كــما يحافــظ عــلى دوائــره المتمركــزة، إذ يتــم تدريــس كافَّ
ــع في المراحــل التعليميــة التاليــة. وحافــظ المنهــج عــلى توازنــهِ في تقســيمهِ الحُصــص الدراســية بــين المحاور  بشــكلٍ موسَّ
ــم تدريــس هــذهِ المحــاور  ــان. ويت ــخ لبن ــةٍ لتاري ــا والعــالمَ، مــع أرجحي ــان، العــاَلم العــربي، أورب ــة الكــبر: لبن الثلاث
ــه يتــم تدريــس التاريــخ الوســيط مثــلًا للبنــان والعــرب وأوربــا في الســنة أو في  الكــبر بشــكلٍ متزامــن – بمعنــى أنَّ

المرحلــة الدراســية نفســها.

ــى أهدافــه التعليميــة لم تنقلــه  ــه مــا زال منهجــاً معرفيــاً أو )منهــج محتــو(، فحتَّ ومــن سِــمَات المنهــج التقليديــة أنَّ
إلى المســتو الــذي يتقاطــع والتوجهــات الحديثــة للمناهــج، والتــي أضحــت – خاصــةً في التعليــم الابتدائــي – ذات 

منحــىً طرائقــي وتتجــه لتحقيــق )كفايــات(.

ــهِ للتحقيــب، فهــو يبــدأ وينتهــي حــول بعــض التواريــخ – المفاتيــح التــي تقطــع  وتســتمر تقليديتــه أيضــا في رؤيت
ســين  أزمنتنــا التاريخيــة، في حــين كان عليــه أنْ يعتمــد مقاربــة جديــدة للتحقيــب، تعكــس إرادة بــضرورة جــذب الُمدرِّ
ــة ولكنهــا عميقــة  ــب وفــق حــركاتٍ بطيئ ــخٍ مُحقَّ ــارزة، إلى تأري ــن بواســطة الأحــداث الب ــخ مُلحَّ ــذ مــن تاري والتلامي
التأثــير. وضمــن مقاربتنــا بــين منهجــي مــادة التاريــخ في لبنــان ومــا لدينــا في العــراق، نجــد مــن خــلال الملاحظــات 
والإشــارات - المختــصرة جــدا – التــي أوردناهــا هنــا، عُمــق التقــارب والهنــات المتكــررة بــين التجربتــين. الأمــر الــذي 
يدفعنــا لأنْ نتســاءل: هــل للإيديولوجيــة السياســية مــن دورٍ في ظاهــرة التلكــؤ هــذهِ، والقصــور الواضــح في عمليــة 

الاســتفادة والاتعــاظ مــن التجــارب المشــابهة للواقــع المحــليِّ ؟ أم أنَّ للضعــف الإداري دورٌ أكــبر في الموضــوع ؟.

ثالثا: الدولة والتعليم في العراق.. وجهة نظر.

ــدور  ــة، وإلى ال ــارة إلى الدول ــن الإش ــدم م ــيادة أو التق ــمار أو الس ــلاح أو الإع ــن الإص ــث ع ــو حدي ــكاد يخل لا ي
الُمنتظــر منهــا في هــذهِ المجــالات، خصوصــاً في بلــدانٍ كالعــراق مــرَّ بحــروبٍ ومنازعــات، فالدولــة مُنتظــر منهــا أنْ 
ــربيِّ والُمرشــد، فـ)الحــق عــلى الدولــة( كــما  ــه والُم تكــون الُمنقــذ والحامــي والُمســعف، كــما يُنتظَــر منهــا أنْ تكــون الموجِّ
يُقــال، تقريبــاً في كلِّ شيء، يُقابلــه البعــض بالقــول: )كــما تكونــوا يــولىَّ عليكــم()101(، وهــذا القــول الأخــير يدفــع إلى 
الواجهــة آمــالا تُعلَّــق عــلى دور المجتمــع المــدني، أو المجتمــع الأهــلي – مــن دون توضيــح الفــارق بينهــما – بــأنْ يكــون 

، إنْ لم يكــن كبديــل عــن الدولــة، فكرديــفٍ لهــا. ــه والُمــربيِّ هــو المنقــذ أو الُمســعف، والموجِّ
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ــث  ــى الحدي ــة – بالمعن ــن الدول ــير م ــدم بكث ــة – أق ــرق الدينيَّ ــف والفِ ــى الطوائ ــراق – بمعن ــلي في الع ــع الأه والُمجتم
للكلمــة. والمجتمــع الأهــلي أقــدم أيضــا مــن المجتمــع المــدني. وعندمــا بــدأ هــذا الأخــير يثبِّــت أقدامــه بعــض الــشيء عــلى 
الخريطــة الإجتماعيــة – السياســية، واجــه ولا يــزال محــاولات اســتيعابه مــن قبــل المجتمــع الأهــلي، إنْ لم نقُل إنَّ هــذا الأخير 
نجــح في ذلــك وابتلعــه بالكامــل )يُفــسرِّ هــذا بعــض الــشيء ســبب الخلــط بــين المفهومــين في الكتابــات الشــائعة(. ولكــن، 
ــى أولئــك الُمثبَّتــة أقدامهــم في  ــهِ ويدعــو إليــه حتَّ ــق ب بالرغــم مــن كلِّ هــذا، فــلا يــزال لكلمــة الدولــة ســحرٌ خــاص يتعلَّ
primordial)102(، والذيــن يســتمدون مــن هــذهِ التربــة قوتهــم وأســباب ســطوتهم،  loyalties تربــة الــولاءات الأوليــة

ســات والقانــون بــدل دولــة الأشــخاص )أو دولــة الطوائــف أو الأحــزاب أو العوائــل(. فيدعــون إلى بنــاء دولــة المؤسَّ

ــات  س ــاء المؤسَّ ــة، وإلى بن ــك بالدول ــع إلى التمس ــي تدف ــوازع الت ــذهِ الن ــدم ه ــراق، تصط ــة كالع ــدان النامي في البل
ــب  ــلا، وتُصاح ــلا أو آج يناها، إنْ عاج ــمَّ ــما س ــة ك ــولاءات الأولي ــة أو ال ــوازع الخاص ــتقلال، بالن ــون والاس والقان
المواجهــة بــين هــذهِ وتلــك فتــاو تدفــع إلى الســاحة سِــجالاتٍ ومــداولاتٍ فلســفية وقانونيــة تتمحــور حــول كلمــة 
: كيــف يمكــن النجــاح في  )الحريــة(، أي حريــة المجموعــات )أو الطوائــف والعشــائر(. ويتحــول الســؤال نصــلٍ حــادَّ
ــص  نــا لا نُغــالي إذا قلنــا إنَّ تاريــخ العــراق بأكملــهِ يتلخَّ بنــاء الدولــة مــن دون القضــاء عــلى حريــة المجموعــات ؟ لعلَّ

ــجال، الــذي يشــتد ويحتــدم ليصــل أحيانــا إلى حــدِّ الاقتتــال. بمثــل هــذا السِّ

ــذ العــام 2003م، وكــما هــي  ــم في العــراق، في ســياقها التاريخــي، وكــما تطــورت، خصوصــاً من وأوضــاع التعلي
ي. لتأخــذ  عليــه الآن، هــي ميــدانٌ خَصِــب وغنــي لاستكشــاف الطريقــة التــي اســتجاب بهــا العراقيــون لهــذا التحــدِّ
ــل  ــة.. التأصي ــة والبحثي ــج التعليمي ــة )المناه ــث في موضوع ــام البح ــذا الع ــا ه ــلى عاتقه ــة ع ــة عريق ــة علمي س مؤسَّ
والتحليــل والتأهيــل( عنوانــا لمؤتمرهــا العلمــي الــدولي الخامــس، تلــك هــي مركــز العميــد الــدولي للبحــوث 
والدراســات. عــلى الرغــم ممَّــا تنطــوي عليــه هــذهِ الخطــوة مــن المغامــرة، ولكنهــا – في الوقــت نفســهِ - مغامــرة مشــوبة 

ــد. ــن الجدي ــف ع ــة، وإلى الكش ــوق إلى المعرف بالتَّ

ــرزح  ــه ن ــا في ــا زلن ــذي م ــا في الوقــت ال ــك أنن ــق والاضطــراب. ذل ــيرٍ مــن القل ــوق مشــوب أيضــاً بكث وهــذا التَّ
تحــت نــوازع العشــيرة والطَّائفــة والعائلــة، ونــوازع التقــدم المتمثلــة بمفاهيــم مــن مثــل المجتمــع المــدني وســيادة الدولــة 
ــب لهــا، موجــة الخصخصــة Privatization أو التخصيــص  ــا، مــن دون أنْ نتحسَّ ســات، فقــد أصابتن ــاء المؤسَّ وبن
مــن جهــة، وموجــة العولمــة Globalization مــن جهــةٍ ثانيــة، مثــل كلِّ بلــدان العــالمَ الأخــر. وأصبــح المواطــن 
العراقــي مشــدودا باتجاهــين متقابلــين في الوقــت نفســهِ: اتجــاه النــوازع والــولاءات الأوليــة، واتجــاه العولمــة واقتصــاد 
ــشء  ــاً الن ــين، خصوص ــة للعراقي ــية والاجتماعي ــاع النفس ــلى الأوض ــداد ع ــذا الإنش ــير ه ــن تأث ــلا ع ــوق. وفض الس
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الجديــد منهــم، فهــو يــكاد يســحب مــن تحــت أقــدام الدولــة البســاط، ويضعهــا في موضــع الشــك والتســاؤل، بالنســبة 
ــن دعــوة لرفــع يــد  ةٍ طويلــة مــن الزمــن. ذلــك أنَّ الخصخصــة، في الجوهــر، تتضمَّ نــت بهــا لمــدَّ ــة التــي تحصَّ للشرعي
الدولــة عــن مُجريــات الأمــور لتصبــح أقــرب إلى شرطــيِّ المــرور يراقــب حركــة البيــع والــشراء مــن دون أنْ يتدخــل 
ــا العولمــة فهــي، مثــل القَــدَر المحتــوم، تــضرب في العــراق مثــل  ــارات الإنــذار أو التحذيــر. أمَّ بأكثــر مــن إطــلاق صفَّ
ــرء  ــدو الم ــى ليب ــة، حتَّ ــا والزماني ــة منه ــدود، المكاني ــل الح ــصر المســافات، وتُزي ــاع الأرض، تخت ــا تــضرب في كلِّ بق م
ــم، المرتبــط  ــة، بمعناهــا الحــصري القدي ــماء إلى كلِّ شيء وإلى لا شيء في الوقــت نفســهِ، وتصبــح الدول معرضــا للانت

بشــعبٍ معــينَّ في أرضٍ معينــة، مــن الذكريــات الباليــة.
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الخاتمة:

ــم وتعليــم التاريــخ بــات يشــغل بشــكلٍ متزايــد الُمجتمعــات التــي عانــت  مــن خــلال مــا تقــدم، يمكــن لنــا القــول إنَّ تعلُّ
مــن نزاعــاتٍ داخليــة، ومنهــا العــراق ولبنــان. وبعــض هــذهِ الُمجتمعــات اســتخدم تعليــم التأريــخ إلى حــدٍّ مــا كوســيلةٍ 
لتوطيــد الســلم الأهــلي وإعــادة بنــاء المجتمــع. ولكــن هــذا ليــس بالأمــر اليســير، إذ تــبرز التحديــات حــين يظهــر التبايــن 
ــب  ــذا، إلى جان ــة، وه ــات التأريخي ــع وسرد الرواي ــار المواضي ــول اختي ــزاع ح ــاً في الن ــت أطراف ــي كان ــات الت ــين الجماع ب
ــف،  ــة الص ــل غرف ــياتٍ داخ ــارة حساس ــؤدي إلى إث ــا ي ــيراً م ــدة كث ــم الُمعتم ــرق التقيي ــم وطُ ــاليب التعلي ــات وأس الُمقارب
وبالفعــل، آثــر بعــض مُعلِّمــي التاريــخ، في العــراق وغــيرهِ مــن البلــدان، أنْ يبتعــدوا عــن الأنشــطة التعليميــة التــي قــد تُثــير 
ــم التاريــخ. الجَــدَل بــين الطلبــة وأنْ يلجــؤوا إلى )التلقــين للحفــظ( و )التعليــم لاجتيــاز الامتحــان( كمقاربــةٍ أضمــن لتعلُّ

لقــد واجــه تعليــم التاريــخ في العــراق تحديــاتٍ مزمنــة. وتقدمــت هــذهِ التحديــات إلى الواجهــة بعــد العــام 
ــت تعليمهــا بــما  2003م)103(، عندمــا بــدأت مجموعــاتٍ طائفيــة وسياســية بإنتــاج رواياتهــا التاريخيــة الخاصــة، وتولَّ
ــط في مســعاه لإنتــاج وإخــراج  يُلائــم جماعتهــا. والآن، بعــد عَقــدٍ ونصــف مــن هــذا التاريــخ، مــا زال العــراق يتخبَّ
ــد للتاريــخ. أضــف إلى ذلــك أنَّ العديــد مــن المــدارس مــا زال إلى حــدٍّ بعيــد يتبنَّــى الُمقاربــات التقليديــة  كتــاب موحَّ
ــم التأريــخ وتعليمــه،  ــم والتعليــم. وإذ ســادت هــذهِ الُمقاربــات التقليديــة، حصــل ركــود بــما يتعلَّــق بأوضــاع تعلُّ للتعلُّ
ة دون دَرسٍ ومعالجــة، كمســألة مــبررات توحيــد كتــاب التاريــخ، ومســألة فاعليــة منهــج مبنــي  ــت مســائل عــدَّ فظلَّ
ــث  ــاؤل والبح ــلى التس ــة ع ــخ قائم ــم التاري ــة في تعلُّ ــرق حديث ــماد ط ــر في اعت ــة دون النظ ــادة التاريخي ــو الم ــلى محت ع

والُمناظــرة ودراســة الموضــوع مــن وجهــات نظــرٍ متعــددة.

هــذا الوضــع المتــأزم لمنهــج التاريــخ وأســاليب تعليمــه ووســائل تعلُّمــه مــن كتــبٍ وغيرهــا حــدا بنــا إلى تقديــم 
ــا إليــه  ــة بــين حالتــين متشــابهتين إلى حــدٍّ كبــير وعميــق. ومــن خــلال مــا تطرقن ــة المنهجي هــذهِ الدراســة ذات الُمقارب
، ومــا قدمنــا مــن مناقشــاتٍ في ثنايــا البحــث، في: )مقدمــة تحليليــة لمناهــج العلــوم الاجتماعيــة )عِلــم  مــن موضوعــاتٍ
ــةٍ لوضــع  التأريــخ أنموذجــا(.. مقاربــة منهجيــة بــين الواقــع اللبنــاني والعراقــي(، وجدنــا أنَّ الموضــوع بحاجــةٍ ماسَّ
ــه مــن البحــث والــدَرس والختام. مجموعــة مــن التوصيــات الختاميــة، لنكــون – كــما نتمنــى – قــد أعطينــا الموضــوع حقَّ
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التوصيات:

ــر وتحديــث منهــاج وإســتراتيجيات تدريــس مــادة التأريــخ: وذلــك مــن خــلال تحديــث أهــداف تدريــس -1 تطوي
مــادة التأريــخ وتوســيع إطارهــا بحيــث تتجــاوز الأهــداف المعرفيــة إلى أنْ تشــمل أهدافــاً وجدانيــة وقيميــة، مــع تحييــد 

المــادة عــن العقائديــة والُمحافظــة عــلى الإطــار العلمــي والموضوعــي في مــا يتــم تدريســه.

ضرورة إعــادة النظــر في مناهــج التاريــخ بنــاءً عــلى دراســةٍ خاصــة يُســاهم فيهــا أســاتذة المــادة ويُبــدون أفكارهــم -2
واقتراحاتهــم حــول كيفيــة تعديلهــا.

ــتندات -3 ــين مُس ــة، وضرورة تأم ــادة التأريخي ــس الم ــورة( لتدري ــات )المص ــق والمخطوط ــتندات والوثائ ــماد الُمس اعت
ــخ. ــادة التأري ــس م ــا في تدري ــماد عليه ــن الاعت ــة يمك ــة وموضوعي ــة واضح ــع علمي ومراج

أهميــة إثــارة الإشــكالية في تعليــم التأريــخ، وطرائــق تدريســها، وإعــداد التلميــذ لُمقاربــة الاختــلاف بــين المراجــع -4
التاريخيــة.

ياعتــماد وتوفــير وســائل الإيضــاح لإعطــاء الــدرس، وأهميــة توفيرهــا لــكلِّ أســاتذة المــادة، خصوصــا في التعليــم -5
الرســمي.

ب المــدارس، كإســهامٍ في تنشــيط العمليــة التعليميــة -6 فتــح المكتبــات والمتاحــف والأماكــن الأثريــة مجانــا أمــام طــلاَّ
وإخراجهــا مــن إطارهــا التقليــدي التلقينــي.

ــات -7 ي ــات وكلِّ ــين في الجامع ــداد الُمعلِّم ــج إع ــم في برام ــر له ــم المتواف ــودة التعلي ــاه إلى ج ــين والانتب ــب الُمعلِّم تدري
ــن. ــين وجيدي ــخ متمكن ــاتذة تاري ــداد أس ــن إع ــزءٍ م ــة كج ــروح الوطني ــث ال ــة، وضرورة ب التربي

إخضــاع أســاتذة التأريــخ لامتحــانٍ قبــل الالتحــاق بالمهنــة، وإلزامهــم متابعــة التدريــب أثنــاء ممارســتهم المهنيــة -8
مــن خــلال امتحانــاتٍ دوريــة ودوراتٍ تدريبيــة تأهيليــة تُطلعهــم عــلى التقنيــات الحديثــة في أســاليب التعليــم بشــكلٍ 

ــا يصــب في خدمــة تعليــم مــادة التأريــخ. مســتمر، بــما فيهــا تنميــة مهــارة اســتخدام التكنولوجيــا لمَِ

ــق -9 ــة وف ــذهِ الرقاب ــم ه ــلى أنْ تت ــم، ع ــي ومُنتظ ــكلٍ موضوع ــوزارة بش ــل ال ــن قب ــخ م ــاتذة التأري ــة أداء أس مراقب
ــم. ــة التقيي ــة عملي ــن موضوعي ــة تضم ــير واضح ــزاتٍ ومعاي مرتك

عقــد مؤتمــراتٍ حــول موضــوع دراســة التأريــخ، وتكــرار تجربــة هــذا المؤتمــر مــن حيــث دعــوة أســاتذة ومُعلِّمــي -10
الــة، بغيــة التعــرف عــلى تجــارب الشــعوب الأخــر في تعلُّــم  التأريــخ مــن كلِّ أنحــاء العــالم للحضــور والمشــاركة الفعَّ

وتعليــم مــادة التأريــخ.
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النظــر في تأســيس جمعيــة )أو هيــأة( لُمعلِّمــي التأريــخ عــلى غِــرار مــا تــمَّ في دولــة قــبرص)104(، وتشــجيع الُمدرســين -11
أنْ يبــدؤوا العمــل عــلى ذلــك مــن خــلال لقــاء بعضهــم البعض وتبــادل الزيــارات، فيكــون تبــادل التجــارب والأفكار 

نقطــة بدايــة لإنهــاء حالــة التشرذم.

ــم مــادة التأريــخ، كاســتكمالٍ -12 ب وســماع أصواتهــم وآرائهــم في العمليــة التعليميــة، وتجاربهــم في تعلُّ إشراك الطــلاَّ
لحلقــة الحــوار بــين المعنيــين بهــذهِ المــادة.

ضرورة التوصــل إلى وضــع منهــاج مشــترك وكامــل للتاريــخ في العــراق، عــلى أنْ يكــون هــذا المنهــاج منهاجــا -13
تربويــاً كامــلا موحــدا عــلى أســاس الموضــوع والقضايــا وليــس عــلى أســاس الحَــدَث والعَهــد والمرحلــة، وعــلى أساســهِ 

يتــم إعــداد أســاتذة مؤهلــين لتدريــس هــذا المنهــاج.

ــين -14 ــع الأســاتذة الجامعي ــاركة م ــل للمش ــم بالخــبرة دورٌ فاع ــهود له ــون لأســاتذة التأريــخ المش ضرورة أنْ يك
خــين في تصميــم المنهــاج. والمؤرِّ

ــن منهــج التأريــخ فهــم لمســارات التطــور التــي قــادت إلى العــالمَ المعــاصر، بحيــث أنَّ نقطــة الثقــل في -15 أنْ يتضمَّ
المنهــج هــذا ينبغــي أنْ ترتكــز عــلى معرفــةٍ جيــدة للمراحــل الأكثــر حداثــة في التاريــخ.

إعــداد العقــل النقــدي لــد الطالــب، وذلــك مــن خــلال التدريــب عــلى اكتســاب طرائــق التحليــل التــي تســمح -16
ــة ومواجهــة الآراء الُمتضــادة والمتناقضــة للخلــوص إلى  ــق، ومقابل ــاً مــن مجموعــةٍ مــن الوثائ ــات انطلاق ــاء الُمعطي ببن

ب عــلى ترتيــب الأحــداث وإبــراز الأســباب والنتائــج. حكــمٍ شــخصي. مــع تعويــد الطــلاَّ

إعــادة صياغــة أهــداف المنهــج وفــق التصنيــف التــالي: )1( الأهــداف المعرفيــة. )2( الأهــداف العقليــة أو الفكريــة. -17
)3( الأهــداف المدنيــة. )4( الأهــداف الثقافيــة. وينبغــي تنظيــم كامــل شــبكة الأهــداف وفــق هــذا التصنيــف، مــا يجعــل 
ــن مســاحةً للأهداف العقليــة أو الفكريــة التي تتنــاول )الطريقــة(، أي مجموعــة الكفايات  التوافــق أكثــر تماســكاً، كــما يؤمِّ

الضروريــة لإنتــاج المعرفــة التاريخيــة، فيتأمــن التــوازن في المنهــج بــين الأهــداف المعرفيــة والأهــداف المهاراتية.

عــلى المنهــج مواكبــة التطــورات التــي حدثــت في مجــال الكتابــة التأريخيــة عالميــا ومحليــا، فيُدخــل إلى جانــب التأريخ -18
ــه تجــاوز المدرســة  الســياسي والدبلومــاسي محــاور أخــر مــن التأريــخ الاجتماعــي – الاقتصــادي والثقــافي، كــما علي

Descriptive في تفســير التاريــخ )الســببية الآحاديــة( إلى تفســيراتٍ تقــول بالتعدديــة الســببية. School الوصفيــة

ــة أو -19 ــدة الوطني ــة كالوح ــاتٍ نبيل ــل غاي ــن أج ــك م ــو كان ذل ــى ول ــخ، حتَّ ــم التاري ــة تعلي ــه وأدلج ــدم توجي ع
ــهِ. ــمًا بذات ــمًا قائ ــخ عِل ــار التاري ــة، باعتب ــة العلمي ــافى مــع المنهجي ــي أو مــا شــابه، وذلــك لكــي لا يتن الانصهــار الوطن
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قــة كــما هــي، إذ ليــس مــن المفيــد مثــلًا أنْ نقفــز فــوق مراحــل التذابــح والانقســام لنمحوهــا -20 نقــل الحقائــق الموثَّ
مــن ذاكرتنــا التاريخيــة، بــل أنْ نذكرهــا كــما هــي مــع ظروفهــا التاريخيــة وأســبابها ونتائجهــا، ثــمَّ نُخضعهــا للتحليــل 
والتعليــل والنقــد مُســتخلصين منهــا العِــبَر. إذ بهــذهِ الطريقــة، لا بتجاهــل الأحــداث، نمنــع تكــرار التاريــخ، والتاريخ 

لا يُعيــد نفســه بالُمطلــق إلاَّ لــد الشــعوب الغبيــة التــي لا تعــرف أنْ تســتفيد مــن عِــبَرهِ ودروســه.
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ملخص البحث:
يهــدف البحــث إلى تعــرّف الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا في تعزيــز 
التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية، وللإجابــة عــلى التســاؤلات واختبــار فرضيــات البحث، اعتمــد الباحث 
عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي في تبيــان الجانــب النظــري مــن خــلال الدراســات الســابقة والدوريــات والرســائل 

.(SPSS( العلميــة، وتحليــل نتائــج الدراســة الميدانيــة واختبــار الفرضيــات باســتخدام البرنامــج الاحصائــي
و وزعــت الاســتبانة بعــد تقيمهــا وتحكيمهــا مــن عــدد مــن المتخصصــين عــلى مجتمــع البحــث المكــون مــن نــواب 
ــة، والبالــغ عددهــم  رؤســاء الجامعــات الإداريــين والأكاديميــين، وعمــداء الكليــات، ورؤســاء الأقســام الأكاديمي
 86( عضــو منتســبين لعــدد مــن الجامعــات الفلســطينية العاملــة في قطــاع غــزة. وأثبتــت نتائــج البحــث أن المحتــو(
التعليمــي لمناهــج البحــث العلمــي لا يغطــي الجوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي بالشــكل المناســب والملائــم لســوق 

العمــل، وعــدم وجــود تعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل التــي تحتــاج نتائــج البحــث العلمــي. 
وأوصى البحــث بــضرورة العمــل عــلى وجــود تعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل الــذي يحتــاج 
مخرجــات البحــث العلمــي، وتطويــر محتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي في هــذه الجامعــات مــن خــلال ربــط 

الجانــب النظــري بالجانــب العمــلي بــما يتــلاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويعــزز التنميــة المســتدامة. 
الكلمات المفتاحية: البحث العلمي، سوق العمل، التنمية المستدامة، الجامعات الفلسطينية.
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Abstract

The true scale to measure the success of the Pales�nian universi�es is per�nent 

to producing research studies in pace with the requirement of the market. Here 

the study focuses on the way of evalua�on to the nexus between both the 

research studies output and what reality needs to find solu�ons to the market 

issue or to suggest a system to improve such a nexus according to the competent 

of the student and to have a highly efficient study as well. 

For tracing such a locus, the study bifurcates into; first axis, Previous Studies 

and Theore�cal Side, second, Prac�cal Side and Hypothesis and the third covers 

the results and recommenda�ons.  

Key words: Scien�fic Research, Labor Market, Sustainable Development,

Pales�nian Universi�es.
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المقدمة:
ــع  ــب م ــة تتناس ــوث علمي ــاج بح ــلى إنت ــا ع ــد قدرته ــطينية م ــات الفلس ــاح الجامع ــي لنج ــاس الحقيق ــد المقي يع
ــون  ــب أن تك ــي يج ــث العلم ــات البح ــإن مخرج ــك ف ــتمرار، لذل ــيرة باس ــددة والمتغ ــل المتج ــوق العم ــات س متطلب
ملائمــة ومتوافقــة إلى حــد كبــير مــع متطلبــات ســوق العمــل، وضرورة تطويــر وتحديــث مناهــج وأســاليب البحــث 
العلمــي، والعمــل عــلى قيــام الجامعــات الفلســطينية بعمليــة تقييــم مخرجــات البحــث العلمــي وتحديــد مــد التوافــق 

والترابــط بينهــا وبــين متطلبــات ســوق العمــل عــلى أرض الواقــع.  
إن مخرجــات البحــث العلمــي يجــب أن تكــون متوافقــة مــع متطلبــات ســوق العمــل ومواكبــة لــه، وفي هــذا الإطــار 
فــإن المســؤولية في الأســاس تقــع عــلى عاتــق الجامعــات الفلســطينية وقدرتهــا عــلى متابعــة المتغــيرات في ســوق العمــل، 
ثــم وضــع خطــة تتضمــن إشراك الطلبــة وربطهــم بســوق العمــل لفهــم متطلبــات ســوق العمــل ثــم اختيــار موضــوع 
البحــث المناســب لحــل مشــكلة ســوق العمــل أو اقــتراح نظــام أو تحســين لنظــام قائــم وذلــك بــما يتناســب مــع قــدرات 

الطالــب، وفي الوقــت نفســه يحقــق لــه القــدرة عــلى إنجــاز بحثــه بكفــاءة عاليــة. 
ويــدرك الجميــع مــن العلــماء والمفكريــن والباحثــين أهميــة البحــث العلمــي في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 
والمجتمعيــة والبيئيــة مــن أجــل الوصــول إلى التنميــة المســتدامة، واعتبــار البحــث العلمــي مــن أهــم وســائل الحصــول 
عــلى المعلومــات والبيانــات في صــورة المعرفــة وتحديثهــا، ومــن ثــم اســتخدامها في إنتــاج وإجــراء البحــوث العلميــة 
التــي تــدرس متطلبــات الإنســان الحياتيــة كافــة للوصــول إلى راحتــه ورفاهيتــه مــن ناحيــة، وقــوة وتنميــة المجتمــع 

وثباتــه مــن ناحيــةٍ أخــر
ــع  ــي في المجتم ــث العلم ــزز البح ــن أن تع ــي يمك ــة الت ــائل الرئيس ــم الوس ــن أه ــد م ــي واح ــاج البحث إذ إن الإنت
وتعمــل بشــكل وثيــق مــع القطاعــات الاخــر في المجتمــع وهــذا مــا توفــره الجامعــات، لذلــك لا يمكــن لأي دولــة 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة دون وجــود باحثــين ومتخصصــين يأخــذون عــلى عاتقهــم مســؤولية 

القيــام بالبحــث العلمــي الأســاسي والتطبيــق الــذي يحتاجهــا المجتمــع.
ــة  ــة والاجتماعي ــة البيئي ــق التنمي ــم تحقي ــاند وتدع ــي تس ــة الت ــم الرئيس ــم الدعائ ــن أه ــي م ــث العلم ــبر البح ويعت
والاقتصاديــة، وأهــم عوامــل اســتدامتها، وإذ كان تحقيــق مجتمــع متطــور بيئيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً هــو غايــة التنميــة 
المســتدامة. فــإن ذلــك لا يمكــن تحقيقــه في غيــاب اســتراتيجية قويــة وفاعلــة لربــط البحــث العلمــي بمتطلبــات ســوق 

العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة المجتمعيــة المســتدامة.
 مبررات اختيار الموضوع:

1- دور البحــث العلمــي في المســاعدة عــلى تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل بتوفــر الخــبرات والمهــارات المطلــوب 
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توفرهــا في الخريجــين في الجامعــات والكليــات الفلســطينية.
2- ســد الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة في 

الجامعــات الفلســطينية.
3- الآثــار المترتبــة عــلى الانقســام الســياسي، والحصــار المفــروض عــلى قطــاع غــزة وأثــره الكبــير عــلى عــدم تحقيــق 

التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية.
ــتدامة  في  ــة المس ــز التنمي ــل وتعزي ــوق العم ــات س ــة متطلب ــن تلبي ــد م ــي تح ــي الت ــث العلم ــات البح 4-  معوق

الجامعــات والكليــات الفلســطينية.
مشكلة البحث:

إن واقــع البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية يواجــه عــدداً مــن المعوقــات التــي تحــول دون قيــام الجامعــات 
الفلســطينية بإجــراء البحــوث العلميــة كــما ينبغــي أن يكــون، وتتنــوع هــذه المعوقــات وتأخــذ أشــكالاً منهــا: الانقســام 
الســياسي بــين الفصائــل الفلســطينية، والحصــار الصهيــوني للمؤسســات التعليميــة البحثيــة بصفــة مســتمرة، وضعــف 
الإمكانــات الماديــة، وعــدم وجــود منــاخ علمــي يســتفيد مــن نتائــج البحــوث، وابتعــاد البحــث العلمــي عــن العمــل 

التطبيقــي وانحصــاره في الترقيــة، وقلــة الحوافــز لــد أعضــاء هيئــة التدريــس. 
ــات  ــن معوق ــث ع ــل، والحدي ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــين مخرج ــوة ب ــاك فج ــد هن و يوج
البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية ليــس مــن الســهل بمــكان حــصره نظــراً لغيــاب السياســة الوطنيــة 
والفلســفة البحثيــة لإعــداد الباحــث الفلســطيني التــي تلتقــي عــلى ضوئهــا الجامعــات ومراكــز الأبحــاث الفلســطينية، 
بحيــث تســير وفــق اســتراتيجيات وخطــط محكمــة للبحــث العلمــي الموجــه، لحــل مشــكلات التنميــة المســتدامة في 
المجتمــع الفلســطيني، ولمواجهــة هــذه المشــكلة والوقــوف عــلى المعوقــات التــي تواجــه البحــث العلمــي في الجامعــات 
ــات ســوق  ــل الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلب ــات وحلــول لتقلي ــد مــن وضــع آلي الفلســطينية، لاب

ــة في قطــاع غــزة.     العمــل في الجامعــات الفلســطينية العامل
بناءً على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية بإثارة التساؤلات البحثية التالية:

1- مــا أثــر الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل في التنميــة المســتدامة في الجامعــات 
الفلســطينية؟  

ــوق  ــات س ــير متطلب ــن توف ــد م ــطينية وتح ــات الفلس ــي في الجامع ــث العلم ــه البح ــي تواج ــات الت ــا المعوق 2- م
ــطينية؟    ــات الفلس ــتدامة للجامع ــة المس ــل والتنمي العم

3- مــا الحلــول المقترحــة للتغلــب عــلى الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز 
التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية؟    
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أهداف البحث:
ــا في  ــل وأثره ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــين مخرج ــوة ب ــلى الفج ــرّف ع ــث الى تع ــدف البح يه

ــة: ــداف التالي ــق الأه ــلال تحقي ــن خ ــطينية، م ــات الفلس ــتدامة في الجامع ــة المس ــز التنمي تعزي
التعرف الى الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل..1
ــير .2 ــن توف ــد م ــطينية وتح ــات الفلس ــي في الجامع ــث العلم ــه البح ــي تواج ــات الت ــات والمعوق ــرف الى التحدي التع

ــل. ــوق العم ــات س متطلب
ــز 3. ــي تواجــه البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية وتحــد مــن تعزي ــات الت ــات والمعوق  التعــرف الى التحدي

ــطينية. ــات الفلس ــتدامة للجامع ــة المس التنمي
ــل .4 ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــات ومعوق ــلى تحدي ــب ع ــة للتغل ــول المقترح ــرف الى الحل التع

ــطينية. ــات الفلس ــة المســتدامة في الجامع ــز التنمي لتعزي

أهمية البحث:
يعــد هــذا البحــث مهــمًا لمــا قــد يترتــب عليــه مــن نتائــج يكمــن أن يســتفيد منهــا القائمــون عــلى إدارات الجامعــات 

الفلســطينية للتعــرف الى أبــرز التحديــات والمعوقــات التــي تقــف عائقــاً أمــام تطويــر البحــث العلمــي.
بالإضافــة إلى مســاعدة الجامعــات الفلســطينية عــلى تقديــم الاقتراحــات والحلــول التــي يمكــن توظيفهــا في تطويــر 
ــي في  ــث العلم ــاق البح ــة بمس ــة المتعلق ــط الأكاديمي ــج والخط ــر في البرام ــادة النظ ــي، وإع ــث العلم ــات البح مخرج
هــذه الجامعــات واتخــاذ التدابــير اللازمــة مــن أجــل تطويــر البحــث العلمــي والتغلــب عــلى التحديــات والمعوقــات 
مــن أجــل اســتدامته، والحــد مــن الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة 

المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية العاملــة في قطــاع غــزة.
فرضيات البحث: يقوم البحث على العديد من الفرضيات وهي:

ــات ســوق العمــل عــلى  ــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلب ــر للفجــوة ب ــة الأولى: يوجــد أث ــة الفرعي الفرضي
ــطينية. ــات الفلس ــتدامة في الجامع ــة المس التنمي

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية وتحــد مــن توفــير 
متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة المســتدامة للجامعــات الفلســطينية.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: توجــد حلــول وآليــات مقترحــة للتغلــب عــلى الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي 
ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية. 

متغيرات البحث: يقوم البحث على المتغيرات الآتية:



 أ.م.د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان

٢٠٦

حدود البحث:
الحدود الزمنية: يقتصر إعداد البحث على عام 2019..١
الحــدود المكانيــة: يقتــصر البحــث عــلى الجامعــات الفلســطينية )الجامعــة الإســلامية، وجامعــة الأزهــر، وجامعــة .٢

القــدس، وجامعــة الأقــصى، وجامعــة فلســطين، وجامعــة الأمــة، وجامعــة غــزة(.
الحــدود البشريــة: تقتــصر الدراســة عــلى نــواب رؤســاء الجامعــات الإداريــين والأكاديميــين، وعمــداء الكليــات، .٣

ورؤســاء الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات الفلســطينية.
ــات .٤ ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــين مخرج ــوة ب ــن الفج ــف ع ــلى الكش ــث ع ــصر البح ــة: يقت ــدود الموضوعي الح

ــطينية. ــات الفلس ــتدامة في الجامع ــة المس ــز التنمي ــا في تعزي ــل وأثره ــوق العم س
تقسيمات البحث: قسم البحث إلى عدة محاور؛ وهي:

المحور الأول: الدراسات السابقة والإطار النظري.-
المحور الثاني: الإطار العملي واختبار فرضيات البحث.-
المحور الثالث: النتائج والتوصيات.-

مصطلحات البحث:

تعريــف البحــث العلمــي: «هــو العمــل الفعــلي الدقيــق الــذي يــؤدي إلى اكتشــاف حقائــق وقواعــد عامــة يمكــن -
التأكــد مــن صحتها».)اللحلــح، وأبــو بكــر، 2002، 5(

تعريــف البحــث العلمــي إجرائيــاً: «هــي عمليــة منتظمــة ودقيقــة تحــدد المعــارف والمهــارات البحثيــة التــي يجــب أن -
يكتســبها الطلبــة بتخرجهــم مــن مســاق مناهــج البحــث العلمــي ومســتو هــذا الاكتســاب، وتعمــل عــلى اســتخدام 

المعلومــات والبيانــات المتوفــرة لتحســين الأداء البحثــي لــد الطلبــة».
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 تعريــف ســوق العمــل: «هــو الآليــة التــي تتحــدد مــن خلالهــا مســتويات الأجــور والتوظيــف أي تفاعــل لأقو -
الطلــب والعــرض عــلى خدمــات العمل».)بن شــهرة، 2009، 197(

- تعريــف ســوق العمــل إجرائيــاً: «هــو المــكان الــذي تتلاقــى فيــه الأفــراد الذيــن يبحثــون عــن وظائــف مناســبة 
بالإضافــة إلى أصحــاب هــذه الوظائــف مــن أصحــاب الــشركات والمؤسســات المختلفــة، حيــث يعتــبر هــذا الســوق 

حلقــة وصــل بــين كل الأفــراد المرتبطــين ارتباطــاً مبــاشراً بالعمــل».

ــؤ المتصــل الــذي يضمــن - ــق التكاف ــم بتحقي ــي تهت ــة الت ــة المســتدامة: «تلــك العملي ــدولي للتنمي تعريــف البنــك ال
إتاحــة نفــس الفــرص التنمويــة الحاليــة للأجيــال القادمــة وذلــك بضــمان ثبــات رأس المــال الشــامل أو زيادته المســتمرة 

عــبر الزمن».)خامــرة، 2007، 29(

ــة،  ــة، والاقتصادي ــوارد البشري ــة الم ــادة تنمي ــلى زي ــة ع ــدرة الدول ــي ق ــاً: «ه ــتدامة إجرائي ــة المس ــف التنمي - تعري
والطبيعيــة، والاجتماعيــة، بهــدف تحقيــق أعــلى مســتو للإنتــاج لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية  لمواطنيهــا، وإثرائهــا 
ــي  ــشرط أن تُلب ــة، ب ــم إلى الدول ــم مطالبه ــن تقدي ــم م ــة، وتمكينه ــة الحديث ــاة المدني ــات الحي ــع متطلب ــب م ــما يتناس ب

ــه». ــة حاجات ــال القادمــة عــلى تلبي ــدون المســاس بقــدرة الأجي احتياجــات الحــاضر ب
ــة  ــر التقنيــات وتهيئ ــة إنتاجيــة تعمــل عــلى اثــراء المعــارف وتطوي - تعريــف الجامعــات: «إنهــا مؤسســات تعليمي
الكفــاءات مســتفيدة مــن التراكــم العلمــي الإنســاني في مختلــف المجــالات العلميــة الإداريــة والتقنيــة».) دليــو، 

وآخــرون، 2006، 79(
- تعريــف الجامعــات إجرائيــاً: «هــي مؤسســات تقــدّم التعليــم بأرقــى وأعلى مُســتوياته، وتتبــع التعليم العــالي والبحث 

العلمــي تمنــح درجــات أكاديميــة في مختلــف التخصصــات، وتمتلك ضمــن هيكلياتها كلّيــات وأقســامها مُتعدّدة». 
الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات العربية:
1- دراسة )حلاوة، 2011(:

هدفــت الدراســة إلى تعــرّف دور البحــث العلمــي في دعــم التنميــة المســتدامة في جامعــة القــدس، وتوصلــت نتائج 
الدراســة إلى أن دائــرة البحــث العلمــي والإدارة العليــا في جامعــة القــدس تقومــان بدعــم الباحثــين بشــكل كبــير في 
مجــالات البحــوث العلميــة في جميــع التخصصــات المختلفــة، وأن معظــم مجــالات التنميــة والتطويــر في مرافــق الجامعــة 
المختلفــة كانــت نتيجــة لدعــم خارجــي، وأوصــت الدراســة بعــدم إهمــال مــا جــاء مــن توصيــات في الأبحــاث التــي 

تناولــت التنميــة المســتدامة في جامعــة القــدس، ووضعهــا في المخــازن ورفــوف المكتبــات.
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2- دراسة )علي، 2013(:
هدفــت الدراســة للتعــرف الى دور البحــث العلمــي والدراســات العليــا في الجامعــات الفلســطينية في تحقيــق 
التنميــة المســتدامة، وذلــك بتطبيــق الدراســة عــلى الجامعــات الفلســطينية العاملــة في قطــاع غــزة، والتــي تقــوم 
بتدريــس طلبــة الدراســات العليــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أنــه يوجــد مشــكلة كبــيرة في واقــع البحــث العلمــي 
ــه البحــث العلمــي، للاســتفادة مــن  ــة تعمــل عــلى توجي ــا بســبب عــدم وجــود اســتراتيجية وطني والدراســات العلي
نتائــج الدراســات لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وأوصــت الدراســة بالعمــل عــلى وجــود اســتراتيجية وطنيــة للبحــث 
العلمــي والدراســات العليــا عــلى مســتو الجامعــات الفلســطينية في قطــاع غــزة تعمــل عــلى توجيــه البحــث العلمــي 

ــة متطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني. ــة المســتدامة لمواكب ــا التنمي لخدمــة قضاي
3- دراسة )الخوالدة، 2016(:

هدفــت الدراســة إلى تعــرّف معوقــات التنميــة المســتدامة في مؤسســات التعليــم العــالي مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
ــتدامة في  ــة المس ــات التنمي ــة معوق ــة إلى أن درج ــج الدراس ــت نتائ ــة، وتوصل ــات الأردني ــس في الجامع ــة التدري هيئ
 مؤسســات التعليــم العــالي كانــت مرتفعــة، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــز
لمتغــيرات الجنــس ولمصلحــة الذكــور في مجــالات الادارة الجامعيــة، والبحــث العلمــي، والدرجــة الكليــة للمجــالات، 
ولمصلحــة الإنــاث في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس. ولمتغــير الجامعة لمصلحــة الجامعــات الحكومية في مجــالي البحث 
العلمــي، وأوضــاع أعضــاء هيئــة التدريــس والحريــة الأكاديميــة. لمصلحــة الجامعــات الخاصــة في مجال المناهــج وطرق 
التدريــس. ولمتغــير الكليــات لمصلحــة الكليــات الانســانية. ولمتغــير الرتبــة لمصلحــة رتبــة اســتاذ، وأوصــت الدراســة 
بــضرورة التنســيق بــين الباحثــين عــلى مســتو الجامعــات الأردنيــة وتوفــير منــاخ مناســب للبحــث العلمــي ودعمــه 

بشــكل حقيقــي وواضــح، وتحســين أوضــاع أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الأردنيــة. 
4- دراسة )اغنيه، الحداد، 2016(:

هدفــت الدراســة إلى تعــرّف الــدور الــذي يؤديــه البحــث العلمــي لأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الليبيــة في 
تطويــر المحتــو التدريــسي مــن خــلال الالتــزام بالمعايــير والمتطلبــات التــي حددهــا مركــز ضــمان جــودة التعليــم العــالي 
ــج الدراســة عــن  ــة، وكشــفت نتائ مــن أجــل تحســين مســتو المنهــج التدريــسي بأقســام المحاســبة بالجامعــات الليبي
وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة قويــة في الاتجــاه الموجــب بــين جــودة البحــث العلمــي لأعضــاء الهيئــة التدريســية 
وتطويــر المحتــو التدريــسي للمقــررات الدراســة المعتمــدة بأقســام المحاســبة بالجامعــات الليبيــة، وأوصــت الدراســة 
بــضرورة تطويــر المحتــو التدريــسي للمســاقات المعتمــدة بقســم المحاســبة، لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي في تحســين جــودة 
مخرجــات أقســام المحاســبة مــن خــلال إدخــال نتائــج البحــوث والدراســات لأعضــاء الهيئة التدريســية بقســم المحاســبة 
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في تطويــر المناهــج المقــررة بالقســم ومراعــاة التخصــص الدقيــق والخــبرة عنــد تكليفهــم بتدريــس المســافات الدراســية.
5- دراسة )اضهير، 2017(:

ــطينية  ــالي الفلس ــم الع ــة والتعلي ــي في وزارة التربي ــث العلم ــدة البح ــع أداء وح ــرّف واق ــة إلى تع ــت الدراس هدف
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة تقدي ــة إلى أن درج ــج الدراس ــت نتائ ــتدامة، وتوصل ــة المس ــؤشرات التنمي ــا بم وعلاقته
ــم  ــة والتعلي ــي في وزارة التربي ــث العلم ــدة البح ــع أداء وح ــزة لواق ــاع غ ــات قط ــطينية في محافظ ــات الفلس بالجامع
العــالي الفلســطينية يقــع عنــد مســتو وزن نســبي )58٫3%(، أي بدرجــة أقــل مــن المتوســطة، وأوصــت الدراســة أن 
يتــم تحديــد فلســفة بحثيــة ووضــع اســتراتيجية وطنيــة للجامعــات الفلســطينية يتــم فيهــا توضيــح أولويــات البحــث 
العلمــي اللازمــة لمتطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل، وتحديــد إجــراءات تطبيقيــة لتســحين مســتو جــودة البحــث 

العلمــي في الجامعــات الفلســطينية.
ثانياً: الدراسات الأجنبية:

 )shephard, 2010): 1- دراسة
هدفــت الدراســة إلى تعــرّف دور التعليــم العــالي في دعــم التنميــة المســتدامة، ومعرفــة مــبررات إحجــام التعليــم 
العــالي عــن دمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة في الجامعــات الأســترالية والنيوزيلانديــة، وتوفــير معلومــات 
ــترالية  ــات الأس ــة في الجامع ــد الطلب ــتدامة ل ــة المس ــز التنمي ــالي في تعزي ــم الع ــات التعلي ــة مؤسس ــن دور وقابلي ع
ــن  ــم م ــج التعلي ــات في دم ــه الجامع ــي تواج ــات الت ــم العقب ــن أه ــة أن م ــج الدراس ــرت نتائ ــة، وأظه والنيوزيلاندي
ــة، وأن الجامعــات تقتــصر  ــل في المشــاكل العالمي ــمام قلي ــة المســتدامة أن الجامعــات الأســترالية لديهــا اهت أجــل التنمي
ــذه  ــة في ه ــات التعليمي ــلى السياس ــير ع ــع في التأث ــف دور المجتم ــالي، وضع ــم الع ــة في التعلي ــا التقليدي ــلى أدواره ع
الجامعــات، وأن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات لديهــم القيــم نفســها في المجتمــع، ولذلــك ليــس لهــم دور في 
ــة التدريــس في  ــاة مســتدامة، وأوصــت الدراســة بــضرورة مشــاركة أعضــاء هيئ ــي أنــماط حي ــة نحــو تبن ــادة الطلب قي
ــي تواجــه  ــات الت ــاة مســتدامة، والتغلــب عــلى التحدي ــماط حي ــي أن ــة نحــو تبن ــادة الطلب الجامعــات الأســترالية في قي

ــة المســتدامة في هــذه الجامعــات. ــم مــن أجــل التنمي الجامعــات في دمــج التعلي
)Newport, et al, 2012(:  2- دراسة

هدفــت الدراســة إلى تعــرّف أهميــة تدريــس التنميــة المســتدامة في التعليــم العــالي، ووصــف أربــع مراحــل في معالجــة 
الجامعــات لموضــوع التنميــة المســتدامة، وتوفــير دروس وخــبرات داخــل الحــرم الجامعــي لتطبيــق التنميــة المســتدامة، 
ــدر  ــواردو بول ــي طبقــت في جامعــة كول ــة المســتدامة الت ــج الدراســة إلى أن الوصــول إلى مراحــل التنمي وتوصلــت نتائ
ــة المســتدامة في الحــرم  ــادرات التنمي ــة، كــما أن مب ــم والإدارة الجامعي ــة التعلي ــة تقــوم عــلى خــبرات مــن عملي الأمريكي
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الجامعــي تتطــور مــن خــلال سلســلة مــن المراحل، شــملت القاعــدة الشــعبية، ورؤيــة القيــادة التعليميــة، ودمــج المجتمع 
الجامعــي وقطــاع الأعــمال، وأن هنــاك مجــالات واجهــت تحديــات تحتــاج إلى تنســيق وهــي: البحــث العلمــي، والأنشــطة 
ــه  ــي تواج ــات الت ــات والمعوق ــلى التحدي ــب ع ــضرورة التغل ــة ب ــت الدراس ــة، وأوص ــهيلات الإداري ــة، والتس الطلابي

مبــادرات الاســتدامة داخــل جامعــة كولــواردو بولــدر الأمريكيــة ومــن أهمهــا معوقــات اســتدامة البحــث العلمــي. 
Nayak, 2013: 3- دراسة

ــج  ــالي في برام ــم الع ــام التعلي ــة في نظ ــارات  البحثي ــر المه ــلى تطوي ــز ع ــة التركي ــرّف كيفي ــة إلى تع ــت الدراس هدف
الدراســات العليــا، وتوصلــت نتائــج إلى أن إصــلاح نظــام التعليــم في برامــج الدراســات العليــا يتوجــب عــلى 
الجامعــات رفــع القــدرات البحثيــة لطلبــة الدراســات العليــا لانهــم مركــز العمليــة التعليميــة مــن خــلال توفــير بيئــة 
البحــث الملائمــة، وتطويــر المناهــج الدراســية بــما يتــلاءم مــع تطــورات العــصر ومواكبــة احتياجــات ســوق العمــل، 
ــة  ــية الخاص ــاقات الدراس ــور المس ــلال تط ــن خ ــا م ــات العلي ــج الدراس ــمام ببرام ــضرورة الاهت ــة ب ــت الدراس وأوص
ــا  ــا لحضوره ــوة طلبته ــل، ودع ــرات وورش العم ــد المؤتم ــة إلى عق ــتمرار، بالإضاف ــا باس ــي وتحديثه ــث العلم بالبح

ــة البحــث العلمــي. ــاشر، والتفاعــل مــع عملي ــن بشــكل مب لمنحهــم فرصــة الاطــلاع عــلى نتاجــات الآخري
:(Mocanua, et al ،2014) 4- دراسة

هدفــت الدراســة إلى تعــرّف مطابقــة المناهــج التعليميــة مــع احتياجــات ســوق العمــل للارتفــاع بالتعليــم العــالي 
في رومانيــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن الاهتــمام بتطويــر البحــث العلمــي والمناهــج التعليميــة يــؤدي إلى زيــادة 
أهميــة التعليــم العــالي في عمليــة التوظيــف واحتياجــات ســوق العمــل، كــما أن أصحــاب العمــل يســتطيعون المفاضلــة 
بشــكل أفضــل بــين الطــلاب الخريجــين المرشــحين للوظائــف، وأوصــت الدراســة بــضرورة اتخــاذ خطــوات مهمــة 
للاهتــمام بالبحــث العلمــي والمناهــج التعليميــة في الجامعــات، ويتعــين القيــام بمشــاركة أصحــاب العمــل ومنشــآت 

الأعــمال في برامــج البحــث العلمــي والتطويــر لمعرفــة متطلبــات ســوق العمــل.
: (Sahin K. N., 2014)5- دراسة

ــات في  ــة الجامع ــب وأداء طلب ــس والتدري ــة التدري ــاء هيئ ــين أعض ــة ب ــن العلاق ــف ع ــة إلى الكش ــت الدراس هدف
ــة التدريــس والتدريــب وأداء  ــة بــين كفــاءة أعضــاء هيئ ــاك علاق ــج الدراســة أن هن تخصــص المحاســبة، وبينــت نتائ
الطلبــة الخريجــين، وذلــك أن كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس يــؤدي إلى تحســين ممارســات الطلبــة لمهنــة المحاســبة وتلبيــة 
احتياجــات ســوق العمــل، وأوصــت الدراســة بــضرورة رفــع مســتو التعــاون بــين ســوق العمــل والجامعــات لكــي 

يــؤدي إلى تأهيــل، وتدريــب الطلبــة الخريجــين، وتدريبهــم لســد احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل.
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:(Belash, et al ،2015) 6- دراسة
هدفــت الدراســة إلى تعــرّف ضــمان الجــودة في التعليــم الجامعــي وتدريــب الطلبــة الخريجــين عــلى متطلبــات ســوق 
العمــل، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن الطــلاب الخريجــين عنــد الانتهــاء مــن دراســتهم الجامعيــة تتكــون لديهــم 
خــبرة مناســبة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل، ممــا يحقــق مســتو مــن الرضــا عــلى أداء الخريجــين لــد أصحــاب 
العمــل، وأوصــت الدراســة أنــه يمكــن أن تســتخدم مؤسســات التعليــم العــالي المنهجيــة المتبعــة في مراقبــة بحــوث 
الطلبــة الخريجــين وتقديمهــا لســوق العمــل للاســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياتهــا، ويمكــن وضــع آليــات لضــمان جــودة 

مخرجــات البرامــج العلميــة داخــل الجامعــات.
Dyer, G, Dyer, M. ,2017:  7- دراسة

ــدد  ــم متع ــادرة التعلي ــرف الى مب ــالي، والتع ــم الع ــتدامة للتعلي ــة المس ــادرات التنمي ــرّف مب ــة إلى تع ــت الدراس هدف
التخصصــات، والبحــث العلمــي، والممارســات اللازمــة للمجتمــع لتحقيــق التنمية المســتدامة، وأظهرت نتائج الدراســة 
بأنــه عــلى الرغــم مــن عــدم وجــود أهــداف ومقاييــس محــددة في إصــلاح مناهــج الدراســة الشــاملة، والبحــوث العلميــة، 
ومشــاركة المجتمــع المحــلي، واســتثمار الوقــت، فإنــه يوفــر أساســاً ضروريــاً للمبــادرات الجديــدة التــي تدعم التحســينات 
المســتمرة في مجــال التنميــة المســتدامة، وأوصــت الدراســة بــضرورة وضــع أهــداف ومقاييــس محــددة لإصــلاح مناهــج 

الدراســة الشــاملة، والبحــث العلمــي، ومشــاركة المجتمــع المحــلي في الابحــاث لتلبيــة متطلباتــه المتجــددة.
التعقيب على الدراسات السابقة: 

- ركــزت معظــم هــذه الدراســات عــلى جــودة البحــث العلمــي، وتنوعــت هــذه الدراســات لبيئــات مختلفــة عربيــة 
وأجنبيــة. مثــل الأردن، ليبيــا، ورومانيــا، أســتراليا واســتفاد الباحــث منهــا لأنهــا تمثــل مناطــق متعــددة ومختلفــة، وقــام 

الباحــث بمقارنــة هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة.
- تتفــق الدراســة الحاليــة مــع معظــم الدراســات الســابقة في اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــلي، وأداة الدراســة 
الاســتبانة، ونجــد منهــا مــا تناولــت كليــات التربيــة، وكليــات التجــارة، ومنهــا مــا تناولــت معايــير الجــودة في التعليــم 
ــة مــع متطلبــات ســوق العمــل، ومنهــا مــا تناولــت البحــث  الجامعــي عمومــاً، ومنهــا مــا تناولــت المناهــج التعليمي

العلمــي ودوره في تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمعــات.
ــابقة،  ــات الس ــري والدراس ــة في الأدب النظ ــة الحالي ــراء الدراس ــات في إث ــذه الدراس ــن ه ــث م ــتفاد الباح - اس

ــة.  ــم أداة الدراس ــك في تصمي وكذل
ــاء  ــواب رؤس ــن ن ــة م ــددت العين ــي ح ــة الت ــة الحالي ــابقة والدراس ــات الس ــين الدراس ــة ب ــلاف في العين ــاك اخت - هن
الجامعــات الإداريــين والأكاديميــين، وعمــداء الكليــات، ورؤســاء الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات العاملــة بقطــاع غــزة .
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الإطار النظري للبحث:
يتمحور الإطار النظري للبحث في عدة محاور هي: 

المحور الأول: ماهية مخرجات البحث العلمي:
يعــد البحــث العلمــي وســيلة للاســتقصاء المنظــم الــذي يقــوم بــه الباحثــون لغــرض اكتشــاف علاقــات جديــدة أو 
تطويــر معلومــات موجــودة فعــلًا، وفــق خطــوات منهجيــة علميــة ســليمة، واختيــار الأدوات اللازمــة للبحــث وجمــع 

البيانــات للحصــول عــلى أدلــة ومصــادر كافيــة. 
أولاً: المقصود بمخرجات البحث العلمي:

يقصــد بمخرجــات البحــث العلمــي: «هــي مخرجــات عمليــة منتظمــة ناتجــة عــن اكتســاب المعــارف والمهــارات 
البحثيــة التــي يجــب أن تتوفــر في طلبــة مســاق البحــث العلمــي، وتعمــل عــلى اســتخدام المعلومــات المتوفــرة لتحســين 

الأداء البحثــي لــد الطلبــة».
ثانياً: متطلبات جودة مخرجات البحث العلمي:

 يوجد العديد من المتطلبات لزيادة جودة مخرجات البحث العلمي من أهمها ما يلي )علي، 2009: 196(:
1. توفر المصادر المادية والمعنوية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من أجل تحسين مخرجات البحث العلمي.

2. تحديد الأهداف الواضحة للبحث العلمي من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
3. ارتباط محتو البحث العلمي بأهداف برامج التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل.

4. تشــجيع طلبــة البحــث العلمــي عــلى المشــاركة الفاعلــة وتحملهــم المســؤولية لوضــع حلــول مــن طريــق البحــث 
العلمــي للمشــكلات المتعلقــة بســوق العمــل للمســاهمة في تعزيــز التنميــة المســتدامة.

حصول طلبة البحث العلمي على المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل. .5
الاهتمام الجيد بمخرجات البحث العلمي وربطها بالممارسات العلمية والعملية اللازمة لسوق العمل..6
ــات .7 ــة في مخرج ــادة الثق ــين لزي ــر في الباحث ــب أن تتوف ــي يج ــة الت ــير الفني ــة، والمعاي ــة، والموضوعي ــمام بالأمان الاهت

ــي.  ــث العلم البح
ــة .8 ــات المهني ــال الممارس ــل في مج ــوق العم ــات س ــات ومتطلب ــة احتياج ــطينية بتلبي ــات الفلس ــمام الجامع ضرورة اهت

ــة الخريجــين. للطلب
تنميــة قــدرات الطلبــة الخريجــين في مجــال القواعــد والمعايــير المتعلقــة بالبحــث العلمــي، والتجــاوزات المتعلقــة بهــا. .9

خاصــة القواعــد المتعلقــة بأخلاقيــات البحــث العلمــي. 
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المحور الثاني: العلاقة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل:
أولاً: واقع مخرجات البحث العلمي )فلسطينياً- عربياً- دولياً- إسرائيلياً(:

إن الناظــر إلى الواقــع العــربي لمخرجــات البحــث العلمــي يجــد أنهــا كارثيــة مقارنــة مــع المعــدل العالمــي لمخرجــات 
البحــث العلمــي، وتختلــف الــدول العربيــة فيــما بينهــا في مخرجــات البحــث العلمــي، علــمًا أن الإنفــاق عــلى مخرجــات 

البحــث العلمــي للــدول العربية مجتمعة لا يعادل نصف ما تنفقــه إسرائيل وحده.          
ــة  ــلطة الوطني ــي للس ــث العلم ــات البح ــلى مخرج ــاق ع ــالي الإنف ــن إجم ــطينية م ــات الفلس ــة الجامع ــت حص بلغ
الفلســطينية حــوالي 23%، أمــا عــن مصــادر التمويــل الخاصــة بالبحــث العلمــي وتطويــره، فشــكل الدعــم الخارجــي 
النســبة الأكــبر بواقــع 26٫9%، والجهــات الحكوميــة بنســبة 22٫3%، والمؤسســات غــير الحكوميــة بنســبة %21٫8، 

ــة. ــل ذاتي، و4٫1% فقــط مــن المؤسســات الأكاديمي و18٫7%  تموي
وفيــما يتعلــق بمخرجــات قطــاع البحــث العلمــي والتطويــر في فلســطين، بلــغ عــدد الأبحــاث في مجــال البحــث 
العلمــي والتطويــر 4205 بحــوث، شــكلت الدراســات والاستشــارات 26٫7% منهــا، والبحــوث الأساســية 

ــد، 2015( ــو حمي ــة 8٫3%..)أب ــوث التجريبي ــة 30٫6%، والبح ــوث التطبيقي ــكلت البح ــما ش 34٫4%، في
ويشــير تقريــر التنميــة الإنســانية إلى تــدني الإنفــاق عــلى مخرجــات البحــث العلمــي في الــدول العربيــة إلى 1% مــن 
الناتــج القومــي، في حــين كانــت نســبة الإنفــاق  في فلســطين 0٫02%، بينــما تــتراوح نســبة مــا ينفــق عــلى مخرجــات 
البحــث العلمــي في الــدول المتقدمــة بــين 2٫55- 5% مــن الناتــج القومــي، ويــأتي مــا يقــارب مــن90 % مــن الإنفــاق 
عــلى البحــث العلمــي في الــدول العربيــة مــن مصــادر حكوميــة، بينــما تمثِّــل المصــادر الحكوميــة مــن 20%- 30% مــن 
الإنفــاق عــلى البحــث العلمــي في أمريــكا، والباقــي مــن الصناعــة، في حــين أن 3% فقــط مــن التمويــل عــلى مخرجــات 

البحــث العلمــي في الــدول العربيــة يــأتي مــن الصناعة.)الصــوفي، 2004، 7-6(.
ويشــير تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة إلى أن الإنفــاق عــلى البحــث العلمــي في اليابــان بلــغ 22% مــن الدخــل 
القومــي، أي أكثــر ب 110 أضعــاف أو يزيــد ممــا تنفقــه الــدول العربيــة، حيــث كان نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق عــلى 
مخرجــات البحــث العلمــي في فلســطين 2٫9 دولار، وحصــة المواطــن العــربي نحــو 3 دولار فقــط مقابــل 409 دولار 

في ألمانيــا، و 601 دولار في اليابــان، و 681 دولاراً في أمريكا.)المجيــدل، وشــماس، 2010، 30( 
أمــا مــا تنفقــه إسرائيــل مــا مقــداره 4٫7% مــن إنتاجهــا القومــي عــلى مخرجــات البحــث العلمــي اي مــا يعــادل 8
مليــار دولار أمريكــي تقريبــاً، ويمثــل هــذا أعــلى نســبة انفــاق في العــالم )أبــو حميــد، 2015(، أمــا بالنســبة للأبحــاث 

المنشــورة في مجــلات محكمــة فقــد نــشر الباحثــون الإسرائيليــون 140000 بحثــاً محكــمًا.
أمــا بــراءات الاخــتراع بالنســبة للــدول العربيــة ففــي الســعودية بلغــت )171( بــراءة اخــتراع، وفي الأردن )15(، 
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وفي الإمــارات )32(، وفي الكويــت ) )5، وفي عــمان )5(، وفي اليمــن )2(، وفي مــصر )77(، ونســبة كبــيرة مــن 
بــراءات الاخــتراع المســجلة هــي مــن جهــات أجنبيــة تعمــل في هــذه الــدول، في حــين إن عــدد بــراءات الاخــتراع قــد 

بلــغ في كوريــا الجنوبيــة وحدهــا  .)16328( )المجيــدل، وشــماس، 2010، 32( 
وهنــاك تبايــن كبــير لــبراءات الاخــتراع بــين العــرب وإسرائيــل، فقــد ســجلت إسرائيــل مــا مقــداره 16805 بــراءة 
اخــتراع، بينــما ســجل العــرب مجتمعــين حــوالي 836 بــراءة اخــتراع في كل تاريــخ حياتهــم، وهــو يمثــل 5% مــن عــدد 

بــراءات الاخــتراع المســجلة في إسرائيل.)أبــو حميــد، 2015(
أمــا نصيــب الفــرد مــن الانفــاق عــلى البحــث العلمي فقــد احتلــت إسرائيــل المرتبــة الأولى عالميــاً بواقــع 1272٫8
دولار، في حــين إن الــدول العربيــة قــد جــاءت أقــل مــن إسرائيــل بمئــة مــرة مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الأنفــاق 

عــلى البحــث العلمــي.
هــذه الأرقــام والمعطيــات ليســت دليــلًا عــلى قلــة وضآلــة نتــاج البحــث العلمــي العــربي فقــط وإنــما تــدل ايضــا عــلى 
تــدني كفــاءة الباحثــين العــرب بالمقارنــة مــع الباحثــين مــن الــدول المتقدمــة وإسرائيــل، فقــد أنفقــت إسرائيــل حــوالي 
ضعــف مــا أنفقتــه الــدول العربيــة عــلى البحــث العلمــي ولكنهــا أنتجــت في الســنة الماضيــة 20 ضعــف مــا أنتــج العلــماء 
العــرب مجتمعــين مــن مخترعــات، فلــو وزعنــا عــدد المخترعــات العربيــة عــلى عــدد الباحثــين لــكان نصيــب كل اخــتراع 
مــا مقــداره 1,759 باحثــاً في الســنة، أمــا في حالــة إسرائيــل فقــد احتــاج الاخــتراع الواحــد إلى جهــود حــوالي 24 باحثــاً 
بالمتوســط، أي أن كفــاءة الباحــث الإسرائيــلي أكثــر مــن ســبعين ضعفــاً مــن كفــاءة الباحــث العربي.)أبــو حميــد، 2015(
ــة  ــات العربي ــم الحكوم ــة معظ ــدم قناع ــق إلى ع ــات والحقائ ــذه الفروق ــزو ه ــق نع ــام والحقائ ــذه الأرق ــا له قراءتن
بجــدو الأبحــاث العلميــة في رفــع مســتو الإنتاجيــة، والدخــل القومــي، ودخــل الفــرد، وعــزوف القطــاع 
ــة بجــدو البحــث العلمــي في  ــمان أو الثق ــة، وعــدم الإي الخــاص بشــكل شــبه كامــل عــن إجــراء البحــوث العلمي
ــة بغــيره ممــن يعملــون في التجــارة أو  ــة، وضعــف دخــل الباحــث مقارن ــاة الاجتماعي ــر الاقتصــاد والحي دعــم وتطوي
إدارة الأعــمال أو في الصناعــة أو الخدمــات، وعــدم توافــر التجهيــزات والوســائل العلميــة الجيــدة والمتطــورة في مراكــز 
ــى،  ــوب أو المتوخ ــكل المطل ــه بالش ــاد من ــا لا يف ــر منه ــما أن المتوف ــة، ك ــدول العربي ــر ال ــات في أكث ــوث والجامع البح
ــرة  ــة الى هج ــال البحــث العلمــي، بالإضاف ــة في مج ــدول العربي ــتراتيجيات أو سياســات لمعظــم ال ــدم وجــود اس وع

ــة. ــدول المتقدم ــم إلى ال ــارج أوطانه ــرب إلى خ ــماء الع العل
ثانياً: تحسين جودة مخرجات البحث العلمي لملاءمة متطلبات سوق العمل:

لتحســين جــودة مخرجــات البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية لملاءمــة احتياجــات ســوق العمــل يتوجــب 
القيــام بــالاتي: 
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1- التركيز على إدخال البرامج الالكترونية الحديثة في التخصصات الجامعية المختلفة.
2- التركيــز عــلى التطــورات الحديثــة في التخصصــات الجامعيــة المختلفــة لمواكبــة متطلبــات ســوق العمــل 

الفلســطيني.
ــق بــين الجانــب النظــري والعمــلي في مجــال التخصــص الجامعــي، والحــد مــن الفجــوة الموجــودة بــين  3- التوفي

ــب النظــري. ــق العمــلي والجان التطبي
4 -وصف وتوصيف المقررات الدراسية بعناية كبيرة وربطها بمتطلبات سوق العمل .

5- تشــكيل لجــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في التخصصــات الجامعيــة المختلفــة لإعــداد خطــة دراســية واشراك 
جميــع الأقســام المعنيــة في وضــع الخطــة.  

6 -تعزيز المعرفة وتوليد الأفكار والمفاهيم الجديدة في المنهاج الدراسية بالجامعات.
7- البحــث المســتمر في الجامعــات مــن خــلال متابعــة عمليــة البحــث العلمــي بالرؤية والأهــداف لهــذه الجامعات 

وربطهــا بمتطلبــات ســوق العمل.
8- إتبــاع معايــير الجــودة في طــرق التدريــس مــن خــلال تكامــل المفاهيــم والممارســات النظريــة والعمليــة، وربــط 
مــا يــدرس بالقضايــا والمشــكلات الخاصــة بســوق العمــل ليســهم في تكويــن شــخصية الطلبــة المتكاملــة للمســاهمة في 

حــل هــذه المشــكلات مــن خــلال البحــث العلمــي.
9- استخدام التقنيات الحديثة في البحث العلمي.)اعنية، والحداد، 2016، 398(

ــة  ــؤدي في النهاي ــب أن ي ــد يج ــي الجي ــث العلم ــا البح ــن بينه ــي وم ــم الجامع ــات التعلي ــث أن مخرج ــر الباح وي
إلى إخــراج طلبــة مؤهلــين علميــاَ وعمليــاً ليقومــوا بدورهــم المهنــي في ســوق العمــل بــكل خــبرة وكفــاءة، لهــذا فــإن 
الطلبــة اليــوم بحاجــة لان يكونــوا خــبراء مهنــين وفنــين في مجــال تخصصهــم العلمــي، ويتصفــون بمهــارات اتصــال 

وتواصــل ممتــازة، لكــي يكونــوا قادريــن عــلى تلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
ثالثاً: سبل التعاون بين الجامعات الفلسطينية وسوق العمل في مجال البحث العلمي:

يمكــن تفعيــل ســبل التعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل في مجــال البحــث العلمــي مــن خــلال 
القيــام بــالآتي: 

1- العمــل عــلى زيــادة التواصــل بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل، وذلــك لتمكــين أصحــاب منشــآت 
الأعــمال مــن الاطــلاع عــلى مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس في الجامعــات الفلســطينية، وذلــك في التخصصــات 
التــي تهــم ســوق العمــل، وكذلــك تمكــين أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة في الجامعــات مــن الاطــلاع عــلى الأدوات 
الحديثــة المســتخدمة في ســوق العمــل، ممــا يعطــي الفرصــة للجامعــات في إمكانيــة تطويــر مخرجــات البحــث العلمــي 
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حتــى تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل وتلبــي احتياجاتــه المتغــيرة باســتمرار، ومــن ثــم تحقيــق الترابــط المنشــود 
بــين الجامعــات منشــآت الأعــمال في ســوق العمــل.

2- توجيــه الباحثــين وتشــجيعهم عــلى إعــداد البحــوث العلميــة ذات الجانــب التطبيقــي التــي تلبــي احتياجــات 
ســوق العمــل ومتطلباتهــا.

3- تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات الفلسطينية وسوق العمل.
4- وضــع خطــة اســتراتيجية واضحــة المعــالم لتحديــد حجــم التعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل 

في مجــال البحــث العلمــي.
ــين في جامعــات الفلســطينية التعاقــدات  ــم أصحــاب منشــآت الأعــمال في ســوق العمــل لدعــم الباحث 5- تقدي

ــح والتمويــل.  ــة والمن البحثي
ــة  ــة والتكنولوجي ــدرات التقني ــة الق ــلى تنمي ــة ع ــا البحثي ــطينية ومراكزه ــات الفلس ــز الجامع ــجيع وتحفي 6- تش

ــه. ــه وإمكانات ــل واحتياجات ــوق العم ــروف س ــلاءم وظ ــث تت بحي
7- إنشــاء لجــان فنيــة مشــتركة تجمــع ممثلــين مــن المراكــز البحثيــة في الجامعــات الفلســطينية ومــن منشــآت الأعــمال 
ــة،  ــوث الجامعي ــن البح ــتفادة م ــا والاس ــاون بينه ــل التع ــتقبلية لتفعي ــط المس ــع الخط ــولى وض ــل؛ لتت ــوق العم في س

ــناوي، 2001، 10( ــق العملي.)كس ــع التطبي ــا موض ووضعه
8- تحفيــز منشــآت الأعــمال في ســوق العمــل للمشــاركة في توجيــه ودعــم البحــوث العلميــة التــي تقــوم بإعدادهــا 

الجامعــات الفلســطينية للاســتفادة مــن مخرجاتها.
9- إنشــاء لجــان إداريــة لتحقيــق التواصــل وتقريــب الأفــكار ووجهــات النظــر بــين منشــآت الأعــمال في ســوق 

ــة، 2011، 357-356( العمــل والجامعــات الفلســطينية. )عرف
ــن  ــة يمك ــول عملي ــاد حل ــتخدم في إيج ــات تس ــا مخرج ــج عنه ــة ينت ــة التطبيقي ــوث العلمي ــث أن البح ــر الباح ي
اســتثمارها اقتصاديــاً داخــل ســوق العمــل، وأن لهــذه البحــوث مــردوداً اقتصاديــاً كبــيراً عــلى المجتمــع، بالإضافــة إلى 

تخريــج الكــوادر العلميــة المتخصصــة للمســاهمة في توفــير متطلبــات ســوق العمــل واحتياجاتــه. 
المحو الثالث: جودة مخرجات البحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة:

أولاً: معوقات استدامة مخرجات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية:
هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تواجــه اســتدامة مخرجــات البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية والتــي 

مــن بينهــا مــا يــلي )الجرجــاوي، وحمــاد، 2005، 17-16(:
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1- عــدم وجــود سياســة وطنيــة واضحــة للبحــث العلمــي: في حــدود معرفــة الباحــث واطلاعــه، لا يوجــد في 
فلســطين سياســة وطنيــة للبحــث العلمــي، أو خطــة تجمــع جامعــات فلســطين ومراكــز الأبحــاث فيهــا بحيــث تخــرج 

منهــا اســتراتيجيات متكاملــة للبحــث العلمــي تواجــه متطلبــات التنميــة المســتدامة في فلســطين.
2- عــدم توفــر الدوريــات المتخصصــة للبحــث العلمــي: إن بعــض الجامعــات الفلســطينية لا توجــد فيهــا مجــلات 
دوريــة متخصصــة ومحكمــة وإن وجــدت لا تتعــد بضــع عــشرات مــن هــذه المجــلات، وهــذا الأمــر يعيــق عمــل 

الباحثــين ويجعلهــم يتأخــرون في إنجــاز دراســاتهم البحثيــة بالشــكل المطلــوب. 
3- عــدم تخصيــص التمويــل الــلازم للبحــث العلمــي: ينفــق العــالم العــربي مــا يعــادل 1% عــلى البحــث العلمــي 
ممــا تنفقــه أمريــكا أو اليابــان وإسرائيــل وهــذا يــدل عــلى مقــدار التأخــر في هــذا مجــال البحــث العلمــي، مــع أن الــدول 

العربيــة تســتورد بمليــارات الــدولارات إنتاجيــة أبحــاث مــن الــدول الأوربيــة.
4- زيــادة العــبء التدريــسي للباحثــين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس: إن الجامعــات الفلســطينية تكلــف أعضــاء 
ــة  ــوث العلمي ــام بالبح ــهم، والقي ــر أنفس ــوث وتطوي ــة البح ــن متابع ــغلهم ع ــسي يش ــبء تدري ــس بع ــة التدري هيئ

ــم.  ــال تخصصه ــة في مج المتخصص
ــون الفلســطينيون في خــوف  ــي والســياسي المناســب للباحثــين: يعيــش الباحث 5- عــدم وجــود الاســتقرار الأمن
دائــم يحــول دون زيــادة دافعيــة الإنجــاز في البحــث العلمــي. فهــذا الجــو النفــسي لا يفــرق بــين باحثــين وطلبة فسياســة 

الإغــلاق والهــدم والاجتياحــات المســتمرة للاحتــلال الصهيــوني يؤخــر مــن عمــل الباحثــين الفلســطينيين.
6- عــدم وجــود حوافــز ومكافــآت للباحثــين: إن الباحثــين الفلســطينيين تجذبهــم الحوافــز المكافــآت التــي تدفــع 
الباحثــين للعمــل المســتمر في مجــال البحــث العلمــي، والتفــاني في ســبيل الوصــول إلى الحقيقــة مــن خــلال دراســات 

علميــة رصينــة يتــم مــن خلالهــا وضــع حلــول مناســبة للمشــكلات الاقتصاديــة المجتمعيــة والبيئيــة المختلفــة
7- عــدم وجــود تعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل في مجــال البحــث العلمــي: يــؤدي عــدم وجود 
تعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل إلى عــدم معرفــة مــا تحتاجــه بعــض المؤسســات، ولابد مــن التعاون 

بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل لأنــه يــؤدي إلى عمــل لــه قيمتــه يــؤتي أكلــه للمجتمع الفلســطيني. 
كــما أن هنــاك تعــاون ولكنــه ضعيــف لا يــكاد يذكــر في المجــال البحثــي بــين عــمادات البحــث العلمــي في الجامعــات 
ــكاد  ــة ي ــلات المتخصص ــن المج ــدارات م ــات والإص ــزة، و إن الدوري ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــطينية العامل الفلس
يكــون محصــوراً داخــل فلســطين، ولا توفــر الجامعــات الفلســطينية ميزانيــات محــددة لدعــم البحــث العلمــي، وضعــف 
البنيــة الأساســية والتحتيــة للبحــث العلمــي، وقلــة المصــادر والمراجــع الضروريــة والكافية والأســاليب الحديثة للاســتفادة 
منهــا في مجــال البحــث العلمــي، وكذلــك انخفــاض المــردود البحثــي لأســباب متنوعــة مــن أهمهــا الاحتــلال الصهيــوني. 
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ثانياً: مؤشرات دعم مخرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين: والتي تتمثل بـ:

تعزيز ودعم التنمية المستدامة من خلال إدراجها في مساق مناهج البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية..١
تأهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الفلســطينية بالكفــاءة اللازمــة لتضمــين التنميــة المســتدامة في .٢

تعليمهــم لمســاق مناهــج البحــث العلمــي.
تطويــر الأدوات اللازمــة المســاعدة في تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي مــن أجــل تعزيــز ودعــم التنميــة .٣

المســتدامة.
إعداد الأبحاث الداعمة للبحث العلمي من أجل تعزيز ودعم التنمية المستدامة..٤

ثالثاً: فوائد مخرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين:
huckle and po�er and(:ــالآتي ــتدامة ب ــة المس ــز التنمي ــي لتعزي ــث العلم ــات البح ــد مخرج ــص فوائ تتلخ

 :)sterling, 2006, 8

1. تقديــم تغذيــة عكســية ورا جعــة حــول تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي مــن أجــل التغلــب عــلى بعــض 
الصعوبــات لحلهــا لتعزيــز التنميــة المســتدامة.

2. التعــرف الى كفــاءة وفعاليــة الأدوات والإجــراءات المســتخدمة في تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي والتــي 
تســاعد في دعــم وتعزيــز التنميــة المســتدامة.

ــات  ــون والجامع ــتخدمها الباحث ــي يس ــول الأداة الت ــة ح ــورة واضح ــي ص ــث العلم ــج البح ــاق مناه ــي مس 3. يعط
ــة المســتدامة. ــز التنمي ــير في تعزي ــي لهــا دور كب والت

4. يســتخدم مســاق مناهــج البحــث العلمــي في إجــراء المقارنــات بــين الجامعــات المختلفــة ومــد كفاءتهــا في تقديــم 
مخرجــات للبحــوث العلميــة لخدمــة المجتمــع وتعزيــز اســتدامته. 

رابعــاً: الحلــول المقترحــة للتغلــب عــلى معوقــات اســتدامة مخرجــات البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية 
لملاءمــة متطلبــات ســوق العمــل:

هنــاك حلــول ومقترحــات للتغلــب عــلى تحديــات ومعوقــات اســتدامة مخرجــات البحــث العلمــي في الجامعــات 
الفلســطينية لملاءمــة متطلبــات ســوق العمــل، ويمكــن تلخيصهــا في النقــاط التاليــة: 

1- أن تشــترك الجامعــات الفلســطينية في وضــع خطــة اســتراتيجية لتعزيــز التنميــة المســتدامة، التــي يحتاجهــا المجتمــع 
ــق تلــك  ــم بتطبي ــة للبحــث العلمــي تهت ــة علمي ــع المجــالات، وذلــك مــن خــلال وجــود هيئ وتكــون شــاملة في جمي

الخطــة.
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2- ربــط خطــط الجامعــات والبحــوث التطبيقيــة للباحثــين، بخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، حتــى 
تتمكــن الجامعــات مــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في توجيــه البحــث العلمــي لخدمــة المجتمــع.

3- فتــح قنــوات اتصــال بــين الجامعــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة ومراكــز البحــوث العلميــة، لتبــادل 
المعلومــات والخــبرات البحثيــة، والتنســيق بــين الجامعــات وســوق العمــل بــما يخــدم التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.
4-تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن نوعيــة التخصصــات والخــبرات المطلوبــة، وتأهيــل الكــوادر العلميــة والمهنية 

اللازمــة لســوق العمــل مــن أجــل النهــوض بــه اقتصاديــاً.
5-إنشــاء المكتبــات الالكترونيــة وتوفــير المراجــع الحديثــة والمتطــورة والمترجمــة، لمســاعدة الطلبة والباحثــين للحصول 

عــلى المعلومــات بصــورة سريعــة ومتطــورة، وربطهــا بشــبكة الانترنــت الدولية.
6- الاهتــمام بتشــجيع البحــوث العلميــة التــي تتصــف بالابتــكار، لتســاعد في تخريــج طلبــة مؤهلــين، وبحــوث ذات 

جــودة عاليــة للاســتفادة مــن معطياتهــا في ســوق العمــل.
ــع الجامعــات مــن أجــل النهــوض  8-عقــد المؤتمــرات وورش العمــل في مختلــف التخصصــات وبالتعــاون مــع جمي

ــة المســتدامة. ــز التنمي ــات ســوق العمــل لتعزي ــة متطلب بمخرجــات البحــث العلمــي لتلبي
ــث  ــاج البح ــن نت ــتفيدة م ــات المس ــد الجه ــه أح ــي لكون ــث العلم ــم البح ــل في دع ــوق العم ــاركة س 9- ضرورة مش

ــة. ــوث العلمي ــراءات البح ــة لإج ــة ومعنوي ــز مادي ــير حواف ــه، وتوف ــي ونتائج العلم
10- التواصــل مــع الــوزارات ومؤسســات القطــاع العــام والأهليــة ومنشــآت الأعــمال في ســوق العمــل لحــل 

المشــكلات التــي تواجهــه عــبر البحــث العلمــي في الجامعات.)عــلي، 2013، 80-79(
11- أن تُدخــل الجامعــات التنميــة المســتدامة ضمــن رســالتها، ورؤيتهــا، ومــؤشرات قيــاس أدائهــا وتقويــم مخرجاتها 

. وعوائدها 
12-  أن تســعى الجامعــات  الى تعزيــز التنميــة المســتدامة، ســواء في مبانيهــا وانارتهــا، ووســائل نقلهــا، وأن تحــرص 

عــلى توظيــف الطاقــة البديلــة ونظافــة البيئــة في حرمهــا .
ــة، ومناهجهــا، وبعــض كلياتهــا وأقســامها مكرســة لخدمــة  ــة والبحثي 13- أن تكــون تخصصــات الجامعــات العلمي
ــة،  ــر فاعلي ــة أكث ــن التنمي ــل م ــل أن تجع ــن أج ــة؛ م ــة، والبيئي ــة، والاجتماعي ــا الاقتصادي ــتدامة بأبعاده ــة المس التنمي

ــتدامة . ــول اس وأط
14-أن يكــون أعضــاء الهيئــة التدريســية في الجامعــات، وموظفوهــا، وطلبتهــا مطالبــين بتعزيــز التنميــة المســتدامة.

)عبــد المنعــم، 2017، 12(
15- المســاهمة في مبــادرة الشراكــة العالميــة بــين الجامعــات، مــن أجــل العمــل عــلى تعزيــز التنميــة المســتدامة، وتبنــي 
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ــح  ــتدامة، وتصب ــة المس ــق التنمي ــاع الأول لتحقي ــط الدف ــات خ ــذه الجامع ــح ه ــي تصب ــتدام، لك ــم المس ــج التعلي برام
ــة  ــاز بالرصان ــي تمت ــة الت ــة، ويكــون خريجوهــا هــم العمــود الفقــري، والقــوة الفاعل في مقدمــات الجامعــات الرصين

ــسي، 2015، 4(  ــوق العمل(.الكبي ــات س ــات واحتياج ــة متطلب ــة لتلبي ــة والعملي العلمي
الإطار العملي للبحث:

الطريقة والإجراءات:- 
أولاً- منهج البحث: 

لتحقيق أهداف البحث، والإجابة على التساؤلات البحثية استُخدم ما يأتي:
- المنهــج الوصفــي: ويتكــون مــن الإطــار النظــري واختبــار فرضيــات البحــث للوصــول إلى نتائــج البحــث، وذلــك مــن 
خــلال الاســتعانة بالدراســات والبحــوث والرســائل العلميــة والمراجــع المختلفــة التــي تحدثــت وتناولــت أدبيــات الموضــوع.

الإداريــين  الجامعــات  رؤســاء  نــواب  مــن  المكونــة  البحــث  عينــة  باســتطلاع  وذلــك  التحليــلي:  المنهــج   -
الجامعــات  في  الأكاديميــة  الأقســام  ورؤســاء  الإداريــة،  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــات  وعمــداء  والأكاديميــين، 
الفلســطينية المختــارة كعينــة مــن أجــل تحليــل النتائــج وتفســيرها، واســتعنت بالبيانــات الخاصــة بعينــة البحــث مــن 
www.(ــم العــالي ــة والتعلي ــي تعــترف بهــا وزارة التربي ــة للجامعــات الفلســطينية المســجلة والت المواقــع الالكتروني

.)mohe.pna.ps/institutionsofhe
ثانياً- مجتمع البحث: 

ــات، ورؤســاء  ــين والأكاديميــين، وعمــداء الكلي ــواب رؤســاء الجامعــات الإداري يتكــون مجتمــع البحــث مــن ن
ــة، والبالــغ عددهــم )86( عضــواً منتســبين لعــدد مــن الجامعــات الفلســطينية العاملــة في قطــاع  الأقســام الأكاديمي
غــزة وهــي )1 جامعــة حكوميــة، 4 جامعــة خاصــة، 2 جامعــات أهليــة(، واســتخدم أســلوب الحــصر الشــامل نتيجــة 
لصغــر حجــم المجتمــع، إذ تــم إعــداد اســتبانة وتوزيعهــا عــلى مجتمــع البحــث، وتــم تحليــل وتفســير بيانــات الاســتبانة 

.)SPSS( المجــاب عليهــا باســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة
ثالثاً- أداة الدراسة:

ــين  ــوة ب ــق بالفج ــات, تتعل ــع البيان ــون اداة لجم ــتبانة لتك ــداد اس ــان بإع ــام الباحث ــة ق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل وأثرهــا في تعزيــز التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية,

ــة: وقــد صممــت مــروراً بالخطــوات الاتي
مراجعة الأدب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي.-
إعداد الاستبانة في صورتها الأولية والمكونة من البيانات الشخصية إضافة إلى محوري الاستبانة.-
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لغرض تحقيق هدف الدراسة, وتكونت من )35( عبارة موزعة على ثلاثة محاور هما:
ــة » ــلى التنمي ــل ع ــوق العم ــات س ــث العلمــي ومتطلب ــات البح ــين مخرج ــوة ب ــر للفج ــد أث ــور الأول: يوج المح

المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية, ويتكــون مــن )11( فقــرة.
المحــور الثــاني: توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية وتحــد مــن توفــير متطلبــات »

ــة المســتدامة للجامعــات الفلســطينية, ويتكــون مــن )14( فقــرة. ســوق العمــل والتنمي
المحــور الثالــث: توجــد حلــول وآليــات مقترحــة للتغلــب عــلى الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبات »

ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية, ويتكــون مــن )10( فقرات.
اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخــماسي لقيــاس اســتجابات المبحوثــين لفقــرات الاســتبانة )أوافــق بشــدة, أوافــق,-

أوافــق إلى حــد مــا, لا أوافــق, لا أوافــق بشــدة(.
رابعاً- صدق الاستبانة:

ــوح  ــة، ووض ــن ناحي ــل م ــل في التحلي ــب أن تدخ ــي يج ــاصر الت ــكل العن ــتبانة ل ــمول الاس ــدق ش ــد بالص يقص
ــدق أن أداة  ــد بالص ــما يقص ــتخدمها، ك ــن يس ــكل م ــة ل ــون مفهوم ــث تك ــة، بحي ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــا ومفرداته فقراته
ــام  ــة، ق ــدق أداة الدراس ــن ص ــق م ــل التحق ــن أج ــر، وم ــيئاً آخ ــس ش ــه ولا تقي ــت لقياس ــا وضع ــس م ــاس تقي القي

ــلي: ــما ي ــتبانة ك ــدق الاس ــن ص ــد م ــان بالتأك الباحث
1- صدق المحكمين « الصدق الظاهري»:

عُرضــت الاســتبانة عــلى عــدد مــن المحكمــين والخــبراء والمختصــين في مجــال مناهــج البحــث العلمــي مــن جامعــة 
الأقــصى والجامعــة الإســلامية والجامعــات الأخــر, بلــغ عددهــم )7( محكمــين, وتــم اعتــماد العبــارات التــي أجمــع 

عليهــا 88% فأكثــر مــن المحكمــين, إذ أصبــح عــدد فقــرات الاســتبانة )35( فقــرة موزعــة عــلى ثلاثــة محــاور.
2- صدق القياس: 

أ- الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة: 
قــام الباحــث بحســاب الاتســاق الداخــلي لفقــرات الاســتبانة عــلى عينــة البحــث الاســتطلاعية البالــغ حجمهــا 
)30( مفــردة، وذلــك مــن خــلال حســاب معامــل الارتبــاط بــين كل فقــرة مــن فقــرات محــاور الاســتبانة والدرجــة 

الكليــة للمجــال نفســه.  
ب- الصدق البنائي لمجالات الاستبانة: 

يعتــبر الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق الأداة الــذي يقيــس مــد تحقق الأهــداف التــي تريــد الأداة الوصول 
اليهــا، ويبــين مــد ارتبــاط كل محــور مــن محــاور البحــث بالدرجــة الكليــة لفقــرات الاســتبانة، والجــدول التــالي يبــين 
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أن جميــع معامــلات الارتبــاط في جميــع محــاور الاســتبانة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتو معنويــة )α≤0٫05(، وبذلــك 
تعتــبر جميــع محــاور الاســتبانة صادقــة لمــا وضــع لقياســه، وهــو عــلى النحــو الآتي:- 

جدول رقم )1( معامل الارتباط بين درجة كل محور من محاور الاستبانة والدرجة الكلية للقائمة
معامل بيرسون المحاورر.م

للارتباط
القيمة الاحتمالية 

)sig.(
العلمــي الأول البحــث  مخرجــات  بــين  للفجــوة  أثــر  يوجــد 

في  المســتدامة  التنميــة  عــلى  العمــل  ســوق  ومتطلبــات 
الفلســطينية. الجامعــات 

8590.0.000*

الجامعــات الثاني في  العلمــي  البحــث  تواجــه  معوقــات  توجــد 
العمــل  ســوق  متطلبــات  توفــير  مــن  وتحــد  الفلســطينية 

الفلســطينية. للجامعــات  المســتدامة  والتنميــة 
8240.0.000*

توجــد حلــول وآليــات مقترحــة للتغلــب عــلى الفجــوة بــين الثالث
مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز 

التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية.
8370.0.000*

جميع محاور 
فقرات 
الاستبانة

0٫8400.000*

)0٫05 ≥α( دلالة الارتباط دال إحصائياً عند مستو*
خامساً- تقديرات استجابات عينة الدراسة:

ــة المناســبة  ــان الأســاليب الإحصائي ــي جمُعــت، اســتخدم الباحث ــات الت ــل البيان ــق أهــداف الدراســة وتحلي لتحقي
ــات إلى  ــال البيان ــز وإدخ ــم ترمي ــا, وت ــة وأهدافه ــة الدراس ــك طبيع ــين في ذل ــتدلالية مراع ــة والاس ــا الوصفي بنوعيه
ــار الــذي  ــان المعي ــى الباحث ــد تبن ــماسي، وق ــرت) الخ ــاسLikert- Scale  (ليك ــب مقي ــج SPSS((، حس برنام
وضعــه لتحديــد طــول مــدة مقيــاس ليكــرت الخــماسي )الحــدود الدنيــا والعليــا( المســتخدم في محــاور الدراســة، تــم 

:حســاب المــد
4 = 1 – 5 = المد

ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الثلاثة للحصول على طول الفقرة أي:
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طول الفترة = 4 ÷ 5= 0٫80
ــد  ــد الح ــك لتحدي ــح( وذل ــد الصحي ــي الواح ــاس )وه ــة في المقي ــل قيم ــة إلى أق ــذه القيم ــت ه ــك أضيف ــد ذل بع

ــلي: ــما ي ــرات ك ــي الفق ــذا لباق ــترة الأولى وهك ــلى للف الأع
جدول )2(: مقياس ليكرت الخماسي

مستو الموافقةالوزن النسبيالمتوسط الحسابي
لا أوافق بشدة%20 - 1٫79-1%36

لا أوافق%36 - 2٫59-1٫80%52
أواف بدرجة متوسطة%52 - 3٫39-2٫60%68

4٫19-3٫40

%84 - %68

أوافق

أوافق بشدة%84 - 5-4٫20%100
سادساً- الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

حســبت التكــرارات والنســب المئويــة، للتعــرف الى البيانــات الشــخصية لمفــردات الدراســة، وتحديــد اســتجابات .١
أفرادهــا تجــاه عبــارات المحــاور الرئيســة التــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

حســبت المتوســط الحســابيMean  والــوزن النســبي، وذلــك لمعرفــة مــد ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد .٢
ــط  ــلى متوس ــب أع ــرات حس ــب الفق ــد في ترتي ــه يفي ــم بأن ــع العل ــتبانة، م ــرات الاس ــن فق ــرة م ــن كل فق ــة ع الدراس

حســابي.
t-test( للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين..٣ t ) استخدم اختبار

سابعاً- النتائج ومناقشتها:
ــوق  ــات س ــي ومتطلب ــث العلم ــات البح ــين مخرج ــوة ب ــر للفج ــد أث ــة الأولى: «يوج ــة بالفرضي ــج المتعلق - النتائ
العمــل عــلى التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية», للتحقــق مــن الفرضيــة الســابقة تــم حســاب المتوســطات 
الحســابية والأوزان النســبية والرتبــة لاســتجابات مجتمــع البحــث مــن وجهــة نظرهــم والجــدول رقــم )3( يبــين ذلــك.

جدول )3(
المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية لأثر الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل على 

التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية
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يتــم تقييــم المحتــو التعليمــي لمناهــج البحث 
العلمــي المقــررة في الأقســام الأكاديميــة بــما 

يســتجيب لاحتياجــات ســوق العمــل.
4.300.823%86.007

موافق 
بشدة

يســهم المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث 
عــلى  الطلبــة  قــدرات  تنميــة  في  العلمــي 
تواجــه ســوق  التــي  المشــكلات  تشــخيص 

العمــل.

4.400.810%88.006
موافق 
بشدة

توفــر الجامعــة المكتبــات الالكترونيــة المتطــورة 
جــودة  لتحقيــق  الحديثــة  المراجــع  لتوفــير 

البحــث العلمــي. 
4.600.778%92.003

موافق 
بشدة

تتعــاون الأقســام الأكاديميــة في الجامعــة في 
مجــال البحــث العلمــي بشــكل يحقــق متطلبات 

ســوق العمــل ويخــدم التنميــة المســتدامة. 
4.201.043%84.008

موافق 
بشدة

توجــد اســتراتيجية واضحــة للبحــت العلمــي 
عــلى مســتو الأقســام الأكاديميــة في الجامعــة 
ــث  ــات البح ــودة مخرج ــادة ج ــلى زي ــل ع تعم
العلمــي بــما يخــدم ويدعــم التنميــة المســتدامة. 

4.430.813%88.505
موافق 
بشدة

العلمــي  البحــث  مناهــج  تدريــس  يقلــل 
وســوق  التعليمــي   المحتــو بــين  الفجــوة 
العمــل، ممــا يوفــر كفــاءات مهنيــة للطلبــة 
تعزيــز  في  وتســاعد  العمــل،  لســوق  تلــزم 

المســتدامة.  التنميــة 

4.500.599%90.004
موافق 
بشدة
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٢٢٥

يســهم جــودة البحــث العلمــي في الأقســام 
البشريــة  الكــوادر  إعــداد  في  الأكاديميــة 
للنهــوض  والمدربــة  اللازمــة  الطلبــة  مــن 
بمشروعــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

والبيئيــة. 

4.200.687%84.009
موافق 
بشدة

الجامعــة  في  الأكاديميــة  الأقســام  تهتــم 
المتعلقــة  العلميــة  المؤتمــرات  بتوصيــات 
بالبحــث العلمــي للاســتفادة منهــا في التعــرف 

العمــل. ســوق  متطلبــات  الى 

4.700.723%94.001
موافق 
بشدة

لمناهــج  التعليمــي   المحتــو تطويــر  يــؤدي 
البحــث العلمــي في الأقســام الأكاديميــة في 
ــب  ــري بالجان ــب النظ ــط الجان ــة إلى رب الجامع
ســوق  متطلبــات  مــع  يتــلاءم  بــما  العمــلي 

العمــل. 

موافق4.100.709%82.0010

يرفــد مســاق البحــث العلمــي في الأقســام 
العمــل  ســوق  الجامعــة  في  الأكاديميــة 
يســهم  بــما  المتخصصــة  المهنيــة  بالكفــاءات 
ــة  ــق التنمي ــم تحقي ــن ث ــه. وم ــة متطلبات في تلبي

المســتدامة.  الشــاملة 

4.400.900%88.007
موافق 
بشدة

يــزود مســاق البحــث العلمــي في الأقســام 
الباحثــين  الطلبــة  الجامعــة  في  الأكاديميــة 
بالمعــارف والمهــارات التــي يتطلبهــا ســوق 
ــة المســتدامة. ــة التنمي ــما يخــدم عملي العمــل. ب

4.630.740%92.502
موافق 
بشدة

الدرجة 
الكلية

4.400.556%88.09-
موافق 
بشدة

يلاحظ من جدول )4( ما يلي:
- إن الفقــرة رقــم )8( تهتــم الأقســام الأكاديميــة في الجامعــة بتوصيــات المؤتمــرات العلميــة المتعلقــة بالبحــث العلمــي 
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٢٢٦

للاســتفادة منهــا في التعــرف الى متطلبــات ســوق العمــل قــد حصلــت عــلى أعــلى متوســط حســابي بلــغ )4٫70( والــوزن 
 .)%00٫94( النسبي 

- إن الفقــرة رقــم )9( يــؤدي تطويــر المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث العلمــي في الأقســام الأكاديميــة في الجامعــة 
إلى ربــط الجانــب النظــري بالجانــب العمــلي بــما يتــلاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل، وقــد حصلــت عــلى أدنــى متوســط 

حســابي بلــغ )4٫10( والــوزن النســبي )%82٫00(. 
ــو  ــبي )09٫88%( وه ــوزن النس ــاوي ))4٫40 أي أن ال ــال يس ــرات المج ــع فق ــابي لجمي ــط الحس ــين أن المتوس - تب
أكــبر مــن قيمــة الــوزن النســبي المحايــد )60%(، ممــا يــدل عــلى أن مســتو الاســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن الدرجــة 
المتوســطة وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة لافــراد العينــة عــلى فقــرات هــذا المجــال، وقبــول الفرضيــة الأولى 
ــة  ــات ســوق العمــل عــلى التنمي ــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلب ــر للفجــوة ب ــه «يوجــد أث ــي تنــص عــلى أن الت

ــطينية». ــات الفلس ــتدامة في الجامع المس
ــية  ــم الأساس ــين المفاهي ــة الخريج ــب الطلب ــي تكس ــث العلم ــات البح ــودة مخرج ــك إلى أن ج ــث ذل ــزو الباح ويع
ــع  ــة م ــي متوافق ــث العلم ــات البح ــون مخرج ــب أن تك ــطينية، ويج ــات الفلس ــي في الجامع ــث العلم ــة البح اللازم
ــات  ــق الجامع ــلى عات ــع ع ــاس تق ــؤولية في الأس ــإن المس ــار ف ــذا الإط ــه، وفي ه ــة ل ــل ومواكب ــوق العم ــات س متطلب
ــم  ــة وربطه ــن إشراك الطلب ــة تتضم ــع خط ــم وض ــل، ث ــوق العم ــيرات في س ــة المتغ ــلى متابع ــا ع ــطينية وقدرته الفلس

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــل تحقي ــن أج ــل م ــوق العم ــات س ــم متطلب ــل لفه ــوق العم بس
وتطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )اغنيــه، والحــداد، 2016(، ودراســة )اضهــير، 2017(، ودراســة )اغنيــه، 
Dyer,( دراســة ،)Belash, et al ،2015( دراســة ،)Mocanua, et al ،2014( دراســة ،)الحــداد، 2016

G, Dyer, M. ,2017 (عــلى أن جــودة البحــث العلمــي تــؤدي إلى تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة.
- النتائــج المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة: «توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية وتحــد 
ــة الســابقة  ــة المســتدامة للجامعــات الفلســطينية», للتحقــق مــن الفرضي مــن توفــير متطلبــات ســوق العمــل والتنمي
حُســبت المتوســطات الحســابية والأوزان النســبية والرتبــة لاســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظرهــم 

والجــدول رقــم )4( يبــين ذلــك.
جدول )4(

المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية للمعوقات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وتحد من 
توفير متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة للجامعات الفلسطينية
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٢٢٧
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عــدم وجــود تعــاون بــين الجامعــات وســوق 
العمــل التــي تحتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

موافق بشدة4.380.952%87.502

البحثيــة  للمعلومــات  قواعــد  توفــر  عــدم 
ومراكــز البحــوث في الجامعــة يحــد مــن توفــر 

معلومــات عــن متطلبــات ســوق العمــل.
موافق3.951.108%79.009

البحــث  لتنشــيط  إجــراءات  وجــود  عــدم 
ثقــة  عــدم  بحجــة  الجامعــة  في  العلمــي 
الجامعــة بجــدو البحــوث العلميــة، ممــا يحــد 
مــن توفــير متطلبــات ســوق العمــل والتنميــة 

المســتدامة.

موافق بشدة4.250.840%85.004

لا تســهم مخرجــات البحــث العلمــي في تنميــة 
ــة  ــة لوضــع الحلــول الابتكاري مهــارات الطلب
للمشــكلات القائمــة في ســوق العمــل والتــي 

تحتــاج إلى حلــول لتعزيــز التنميــة المســتدامة.

موافق4.031.000%80.505

لا يغطــي المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث 
العلمــي الجوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي 
بالشــكل المناســب والملائــم لســوق العمــل 

مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

موافق بشدة4.680.616%93.501

عــدم التخطيــط داخــل الجامعــة لمجــالات 
البحــث العلمــي اللازمــة لســوق العمــل.

موافق3.750.981%75.0012

لحضــور  الباحثــين  مهمــة  تســهيل  عــدم 
الدوليــة  العلميــة  والنــدوات  المؤتمــرات 

العلمــي. بالبحــث  الخاصــة 
موافق4.031.143%80.505
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٢٢٨

الصحيــح  الجامعــي  المنــاخ  توافــر  عــدم 
لإنجــاز البحــوث العلميــة التــي تلائــم ســوق 
ــة المســتدامة. ــات التنمي العمــل وتلبــي متطلب

متوسط2.781.187%55.5014

اكســاب  في  التدريــس  أســاليب  تســهم  لا 
ــة  ــة لتلبي ــية اللازم ــارات الاساس ــة المه الطلب
ــز  احتياجــات لســوق العمــل مــن أجــل تعزي

التنميــة المســتدامة.  

موافق3.501.062%70.0013

عــدم وجــود دعــم مــادي ومعنــوي كاف مــن 
الجامعــة في تغطيــة تكاليــف البحــث العلمــي.

موافق4.031.050%80.505

لا يســاعد المحتــو التعليمــي لمناهــج البحث 
عــلى  الطلبــة  قــدرة  زيــادة  عــلى  العلمــي 
والتكنولوجيــا  المعرفــة  مصــادر  اســتخدام 

اللازمــة لســوق العمــل.

موافق بشدة4.350.700%87.003

لتشــجيع  ملزمــة  وتشريعــات  قوانــين  وجــود  عــدم 
الجامعــة.  في  العلمــي  البحــث 

موافق3.880.883%77.5011

لا يســهم المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث 
العلمــي في تنميــة ميــول الطلبــة نحــو العمــل 
الجماعــي كفريــق لحــل المشــكلات التــي يعــاني 

منهــا ســوق العمــل .

موافق3.930.859%78.5010

عــدم تطبيــق خطــة مركزيــة للبحــوث العلمية 
 ــتو ــلى مس ــل ع ــوق العم ــا س ــي يحتاجه الت

ــة في الجامعــة. الأقســام الأكاديمي
موافق4.000.816%80.008

الدرجة 
الكلية

موافق بشدة-3.960.531%79.29

يلاحظ من جدول )4( ما يلي:
- إن الفقــرة رقــم )5( لا يغطــي المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث العلمــي الجوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي 
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٢٢٩

ــغ  ــابي بل ــط حس ــلى متوس ــلى أع ــت ع ــد حصل ــتدامة ق ــة المس ــق التنمي ــل وتحقي ــوق العم ــم لس ــب والملائ ــكل المناس بالش
)4٫68( والــوزن النســبي )%93٫50(. 

- إن الفقــرة رقــم )8( عــدم توافــر المنــاخ الجامعــي الصحيــح لإنجــاز البحــوث العلميــة التــي تلائــم ســوق العمــل 
وتلبــي متطلبــات التنميــة المســتدامة قــد حصلــت على أدنى متوســط حســابي بلغ )2٫78( والــوزن النســبي )%55٫50(. 
ــو  ــبي )79٫29%( وه ــوزن النس ــاوي ))3٫96 أي أن ال ــال يس ــرات المج ــع فق ــابي لجمي ــط الحس ــين أن المتوس - تب
أكــبر مــن قيمــة الــوزن النســبي المحايــد )60%(، ممــا يــدل عــلى أن مســتو الاســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن الدرجــة 
المتوســطة وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن أفــراد العينــة عــلى فقــرات هــذا المجــال، وقبــول الفرضيــة الثانيــة 
التــي تنــص عــلى أنــه «توجــد معوقــات تواجــه البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية وتحــد مــن توفــير متطلبــات 

ســوق العمــل والتنميــة المســتدامة للجامعــات الفلســطينية».
ويعــزو الباحــث ذلــك إلى أن هنــاك بعــض الصعوبــات التــي قــد تقــف حائــلًا أمــام تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 
ومتطلباتــه، ومــن أهمهــا هنــاك ضعــف في المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث العلمــي ولا يســتجيب لاحتياجــات 
ــة  ــة لتلبي ــوث العلمي ــداد البح ــد إع ــل عن ــوق العم ــع س ــل م ــات للتواص ــد آلي ــه، ولا يوج ــل ومتطلبات ــوق العم س
متطلباتــه مــن الطلبــة الخريجــين المدربــين وأصحــاب الكفــاءة العاليــة، وأن هنــاك ضعفــاً في تأهيــل الطلبــة مهنيــاً وتقنيــاً 

لتلائــم متطلبــات التوظيــف اللازمــة لســوق العمــل. 
ــلًا أمــام اســتدامة البحــث العلمــي وتطــوره، وذلــك لعــدم وجــود  ــاك صعوبــات ومعوقــات كبــيرة تقــف حائ وهن
تعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل في المجال البحــث العلمــي، ولا توفر الجامعــات الفلســطينية ميزانيات 
ــاتهم،  ــون في دراس ــا الباحث ــتند إليه ــع يس ــة للمجتم ــفة واضح ــاب فلس ــي، وغي ــث العلم ــة للبح ــددة معلن ــة مح خاص
وضعــف البنيــة الأساســية والبحثيــة للبحــث العلمــي، وقلــة الإمكانــات المتوفــرة والمصــادر الضروريــة والمراجــع الكافيــة 

.والأســاليب الحديثــة للاســتفادة مــن الطبيعــة التراكميــة لعلــم المحاســبة، وغيرهــا مــن المعوقــات الأخــر
وتطابقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة (shephard, 2010)، ودراســة (Newport, et al, 2012)، ودراســة 
(Nayak, 2013)، دراســة )عــلي، 2013(، دراســة )اضهــير، 2017( عــلى أنــه توجــد معوقــات تواجــه اســتدامة 

البحــث العلمــي، وأن لا بــد أن يكــون هنــاك حلــول تحــد مــن معوقــات اســتدامة البحــث العلمــي وتركــز عــلى دور 
الجامعــات في الحــد مــن تلــك المعوقــات. 

ــات  ــين مخرج ــوة ب ــلى الفج ــب ع ــة للتغل ــات مقترح ــول وآلي ــد حل ــة: «توج ــة الثالث ــة بالفرضي ــج المتعلق - النتائ
ــن  ــق م ــطينية», للتحق ــات الفلس ــتدامة في الجامع ــة المس ــز التنمي ــل لتعزي ــوق العم ــات س ــي ومتطلب ــث العلم البح

ــك. ــين ذل ــم )5( يب ــدول رق ــة, والج ــبية والرتب ــابية والأوزان النس ــطات الحس ــبت المتوس ــابقة حُس ــة الس الفرضي
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جدول )5(
المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية للحلول والآليات المقترحة للتغلب على الفجوة بين مخرجات البحث 

العلمي ومتطلبات سوق العمل لتعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية

الفقراتم

ابي
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جة ا
در

البحــث  لمناهــج  التعليمــي   المحتــو تقييــم 
العلمــي بــما يســتجيب لاحتياجــات ســوق 

العمــل. 
محايد3.260.993%65.138

توفــير قاعــدة بيانــات حديثــة للطلبــة الباحثــين 
مــن خــلال إنشــاء مركــز بحــوث متخصصــة 
في الجامعــة تختــص بتوفــير احتياجــات ســوق 

العمــل.

موافق3.411.019%68.213

وضــع تصــور ومخطــط عــام للبحــث العلمــي 
في  الأكاديميــة  الأقســام   مســتو عــلى 
الجامعــات وفقــاً لمــا يتطلبــه ســوق العمــل مــن 

أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة.

محايد3.310.922%66.155

تذليــل العقبــات أمــام أعضــاء هيئــة التدريــس 
لحضــور  بالجامعــة  الأكاديميــة  الأقســام  في 
الدوليــة  العلميــة  والنــدوات  المؤتمــرات 

العلمــي. بالبحــث  الخاصــة 

محايد3.030.986%60.519

المخصصــة  الميزانيــة  بزيــادة  الجامعــة  قيــام 
للإنفــاق عــلى البحــوث العلميــة وتحريرهــا 

الروتينيــة. الإجــراءات  مــن 
محايد3.360.537%67.184
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ــي في  ــث العلم ــج البح ــو مناه ــر المحت تطوي
الجامعــة مــن خــلال ربــط الجانــب النظــري 
بالجانــب العمــلي بــما يتــلاءم مــع متطلبــات 

ســوق العمــل ويحقــق التنميــة المســتدامة. 

موافق3.690.569%73.851

بمتطلبــات  العلميــة  البحــوث  ربــط  يجــب 
التنميــة  تعزيــز  أجــل  مــن  العمــل  ســوق 

المســتدامة.
محايد3.280.972%65.647

ــى  ــوي حت ــادي والمعن ــم الم ــير الدع ــب توف يج
ــودة  ــاز بالج ــة تمت ــوث علمي ــاز بح ــنى إنج يتس

ــل. ــوق العم ــات س ــق متطلب ــة وتحق العالي
محايد2.870.951%57.4410

زيــادة جــودة محتــو مناهــج البحــث العلمــي 
التــي تــدرس في الجامعــة يؤهــل الطلبــة مهنيــاً 
ــة  ــف اللازم ــات التوظي ــم متطلب ــاً لتلائ وتقني

لســوق العمــل. 

موافق3.540.913%70.772

مجــال  في  الالكترونيــة  التقنيــات  اســتخدام 
ــو التعليمــي  ــر المحت البحــث العلمــي لتطوي

لتلائــم متطلبــات ســوق العمــل.  
محايد3.311.004%66.155

الدرجة 
الكلية

محايد-3.310.512%66.10

يلاحظ من جدول )5( ما يلي:
- إن الفقــرة رقــم )6( تطويــر المحتــو مناهــج البحــث العلمــي في الجامعــة مــن خــلال ربــط الجانــب النظــري 
بالجانــب العمــلي بــما يتــلاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويحقــق التنميــة المســتدامة قــد حصلــت عــلى أعــلى متوســط 

حســابي بلــغ )3٫69( والــوزن النســبي )%73٫85(. 
- إن الفقــرة رقــم )8( يجــب توفــير الدعــم المــادي والمعنــوي حتــى يتســنى إنجــاز بحــوث علميــة تمتــاز بالجــودة 
ــة وتحقــق متطلبــات ســوق العمــل قــد حصلــت عــلى أدنــى متوســط حســابي بلــغ )2٫87( والــوزن النســبي  العالي

 .)%57٫44(
- تبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال يســاوي )3٫31( أي أن الــوزن النســبي )66٫10%( وهــو 
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ــن  ــد زاد ع ــال ق ــذا المج ــتجابة له ــتو الاس ــلى أن مس ــدل ع ــا ي ــد )60%(، مم ــبي المحاي ــوزن النس ــة ال ــن قيم ــبر م أك
ــة عــلى فقــرات هــذا المجــال، وقبــول  ــاك موافقــة مــن أفــراد العين الدرجــة المتوســطة وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هن
الفرضيــة الثالثــة التــي تنــص عــلى أنــه «توجــد حلــول وآليــات مقترحــة للتغلــب عــلى الفجــوة بــين مخرجــات البحــث 

العلمــي ومتطلبــات ســوق العمــل لتعزيــز التنميــة المســتدامة في الجامعــات الفلســطينية».
ويعــزو الباحــث ذلــك إلى أن هنــاك حلــولاً مقترحــة يمكــن إتباعهــا للحــد من المعوقــات التــي التي تواجــه البحث 
العلمــي، ومــن بينهــا زيــادة جــودة محتــو مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس في الجامعــات الفلســطينية وتأهيــل 
الطلبــة مهنيــاً وتقنيــاً لتلائــم متطلبــات التوظيــف اللازمــة، وزيــادة التعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وأصحــاب 
ســوق العمــل في مجــال البحــث العلمــي، وربــط البحــوث العلميــة بمتطلبــات ســوق العمــل، وتوفــير الدعــم المــادي 
ــة في مجــال  ــات الالكتروني ــتخدام التقني ــة، واس ــاز بالجــودة العالي ــة تمت ــى يتســنى إنجــاز بحــوث علمي ــوي حت والمعن
البحــث العلمــي لتطويــر المحتــو التعليمــي لتلائــم احتياجــات ســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة.  

ــة  ــة (Newport, et al, 2012، دراس ــة )shephard, 2010(، دراس ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه وتطابق
Sahin( دراســة ،)Mocanua, et al ،2014( دراســة ،)Nayak, 2013( دراســة ،)اغنيــه، الحــداد، 2016(

K. N., 2014(، دراســة )Dyer, G, Dyer, M. ,2017(، دراســة )اضهــير، 2017(، دراســة )اغنيــه، الحــداد، 

2016(، دراســة )عــلي، 2013( عــلى أن جــودة البحــث العلمــي يــؤدي إلى تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة. 

النتائــج والتوصيــــات: 
أولاً- النتائــج: توصل الباحث إلى النتائج التالية:

ــين بالمعــارف .١ ــة الباحث ــة في الجامعــات الفلســطينية الطلب ــزود مســاق البحــث العلمــي في الأقســام الأكاديمي لا ي
والمهــارات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل. 

لا تهتــم الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات الفلســطينية بتوصيــات المؤتمــرات العلميــة المتعلقــة بالبحــث العلمــي .٢
للاســتفادة منهــا في التعــرف الى متطلبــات ســوق العمــل. 

يقلــل جــودة تدريــس مســاق مناهــج البحــث العلمــي الفجــوة بــين مخرجــات البحــث العلمــي ومتطلبــات ســوق .٣
العمــل، ممــا يوفــر كفــاءات علميــة وعمليــة للطلبــة التــي تلبــي متطلبــات ســوق العمــل، وتســاعد في تعزيــز التنميــة 

المســتدامة. 
ــة في الجامعــات الفلســطينية ولكــن غــير .٤ توجــد اســتراتيجية للبحــت العلمــي عــلى مســتو الأقســام الأكاديمي

ــة بالشــكل المطلــوب، ممــا تقلــل مــن جــودة مخرجــات البحــث العلمــي. فعال
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لا يغطــي المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث العلمــي الجوانــب التطبيقيــة للبحــث العلمــي بالشــكل المناســب والملائم .٥
لســوق العمــل، وعــدم وجــود تعــاون بــين الجامعــات الفلســطينية وســوق العمــل التــي تحتــاج نتائــج البحــث العلمــي.

٦. عــدم وجــود إجــراءات لتنشــيط البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية بحجــة عــدم ثقــة الجامعــات بجــدو
البحــوث العلميــة، ممــا يحــد مــن تلبيــة متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل والتنميــة المســتدامة.

لا تســهم مخرجــات البحــث العلمــي في تنميــة مهــارات الطلبــة لوضــع الحلــول الابتكاريــة للمشــكلات القائمــة .٧
في ســوق العمــل والتــي تحتــاج إلى حلــول مناســبة مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة.

عدم وجود دعم مادي ومعنوي كافٍ من الجامعات الفلسطينية في تغطية تكاليف البحث العلمي..٨
لا يســاعد المحتــو التعليمــي لمناهــج البحــث العلمــي عــلى زيــادة قــدرة الطلبــة عــلى اســتخدام مصــادر المعرفــة .٩

والتكنولوجيــا الحديثــة اللازمــة لســوق العمــل.

10. عــدم تطبيــق خطــة مركزيــة للبحــوث العلميــة التــي يحتاجهــا ســوق العمــل عــلى مســتو الأقســام الأكاديمية 
في الجامعات الفلســطينية.

11. إن الاهتــمام بزيــادة جــودة محتــو مناهــج البحــث العلمــي التــي تــدرس في الجامعــات الفلســطينية يــؤدي إلى 
تأهيــل الطلبــة مهنيــاً وتقنيــاً لتلائــم متطلبــات التوظيــف اللازمــة لســوق العمــل. 

ــري  ــب النظ ــط الجان ــاعد في رب ــطينية يس ــات الفلس ــي في الجامع ــث العلم ــج البح ــو مناه ــر محت 12. إن تطوي
ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــل ويحق ــوق العم ــات س ــع متطلب ــلاءم م ــما يت ــلي ب ــب العم بالجان

ثانياً- التوصيات: بناءً على النتائج التالية يوصي الباحث بالتوصيات التالية:
1. ضرورة العمل على وجود تعاون بين الجامعات وسوق العمل الذي يحتاج مخرجات البحث العلمي.

2. ضرورة توفــير مراكــز علميــة للبحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية تســاعد عــلى توفــير معلومــات عــن 
متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.

3. ضرورة مســاهمة مخرجــات البحــث العلمــي في تنميــة مهــارات الطلبــة الخريجــين لوضــع الحلــول الابتكاريــة 
للمشــكلات القائمــة في ســوق العمــل والتــي تحتــاج إلى حلــول علميــة مناســبة لتعزيــز التنميــة المســتدامة.

4. تطويــر محتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي في الجامعــات الفلســطينية مــن خــلال ربــط الجانــب النظــري 
بالجانــب العمــلي بــما يتــلاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل ويعــزز التنميــة المســتدامة. 

5. تســهيل مهمــة الباحثــين مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية المنتســبين للأقســام الأكاديميــة في الجامعــات الفلســطينية 
لحضــور المؤتمــرات والنــدوات العلميــة الدوليــة والمحليــة الخاصــة بالبحــث العلمي.

6. تطويــر أســاليب التدريــس لإكســاب الطلبــة الخريجــين بالمهــارات الاساســية اللازمــة لتلبيــة متطلبــات 
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واحتياجــات لســوق العمــل مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة.  
7. توفــير الدعــم المــادي والمعنــوي الــكافي مــن خــلال قيــام الجامعــات الفلســطينية بزيــادة الميزانيــات المخصصــة 
ــة وتحقــق  ــاز بالجــودة العالي ــة تمت ــى يتســنى إنجــاز بحــوث علمي ــة. حت ــف البحــوث العلمي ــة تكالي ــاق وتغطي للإنف

متطلبــات ســوق العمــل.
8. سن قوانين وتشريعات ملزمة لتشجيع البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية. 

9. وجــود خطــة مركزيــة للبحــوث العلميــة عــلى مســتو الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات الفلســطينية وفقــاً لمــا 
يتطلبــه ســوق العمــل مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة.

10. زيــادة جــودة محتــو مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي يــدرس في الجامعــات الفلســطينية لتأهيــل الطلبــة 
مهنيــاً وتقنيــاً لتلائــم متطلبــات التوظيــف اللازمــة لســوق العمــل ومــن ثــم تعزيــز التنميــة المســتدامة. 

ــات  ــم متطلب ــو التعليمــي لتلائ ــر المحت ــة في مجــال البحــث العلمــي لتطوي ــات الالكتروني 11. اســتخدام التقني
ســوق العمــل.  

- المقترحات البحثية المستقبلية:
1. تحديات ومعوقات استدامة البحث العلمي وسبل تطويره في الجامعات.

2. أثر تطوير المحتو التدريسي لمناهج البحث العلمي في تعزيز الأمانة العلمية لد الطلبة. 
ــا  ــات العلي ــلاب الدراس ــد ط ــتدامة ل ــة المس ــم التنمي ــا في تدعي ــي ودوره ــث العلم ــات البح ــودة مخرج 3. ج

بالجامعــات.
4. أثــر جــودة محتــو مناهــج البحــث العلمــي في الجامعــات لتأهيــل الطلبــة مهنيــاً لتلائــم متطلبــات التوظيــف 

اللازمــة لســوق العمــل.



الفجوة بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في الجامعات الفلسطينية
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ملخص البحث:

رغــم التبايــن الكبــير في الظــروف التــي تكشــف كلًا مــن المنهجــين: العــربي والغــربي والســياقات التاريخيــة 
والثقافيــة الخاصــة التــي يتميــز بهــا كل واحــد منهــما، لم تعــد المقابلــة مــا بــين منهــج ســيبويه أو ســواه مــن اللغويــين 
العــرب القدامــى في دراســة اللغــة، وبعــض مناهــج المــدارس اللغويــة الحديثــة ضربــاً مــن المجازفــة أو المفارقــة بســبب 
مــا تنطــوي عليــه مــن مقارنــة بــين لغــات تنتمــي إلى أسر لغويــة مختلفــة )1(، وذلــك أن ثمــة قــدراً كبــيراً مــن التشــابه 
بينهــما في الاتجاهــات والآراء والنظريــات المتصلــة بالبحــث اللغــوي التــي قــد يحيــل إلى المتأمــل والمتمعــن فيهــا أنهّــا 

صــدرت مــن منبــع واحــد)2(، وليــس أدل عــلى ذلــك مــا أقــر بــه كبــار الباحثــين اللغويــين أمثــال كارتــر.

إنّ مجــال الدراســة ليــس بتحديــد فضــل التقــدم والســبق لســيبويه، وإنّــما هــو الكشــف عــن الملامــح المشــتركة بــين 
 ،)Sociolinguistics( مــا جــاء بــه في الكتــاب منــذ قــرون، وبــين الاتجاهــات الغربيــة الحديثــة كعلــم اللغــة الاجتماعــي
Linguistic(، اعتــماداً عــلى الســياق الاجتماعــي عنــد ســيبويه، بالإضافــة إلى  Anthropology( والأنثروبولوجيــا اللغويــة
الفلســفة وعلــم النفــس والتداوليــة )Pragmatique( التــي تمثــل علاقــة وطيــدة بالتبليــغ ودورهــا الفعــال في الكشــف 
ــة في  ــات الغربي ــا يضــارع هــذه الاتجاهــات والنظري عــن مقاصــد المتكلمــين، ومــن العجــب أنّ يجــد الباحــث كل م
ــة بــين ســيبويه وأبــرز أعــلام اللغــة الغربيــين، أمثــال: دي سوســير،  كتــاب ســيبويه، يتضــح هــذا مــن خــلال المقارن

ومالينوفســكي، وبلومفيــد، وكفتكنشــتاين، وهابرمــاس )Habermas( وأوســتين وغيرهــم.
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Abstract
Despite the great varia�on in the circumstances that reveal both the Arab and Western 

approaches and the special historical and cultural contexts that characterize each one of them, 
the interview is no longer between Subway›s curriculum or other ancient Arabic linguists in 
the study of language. Paradoxically because of the comparison between languages belonging 
to different linguis�c families, ١ there is a great deal of similarity in the a�tudes, views and 
theories related to linguis�c research that may refer to the contemplator and the discoverer 
that they are from one source, Evidence of this has been acknowledged by senior officials 
Gesan linguists like Carter.

The area of study is not the iden�fica�on of the progress and the precedence of Seboyeh, but 
the discovery of the common features of what has been wri�en in the book for centuries, and 
the modern Western trends such as Sociolinguis�cs and Linguis�c Anthropology, In addi�on 
to the philosophy, psychology and delibera�on (Pragma�que), which is a strong rela�onship 
with the repor�ng and its effec�ve role in the detec�on of the purposes of the speakers, it is 
surprising that the researcher finds all that corresponds to these trends and Western theories 
in the book Seboyeh, this is illustrated by the comparison between Seboyeh and the most 
prominent Western language, I will men�on de Saussure, and Malinowski, and Blumvid, and 
Kvtkinstaan, and Habermas (Habermas) and Aus�n and others.

According to this thesis, I will address in my research papers the Arabic linguis�cs through 
Seboyeh›s book from the perspec�ve of modern western linguis�cs.

Keywords: grammar, linguis�cs, Seboyeh, western studies, curriculum, comparison
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المقدمة

ــف  ــل إحــد أهــم وظائ ــه يمث ــة الإنســانية، لأنّ ــلًا واســعاً مــن حقــول المعرفي يشــكل الاتصــال والتواصــل حق
ــة قــد  ــا أنّ اللســانيات بــكل نظرياتهــا الحديث اللغــة، والنحــو جــزءًا لا يتجــزأ مــن اللغــة، لذلــك نعتقــد مــن منظورن
جمعــت في كتــاب ســيبويه، هــذا الكتــاب الــذي يُعــدُّ بحــق مدرســة لســانية جمعــت بــين القديــم والحديــث، وإذ نقــول 
مدرســة فلأنّــه بــلا منــازع يدعــو إلى تعليميــة اللغــة العربيــة بــكل مســتوياتها الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والتركيبيــة 

وأخــيراً وهــو المســتو المقاصــدي التــداولي.

عِ معرفــة انطلاقــاً مــن الفــراغ، ولكننّــا اســتقينا هــذا بعــد اطلاعنــا عــلى معظــم النظريــات اللغويــة الغربيــة  إنّنــا لم نــدَّ
الحديثــة، وبعــد قراءتنــا لكتــاب ســيبويه، هــذا الكتــاب الــذي لم يــأت بعــده كتــاب آخــر في قيمتــه العلميــة، عــلى رأي 

الجاحــظ "كل مــن أتــى بعــد ســيبويه فهــم عيَّــال عليــه"

يهــدف كتــاب ســيبويه إلى تعليميــة كل مهــارات اللغــة العربيــة، ويــدرك المتلقــي لكتابــه أنّ ســيبويه يحــدد المنهــج 
الــذي يجــب أن يتبعــه مــدرس اللغــة العربيــة، كــما يحــدد الغايــات والمقاصــد، وذلــك بالملاحظــة والتجريــب والتحليــل 
والتعليــل، مستشــهداً بشــواهد مــن الشــعر الــذي كان ديــوان العــرب وبالقــرآن الكريــم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن 
ثلهــا مُصْطَلَحــاً، نذكــر عــلى ســبيل  بــين يديــه ولا مــن خلفــه، منبِّهــاً إلى معظــم النظريــات الغربيــة الحديثــة، وإن لم  يتمَّ
المثــال : لســانيات النــص، التداوليــة، لســانيات الجملــة، تحليــل الخطــاب، فلســفة اللغــة، نظريــة الحجــاج وغيرهــا ممــا 

لا يتَّســع المقــام لذكرهــا كلهــا.

ــن  ــأله ع ــائلًا يس ــاً أو س ــل، وكأنّ معترض ــة التمثي ــه بأهمي ــد وعي ــلى م ــدل ع ــواهد، ت ــيبويه بالش ــتعانة س إنّ اس
وضــع الحــركات الإعرابيــة، أو مســألة البنــاء أو أســئلة أخــر، لذلــك فإنّــه كان يذكــر المثــال الــذي أخــذه شــفاهة عــن 
كلام العــرب الثقــة، حســب ســياق الحــال، ثــم يــشرح ويعلــل ثــم يخــرج بالقاعــدة، محــدداً الهــدف مــن القاعــدة التــي 

تخــدم المعــاني والتأويــل والانزيــاح اللغــوي الــذي يحدثــه التقديــم والتأخــير، والحــذف والزيــادة ......

ولعــلّ مــن جماليــات التلقــي في الكتــاب أنّ ســيبويه يكثــر مــن قولــه :" اعلــم حفظــك االلهّٰ "مــع العلــم أنّ ســيبويه 
ــي  ــي تبليغ ــي توجيه ــي تعلُّم ــاب تعليم ــه كت ــاب أن ــا ورد في الكت ــذا وكل م ــدل ه س، ي ــدرِّ ــن ي ــف ولم يك كان يؤلِّ

ــم معــا. ــم والمتعل ــل للمعل ــم، إذن هــو دلي ــاز، تعليمــي بالنســبة للمــدرس وتعلٌّمــي بالنســبة للمتعل تواصــلي بامتي

ــل في المتكلم)المعلــم( والمســتمع )المتعلــم( والــكلام  ــة محــددة، تتمث ــغ كــما نعلــم يتطلــب عنــاصر ضروري والتبلي
ــة. ــة التواصلي ــة التعليمي ــأركان العملي ــاصر ب )الخطــاب( وعنــصر المقــام أو الســياق، وتســمى هــذه العن
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   وتثبيتــاً منــي لكثــير مــن النظريــات اللســانيات الغربيــة الحديثة مع مــا ورد في كتاب ســيبويه: كاللســانيات العامة، 
وفلســفة اللغــة، ونظريــة التواصــل، والتداوليــة والحجــاج، اخــترت بعــض رواد هــذه النظريــات للمقارنــة بينهــا وبــين 
ــكي،  ــكي، مالينوفيس ــد، تشومس ــير، بلومفي ــؤلاء: دي سوس ــين ه ــن ب ــت، وم ــرون خل ــذ ق ــاب من ــاء في الكت ــا ج م

فيغنشــتاين، بــول غرايــس، بيريلــمان وتيتــكاه، ديكــرو وأســكومبر

 أ.سيبويه ودي سوسير:

لا أحــد ينكــر قيمــة كتــاب «محــاضرات في اللســانيات العامــة» لصاحبــه فردينــان دي سوســير الــذي ظهــر ســنة 
ــبة  ــد بالنس ــد جدي ــة عه ــنوات )1913(، إذ كان فاتح ــلاث س ــاضرات بث ــذه المح ــب ه ــاة صاح ــد وف 1916 أي بع
للدراســات اللســانية بوجــه خــاص والعلــوم الإنســانية بوجــه عــام)3(، وبخاصــة عندمــا تحــدث عــن «علــم اللســان 
الخارجــي» الــذي يعنــى بدراســة تاريــخ الشــعوب وحضاراتهــا لفهــم البيئــة اللســانية الداخليــة الخاصــة بــكل منهــا)4(، 
ولذلــك ذهــب دي سوســير إلى أنــه ينبغــي دراســة تعبــيرات ومفــردات لغة شــعب مــا داخــل نظامها اللغــوي الخاص، 

إذ لا وجــود لتلــك التعبــيرات إلا في علاقتهــا وفي تقابلهــا مــع الكلــمات الأخــر التــي ارتبطــت بهــا)5(.

ولقــد اســتطاع دي سوســير بحــق أن يخــرج الــدرس اللغــوي مــن التصــورات الفلســفية، والأحــكام المســبقة التــي 
ــدت  ــادئ، غ ــن المب ــة م ــماده عــلى مجموع ــلال اعت ــا ردحــاً مــن الزمــن مــن خ ــادت أورب ــة س ــروف فكري فرضتهــا ظ
ــة بوجــه عــام، وهــي  هــي الموجــه الأســاس للــدرس اللســاني الأوربي بوجــه خــاص، والدراســات اللســانية العالمي
الســمات التــي لازالــت تطبــع التفكــير اللغــوي الأوربي بخاصــة في وجهيــه اللســاني المحــض مــن جهــة، والســيميائي 

.)6(ذي التوجــه النقــدي الأدبي مــن جهــة أخــر

ــن  ــاد ع ــو ضرورة الابتع ــرب ه ــد الغ ــث عن ــة الحدي ــم اللغ ــخ عل ــير في تاري ــه دي سوس ــير أحدث ــم تغي ــل أه ولع
المنهــج الزمــاني )Diachronique( في دراســة اللغــة، وإتبــاع المنهــج التزامنــي )Synchronique( الــذي يبحــث في 
التقنيــات والطرائــق التــي يتكلــم بهــا النــاس في مجتمــع لغــوي محــدد وفي وقــت معــين)7(، جاعــلًا اللغــة المنطوقــة في المقــام 
الأول لدراســتها دراســة موضوعيــة كــما هــي وكــما تظهــر؛ أي في ذاتهــا ومــن أجــل ذاتهــا بغيــة الكشــف عــن حقيقتهــا)8(.

وهكــذا يكــون مــا نــاد بــه دي سوســير في الغــرب في القــرن العشريــن، قــد ســبقه إليــه ســيبويه وأســلافه مــن 
النحــاة منــذ مــا يزيــد عــن اثِنــي عــشر قرنــاً)9(، حينــما قامــت أســس نظرياتهــم اللغويــة عــلى اللغــة المنطوقــة التــي كانــوا 
يســمعونها مــن معينهــا، أي بصــورة مبــاشرة مــن الناطقــين بهــا، مــع مــا وضعــوا لهــذه المــادة المســموعة مــن شروط 

زمانيــة ومكانيــة لصحــة الأخــذ والقبــول بهــا)10(، ولقــد أشرنــا إلى هــذه الــشروط في مســألة الاحتجــاج.
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ــة مــن خــلال ربطهــا  ــة دراســة بعــض التراكيــب العربي ــه إلى أهمي ولقــد ألمــح ســيبويه في مواطــن كثــيرة مــن كتاب
بتراكيــب أخــر مســتعملة لــد العــرب وقياســها عليهــا، مشــدداً عــلى أن تكــون هــذه التراكيــب متداولــة في بيئتهــم، 
وإلاّ قوبلــت بالرفــض إذا لم تكــن منســجمة نحويــاً، فالمنطــق العــام أو الســليقة الفطريــة الطبيعيــة للناطقــين الأصليــين 
هــي مقيــاس الصحــة أو عدمهــا، كــما في «بــاب الاســتقامة والإحالــة» هــذا فضــلًا عــن وعيــه بــضرورة إشراك العوامل 

الخارجيــة غــير اللغويــة في تحليــل اللغــة وتقعيدهــا خاصــة مــا تعلــق بســياق الموقــف.

سيبويه وبلومفيلد:  ب. 

ــد»، فمــن يكــون  ــد «بلومفيل ــغ عن ــة التبلي ــل والتفاحــة» في نظري ــد إلى ســيناريو «جــاك وجي يشــير اســم بلومفيل
ــرز الأعــلام اللغويــين وأكثرهــم تأثــيراً  ــاردو بلومفيلــد «Leonardo Bloomfield» مــن أب هــذا الرجــل؟ ليون
في تاريــخ علــم اللغــة الأمريكــي في أوائــل القــرن العشريــن)11(، درس اللغــة مــن منظــار أنثروبولوجــي وعلمــي) 12(، 
غــير أنّــه قــد تبنــى المذهــب الســلوكي (Behavriouris�cSchool) في تحليــل الــكلام الــذي يقــوم عــلى اكتشــاف 
مــا ســوف يفعلــه الفــرد في موقــف معــين أو حــين يــر شــخصا مــا يفعــل شــيئاً، وهــذه الطريقــة تســاعد عــلى التنبــؤ 

بالاســتجابة حــين نعــرف «المنبــه» أو «المثــير») 13(.

يفهــم ممــا ســبق آنفــاً، أنّ بلومفيلــد ينظــر إلى الحــدث الكلامــي عــلى أنّــه صــورة مــن صــور الســلوك الجســماني، ولذلــك 
ــه)14(،  ــد ذات ــو بح ــته ه ــن دراس ــادة ع ــه زي ــي تلحق ــبقه والت ــي تس ــة الت ــداث العملي ــل الأح ــف تحلي ــم الموق ــب فه يتطل
وأفضــل نمــوذج يقدمــه بلومفيلــد عــن تصــوره هــذا هــو ســيناريو )جــاك وجيــل والتفاحــة( الــذي فــسر أنّ هنــاك مثــيراً و 
اســتجابة بطريقــة مضطربــة، حيــث لا جيــل ولا جــاك قــد كلــم أحدهمــا الأخــر، و إنّــما كانــت لغتهــما رمزيــة أو ســيميائية.

وإذا كان بلومفيلــد قــد أورد نموذجــاً واحــداً لتصــوره، فــإنّ في الكتــاب شــواهد كثــيرة يصــور فيها ســيبويه مشــاهد 
مــن الأحــداث الكلاميــة التــي نتجــت عــن مثــيرات لغويــة وغــير لغويــة، ســنذكرها عــلى ســبيل التدليل وهــي كالاتي:

الأحداث العملية السابقة على الكلام )رد الفعل اللغوي(:*

المثير اللغوي/المثير غير اللغوي

رؤية الحاج.«مكةَ وااللهِ»»

رؤية رجل يضرب أو يقتل أو يشتم.«زيداً»»

رؤية رجل يكاد يرتطم بالحائط.«رأسك والحائطَ»»



د. عمارية حاكم
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رؤية رجل يسدد سهما نحو القرطاس ثم سماع صوت تسديد السهم دون رؤيته«القرطاسَ وااللهِ».»

رؤية أناس يرقبون الهلال ثم سماع صوت تكبيراتهم.«الهلالَ وربِّ الكعبة»»

يلاحــظ صاحــب النظــر الثاقــب أنّ عنــصر الاســتجابة مغيــب، وكذلــك الأحــداث التــي تــلي الحــدث الكلامــي، 
ــوي  ــس اللغ ــم النف ــرف في عل ــا يع ــذا م ــم، وه ــات المتكل ــو توقع ــاب، وه ــب الكت ــد صاح ــبرره عن ــا ي ــك م ولذل
S�mulus and» أو «Word associa�on game»«المعــاني بـ«تداعــي   (Psycholinguis�que)

response»، حيــث يعــرض العــالم أو الباحــث اللغــوي مجموعــة مــن المثــيرات (s�mulus) أمــام أحــد  model

ــا)15(. ــة عليه ــة الفوري ــتجابته الكلامي ــدرس اس ــخاص لي الأش

 ج.سيبويه وتشومسكي:

ــادة  ــذف والزي ــم والح ــل كالتقدي ــر التحوي ــة ظواه ــيبويه، خاص ــع س ــب م ــن الجوان ــير م ــكي في كث ــق تشومس يتف
وغــيره وكــذا قواعــد الاشــتقاق، ولا يتســع المقــام هنــا لعــرض أوجــه التشــابه والاختــلاف بينهــما، فقــط أنّنــا ســنلمح 
إلى الجانــب النفــسي في كتــاب ســيبويه في دراســة اللغــة والــذي يحتــل حيــزاً مهــمًا، لذلــك يذهــب تشومســكي إلى أنّ ثمــة 
ارتباطــاً وثيقــاً بــين علــم اللغــة وعلــم النفــس، عــلى الرغــم مــن اختــلاف وجهــات النظــر بــين الحقلــين في أثنــاء التطبيــق، 
وذلــك أنّ النواحــي النفســية تتدخــل في عمليــة بنــاء التركيــب، إذ هــي المســؤولة عــما قــد ينتــج عــن ذلــك مــن أخطــاء 
أو تشــوهات أو جمــل غــير تامــة تزيــد أو تغــير في تسلســل الــكلام)16(، وهــذا الــذي يلمســه الباحــث عنــد ســيبويه حــين 

تحــدث عــن بــدل النســيان والغلــط حــين يســتدرك المتكلــم خطــأه فيعمــد إلى تصحيحــه أو حتــى الإضراب عنــه.

 د.سيبويه ومالينوفسكي:

الأنثروبولوجيــين  أبــرز  مــن  أنّــه  عــلى  بمالينوفســكي  الطلحــي»  «ردة  يعرفنــا  الســياق»  «دلالــة  رســالته  في 
(Anthropologistes) الذيــن أمــدوا علــم اللغــة بأبعــاد إنســانية واجتماعيــة فائقــة الأهميــة، يظهــر ذلــك في الأثــر الكبير 

الــذي تركــه فيمــن جــاء بعــده مــن اللغويــين واللغويــين الأنثروبولوجيــين، أمثــال: فــيرث، وجسبرســن وجــون بيــير)17(.

ويحــرص «مالينوفســكي» عــلى أنّ فهــم اللغــة يحتــاج إلى مســاهمات مــن فــروع علميــة عديــدة، لاســيما مــن علــم 
ــم  ــبيل إلى الفه ــه لا س ــه)18(، لأنّ ــان وثقافت ــة الإنس ــق لطبيع ــم أعم ــا بفه ــن يمدانن ــا الذي ــماع والأنثروبولوجي الاجت
العميــق للبنــاء اللغــوي مــا لم يفهــم هــذا الإنســان الناطــق بهــذه اللغــة، إضافــة إلى الظــروف المحيطــة التــي تكتنــف 

ــه)19(. ــذي وردت في ــى أي لفظــة يعتمــد عــلى الســياق ال كلامــه، وذلــك أنّ معن

لقــد أصبــح واضحــاً أنّ دراســة أي لغــة يتكلــم بهــا قــوم يحيــون ظروفــاً معينــة مغايــرة لظروفنــا، ويملكــون ثقافــة 
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غــير التــي نملكهــا، يحتــم علينــا الإطــلاع عــلى ثقافتهــم وظــروف معيشــتهم وخصائــص بيئتهــم، بــل وحتــى التعــرف 
عــلى عاداتهــم وتقاليدهــم التــي يظهــر أثرهــا في أنماطهــم التعبيريــة، وإلاّ تعــذر علينــا فهــم كلامهــم أو مقاصدهــم، 
ولقــد رأينــا أنّ ســيبويه قــد تفطّــن إلى هــذه الحتميــة، إذ طبقهــا تطبيقــاً محكــمًا حــين إصراره عــلى إدخــال عنــصر الســياق 
الواقعــي الــذي جــر في الــكلام الــذي كان يحللــه ويقعــد لمبنــاه، بالإضافــة إلى إشــاراته إلى بعــض مــن قيــم العــرب 

الاجتماعيــة، كــما رأينــا في مبحــث الســياق الاجتماعــي عنــد ســيبويه.

وتأكيــداً عــلى وعــي ســيبويه لمســألة أنّ دراســةَ لُغَــةٍ مــا، لا يتـِـمُّ إلا بالإطــلاع عــلى خصائــص أهلهــا، نــورد بعــض 
شــواهده عــلى ذلــك:

ــما كان الرفــع في هــذا الوجــه، لأنّ هــذه  ــمُ الفقهــاء، وإنّ ــمٌ عِلْ 1.يقــول في معــرض تســويغ رفــع النعــت: «لــه عِلْ
، ولكنــك أردت تذكــر  ــمٍ ــمٍ ولا تَفَهُّ خصــال نذكرهــا في الرجــل، ... ولم تــرد أن تخــبر بأنــك مــررت برجــل في حــال تَعَلٌّ
الرجــل بفضــل فيــه... كقولــك: لــه حســبٌ حســبُ الصالحــين، لأنّ هــذه الأشــياء ومــا يشــبهها صــارت تحليــة عنــد 
النــاس وعلامــات... وإذا قــال: لــه علــمٌ علــمُ الفقهــاء، فهــو يخــبر عــما قــد اســتقر فيــه قبــل رؤيتــه وقبــل ســمعه منــه، 
ــما الثنــاء في هــذا  ــه، وإنّ ــاه، لأنّ هــذا ليــس مــا يثنــى ب ــه إي ــما بــدأ في عــلاج العلــم في حــال لقي ــه إنّ ولم يــرد أن يخــبر أنّ

الموضــع أن يخــبر بــما اســتقر فيــه...» )20(.

، لأن  2.وفي بــاب منــع أن يكــون للأســد اســم عَلَــمٍ يختــص بــه قــال: «وإنــما مُنـِـعَ الأسََــدُ أن يكــون لــه اســم معنــاه زيــدٌ
الأسُْــدَ ومــا أشــبهها ليســت بأشــياء ثابتــة مقيمــة مــع النــاس فيحتاجــوا إلى أســماء يعرفــون بهــا بعضــاً مــن بعــض...» )21 (.

يتضمــن النــص الأول تقنيــة تعليــل الحــركات الإعرابيــة )تعليــل رفــع الاســم «علــم» لكونّــه نعتــا( وكذلــك تعليــل 
مــا تواضــع عليــه النــاس في تحديدهــم لمفهــوم الثنــاء ومعانيــه، ويكــون ســيبويه بهــذه التقنيــة قــد ألــف بــين منهجــين، 
المنهــج النحــوي )الحــركات الإعرابيــة( والمنهــج الأنثروبولوجــي )تواضــع الجماعــة(، والقصــد مــن هــذا الجمــع بــين 
المنهجــين، هــو أن العلامــة الإعرابيــة لا يتــم لهــا معناهــا النحــوي إلاّ إذا وقعــت في أبعادهــا الاجتماعيــة الصحيحــة)22(.

أمــا النــص الثــاني، فإشــارة ســيبويه  جــد واضحــة، وهــي أن النــاس ليســوا في حاجــة إلى تســمية الأســود في الوقــت 
الــذي تكثــر فيــه الأســماء الخاصــة بالحيــوان، «ألا تراهــم اختصــوا الخيــل والإبــل والغنــم والــكلاب ومــا يثبت معهــم»)23(.

Na�ve) ــين ــة للمتكلم ــة الأصلي ــأن اللغ ــظ ب ــذي «لاح ــكي ال ــه مالينوفس ــا إلي ــذي دع ــه ال ــاه نفس ــو الاتج وه
language) تحــوي تراكيــب نحويــة في منتهــى البســاطة، وهــي إلى ذلــك تحتضــن قــدرة تعبيريــة كبــيرة تتحقــق دائــما 

مــن خــلال المقــام والموقــف»)24(.
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إن لــكل قبيلــة أو مجتمــع بدائــي كــما لــكل مجتمــع متحــضر مخــزون مــن الكلــمات وأنماطــاً مــن القواعــد التــي لا 
ــإنّ مهمــة الإثنوغــرافي )عــالم  ــا ف ــة، ومــن هن ــا بمتطلباتهــم العقلي ــيرها إلا مــن خــلال ارتباطه ــا وتفس يمكــن فهمه

ــه مــن قواعــد)25(. ــق ب ــا يتعل ــك المخــزون وم ــة( (Ethnographer) الكشــف عــن ذل ــا الوصفي الأنثروبولوجي

ويبــدو أنّ ســيبويه يكــون قــد كشــف عــن هــذه المســألة منــذ قــرون، ويظهــر هــذا جليــاً في قيامــه بمهمــة النحــوي 
الــذي يقعــد واللغــوي الــذي يفصــح والإثنوغــرافي الــذي يكشــف.

ومهــما يكــن مــن أمــر، فــإنّ علــم اللغــة الاجتماعــي الــذي أســهبنا الحديــث عنــه في مبحــث الســياق الاجتماعــي، 
ــلى  ــز ع ــة ترك ــين أنّ الكتاب ــراد «People - centered»، في ح ــاس أو الأف ــول الن ــز ح ــاب يترك ــظ أنّ الخط يلح
ــه  ــه الشــديدة لجمهــور المســتمعين أو المشــاهدين؛ لأنّ غايت ــولي عنايت الموضــوع (Topiccentered)، إذ الخطــاب ي
إشراكهــم في الحــوار والحديــث)26(، ولذلــك فــإنّ أغلــب الشــواهد الــواردة في الكتــاب تكثــر فيهــا أفعــال النهــي والأمر 
والإخبــار والاســتفهام والتحذيــر ومــا شــابه ذلــك مــن معــاني، ترتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بالأشــخاص لا بالموضوعــات.

 ه.سيبويه وفنكنشتاين:

ــه الفيلســوف الأول للقــرن العشريــن،  تضاربــت آراء بعــض المفكريــن الغربيــين حــول «فنكنشــناين»، إذ يعدون
 (Russel) راســل بينــما يــر ،«Philosophicalinves�ga�ons» خاصــة بعــد نــشر الكتــاب المشــهور
وآخــرون أن لا فائــدة ترجــى مــن هــذا الكتــاب بنــاء عــلى نظــر الكثيريــن مــن الفلاســفة الذيــن رأوا أنــه غامــض ومحــير 
وعســير الفهــم)27(، والحــق إن «فنكنشــتاين» كان يؤاخــذ الفلاســفة عــلى اســتعمالهم للُِغَــةٍ لا يفهمهــا كثــير مــن النــاس 
غيرهــم، ولذلــك غــدت الفلســفة لغــة خاصــة لا يفهمهــا إلا المتحــدث بهــا)28(، مــن دون أن يلقــوا لقواعــد النحــو بَالاً 
ولا لأســاليبَ التعبــير إلا فيــما يُعِينهُُــمْ عــلى حــل قضاياهــم الفلســفية)29 (، ومــن هنــا فــلا ريــب في أنّ الاتجــاه الفلســفي 
في دراســة اللغــة؛ يختلــف في أبعــاده وغاياتــه عــن الاتجــاه اللغــوي الــصرف في دراســة القضايــا اللغويــة)30(، ولكــن 

هــذا لا يمنــع اللغويــين مــن الاســتفادة مــن تحليــلات ونظــرات الفلاســفة العميقــة في جوهــر اللغــة.

ــي  ــب الت ــة التخاط ــة، لغ ــة الطبيعي ــصر للغ ــه ينت ــفية أنّ ــتاين» الفلس ــمال «فنكنش ــلى أع ــع ع ــث مطل ــدرك كل باح ي
ــغله  ــاس «Verbal communica�on» كان ش ــين الن ــب ب ــل أو التخاط ــك أنّ التواص ــا، وذل ــث عنه ــر الحدي أكث
الشــاغل، وهــو الــذي أطلــق عــلى التخاطــب اللغــوي اســم «ألعــاب الــكلام (Language games)»، يفهــم مــن 
هــذا أن ممارســة اللغــة عنــده تعنــي بــأن هنــاك طرفــا مــا ينطــق بالكلــمات، وطرفــا آخــر يعمــل عــلى وفقهــا)31(، عــلى قــدر 
مــا تــم فهمــه واســتيعابه لمــا ســمعه، لذلــك وجدنــاه يطــرح تســاؤلاته حــول الكيفيــة أو التقنيــة التــي يصــل بهــا المعنــى 
مــن المتكلــم إلى المســتمع، وعلاقــة ذلــك بالســياق الــذي يــرد فيــه الــكلام، قائــلا: «هــل يتوقــع المتكلــم أن يصــل المعنــى 
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 الــذي أراده مــن كلامــه إلى المخاطــب كــما هــو ماثــل في ذهنــه هــو، أم أنــه ينتظــر مــن هــذا المخاطــب أن يخمــن فحــو
كلام محدثــه؟ وإذا حــاول المتكلــم توضيــح مــراده مــن خــلال الأمثلــة، فقــد يتبــادر إلى ذهــن الســامع أكثــر مــن تفســير 
واحــد لمــا يســمعه، فيتوجــب عليــه في هــذه الحــال أن يســأل المتكلــم ويســتفسر منــه، ومــا عــلى المســؤول إلا الإجابــة»)32(.

تذكرنــا هــذه الأســئلة بمنهــج ســيبويه في تحليــل وتفكيــك بعــض التعابــير، كتلــك التــي مثلنــا بهــا في بــاب النعــت 
الــوارد في الكتــاب في قولــه: «مــررت برجلين/مســلم وكافــر»، حيــث يــر ســيبويه أن هــذه العبــارة هــي في الأصــل 
مزيــج مــن كلام المتكلــم، وإجابــة عــن ســؤال المخاطــب الــذي يتوقــع منــه الســؤال وإن لم ينطــق بــه )بمــن مــررتَ؟(.

ــض  ــم في بع ــاس المفاهي ــة التب ــح عل ــالا لتوضي ــي مث ــتاين» للمتلق ــضرب «فنكنش ــل ي ــفة التواص ــال فلس وفي مج
 ،«Moses did not exist» :العبــارات، بســبب احتمالهــا معــاني متعــددة مــن التفســيرات، وذلــك بالعبــارة الآتيــة

هــذه العبــارة التــي تحتمــل ثــلاث دلالات متباينــة)33 (.
1(إن الإسرائيليين لم يكن لديهم قائد حينما خرجوا من مصر.

2(قائد الإسرائيليين لم يكن اسمه موسى.
3(ليس هناك أحد أنجز ما رو الكتاب المقدس عن موسى.

ــا  ــدة دلالات أوضحه ــل ع ــي تحتم ــل» الت ــاني رج ــا أت ــه: «م ــيبويه في قول ــذي أورده س ــال ال ــابهة للمث ــي مش وه
كالآتي)34(:

1(ما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك.
2(ما أتاك رجل، أي امرأة أتتك.

3(ما أتاك رجل، أي أتاك الضعفاء.

ــاك أيضــا علاقــة مشــابهة  ــما هن ــا عامــا لهــذا كلــه)35(، ليــس هــذا فقــط، وإن ــاك أحــد صــار نفي ــل مــا أت ــإذا قي ف
فيــما يخــص تقنيــة الحــذف التــي تناولهــا ســيبويه بالتحليــل والتعليــل معــولا عــلى ســنن العــرب ومــا اعتــادت عليــه، 
وهــو الأمــر نفســه الــذي وجدنــاه عنــد الفيلســوف «فنكنشــتاين» وهــو أن «معنــى كلمــة مــا يكمــن في كيفيــة 
اســتخدامها»)36(، يفهــم مــن هــذا الــرأي دور الســياق في تحديــد مقاصــد المتكلمــين، إذ هــو الكفيــل بإزالــة الغمــوض 

ــا) 37(. ــاصر نحوي ــة العن ــن مكتمل ــة، وإن لم تك ــارة المنطوق ــم العب في فه

ــه، ولمــن قيلــت؟!  ــا الســياق الــذي قيلــت في فالنطــق بكلمــة «Slab» يمكــن أن تفهــم فهــما صحيحــا إذا عرفن
ولمــاذا؟! فــإذا تصورنــا عــلى ســبيل المثــال أنهــا قيلــت في مــكان خــاص بالبنــاء )ورشــة بنــاء(، وأن الــذي تلفــظ بهــذه 
Hand» أو «Bring me a slab» :المفــردة هــو أحــد العــمال مخاطبــا بهــا زميلــه، أدركنــا فــورا أنهــا مســاوية لعبــارة
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ــو لا  ــذا فه ــب، ل ــيفهمه المخاط ــدة س ــة واح ــه بكلم ــدرك أن ــم ي ــة»، فالمتكل ــي البلاط me a slab»)38( أي: «ناولن

يحتــاج إلى تأليــف العبــارة كاملــة وإنــما يلجــأ إلى الحــذف تجنبــا للتفاصيــل التــي هــو في غنــى عنهــا.

لذلــك فهــو يــر أننــا إذا تمكنــا مــن خــلال اســتعمال كلمــة واحــدة فقــط أن نديــر «لعبــة اللغــة»؛ فــإن هــذه الكلمــة 
ــة  ــة اللغوي ــزه الجماع ــى تجي ــؤد معن ــا لم ت ــا، ولكنه ــة نحوي ــارة صحيح ــا بعب ــو تلفظن ــما ل ــا، بين ــة بمفرده ــكل جمل تش
ــياق  ــلى الس ــز ع ــو يرك ــذا فه ــول)39(، ل ــتخدام المقب ــر إلى الاس ــا تفتق ــترفض؛ لأنه ــا س «Language group» فإنه

ويــولي اللغــة العاديــة التــي يتحــدث بهــا النــاس عنايــة كبــيرة أكثــر مــن اهتمامــه باللغــة المليئــة بالمصطلحــات الفلســفية، 
يتضــح مــن هــذه العنايــة «أنــه يســعى إلى توضيــح علاقــة النحــو  باللغــة الحيــة، ولا يطمــح إلى تغيــير اللغــة العاديــة 

ولا إلى خلــق لغــة جديــدة، بــل يبتغــي تبيــين طريقــة اســتخدامها»)40(.

وفي حديثــه عــن الاســتعمال المقبــول، يظهــر جليــا أنّ هنــاك اتفاقــاً بــين فنكنشــتاين وســيبويه حينــما تحــدث ســيبويه 
عــن تســويغ حــذف الأفعــال، بــل وحتــى الجمــل باعتبــار ذلــك صحيحــا ؛ لأنّــه مقبــول معنــى واســتخداما، خاصــة 
وأن الســياق الاجتماعــي الــذي يــرد فيــه الــكلام يســمح بالاختصــار والحــذف؛ لعلــة هــي أن المخاطــب عــلى درايــة 
بغــرض المتكلــم، مثــال ذلــك مــا ذكــره ســيبويه عــن جــواز النطــق بكلمــة واحــدة هــي «زيــداً» إذا كان المخاطــب فاهمــا 
ــزال  ــة إلى اخت ــدٍ مــن ضرب وغــيره، إضاف ــد إيقــاع أمــر مــا، أو المواصلــة في عمــل مــا بزَِي لقصــد المتكلــم الــذي يري
بعــض مــن الــكلام لارتباطــه بأحــداث ســابقة تفهــم مــن ســياق الــكلام، كمثــال ســيبويه عــن ذلــك: «إذا كان غَــدٌ 
فأتنــي»، هــذه العبــارة المتعلقــة بمناســبات مختلفــة والتــي يفسرهــا ســيبويه في قولــه: «والمعنــى أنــه لقــي رجــلا، فقــال 

لــه: إذا كان مــا نحــن عليــه مــن الســلامة أو كان مــا نحــن عليــه مــن البــلاء في غــد فأتنــي»)41(.

يســتنتج ممــا أنــف ذكــره، أن فنكنشــتاين «يقيــم وزنــا للقواعــد النحويــة التــي يــر أنهــا تضبــط اســتخدام الكلمات، 
وبالتــالي فهــي المســؤولة عــن تحديــد المعنــى، فعلاقــة النحــو عنــده باللغــة تشــبه إلى حــد كبــير علاقــة قواعــد اللعبــة 
باللعبــة، فكــما أن هــذه القواعــد تتحكــم بأصــول ممارســة هــذه اللعبــة، وهــي التــي تســمح بالتحــركات التــي تجــري 
داخلهــا، كــما في الشــطرنج مثــلا، فكذلــك النحــو يتحكــم بمســاحة مــا مــن اللغــة، وهــو الــذي يســوغ التحــركات 
ــه الــذي  ــة داخلهــا، وهــو إلى جانــب ذلــك يقــرر فشــل هــذا الاســتخدام أو نجاحــه»)42 (، وهــو المذهــب ذات اللغوي

ذهبــه ســيبويه في تأكيــده بالنســبة لعلاقــة النحــو الوثقــى بالمعنــى.

 و.سيبويه والتداولية:

 أ.سيبويه و«بول غرايس»:
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اهتــم «غرايــس» بموضــوع التخاطــب والحــوار، وعمــل عــلى إيجــاد نظــام لهــما، فحــدد هــذا النظــام في مبــادئ أو 
قواعــد جمعهــا في مبــدأ أســماه «مبــدأ التعــاون والاقتصــار عــلى جانــب التبليــغ»، و هــذه المبــاذئ هــي:

قواعد التخاطب والحوار عند غرايس:
١)قاعدة الكم:

-إخبار السامع بالقدر الذي يحتاجه دون زيادة.
-توافر القدر المطلوب من المعلومات.

-يجب ألا توجز إلى حد الإخلال، ولا تطنب إلى حد الإفراط.
توافق هذه القاعدة )تقنية الحذف والاختصار والاتساع( عند سيبويه، 

قاعدة الكيف:
-عدم إعطاء المتكلم معلومة لا يملك الدليل على صدقها أو صحتها )الإلغاز(.

-لا تقل للمخاطب ما تعلم كذبه )باب الاستقامة(.
ــة  ــأتي ســيبويه بقواعــد نحوي ــذا لا ي ــة، )ل ــه بين ــه الحجــة؛ أي مــا ليســت لــك علي -لا تقــل شــيئا تعــوزك في إثبات
ــما يحتكــم إلى فصاحــة العــرب وســننها، معتمــدا في ذلــك عــلى شــيخه الخليــل أو بالقيــاس عــلى كلام  عشــوائية؛ وإنّ

فصحــاء العــرب(.
2(قاعدة الورود:

مناســبة المقــام لمقتــضى الحــال: ســمعت تكبــيرات القــوم وكنــت بعيــداً عنهــم ولكــن عــلى مــرأ منهــم، قلــت: 
ــةِ». ــلالَ وربِّ الكعب «اله

ةَ وربِّ الكعبةِ» يئة الحاج                       «مكَّ
«القرطاسَ واالله» رجل يسدد سهما صوب القرطاس  

أحد الناس يقع عليه الضرب        «زيداً»
ــبٍّ  ــرُ ضَ ــال: جُحْ ــدده، )مث ــت بص ــذي أن ــوع ال ــير الموض ــر غ ــاولاً لأم ــون متن ــك وارداً، أي ألاّ يك ــن خطاب ليك
(، إذ خَــرِبٌ صفــة للجُحْــرِ لا للحَيوانِ»الضــب»، )تنبيــه ســيبويه إلى هــذا الخطــإ الــذي يقــع فيــه إلغــاز أو عــدم  خَــرِبٌ

فهــم النعــت عــلى مــن يعــود(.
قاعدة الكيفية:  )3

وتشتمل على آداب الخطاب وطريقة أدائه.
ــاس،  ــح وعــدم الإلغــاز، تجنــب الغمــوض، تجنــب الالتب كــن واضحــاً : )دعــوة ســيبويه وحرصــه عــلى التوضي

ةَ وربِّ الكعبةِ» يئة الحاج                       «مكَّ
«القرطاسَ واالله» رجل يسدد سهما صوب القرطاس  

أحد الناس يقع عليه الضرب        «زيداً»
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ليكــن خطابــك مركــزا، كــن منظــما، كــن مؤدبــا(، ومثــال ذلــك قــول ســيبويه: «فَقِــفْ عــلى هــذه الأشــياء حيــث وقفــوا 
ثــم فــسر»)43(.

وهــو الاتفــاق نفســه مــع باحــث مشــهور في التداوليــات وهــو «ديكرو» الــذي أشــار إلى قوانــين التواصــل والتبليغ 
وهي:

1(قانون الاهتمام
2(قانون الإخبارية

3(قانون الاستقصاء
4(قانون التلطيف

وإذا كانــت هــذه القواعــد والقوانــين متعلقــة بالمتكلــم، فللمخاطَــب كذلــك حــظٌّ مــن الاهتــمام نفســه، عنــد كل 
مــن ســيبويه، غرايــس، وديكــرو وكل الباحثــين القدامــى والمحدثــين، ومــن أمثلــة قواعــد الاهتــمام مــا يــلي:

ــط  ــلى الرب ــدرة ع ــل، الق ــة في التواص ــكافي، الرغب ــوي ال ــد اللغ ــاه، الرصي ــن الانتب ــمع، حس ــلامة الس ــن س حس
ــد. ــة والتأيي ــتراض والمناقش ــلى الاع ــدرة ع ــل، الق ــتنتاج والتأوي والاس

ثــم إنّ الأســئلة التــي تحــاول التداوليــات الإجابــة عنهــا تتفــق تمامــا مــع مــا جــاء بــه ســيبويه في كتابــه، ومــن أســئلة 
التداوليــة مــا يــلي:

1(من يتكلم؟ نوع المتكلم                  شاعر، متعلم، مخطئ أم ثقة؟
في درجــة المتكلــم نفســها؟، منصــت جيــد؟، نائــم؟، ســادر؟،  2(إلى من يتكلم؟        نوع السامع 

غافــل؟...
3(ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ نوع الرسالة ويحددها السياق

4(ما مصدر التشويش والإيضاح                  الغمــوض، اللبــس، الإلغــاز مثــال ذلــك: رويــد ورويــدك، بإضافــة 
)الــكاف( لمخاطبــة مــن هــو وســط جماعــةٍ وحتــى ينتبــه المعنــي بالنــداء والخطــاب مــن غــير المعنــى أي )الــكاف( لرفــع 

اللبــس والإيضــاح.
المجاز، الكناية. 5(كيف نتكلم بشيء ونريد شيئا آخر؟ 

ــة عــن هــذه الأســئلة تســتدعي اســتحضار مقاصــد التخاطــب وأفعــال اللغــة ببعديهــا المقامــي والمقــالي  والإجاب
ــة المتكلــم ووظيفــة الــكلام، وســياق الموقف)المقــام(. ــا ني التــداولي، وهــذا تحــدده كــما مــر بن

7.سيبويه ونظرية الحجاج:
في كتــاب ســيبويه تخضــع حججــه للتراتبيــة والتنظيــم مــن حيــث: القــوة والضعــف، والبــدء والختــم، والإبطــال 

(من يتكلم؟ نوع المتكلم                  شاعر، متعلم، مخطئ أم ثقة؟
في درجــة المتكلــم نفســها؟، منصــت جيــد؟، نائــم؟، ســادر؟،  (إلى من يتكلم؟        نوع السامع 

(ما مصدر التشويش والإيضاح                  الغمــوض، اللبــس، الإلغــاز مثــال ذلــك: رويــد ورويــدك، بإضافــة 



اللسانيات العربية من خلال كتاب سيبويه في ضوء اللسانيات الغربية الحديثة  )دراسة مقارنة(

٢٥١

والإثبــات، والحســن والقبيــح، والمحــال والكــذب، الجيــد والشــاذ...
يــدلي ســيبويه بحججــه حتــى لا يشــك شــاك في اســتنباطه للقواعــد والخــروج بالأحــكام، مدعــما أقوالــه بالشــواهد 
المختلفــة التــي اســتقاها مــن البيئــة العربيــة، أي مــن واقــع المخاطَــب، فهــو إمــا يثبــت لــه أمــرا )قاعــدة( أو يزيــل عنــه 
الشــك في قضيــة، أو يذكــره بــشيء لم ينتبــه إليــه في لغتــه، أو يوضــح لــه ســلامة تركيــب أو خروجــه عــن كلام العــرب، 
أو أن العــرب لم تتكلــم بــه، بعرضــه للمثــال أولا، ثــم اســتخراج الحكــم الإعــرابي ثــم القاعــدة، مستشــهدا عــلى ذلــك 
بــما يناســب المقــام، إن آيــة أو شــعرا أو نثــرا، متوقعــا أن المتلقــي لكلامــه ربــما لــن يقتنــع، أو ســيؤاخذه عــلى قاعــدة 
ا مــن  مــا، لذلــك فهــو -كــما نــر- لا يــترك مجــالا للشــك، وكأنــه يحيطــه مــن كل جانــب حتــى لا يجــد المتلقــي مفــرًّ

الاقتنــاع بــما قالــه، والانصيــاع لقواعــده النحويــة الســابقة مــن الاســتعمال.
وإذا كانــت نظريــة الأفعــال الكلاميــة تتمركــز حــول الــذات المتكلمــة، فــإن حجــج ســيبويه تتمثــل في تحديــد )نيــة 
المتكلــم(، وذلــك أن ســيبويه متكلــم متلــق في الآن ذاتــه، والحجــة تقــوم عــلى الدليــل الــذي يقتــضي )الغلبــة والظفــر(، 
بينــما الحجــاج يقــوم عــلى أســاس التخاطــب بــين المتكلــم الســامع اللذيــن يتحاجــان في أمــر أو قضيــة يســتلزم دليــلًا 
أو حجــة، ولذلــك وجدنــا ســيبويه يقــدم الشــواهد كأدلــة وحجــج عــلى مــا نحــو هــذه مــن اســتنباطات معتقــدا أن 
هنــاك متلقيــا يتعرضــه، ولــذا فهــو لا يــترك الفرصــة لذلــك، ربــما لوعيــه وإن لم يتمثــل بمصطلــح الِحجَــاج، حيــث إن 
«الِحجَــاج هــو كل منطــوق بــه موجــه إلى الغــير، لإفهامــه دعــو مخصوصــة يحــق لــه الاعــتراض عليهــا»، وإن الحجــاج 

يؤطــره التفاعــل، وكأن كل المظاهــر موضوعــة عــلى قانونــه ومفهومــه عــلى مقتضــاه.
 أ.أنواع الحجج في كتاب سيبويه:

1(البصر بالحجة:
ــترض في  ــه مع ــترض علي ــة ليع ــترك الفرص ــيبويه لا ي ــأن س ــا ب ــج، وقلن ــن الحج ــوع م ــذا الن ــلى ه ــاب ع ــر الكت يتوف
اســتنباط قواعــده وأحكامــه، لذلــك فهــو يهــرع إلى ســد الســبيل عــلى المتلقــي حتــى لا يجــد منفــذا إلى اســتضعاف الحجــة 
ــة») 44(. ــع الفرص ــة بمواض ــة، والمعرف ــة بالحج ــاع البلاغ ــظ: «جم ــال الجاح ــك ق ــا، ولذل ــرة فعله ــن دائ ــروج ع أو الخ
وشــواهد الكتــاب كلهــا حُجَــجٌ لقواعــد واســتنباطات وأحــكام ســيبويه، الفيصــل فيهــا أنهــا مســتمدة مــن الواقــع 

اللغــوي للعــرب في عــصره.
2(ترتيب الحجج:

الواضــح أن ترتيــب أبــواب ســيبويه بــدءا بالنحــو وانتهــاءًا بالأصــوات كان لــه مــا يــبرره، وهــو أننــا نرتــب أفكارنــا 
أولا في الذهــن مــن حيــث الدلالــة، ومــن حيــث الســلامة اللغويــة، ثــم ننطقهــا أصواتــا، ولذلــك ابتــدأ ســيبويه كتابــه 
بــما يجــب أن يبتــدئ بــه ذكــي عــالم بلغتــه «هــذا بــاب علــم مــا للكلــم مــن العربيــة»، «فالكلــم: اســم وفعــل، وحــرف 
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جــاء لمعنــى ليــس باســم ولا فعــل، فالاســم: رجــل، فــرس وحائــط، وأمــا الفعــل، فأمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث 
الأســماء، ونســبت لمــا مــضى، ولمــا يكــون ولم يقــع، ومــا هــو كائــن لم ينقطــع، ...، وأمــا مــا جــاء لمعنــى وليــس باســم 

ولا فعــل، فنحــو: ثــم، ســوف، وواو القســم، ولام الإضافــة، ونحوهــا»)45(.
ــث  ــف، وحي ــوة والضع ــب الق ــا حس ــا إياه ــروف، مرتب ــم الح ــال، ث ــم الأفع ــماء، ث ــر الأس ــد ذك ــه ق ــظ أنّ فالملاح
الثبــوت والتحــول، وحســب البنــاء والإعــراب، وحســب الزمــن المــاضي والمضــارع المجــزوم، المضــارع المنصــوب، 
ثــم الأمــر، شــارحا محلــلا معلــلا كل ضرب مــن ضروب الكلــم، وانطلاقــا مــن «بــاب علــم مــا الكلــم في العربيــة» 

ســيطبق قواعــده وأحكامــه التــي لا تخــرج عــن انتحــاء ســمت كلام العــرب.
1.فالمقدمات هنا: الكلم: اسم وفعل وحرف لمعنى ليس باسم ولا فعل.

2.هنا يدخل عنصر الاستمالة والتأثير لمعرفة كل ضرب أو كل قسم من أقسام الكلم.
3.استعمال ما في الواقع لدعم وتطعيم كلامه. 

الاسم: رجل، فرس، حائط.
الفعل: تحديد الزمن )الماضي، المضارع، الأمر(.

الحرف: مثل: ثم، سوف، واو القسم، لام الإضافة ونحوها.
فالملاحــظ أن هــذا البــاب اســتمالة ودعــوة لمتابعــة كل أبــواب الكتــاب، يدلنــا عــلى ذلــك قولــه: «...فهــذه الأمثلــة 

التــي أخــذت مــن لفــظ أحــداث الأســماء، ولهــا أبنيــة كثــيرة ســتبين إن شــاء االله»)46(.
 ب.سيبويه وبيريلمان وتيكاه:

يقــولان إن «موضــوع الحجــاج هــو درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بــما 
يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد في درجــة ذلــك التســليم»)47(، وفي المؤلــف نفســه يذكــر الباحثــان الغايــة 
ــد في درجــة ذلــك  ــا يطــرح عليهــا أو يزي ــة كل حجــاج أن يجعــل العقــول تذعــن لم مــن الحجــاج، فيؤكــدان أن «غاي
الإذعــان، فأنجــع الحجــاج هــو مــا وفــق في جعــل حــدة الإذعــان تقــوي درجتهــا لــد الســامعين بشــكل يحثهــم عــلى 
العمــل المطلــوب إنجــازه أو الإمســاك عنــه، أو هــو مــا وفــق –عــلى الأقــل- في جعــل تحفيــز الســامعين للاســتعداد 
للقيــام بذلــك الفعــل في اللحظــة المناســبة»)48(، وقــد اصطلــح ســيبويه عــلى القصــد بـ)نيــة المتكلــم والمقــام والحــال( 

وهمــا أساســيان لــكل خطــاب حجاجــي.
ويتفــق ســيبويه مــع بيريلــمان، إذ يجــب عــلى المتكلــم -وفــق بيريلــمان- التركيــز عــلى معايــير الأولويــة فيــما يتعلــق 
بعلاقــة المخاطبــين مــع المقــام والموضــوع معــا، وكأن ســيبويه قــد أدرك أنــه ســيكون أكثــر تأثــيرا، إذا اســتثمر حقائــق 
فعليــة أو أحداثــا معينــة، لا يشــك المخاطبــون في ثبوتيتهــا المرجعيــة بقولــه: «وهــو عــربي جيــد كثــير»، حتــى لا يقــدح 

ابــن اللغــة في لغتــه.
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ــكلام  ــذا ال ــم، وكأن ه ــب القي ــج وترتي ــاء الحج ــين في بن ــاعد المبدع ــذي يس ــو ال ــام ه ــمان» أنّ المق ــر «بيريل وي
ــمان». ــب «بيريل ــين حس ــة المبدع ــيبويه في فئ ــف س يصن

ــلالي  ــول جي ــذا يق ــر)49(، له ــات أخ ــام ملفوظ ــوظ أم ــن ملف ــا ع ــام دفاع ــكل ع ــا وبش ــاج دوم ــد كان الحج ولق
دالاش عــن حقــل التداوليــة «إنــه تخصــص لســاني يــدرس كيفيــة اســتخدام النــاس للأدلــة اللغويــة في صلــب 
ــا  ــث»)50(، لأنه ــات والأحادي ــك الخطاب ــم لتل ــة تأويله ــر بكيفي ــة أخ ــن جه ــى م ــما يعن ــم، ك ــم وخطاباته أحاديثه
ــار  ــين أش ــاب، ح ــوح في الكت ــب بوض ــذا الجان ــنا ه ــد لمس ــه، وق ــراض كلام ــم وأغ ــد المتكل ــة مقاص ــث في معرف تبح
ســيبويه في أكثــر مــن موضــع إلى «نيــة المتكلــم» و»وظيفــة الــكلام»، معتمــدا في ذلــك الاســتعمال الحــي للغــة الطبيعيــة 
ــه ليــل»)51(، إذ حــذف ســيبويه  داخــل مجتمعــه العــربي الفصيــح، ويحــضرني في هــذا المقــام قــول ســيبويه: «ســير علي
الصفــة )طويــل( لعلمــه أن الحــال تــدل عــلى موضعهــا، وقولــه كذلــك: «كان واالله رجــلًا» فتزيــد في قــوة اللفــظ باســم 
الجلالــة «االله» وذلــك أن يكــون المقــام مقــام مــدح لخصــال الرجــل، فتمطيــط الــلام، وإحالــة الصــوت يُوحِيَّــانِ بأنــه: 
)رجــل فاضــل شــجاع(، وكذلــك في مقــام الــذم، نحــو قولــه: «ســألناه وكان إنســاناً» وتــزوي وجهــك وتغطيــه فيغنــي 

عــن ذلــك قولــك: )إنســانًا لئيــمًا( أو )بخيــلًا(.
ــين  ــب...، في ح ــترض، وه ــاب، اع ــر، أج ــد، أنك ــي: أك ــتين ه ــب أوس ــة حس ــة المتداول ــال اللغ ــرُ أن أفع ونُذَكِّ
أن التعابــير الإنجازيــة مرتبطــة بالســياق ومنهــا: أجيــب، أســتنبط، أســتخلص، أعــترض...، وهدفهــا الأقــوال 
ــن  ــيبويه ع ــدث س ــاب، إذ تح ــده في الكت ــا نج ــذا م ــة، وه ــة عام ــوال تأكيدي ــذه الأق ــابقة، وه ــوال الس ــة بالأق اللاحق
العلائــق المنطقيــة والدلاليــة، مثــل: الــشرط والســببية والاســتلزام والاســتنتاج والتعــارض، وكلهــا علائــق حجاجيــة 

ــاب أو المنطــق الطبيعــي. ــق الخط ــا يدعــى بمنط ــتدلالية، وهــو م اس
 ج.سيبويه وشارل موريس:

ميز «موريس» في كتابه «أسس نظرية الرموز )1938(» بين ثلاثة عناصر تدخل في تحديد الرمزية وهي)52(:
1(الرمز من حيث هو علامة.
2(الرمز من حيث هو دلالة.

3(الرمز من حيث هو محل للتأويل.
حيــث نقــل هــذا التقســيم الثلاثــي للرمــز مــن المنطــق إلى اللســانيات؛ فميــز بــين مســتويات ثلاثــة تحــدد العلاقــة 

بــين علــم الدلالــة والتداوليــة وتتعاقــب تعاقبــا خطيــا.
ــلًا لغويــة، والكلمــة المفتــاح في هــذا الطــور هــي  المســتو التركيبــي: يعنــى بتحديــد قواعــد التأليــف، أي جمَُ  أ. 

ــة». ــم مــا للكلــم مــن العربي ــاب عل ــه «بب ــح ســيبويه كتاب ــة، افتت النحوي



د. عمارية حاكم
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المستو الدلالي: يعالج علاقة العلامات بمرجعها أو مدلولاتها.  ب. 
-الاسم: إنسان، حيوان، حائط.

-الفعل: ماضي، مضارع، مستقبل.
-الحرف: ثم، سوف، واو القسم...

بالإضافة إلى «باب الاستقامة والمحال»، حيث يذكر: 
1(المستقيم الحسن: أتيتك أمس وسآتيك غدا.

2(المحال: أتيتك غدا، وسآتيك أمس )نقض أول الكلام(.
3(المستقيم الكذب: حملت الجبل، وشربت ماء البحر.

4(المستقيم القبيح: قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك.
5(المحال الكذب: سوف أشرب ماء البحر أمس.

إذ تكمــن قيمــة هــذه العبــارات في الصــدق والكــذب، أي الســلامة اللغويــة والعــدول )ولا يعنــي ســيبويه بذلــك الصــدق 
والكــذب الأخلاقيــين( بــل المجــاز وغــيره مــن الانزياحــات التــي تزيــد الخطــاب توضيحــا أو قــوة أو جمــالا ومتعــة.

المســتو التــداولي: يدخــل في هــذا المســتو عنــصر التأويــل للرمــوز والعلامــات الموجــودة في الخطــاب، أو   ج. 
التــي يتلفــظ بهــا المتكلــم مخاطبــا مســتمعا.

ــة مــن  ــة وتطــرح في هــذا المســتو أمثل ــه، التأثيري وهــذا لا يتحقــق إلا باســتيفاء الــكلام لــشروط القــول وقدرت
مثــل: هــل يناســب القــول المقــام، أم أن الأمــر عــلى خــلاف ذلــك؟ مــا هــي الأفعــال الكلاميــة التــي تســمح بإنجــازه 
ــة بســؤال؟(،  )الإثبــات والاســتفهام والنفــي والتمنــي...؟(، مــا هــي طبيعــة رد فعــل المخاطــب )اســتنكار، الإجاب
يذكرنــا هــذا بتقنيــة الاســتفهام والأمــر، النــداء والندبــة، والتعجــب عنــد ســيبويه. والتــي قمنــا بدراســتها في مبحــث 

ــد ســيبويه ودوره في الخطاب/الــكلام. المتكلــم عن
 د.العوامل الحجاجية في الكتاب )سيبويه، ديكرو وانسكومير(:

ليســت مظاهــر التلفــظ في بعــض جوهرهــا ســو عوامــل حجاجيــة تنــدرج في الأقــوال، فتكيــف تأويلهــا وفــق 
غايــة المتكلــم، حيــث إن هنــاك ألفاظــا وكلــمات ذات قيمــة حجاجيــة نحــو الرابــط الحجاجــي «لكــن» الــذي يقــدم 
قرائــن معنويــة تبــين المــراد مــن الخطــاب، وتوجــه طريقــة تأويــل العلاقــة بــين المحتويــين الخبريــين، جــاء في «هــذا بــاب 
، فهــو عــلى وجــه  المبــدل مــن المبــدل منــه، والمبــدل يــشرك المبــدل منــه في الجــر»، وذلــك قولــك: مــررت برجــلٍ حمــارٍ
محــال، وعــلى وجــه حســن، فأمــا المحــال أن تعنــي أن الرجــل حمــار، وأمــا الــذي يحســن فهــو أن تقــول مــررت برجــل، 
ــدو  ، إمــا أن تكــون قــد غلطــت، أو نســيت فاســتدركت، وإمــا أن يب ــدل الحــمارَ مــكان الرجــل فتقــول: حمــارٍ ــم تب ث
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لــك أن تــضرب عــن مــرورك بالرجــل، وتجعــل مكانــه مــرورك بالحــمار، بعدمــا كنــت أردت غــير ذلــك، ومثــل ذلــك 
قولــك: لا )بــل( حمــار... ومــن ذلــك مــا مــررت برجــل )بــل( حمــار، ومــا مــررت برجــل و)لكــن( حمــار، أبدلــت 
، تريــد )ولكــن(  الآخــر مــن الأول وجعلتــه مكانــه... ولــو ابتــدأت كلامــك فقلــت: مــا مــررت برجــل و)لكــن( حمــارٌ
.)53( ، كان كذلــك، كأنــه قــال: ولكــن الــذي مــررت بــه حمــارٌ ، أو )لا بــل( حمــارٌ ، كان عربيــا، أو )بــل( حمــارٌ هــو حمــارٌ
كْرَُ�ــونَ﴾)54(،  اۗ  سُــبحَْانهَُۚ  بـَـلْ عِبَــادٌ مُّ ٰـــنُ وََ�ً َــذَ ا�رَّْ�َ ويستشــهد عــلى هــذا القــول بقولــه تعــالى: ﴿وَقاَ�ـُـوا ا�َّ
فهــذا عــلى أنهــم كانــوا قــد ذكــروا الملائكــة قبــل ذلــك بهــذا، وعــلى الوجــه الآخــر والمعرفــة والنكــرة في )لكــن( و)بــل( 
و)لا بــل(، ســواء»)55(، وقولــه كذلــك: «... مــا مــررت بزيــد ولكــن عمــرو، وابتــدأ بنفــي ثــم أبــدل مكانــه يقينــا»)56(.

 فالاســتدراك بـ)لكــن( أو )بــل( يوجــه دلالــة القــول كلــه إلى ســلب نتيجــة الجمــل المســتدركة، أمــا في المســتو
الــدلالي فيقــع ربــط دلالــة القــول بســياقه حيــث تدخــل اعتبــارات التخاطــب بــين المتكلــم والمســتمع، ومــكان القــول 

وزمانــه وكل المعطيــات المقاميــة.
ــن  ــانيا م ــاب لس ــة الخط ــة دلال ــكومير إلى صياغ ــرو وانس ــن ديك ــعى كل م ــة، س ــة المدمج ــا للتداولي وفي تصورهم
خــلال تحديــد العلاقــات بــين المضمــر والمــصرح بــه، وحســب تصورهمــا فــإن القــول المــصرح بــه مــا هــو إلا حامــل 
لخلاصــة مقترحــة مــن قبــل متغــيرات حجاجيــة ملازمــة للجملــة، ســواء أوافــق المتلقــي عليهــا أم لم يوافــق، وذلــك أن 
الحجــاج يظهــر في كيفيــة تســجيل اللغــة الطبيعيــة لخلاصــة مــا، أو اقتراحهــا أو تضمنهــا أو إظهارهــا أو اقتضائهــا)57(.

، قائــلا: «وإذا كان قبــل ذلــك  وهــذا الــذي ذهــب إليــه ســيبويه في المثــال الســابق: مــررت برجــل و»لكــن» حمــارٌ
منعــوت فأضمرتــه، أو اســم فأضمرتــه أو أظهرتــه، فهــو أقــو، لأنــك تضمــر مــا ذكــرت وأنــت هنــا تضمــر مــا لم 
ــاه: مــا مــررت بــشيء هــو رجــل، فجــاز هــذا كــما جــاز المنعــوت المذكــور نحــو  ــز عــربي، لأن معن تذكــر، وهــو جائ

.)58(« قولــك: [مــا] مــررت برجــلٍ صالــحٍ )بــل( طالــحٌ
 هـ.المراتب الحجاجية:

ــين  ــل في القوان ــا الأص ــف أنه ــل أن يكش ــث التحلي ــب، لا يلب ــدة مرات ــة الواح ــأن للحج ــب ب ــذه المرات ــي ه توح
التــي يتحــدد بهــا الصنــف الاســتدلالي المعــروف باســم «الاســتدلال التمثيــلي»، وهــذه المراتــب أشــكال كــما مــر بنــا في 

مبحــث التقنيــات الحجاجيــة الاســتدلالية، وهــي أنــواع:
1(المراتب المضادة:

يمثلهــا قــول ســيبويه في «هــذا بــاب مــا ينصــب مــن المصــادر عــلى إضــمار الفعــل غــير المســتعمل إظهــاره، وذلــك 
قولــك: «ســقيًا ورعيًــا»، ونحــو قولــك: خيبــةً ودفــرًا، وجوعًــا وعقــرًا وبؤسًــا، وآفــةً وتفــةً، وبعــدًا وســحقًا، ومــن 

ذلــك قولــك: تعســا وتبــا وجوعــا وجوســا»)59(، التــي ترتــب حســب التــدرج التــالي:
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و يحتج سبويه لقوله السابق، بقول ابن ميادة:
رًا لَهمُْ بَعْدَهَا بهَْراً)60( بجَِارِيَةٍ بهَْ تَفَاقَدَ قَوْمِي إذِْ يَبيِعُونَ مُهْجَتيِ    

ــة شــغفت بحبهــا، فكأنهــم باعــوا  ــونِي عــلى جاري ــه: «فقــد قومــي بعضهــم بعضًــا إذَِا لمَْ يُعِينُ ــا قول ــر هاهن والتقدي
ــة والقهــر»)61(. ــد وبالغلب ــي، دعــا عليهــم بالتفاق مهجت

ــه أو  ــما ينتصــب هــذا ومــا أشــبهه، إذا ذكــر مذكــور فدعــوت ل ــلًا ومســتدلاً : «وإنّ ويقــول ســيبويه شــارحاً معل
عليــه، عــلى إضــمار الفعــل، كأنــك قلــت: ســقاك االله ســقيا، ورعــاك االله رعيــا، وخيبــك االله خيبــة، فــكل هــذا وأشــباهه 

عــلى هــذا ينتصــب»)62(.
ومثلــه قولــه: «مــن ذلــك قولــك حَمْــدًا وشُــكْرًا لا كُفْــرًا، وعَجَبًــا، أو فعــل ذلــك كرامــةً ومــسرةً ونعمــةً عنــي...» )63(، 

والتقديــر أحمد االله حمــدًا...
المراتب الموجهة توجيها كميا:  )2

ــد أو  ــدرج في اتجــاه واحــد إمــا عــلى مقتــضى التزاي ــة عــلى معــاني تشــغيل الت ــوع في الألفــاظ الدال يوجــد هــذا الن
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مقتــضى التناقــص، مثــال ذلــك قــول ســيبويه: «.. فقولــك: هــو منــي فرســخان، وهــي منــي عــروة الفــرس، ودعــوة 
الرجــل، [وغلــوة الســهم]، وهــو منــي يومــان، وهــو منــي فــوت اليــد، فإنــما فــارق هــذا البــاب الأول؛ لأن معنــى هــذا 
ب مــا بينــه  أنــه يخــبر أن بينــه وبينــه فرســخين ويومــين، ودعــوة الرجــل وفوتــا، ومعنــى فــوت اليــد؛ أنــه يريــد أن يُقَــرِّ
وبينــه، فهــذا عــلى هــذا المعنــى، وحــري عــل الــكلام الأول كأنــه هــو ســعة الــكلام، كــما قالــوا: أخطــبُ مــا يكــونُ 
، فإنــما رفعــوه لأنهــم جعلــوه  الأمــيُر يــوم الجمعــة»)64(، وقولــه أيضــا: «وأمــا قــول العــرب: أنــت منــي مــرأً ومســمعٌ

.)65(« هــو الأول، حتــى صــار بمنزلــة قولهــم: أنــتَ مِنِّــي قريــبٌ
المراتب الموجهة توجيها قصديا:  )3

العامــل المحــدد لهــذا النــوع مــن المراتــب هــو قصــد المتكلــم، جــاء عــلى لســان ســيبويه في «هــذا بــاب تخــبر فيــه عــن 
ــمَا  ئًــا عَليــكَ، وإنَّ النكــرة بالنكــرة، وذلــك قولــك: مَــا كَانَ أَحَــدٌ مثلَــك، ومــا كان أحَــدٌ خــيًرا منــكَ، ومــا كان أحَــدٌ مُجتَْرِ
حَسُــنَ الإخبــار هاهنــا عــن النكــرة حيــث أردت أن تنفــي أن يكــون في مثــل حالــه شيء أو فوقــه، لأن المخاطَــب قــد 

يحتــاجُ أن تعلِمَــه مثــل هــذا»)66(.
ــز إلى  ــا( ترم ــة و)ن ــث ي، ج، د أدل ــكل الآتي، حي ــابق إلى الش ــال الس ــاع المث ــا إخض ــي يمكنن ــلم الحجاج وفي الس
المدلــول منهــا، و)د( يلــزم عنــه القــول )ج(، و)ج( يلــزم عنــه القــول )ب(، و)د( و)ج( أقــو إثباتــا للمدلــول )نــا(، 

وإن كل قــول يختلــف مــن ناحيــة درجــة القــوة والضعــف عــن الآخــر في المعنــى.

ــع في اســتعمال  ــير والتنوي ــم ســلطة التغي ــإن للمتكل ــكلام، ف ومهــما يكــن مــن أمــر هــذه الحجــج المســتعملة في ال
.ــود أن يقدمهــا مــن لحظــة إلى أخــر ــي ي الحجــج الت

قواعد السلم الحجاجي في الكتاب:  و. 
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1.قاعدة قلب التفاضل عند سيبويه:
وذلــك بترتيــب قســم التفاضــل في النفــع والــضرر نحــو قولــه: «ومنــه: مــررت برجــل شرٍ منــك، فهــو نعــت عــلى 

أنــه قــد نقــض أن يكــون مثلــه»)67(، ومثلــه: مــررت برجــل مســلم وكافــر.
2.قاعدة تفاضل الأطراف:

إذا كانــت إحــد المجموعتــين تفضــل الأخــر، فــإن أفضــل عنــصر في المجموعــة الفاضلــة أفضــل مــن أفضــل 
عنــصر في المجموعــة المفضولــة، نحــو قــول ســيبويه: «واعلــم أنــه ليــس كل موضــع ولا كل مــكان يحســن أن يكــون 
ظرفــا، فمــما لا يحســن أن يكــون ظرفــا أن العــرب لا تقــول: هــو جــوف المســجد ولا هــو داخــل الــدار ولا هــو خــارج 
قَ بَــيْنَ خَلْــفَ ومَــا أَشْــبَهَهَا وبــين هــذه الحــروف؛ لأن خَلْــفَ ومــا أشــبهها للأماكــن التــي تــلي الأســماء  الــدار، وإنــما فَــرَّ
مــن أقطارهــا»)68(، ثــم يقــول: «واعلــم أن الظــروف بعضهــا أشــد تمكنــا مــن بعــض في الأســماء، نحــو القبــل والقصــد 

والناحيــة، وأمــا الخلــف والأمــام والتحــت فهــن أقــل اســتعمالا في الــكلام أن تجعــل أســماءاً»)69(.
3.قاعدة جمع التفاضل المركب: 

وقــد مــر أن عرضنــا إلى هــذه القاعــدة في المثــال الخــاص بالاســتدراك بـ»لكــن» و»بــل» في قول ســيبويه: «مــا مررت 
»)70(، فالرابــط «لكــن» ينفــي أن يكــون مــر  ، ...، مــررت برجــل صالــح بــل طالــحٌ ، ولكــن حمــارٌ برجــل لكــن حمــارٌ
برجــل؛ أي مــرَّ بحــمار، وحينــما اســتدرك خطــأه ربــط كلامــه بالرابــط الحجاجــي «لكــن»، وفي المثــال الثــاني، ينفــي أن 

يكــون قــد مــر برجــل صالــح، وإنــما مــر برجــل طالــح، وحينــما اســتدرك خطــأه اســتعمل الرابــط الحجاجــي «بــل».
وإن كان «ديكــرو» قــد ابتــدع مصطلــح الروابــط والســلالم الحجاجيــة، فــإن ســيبويه قــد وعــى ذلــك منــذ قــرون 
ــلْ هــذه المصطلحــات، وهــذا شيء طبيعــي، إذ لــكل جيــل عــصره، وبــكل مــا يتميــز بــه هــذا العــصر  فقــط أنــه لم يَتَمَثَّ

مــن خصائــص ثقافيــة، معرفيــة، سياســية، اقتصاديــة وغيرهــا.
ــة،  ــط الحجاجي ــك الرواب ــن ذل ــة، وم ــتعمال اللغ ــق باس ــا يتعل ــن كل م ــه ع ــدث في كتاب ــيبويه أن يتح ــت س ولم يف
كالــواو، والفــاء، ثــم، ســوف، حيــث، لكــن، بــل، ذلــك، وهــي كثــيرة تســتدعي بحثــا خاصــا للتفصيــل في كل رابــط، 
ومثلــه قولــه أيضــا: «ومــن المبــدل أيضــا قولــك: مــررت برجــل )أو( امــرأةٍ، إنــما ابتــدأ بييقــن ثــم جعــل مكانــه شــكا 
أبدلــه منــه، فصــار الأول والآخــر الإدعــاء فيهــما ســواء، فهــذا شــبيهه بقولــه: مــا مــررت بزيــد ولكــن عمــرو، ابتــدأ 
بنفــي ثــم أبــدل مكانــه يَقِينًــا، وأمــا قولهــم: أمــررت برجــل )أم( امــرأة؟ إذا أردت معنــى أيهــما مــررت بــه؟ فــإن )أم( 
تــشرك بينهــما كــما أشركــت بينهــما )أو(، وأمــا: مــا مــررت برجــل )فكيــف( امــرأة...، قــال هــو بمنزلــة: )أيــن(..»)71(.
فالملاحــظ أن الروابــط الحجاجيــة يكمــن موضوعهــا أساســاً في تحديــد بنيــة الخطــاب، لكونــه آليــة في عمليــة الربــط 
داخــل النســق المقــول؛ لذلــك اهتــم التنظــير بموضــوع الرابــط في اللغــات الطبيعيــة -كــما ســبق الذكــر-، وهنــاك مــن 
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يســميها بالقرائــن، ويتمثــل دورهــا في فهــم الأبعــاد التواصليــة وترتيــب الأغــراض التــي يقتضيهــا الخطاب/الــكلام.
ــة كل الحــروف والظــروف وأدوات الاســتثناء والنفــي، إذ بعضهــا يدعــى العوامــل  ــط الحجاجي وتشــمل الرواب
ــا )كالــواو والفــاء(، وغيرهــا مــن حــروف العطــف، عــلى أن هــذه الروابــط  ــة، وبعضهــا يعــد رابطــا نحوي الحجاجي
تشــارك في إنجــاز الأغــراض اللغويــة المبــاشرة وغــير المبــاشرة، ممــا يســمح بالتأويــل. وتســمى الروابــط الحجاجيــة؛ 

بالقيــود الاســتدلالية لأنهــا تعــين عــلى فهــم المعنــى الظاهــر والخفــي.
ولذلــك، فعندمــا يــؤول المخاطــب، جملــة يســعى إلى إنجــاز غــرض اســتدلالي يعالجــه في علاقتــه مــع النتيجــة التــي 

يمكــن أن تــدور باعتبارهــا حديثــا منعــزلا.
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الخاتمة:
ــة  ــات الغربي ــض النظري ــا بع ــيبويه ومقارنته ــاب س ــلال كت ــن خ ــة م ــانيات العربي ــيط للس ــرض البس ــذا الع ــد ه بع
ــدا عــن اللغــات  ــأ بعي ــة لا تن ــوم اللغــة العربي ــا أن عل ــف ذكرهــم، يتضــح جلي ــن الغــرب الآن ــرز المنظري ــة لأب الحديث
الأخــر، خاصــة في مجــال النحــو العــربي الــذي يعــد معيــارا ثابتــا وقــارا لــكل لغــات العــالم، وبالعــودة إلى كتــاب ســيبويه 
والتمعــن في قراءتــه، والتعمــق في محتــواه، نســتنتج أن هــذا الكتــاب يمثــل مدرســة لغويــة ونقديــة بامتيــاز، حيث يكتشــف 
الــدارس للنظريــات الغربيــة أن ســيبويه قــد نظــر للغــة الحيــة بــكل النظريــات اللســانية الحديثــة منــذ قــرون خلــت، و إن 
لم يتمثــل بمصطلــح اللســانيات أو التداوليــة أو فلســفة اللغــة ....، فــلأن هــذه المصطلحــات لم تكــن متداولــة في عــصره.

لقــد اســتقى ســيبويه مدونتــه مــن كلام العــرب الفصحــاء الذيــن جبلــوا بالفطــرة عــلى اللغــة العربيــة الســليمة مــن 
كل لحــن ومــن كل خطــأ، هــذه اللغــة التــي أخذهــا شــفاهة مــن أفــواه أهلهــا، لذلــك جــاء كتابــه حامــلا ومتضمنــا 
لقواعــد اللغــة العربيــة، ولــكل النظريــات الحديثــة التــي وســعت مجــال اســتعمال اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة انطلاقــا من 
قواعــد اللغــة بأصواتهــا، وصرفهــا، ونحوهــا، وتراكيبها، ومقاصدهــا، بالإضافــة إلى تلك الانزياحــات والانحرافات 
الناتجــة عــن علــوم البلاغــة الخاضعــة للمجــاز والحقيقــة ومــا ينجــر عنهــما مــن جماليــات الــذوق لــكل منتــج إبداعــي.

حقــا، لقــد أبــدع ســيبويه في تأليــف كتابــه الــذي لم يــترك لا شــاردة ولا واردة عــن كل مــا يتعلــق باللغــة التــي هــي 
أســاس كل التواصــلات اليوميــة والرســمية والعلميــة، ونتصــور أن كل باحــث في مجــال اللغويــات ســيجد ضالتــه 

في هــذا الكتــاب الثمــين.
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ملخص البحث :

يعــدّ «النظــام التعليمــي» الإطــار العــام للعمليــة التعليميّــة النظاميّــة، ويتكــون مــن عــدد مــن العنــاصر المترابطــة 
التــي توفّــر بيئــةً مناســبةً لإنتــاج المخرجــات المســتهدفة.  مــن هــذه العنــاصر: الطــلاب، والمعلمــون وهيئــات الإشراف 

والمناهــج، والمقــررات، والمبــاني، والوســائل... التــي تقــوم كلّهــا عــلى مبــادئ وقيــم عامــة منظّمــة وموجّهــة.

وتســتهدف مشــاريع الإصــلاح التعليمــي في الغالــب مراجعــة كلّ هــذه العنــاصر بتغييرهــا أو تطويرهــا بــما يحقــق 
الأهــداف الكــبر لــكل مــشروع إصلاحــي. وغالبــا مــا يتجــه القائمــون عــلى المــشروع إلى مناهــج التعليــم والمقاربات 

البيداغوجيــة بوصفهــا -في رأيهــم- تمثــل أهــمّ مكونــات النظــام التعليمــي وأكثرهــا تأثــيرا. 

والحقيقــة أن الأمــر ليــس كذلــك؛ لأنّ العلاقــة بــين طبيعــة المناهــج ومخرجــات النظــام التعليمــي ليســت علاقــة 
آليّــة، أيْ أن مــا يعتــبر مناهــج قديمــة أو تقليديــة قــد نجــده حقــق مكاســب مهمــة، وفي المقابــل قــد لا تســهم المناهــج 
الجديــدة في تطويــر أداء المدرســة ونجاعــة مخرجاتهــا. وهــو مــا يؤكــد فكــرة أنّ للإصــلاح أبعــادا متداخلــة، بيداغوجيــة 
وسياســية واقتصاديــة، يؤثــر أحدهــا في الآخــر. فــكلّ مــشروع إصلاحــي في التعليــم ليس تجديــدا أو تطويــرا لكيفيات 
التدريــس ومناهجــه فحســبُ، وإنــما هــو أيضــا بالأســاس قــدرة عــلى توفــير مــا يتطلبــه تنفيــذ المقاربــات والمناهــج، 
ــة، ويحسّــن إدارة  ــة المطلوب ــة، ويوفــر المــوارد المالي ــاخ إيجــابي يضــع العلــم والمدرســة في أعــلى مكان وذلــك بخلــق من

العنــصر البــشري، ويعطــي قــوة إلزاميــة للجــان المراقبــة والتقييــم.

إن غيــاب مثــل هــذه الــشروط الأساســية يبقــي مشــاريع الإصــلاح، في رأينــا، مجــرد نوايــا طيبــة. وهــو مــا كشــفت 
لنــا عنــه التجربــة التونســية منــذ إصــلاح  1958  في بدايــة دولــة الاســتقلال إلى مشــاريع ســنة 2016  التــي طرحــت 
مناهــج ومقاربــات جديــدة في ظــل ســياق وطنــي شــديد الخصوصيــة ) الحــراك الاجتماعــي، والتعدديــة السياســية ..( 

وســياق عالمــي اشــتدت فيــه المنافســة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والثقافيــة.

في هذه الورقة سنهتمّ بثلاث مسائل هي:  

1- مشاريع الإصلاح الجديدة في تونس.

2- أهم المآخذ على المشاريع والمقاربات السابقة.  

3- أهمّ العوائق التي تواجه مشاريع الإصلاح الجديدة. 

في محاولــة لبيــان أســبابِ فشــلِ الإصلاحــاتِ المتتاليــة، وتأكيــد أنّ كلّ مــشروع إصلاحــيٍّ جديــد يحتــاج إلى منــاخ 
إيجــابيّ وإرادة قويــة قــادرة عــلى تحويــل الأفــكار إلى واقــعٍ ملمــوسِ قابــل للقيــاس والمراجعــة.  
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Abstract

The teaching and educa�onal system in Tunis experiences certain improvements to gain 
outputs responsible for the coverability, modernity   and stability of educa�on. In doing so, 
there should be certain tests solidifying knowledge, skills and development to succeed in 
life. There are faults and defects se�ng the experts in teaching and educa�on, teachers and 
curricula designers, social par�es; General Tunisian Union and Tunisian Syndicate for Human 
Rights to form an en�ty called “educa�onal bond



مشروع إصلاح التعليم في تونس السياقات والعوائق

٢٦٩

مة:  المقدّ

شــهد النظــام التعليمــي في تونــس إصلاحــاتٍ عديــدةً  بغيــة تحقيــق مخرجــات تحقــق مبــادئ عامّــة أهمّهــا عموميــة 
التعليــم وعصريتــه وتوازنــه وذلــك باعتــماد عــددٍ مــن الاختيــارات عــلى مســتو المضامــين والتمشــياتِ والأدوات 

تســاعد المتعلّــمَ عــلى اكتســاب وتعزيــز معارفِــه ومهاراتــه وتطويرهــا بــما يؤهّلــه للنجــاح في الحيــاة. 

ــة وعميقــة في علاقــة بخلفيــاتٍ  ــداد حــوالي ســتة عقــود، تحــولاتٍ جذري ولذلــك، عــرف هــذا النظــام، عــلى امت
اجتماعيــة وسياســية ورهانــات تربويــة، تجلــت في كلّ المســتويات، وشــملت كلّ العنــاصر المكونــة لهــذا النظــام مناهــج 

ومقــرّرات ومســالك وهيكلــة إداريــة ووســائل ماديــة.. 

أمّــا عــلى مســتو المقاربــة البيداغوجيــة فقــد تــمّ أوّلا اعتــماد « بيدغوجيــا الأهــداف» في محاولــة لتنظيــم الــدروس 
التــي يتلقاهــا الطــلاب وفــق أهــداف إجرائيــة وســلوكية، يقــع تقييــم النتائــج في ضوئهــا.

تقــوم هــذه المقاربــة عــلى أولويــة المحتويــات والمضامــين ذات الطبيعــة الســلوكية، تطبيقــا لفلســفة عامــة تتبناهــا 
الدولــة، وتســعى لتربيــة الناشــئة عليهــا. 

ثــم وقــع في مرحلــة ثانيــة التخــلّي عــن هــذه المقاربــة وتعويضهــا بــما اصطلــح عليــه «بيداغوجيــا الكفايــات» التــي 
وقــع تعزيزهــا، لمــدة قصــيرة، بـ»بيداغوجيــا المشــاريع» في محاولــة للحــد مــن الآثــار الســلبية للتلقــين، وتحريــر مبــادرة 

الطــلاب ومزيــد ربــط محتويــات التعلــم بمقتضيــات الحيــاة. 

وفي 2016 عرضــت وزارة التربيــة مشروعًــا جديــدا للإصــلاح صاغتــه في « الكتــاب الأبيــض»)1(. ودار في الســنة 
نفســها نقــاشٌ بــين المهتمــين بالشــأن التعليمــي، حــول «المنهــاج» الــذي عــدّه بعضهــم مقاربــة جديــدة وبــرّر الحاجــة 
إليــه بنــاءً عــلى تقييــم للمشــاريعِ الســابقة بــيّنَ ســلبياتها مــن قبيــل الفــروق الواضحــة بــين برامــجِ مختلــف المراحــل، 
وغيــاب رؤيــة واضحــة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة الأساســية، والتخبــط في المقاربــاتِ، والفجــوات بــين المراحــل، وبــين 
ــة  التعلــمات، ومــا بــين النظــري والتطبيقــي مــن هــوّة، وتغليــب الكمّــي عــلى الكيفــي والمهــاريّ، وعــدم إيــلاء أهمي

للتربيــة الفنيــة والذوقيــة.

لقــد عــبّرت كلّ الأطــراف المتداخلــة: الــوزارة، ونقابــة الأســاتذة، والمجتمــع الســياسي والمــدني، وتجمعــات 
ــدة،  ــية جدي ــة سياس ــيٍّ وتجرب ــراك اجتماع ــياق ح ــامل، في س ــدٍ وش ــلاح جدي ــدة لإص ــة المتأك ــن الحاج ــاء.. ع الأولي

ــولاً.   ــا حل ــد له ــن أنْ يج ــر م ــة أكث ــق الأزم ــه عمّ ــدو أن ــاش يب ــن النق ولك

في هذه الدراسة نهتمّ بثلاثة مباحث أساسية هي:  
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1- مشاريع الإصلاح الجديدة.

2- أهم المآخذ على المشاريع والمقاربات السابقة.  

3- العوائقُ التي تواجه مشاريع الإصلاح الجديدة في تونس. 

في محاولــة للوقــوف عــلى أســبابِ فشــلِ الإصلاحــاتِ المتتاليــة، ومــآلات كلّ مــشروع إصلاحــيٍّ جديــد لا يتوفــر 
لــه منــاخٌ اجتماعــيٌّ إيجــابيّ وإرادة تنفيذيــة قــادرة عــلى تحويــل الأفــكار إلى واقــعٍ عمــلّي ملمــوسِ.  

1- : مشاريع الإصلاح الجديدة:

1-1- « الكتاب الأبيض»  والدعوة الجديدة إلى الإصلاح: 

في مــاي 2016 نــشرت وزارة التربيــة التونســية « الكتــاب الأبيــض»، والــذي وضــع لــه وزيــر التربيــة الســيد ناجــي 
جلول)2(تقديــما عنوانــه: «مــن أجــل مدرســة تونســية منصفــة عاليــة الأداء تبنــي المواطــن وترتقي بالوطــن»، وفيــه أكّد أنّ 
الإصــلاح التربــويَّ هــو ســبيلُ كلّ الإصلاحــات الهيكليــة العميقــة المنشــودة في كل المجــالاتِ الإقتصاديــة والاجتماعيــة  
والثقافيــة، وأن هــذا الكتــابَ ثمــرةُ حــوارٍ وطنــيٍّ ومســاهماتٍ واستشــاراتٍ موسّــعة تقطــع مــع الارتجاليــة، وأنّ المشروع 
ــدّ الأجيــالَ « لعــصر غــير الــذي نعيشــه، مــليء بالتحديــات  الــذي يدعــو إليــه الكتــابُ يتنــزل ضمــن مســار ثــوري يُعِ

وطنيــا ودوليّــا، متميّــزٍ بسرعــة نســقِ التجــدّد في جميــع المنظومــات المعرفيــة والقيميــة والسياســية والإقتصاديــة») 3(. 

يتأســس هــذا المــشروع مثلــما ينــص التقديــمُ عــلى الدســتور التونــسي الجديــد وعــلى مكاســب الفكــر الإصلاحــيِّ و»يســتفيد 
مــن صعوبــات الإصلاحــات الســابقة وهناتهــا»)4(. وهــو حســب مــا تنــصُّ ديباجتــه يعــبّر «عــن حاجــة جهــة مســؤولة لإشراك 
أطــراف معينــة في اتخــاذ قــرار يحتــاج توافقــا واســعا» )5(، يقــوم عــلى تشــخيصٍ وَقَــفَ عــلى» هنــات ونقائــص هــزت الصــورة 

المشرقــة للمدرســة لــد فئــة واســعة مــن التونســيين»، وبالاســتتباع يقــدّمُ مقترحــات لتجــاوز هــذه الأزمــة) 6(.

ــة  ــز، باعتراف»الجه ــيرة تهت ــةٍ كث ــاربَ إصلاحي ــد تج ــة، وبع ــة والتربوي ــة التعليمي ــن التجرب ــنة م ــتين س ــد س فبع
المســؤولة» )وزارة التربيــة (، صــورة المدرســة التونســية. وتتجــاوز الأزمــة مجــرد هنــاتٍ أو أخطــاءَ في أحــد العنــاصر 
المكونــة للمنظومــة أو بعضهــا لتطــال كلّ المنظومــة ومــن ثــم «صــورة المدرســة» في وعــي التونســيين ووجدانهــم. ذلــك 

هــو مــبّررُ الإصــلاحِ الجديــدِ. 

ــا  ــد وم ــة كل المشــاريع الســابقة، وحــول مــآلاتِ المــشروع الجدي ــا ســؤالا حــول جدّي وهــو مــبّررٌ يطــرح في رأين
 .. ــة وسياســيةٍ ــة واجتماعي ــاتٍ علميّ ــه مــن ضمان ــر ل توفّ
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ــمّا  ــف ع ــيّ» لا يختل ــخيص الموضوع ــلى «التش ــاءً ع ــلالات بن ــن إخ ــشروعُ م ــذا الم ــه ه ــار إلي ــا أش ــإنّ م ــة ف والحقيق
أقرتــه وأشــارت إليــه التشــخيصاتُ التــي اســتندت إليهــا المشــاريعُ الســابقة دون اســتثناء )ضعــف مســتو تحصيــل 
المتعلمــين في المــواد العلميــة واللغــات، والفشــل في تكريــسِ مبــدأ تكافــؤ الفــرص، واتســاع الهــوة بــين المدرســة ومحيطها 
الإقتصــادي، والعنــفُ، وهــدر الوقــت، وعــدم القــدرة عــلى مواكبــة التحــولات، واهــتراء البنيــة التحتيّــة الأساســيّة ..(

ولعــل المتأمّــلَ في المــشروع يلاحــظ تركيــزا عــلى مفاهيــم في علاقــة بالســياق الدولي مثــل «التنافســية» و»الجــودة» و»الحوكمة» 
و»المعايــير الدوليــة» .. بنــاء عــلى أنّ « تونــس كانــت شريكــة فاعلــة في بلــورة الرؤيــة العالميــة لإصــلاح التعليــم وتطويــره» وهــي 

الرؤيــة التــي وُضِعــت في جومتــي jomtie  في 1990، وتدعمــت في  المنتــد العالمــي للتعليــم في أفريــل 2000. 

ولســائل أنْ يتســاءل عــن طبيعــة هــذه « المشــاركة الفاعلــة» والحــال أنّ هــذا المــشروع نفســه يقــرّ الفشــل الذريــع 
للمنظومــة بعــد 26 ســنة ) 2016-1990(  ! 

ــل  ؟ وه ــدٍ ــن جدي ــدراجُ م ــيكون الان ــف س ــة»؟ وكي ــة العالمي ــا في «الحرك ــدرج فعليّ ــة لم تن ــاريع القديم ــل المش فه
ــية؟ ــة التونس ــا المنظوم ــط فيه ــي تتخب ــكلات الت ــوع المش ــحريّ لمجم ــلّ الس ــيمثل الح س

أين يكمن الخللُ إذا افترضنا حسنَ النوايا؟

، وإنْ سريعًــا، بأســسِ المقاربــاتِ الســابقة ومقاصدهــا الكــبر، باعتبــار أنّ المقاربــة  قــد يحتــاج منـّـا ذلــك إلى تذكــيرٍ
ــكل  ــا أنَّ المش ــح لن ــك يوضّ ــلّ ذل ــي، لع ــشروع الإصلاح ــات الم ــمّ مكوّن ــد أه ــم إح ــا بعضه ــة يعدّه البيداغوجي
ــاخ. دون  ــاس في الأداء والمن ــن بالأس ــما يكم ــاريعَ، وإن ــق ومش ــن وثائ ُ م ــبرَّ ــا يح ــة وفي م ــورات النظري ــس في التص لي
أنْ يكــون ذلــك مدعــاة إلى التغــاضي عــن المكاســبِ التــي تحققــت، أو رفضــا لفكــرة «ضرورة الإصــلاح» في المطلــق. 

فالإصلاحــاتُ والمراجعــاتُ تظــل دائــما ضروريــة لــكلّ منظومــة تربويــة. 

لا خــلاف إذًا في الــدور الــذي لعبتــه المدرســة التونســية منــذ القــرن التاســعَ عــشر في أثنــاء حركــة التحــرّر الوطنــي، 
وفي النهــوض بــدورٍ فكــري واجتماعــيٍّ واقتصــاديّ في دولة الاســتقلال. 

ولا خــلاف في ضرورة الإصــلاح تجــاوزا للهنــات وتعزيــزا للمكتســباتِ وتطويــرا لــلأداء وتجويــدا للمخرجــات، 
بيْــدَ أنَّ مقارنــةً، وإن سريعًــا، بــين مــشروع إصــلاح 1958، ومــشروع إصــلاح 1991، و2002 ومقترحــات 
المشــاريع اللاحقــة )2016( تفــضي إلى حقيقــة أنّ تشــخيصاتهِا للواقــع، وأهدافهــا الكــبر المعلنــة تــكاد تكــون هــي 
ــل  ــتياء وردّ الفع ــن الاس ــا م ــق ضرب ــا خل ــو م ــة، وه ــة مفرغ ــدور في حلق ــاريع ت ــذه المش ــي أنّ ه ــد يعن ــما ق ــها، ب نفسُ

الســلبيّ عــلى فكــرة الإصــلاح نفســها.
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ولعلّ النظر في طبيعة المقاربات التي تمَّ التأسيسُ عليها، والالزامُ بتنفيذها يؤكد ما ذكرنا آنفا.

لقــد كانــت أولى المقاربــاتِ الواضحــة التــي اُعتمــدت في المنظومــة التعليميــة التونســية» المقاربــة بالأهــداف». ثــم 
تلتهــا « المقاربــة بالكفايــات» التــي وقــع العــدولُ عنهــا مدخــلا إلى التفكــير في أخــر جديــدة.

وكانــت نتائــجُ التشــخصياتِ جميعهــا تجمــعُ دائــما عــلى مــا في ســابقتها مــن إخــلالاتٍ وهنــاتٍ عمّقــت الأزمــة حتّى 
وصــل الحــال إلى اهتــزاز صــورة المدرســة وفقــدَ التعليــم جــدواه وهــو مــا أشــار إليــه مــشروعُ الــوزارة في «الكتــاب 

الأبيــض» )2016(. وهــو أيضــا مــا أشــارت إليــه وثائــق وتنظــيرات المقاربــة الجديــدة «المنهــاج».  

1-2- مقاربة المنهاج: 

تقِــرّ الوثائــقُ المتوفــرة لدينــا حــول مقاربــة المنهــاج أنّ كلّ تلــك الســلبيات والثغــرات جعلــت الغالبيــة العظمــى مــن 
المباشريــن للشــأنِ التعليمــي والتربــويِّ )المدرســين، متفقــدي المــواد، الــوزارة ..(، وأطرافــا اجتماعيــة مثــل الإتحــاد العــام 
ــا وإطــارًا للإصــلاح.    التونــسي للشــغل والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان يدعــون إلى مــا ســمّي: « العقــد التربــوي» أسًّ

ــق  ــن منطل ــق، م ــوار والتواف ــفة الح ــشري وفلس ــماع الب ــرة الاجت ــلى فك ــوم ع ــد يق ــوم العق ــى أنّ مفه ــس يخف ولي
ــما هــو أيضــا قضيــة  ــة مــن شــأن المختصــين فحســبُ، وإنّ أنّ التعليــمَ، وتلــك حقيقــة لا شــكّ فيهــا، ليــس قضيــة فنيّ

ــادِ.  ــرافِ والأبع ــة الأط ــة متداخل مجتمعي

وبغــضّ النظــر عــن مضمــون هــذه الرؤيــة ومد جدّتهــا، خاصــة إذَا عرفنــا أنّ «المــشرّعَ» في كل مراحــلِ الإصلاح 
الســابقة كان يهــدف إلى تحقيــق الأهــداف نفسِــها التــي تنــصّ عليهــا «وثائــق» المنهــاج مثــل «الانصــاف» و»العصريّــة» 
و»التــوازن» .. بغــضّ النظــر عــن ذلــك، فــإنَّ فكــرة «المنهــاج» التــي تُطــرح اليــوم في ســياق انتقــال ديمقراطــي، مثلهــا 
ــابقة في  ــلاح الس ــاريعُ الإص ــا مش ــدة لم تواجهه ــكلة جدي ــه مش ــا تواج ــدو أنه ــض»، يب ــاب الأبي ــشروع «الكت ــل م مث
ــع  ــات المجتم ــين مكون ــا ب ــلى محتوياته ــة وع ــذه الرؤي ــلى ه ــق ع ــة في ضرورة التواف ــي المتمثل 58 و91 و2002، وه
التونــسي السياســية والاجتماعيــة والنقابيــة، ذلــك عــلى خــلاف مشــاريع ورؤ إصلاحيــة ســابقة كانــت تســتمدّ قوتهــا 

والزاميتهــا مــن قــوة الســلطة واحتكاريتهــا القــرار وقدرتهــا النســبية عــلى التنفيــذ. 

إنّ المنهــاجَ، كــما تقــول د. ســلو العبــاسي )7(مقاربــة تنتظــر أنْ تجتمــعَ حولهــا كلُّ الأحــزابِ والمنظــماتِ وأنْ تصــل 
إلى الــرأي العــام مبســطة وواضحــة وفي شــكلِ حزمــة مــن القــرارات القابلــة للتنفيــذ. 

ولذلــك فــإنّ التحــدّي الــذي يواجهــه المنهــاجُ، بــما هــو مــشروع إصلاحــي جديــد وبديــل جزئــي أو كلّي هــو تحــدّ، 
في جــزء مهــم منــه، ســياسيٌّ واجتماعــيٌّ في مجتمــع قطــع مــع احتــكار الســلطة ولكنــه مــا يــزال يتلمــس طريقــه نحــو 



مشروع إصلاح التعليم في تونس السياقات والعوائق

٢٧٣

التشــاركية السياســية عــلى قاعــدة مفاهيــم وقيــم جديــدة مثــل «الحــق والواجــب» و»الأكثريــة والأقليّــة» والفــرق بــين 
«المصلحــة الوطنيــة» و»المصلحــة الحزبيــة»... 

إنّ مــشروعَ إصــلاح التعليــم في تونــس، ككلِّ مــشروع تعليمــيٍّ إصلاحــي، يمثــل جــزءًا مــن مــشروع إصلاحــيّ 
أكــبر، ســياسيّ واقتصــاديٍّ وثقــافي، بقــدر مــا يحتــاجُ إلى اتســاق داخــليٍّ بــين مكوناتــه: الغايــات الكــبر، والتمشــيات، 
والمــواد، والوســائل والأدوات، والزمــن... يحتــاجُ أيضًــا إلى أنْ يُجيــبَ عــن أســئلة راهنــة، وأنْ يشــبعَ حاجــاتٍ 

وتطلعــات جديــدة هــي تطلعــات التونســيين جميعِهــم أو أغلبهِــم.

ولكــن، إذا علمنــا أنّ التونســيين، بعــد مــضيّ أكثــر مــن ثــماني ســنوات مــن الحــراك الشــعبيّ المطلبــي وبعــد تجربــة 
ديمقراطيــة انتخابيــة عــلى كل المســتويات )الرئاســة، والبرلمــان، والبلديــات..(  لمْ يتوافقــوا بعــدُ عــلى تشــخيصِ 
ــم وفي  ــة، وعــلى التصــورات الكــبر في التعلي ــة عامّ ــارات الوطني ــا وعــلى الملامــح العامــة للاختي مــا حــدثَ تاريخي
قطاعــات أخــر. والأدلــة عــلى ذلــك كثــيرة ليــس أقلهــا حــدّة التجاذبــات والصراعــات تحــت قبــة البرلمــان المنتخــبِ، 
وخارجــه في الفضــاء الســياسي والفضــاء العــام الــذي شــهد أزمــات عميقــة تجلــت في الاضرابــات والاغتيــالات.

إذا علمنــا ذلــك صــار مــن المــشروعِ التســاؤلُ عــن مــآلات كلّ محاولــة إصلاحيــة. فالمنــاخُ العــام ســلبيّ يســوده 
شــعورٌ عــام بعــدم الــرضى، والإرادةُ السياســية ضعيفــة، ومؤسســات الدولــة العموميــة منهكــة بمشــكلات قديمــة 

متراكمــة.. ومــن ثــم فــإنّ هــذه المشــاريعَ لــن تجــد الوســائل التــي تحتــاج والقــوّة التــي تُلــزمُ.

بناء على ما سبق يتضح لنا أنّ المشاريعَ الاصلاحية الجديدة تشكو ثلاث مشكلات أساسية:

تفتقر الى القوة الالزامية- 

تفتقر الى الوسائل المادية والمالية الضرورية- 

تبدو على المستو النظري تجاوزية تتقاطع مع الماضي في حين أنها تكرّر التجربة نفسها.- 

ولكــي تتضــحَ لنــا ســمة التكراريــة والــدوران في مــا يشــبه الحلقــة المفرغــة ســننظر في نصــوصِ المشــاريع الســابقة 
مــن جهــة الأهــداف الكــبر، لغايــة المقارنــة وتأكيــد هــذه الســمة التــي جعلــت المعلّم يفقــد الثقــة في فكــرة الإصلاحِ، 

والمتعلــمَ يفقــد الثقــة في المدرســة. 

ــدرسي  ــل الم ــسرب والفش ــرة الت ــاع دائ ــن اتس ــة م ــاب إلى المدرس ــة في الذه ــدان الرغب ــلى فق ــوم ع ــس أدلّ الي ولي
لتشــمل أبنــاء المعلمــين ومــن اتســاع دائــرة الهجــرة المنظمــة والسريــة لتشــمل أيضــا المعلمــين والأســاتذة وأبناءهــم، 

معلنــين بذلــك عــن المــوت الرمــزي للمدرســة. 
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2- : مشاريع ومقاربات سابقة: 

2-1- المقاربة بالأهداف: 

اعتمدت المنظومة التعليمية في تونسَ في مرحلة أولى «المقاربة بالأهداف» ذات المرجعية النفسية السلوكية. 

ــلازم لمســتو معــيّن، ويصــاغ في شــكلِ معــارفَ أو  ــه وال ــن عن ــو المعل ــة المحت ــل «الهــدف» في هــذه المقارب يمث
، قابلــة للملاحظــة والقيــس والتقييــم، تســعى المدرســة إلى تحقيقهــا في المتعلّــم وفــق خطــة أو مســار يقطعــه  مهــاراتٍ

ــمُ بقيــادة المعلّــم وتوجيهــه.  المتعلّ

لقــد تــمّ اعتبــار « المقاربــة بالأهــداف» حــلا ناجعًــا وجُرّبــت انطلاقــا مــن كونهــا تقــوم عــلى إطــلاع المتعلّــم عــلى 
ــاءً  ــا بن ــدافِ، وإلى تنويعه ــك الأه ــم بتل ــوء معرفته ــطة في ض ــط الأنش ــاتذة إلى ضب ــين والأس ــو المعلّم ــدف، وتدع اله
عــلى اختــلاف العمليــات العقليــة لــد المتعلــم ) فهــم، تركيــب، تذكّــر، نقــد ..( وإلى تقييــم النجــاحِ في ضــوء الهــدف 

المعلــن ... إلــخ 

 ــتو ــا في مس ــن، نظري ــرن العشري ــعينيات الق ــة في تس ــذه المقارب ــن ه ــلي ع ــمّ التخ ــودًا ت ــتْ عق ــة دام ــد تجرب بع
القوانــين والبرامــج وبنســبة أقــل تطبقيــا وعمليــا في فصــول المــدارسِ، وتــمّ تغييرهــا بالمقاربــة بالكفايــات التــي ســجل 

المبــشرّون بهــا المآخــذ التاليــة عــلى ســابقتها: 
- التلقينية 

- سلبية التلميذ واكتفاؤه بدور المتلقي 
- التعميم واعتبار الأنساق التعلمية واحدة 

- الاعتماد على الذاكرة والحفظ
- تشتت المعارف وضعف عملية الإدماج  

- ضعف صلة التعلّم بالحياة 

ــطِ الخطــط وأهملــت  ــم، واهتمّــت بالوســائل وبضب ــم وأهملــت المتعلّ ــة بالأهــداف عــلى المعلّ لقــد ركــزت المقارب
الحيويــة والإبــداع. وهــي مثلــما ذكرنــا مقاربــة تنــدرج ضمــن المرحلــة الأولى مــن التجربــة التعليميــة في تونــس بعــد 
ــن  ــات م ــعدي وتوجيه ــود المس ــتاذ محم ــإشراف الأس ــة في 1958 ب ــلاحِ المنظوم ــتْ في إص ــي شرع ــتقلال، والت الاس

الرئيــس الحبيــب بورقيبــة. 
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لقــد أُسّــس المــشروع التعليمــي في هــذه المرحلــة عــلى قيــم التحــرر والاســتقلال وســعى إلى تعميــم التعليــم وتأكيــد 
الشــخصية التونســية وتحقيــق تكافــؤ الفــرص بــين الفتيــان والفتيــات واعدادهــم للقيــام بــدور وطنــي.. فــكان عــلى 
المدرســة في هــذه المــدة أن تبنــي الدولــة وتقــضي عــلى مظاهــر التخلــف والفقــر وأن تعــزّز الخصوصيــة وأن تنفتــح عــلى 

الآخــر المتقــدّم.. ولم تعقهــا «المقاربــة بالأهــداف» عــلى تحقيــق كثــير مــن النجاحــات.
ــتدّ  ــعينيات ق20  دون أن تش ــات في تس ــة الكفاي ــداف إلى مقارب ــة الأه ــالُ مــن مقارب ــول الانتق ــن يح ــل ل وبالمقاب
أزمــاتُ المنظومــة التربويــة في تونــس، بــما يــدلّ عــلى أنّ المقاربــة البيداغوجيــة في الفصــول ليســت ســو أحــد 
ــات  ــما نلاحــظ في إصلاحــات 2002، واهمــال ســائر المكون ــز عليهــا بمفردهــا، مثل ــات المنظومــة، وأنّ التركي مكون
الأخــر ليــس غــير هــدر للوقــت وتعميــق للأزمــة. فليــس مشــكلُ منظومــات التعليــم والتربيــة، في رأينــا، مشــكل 
مقاربــاتٍ بيداغوجيــة فحســبُ، وإنــما هــو مشــكل بنـًـى تحتيــة ومناخــاتٍ اجتماعيــة وسياســية وعلاقــات بــين المدرســة 
ــد  ــاق وقواع ــاتِ إنف ــاتٍ وسياس ــكل ميزاني ــو مش ــة.. وه ــوق والعائل ــلام والس ــر كالإع ــر أخ ــات ودوائ ومؤسس

ــات. ــط الحقــوق والواجب عمــل تضب
في ســنة 2002، وفي ســياق دولّي جديــد مــن جهــة تطــور الفلســفات والأفــكار ومــن جهــة  التطــور التكنولوجــي 
ــات  ــة بالكفاي ــيت المقارب ــدرسي»، وأُرس ــم الم ــة والتعلي ــي للتربي ــون التوجيه ــم  «القان ــروف باس ــونُ المع ــدر القان ص
ــط  ــة، والعمــل عــلى رب ــا الفارقي ــا المشــاريع والبداغوجي ــماد بيداغوجي ــة واعت ــا الحديث والعمــل توظيــف التكنولوجي

المدرســة بالاقتصــاد وبالســوق. 
ولم يغــب عــن المــشروع الجديــد تأكيــد قيــم الوطنيــة والقيــم الإنســانية، ولكــنّ النتائــجَ كانــت مخيبــة للآمــال. 
ونحــن لا نعتقــد أنّ ذلــك يعــود مبــاشرة إلى طبيعــة المقاربــة البيداغوجيــة في الفصــول رغــم مــا ســجل منتقدوهــا 

مــن مآخــذ عليهــا. 
2-2- المقاربة بالكفايات:

وقــع اعتــماد هــذه المقاربــة في تونــس في مــشروع الإصــلاح ســنة 2002، وانضــوت تحتهــا مجهــودات فردية ســابقة. 
وعُــدت ســبيلًا لإنقــاذ التعليــم مــن النتائــج التــي أفضــت إليــه المراحلُ الســابقة. 

ولقــد ســاعدت عــلى تعميــم هــذه المقاربــة وتطبيقهــا دولٌ مثــل فرنســا وبلجيــكا، ولم يعارضْهــا البنــك الــدولي. 
ــور  ــمَ مح ــبرون التعلّ ــن يعت ــا، الذي ــة م Martial، مصلح Dembélé  ــول ــما يق ــرف، ك ــن ط ــرُ م ــا أكث ــد فيه ووج
العمليــة التربويــة، والذيــن يــرون التعليــم تدريبًــا للأشــخاصِ عــلى توظيــفِ معارفهــم حســب مــا يتطلــب الســوقُ.. 

كلُّ واحــدٍ منهــم وجــد فيهــا مصلحــةً )8( . 
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ــة نجــد أنّ مــن أهدافهــا الاســتراتيجية الحــد مــن الانقطــاع المبكــر،  ــة لهــذه المقارب ــق المرجعي وبالعــودة إلى الوثائ
ــم الطفــل التفكــير والنقــد.. ــيّ الــذي يعتمــد الحفــظ، وتعلي ــم التلقين والقضــاء عــلى التعلي

لقــد كانــت هــذه المقاربــة، مثلــما يصفهــا كثــيرون، جذابــة وطموحــة. ولكــنّ مخرجاتهِــا حســب بعــض التقييــمات 
ــة  ــة التحتي ــع البني ــي وواق ــاخ الاجتماع ــا المن ــباب منه ــك إلى أس ــز ذل ــدا. ويع ــيئة ج ــت س ــة كان ــة والعالمي الوطني
للممارســة التعليميــة اليوميــة )الميزانيــات المخصصــة للتعليــم، والاكتظــاظ في الفصــول، والفقــر، وتكويــن المعلّــين..(

إنّ أبــرز المعضــلاتِ التــي واجهتهــا المقاربــة بالكفايــة عــدم الاســتعدادِ الجيــد لتدريــبِ المعلمــين والمكوّنــين 
التدريــبَ الــلّازم، وعــدم ملاءمــة الإنفــاق العمومــيّ عــلى التعليــم لمــا تحتاجــه هــذه المقاربــة مــن وســائلَ وأدوات، 

ــق. ــاء التطبي ــاتٍ في أثن ــراتٍ وهن ــن ثغ ــيظهر م ــا س ــاوز م ــطٍ لتج ــع خط ــدم وض وع

ــة سريعــة،  ــة وتعديلي ــاتِ الواقــع، ولم تعاضــدْه منظومــة تقييميّ ــراع مكون ــة لم ي ــعٌ للمقارب ــمٌ سري لقــد وقــع تعمي
Martial حــين قــارن بــين مخرجــات مقاربــة الكفايــات في دول إفريقيــة  Dembélé  ُوهــو مــا أشــار إليــه الباحــث

مثــل تونــس، والكيبيــك . 

يقــول إجابــة عــن ســؤال: لمــاذا نجحــت الكيبيــك رغــم التعميــم السريــع للتجربــة؟ : « الجــواب بســيطٌ للغايــة. 
لقــد أعــدّت الكيبيــك مســبقا آليــاتِ التقييــم والتعديــلِ. كان في الكيبيــك تقييــمٌ مســتمر لتطبيــق مقاربــة الكفايــات، 

.  )9 بــما يجعلهــا تتــلاءم مــع الواقــع وتســتمرّ. وهــو مــا لم يكــن في البلــدان الأفريقيــة المعنيــة»)

لم تحقــق المقاربــة بالكفايــات إذًا مــا كان منتظــرا منهــا. فلــم تحــل مشــكلاتِ التعليــم الأساســيّة، ولم تــرضِ أغلــبَ 
ــوع: « أيّ  ــاش في موض ــدٍ للنق ــن جدي ــابَ م ــح الب ــا فت ــو م ــين.. وه ــة المعلّم ــة، خاص ــاركة والمتداخل ــراف المش الأط

مقاربــة نختــار؟ « جــزءًا مــن مســألة أكــبر هــي مســألة الإصــلاحِ التعليمــيّ والتربــويّ في كل مســتوياته. 

ــا أنّ كثــيرا مــن المشــاركين في مشــاريع الإصــلاح يفتقــدون تشــخيصات وتقييــمات موضوعيــة   ويبــدو في تقديرن
ميدانيــة، وأنّ النقــاش غالبــا مــا يطغــى عليــه الإيديولوجــي والحــزبي ويرتهــن إلى المصلحــة الراهنــة. 

إنّ رجــل السياســية لا يملــك خــبرة كافيــة في هــذا المجــال المتشــعب، فهــو غــير قــادر عــلى بناء رؤيــة واضحة ومنســجمة. 
إنــه يكتفــي بالشّــعارات العامــة وبالســعي إلى تحقيــق « انتصــارات» حينيّــة، وقــد تعــوزه القــدرةُ عــلى اتخــاذ القــرار وتنفيــذه 

خاصــة في ظــل التوافقــات السياســية الهشــة مثلــما هــو الحــال الــذي عليــه الحكومــات التونســية المتعاقبــة منــذ 2011 ... 

وفي المقابــل، قــد لا يملــك التقنــيّ أو الخبــير رؤيــة ثقافيــة واجتماعية لمســألة التعليم، تســمح له بتكييــف التصورات 
النظريــة والمخبريــة، والربــط بــين المقاربــات التعليمية وواقــع الثقافة ورهانــات المجتمع وعوائــق التاريخ.. 
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ــا  ــا جذري ــوة إلى إصلاحه ــل الدع ــا يجع ــل م ــعّبِ والتداخ ــاع والتش ــن الاتس ــة م ــة والتعليميّ ــة التربوي إنَّ المنظوم
يــكاد تكــون دعــوةً مثاليــة، ولكــنْ في المقابــل فــإنّ كلّ تغيــير لعنــصر أو مكــوّنٍ منهــا يؤثــر حتــما في ســائر المكونــات 
الأخــر، وكلّ إصــلاح جزئــيٍّ يقتــصر عــلى عنــصر دون آخــر قــد يكــون مصــيره الفشــل. لنأخــذ عــلى ســبيل المثــال 
مكــوّن «المــادة التعليميــة»: يتفــرّع هــذا المكــون إلى عنــاصر أو قضايــا ترتبــط بــه مثــل: ضــارب المــادة وحجــم ســاعات 
تدريســها وعلاقتهــا بمــواد أخــر ونظــام تقييمهــا.. إلــخ. الأمــر الــذي يجعــل كل تغيــير عــلى مســتو مــا وإنْ بــدَا 

جزئيــا أو ثانويــا هــو تغيــير مؤثّــر وقــد يكــون حاســما في مــا يترتــب عليــه مــن نتائــج. 

وعــلى ذلــك يمكــن أنْ نقيــسَ ســائر عنــاصر ومكونــات المنظومــات التربويــة )الميزانيــة، الهيكلــة، والبنيــة التحتيــة، 
والبرامــج والمحتويــات والمقاربــات البيداغوجيــة، والمســالك، والزمــن، والتكويــن، وأنظمــة التقييــم..(  

وفي بدايــة المرحلــة السياســية الثالثــة، أي مرحلــة مــا بعــد 2011 يجــد التونســيون أنفســهم مدعويــن مــن جديــد إلى 
التفكــير في إصــلاحِ منظومتهــم التربوية. 

وممــا يطــرح اليــوم بديــلا للمقاربــة بالكفايــات في خضــم هــذا النقــاش البيداغوجــي والســياسي، مقاربة»المنهــاج» 
ــيوع  ــاسي بش ــلو العب ــول س ــما تق ــا ك ــترن مفهومه ــي يق L’approche الت curriculaire ــة ــة المنهاجي أو المقارب
ــادة  ــت في إع ــالم، شرع ــيرة في الع ــدان كث ــتراتيجيّة لبل ــات الإس ــا التوجّه ــدت عليه ــبر انعق ــة ك ــاتٍ تربويّ إصلاح
بنــاء أســس أنظمتهــا التعليميّــة ومراجعــة أهدافهــا وطــرق تعالــق مكوّناتهــا واشــتغالِ عناصرهــا كبلجيكيــا وفرنســا 
وفننلنــدا وبريطانيــا وغيرهــا... ليضحــى المنهــاجُ «مقاربــة شــمولية في الإصــلاح التربــويِّ وهندســة المناهــج التعليميّة 

ذات نزعــة تجمــع بــين الاســتجابة إلى الحاجــات المحليّــة ومحاولــة الإجابــة عــن إشــكالات وأســئلة كونيّــة» )10(. 

ــم1991 و2002.  ــشروع 1958 ث ــدءا بم ــلاح ب ــاريع الإص ــا كلُّ مش ــت عليه ــي قام ــفة الت ــي ذاتُ الفلس وه
ولكــنْ رغــم ذلــك، فــإنّ كلَّ المقاربــاتِ الإصلاحيــة، بإجمــاعِ كلّ الأطــراف، كانــت ارتجاليــة وجزئيــة ولم تتمكــنْ مــن 
ــا  أنْ تضــعَ المدرســة التونســية  ضمــن مســارِ المــدارسِ في العــالم المتقــدم، بــل تراجــع أداؤهــا ولم تعــد مصعــدا اجتماعيًّ
وفقــدت قيمتهــا ورمزيتهــا، بــما يؤكّــد أنّ الأزمــة فعــلا هيكليــة عميقــة شــاملة، وبــما يؤكّــد أنّ عائــقَ الإصــلاح ليــس 
غيــابَ المشــاريع النظريــة المؤسّســة فلســفيا وذات الرؤيــة العلميــة والبيداغوجيــة العميقــة والمنســجمة، وإنّــما العائــقُ 
في رأينــا كامــنٌ في الإرادة وفي صعوبــاتِ التنفيــذ بســبب البنيــة التحتيــة المتهرئــة وبســببِ ضعــفِ الميزانيــات وانعــدام 
التحفيــز وبســبب مؤثــرات خارجيــة أهمهــا الســوق والإعــلام، إلى غــير ذلــك مــن المعوقــات التــي أضيــفَ إليهــا في 

مرحلــة التجربــة الديمقراطيــة ضعــفُ الدولــة وغيــاب التوافــق. 
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ولقــد رصدنــا بعــضَ العوائــقِ التــي تواجــه المشــاريعَ الإصلاحيــة القادمــة، والتــي نــر أنهــا الأكثــر حــدّة وتأثــيرا، 
ولذلــك فــلا نجــاحَ لأيّ مــشروعٍ  في رأينــا مــا لم يتصــدّ إليهــا فعليّــا. 

3-  العوائقُ التي تواجه مشاريع الإصلاح الجديدة في تونس

تجمــع كلُّ الأطــراف التربويــة ) المعلمــون والأســاتذة، والمشرفــون البيداغوجيــون..( والسياســية )ممثلــة في وزارة 
التربيــة..( والاجتماعيــة والمدنيــة )النقابــة، والمنظــمات الحقوقيــة، والعائلــة ..( عــلى أنَّ المدرســة التونســية تواجــه اليــوم 
 . مشــكلاتٍ بــل أزمــة عميقــة وحــادة بســببِ عــدم قــدرة مشــاريع الإصــلاحِ عــلى تحقيــق مــا رســمت مــن أهــدافٍ

ومــن أخطــر تجليــات هــذه الأزمــة: 

3-1- الانقطاع المبكر عن التعليم:  

أكّــد وزيــر التربيــة الحــالي، الســيد حاتــم بــن ســالم في جلســة اســتماع بـ»لجنــة المــرأة والأسرة والطفولة وكبار الســن» 
بالبرلمــان ) مــارس 2019(  أنّ 280 تلميــذًا ينقطعــون يوميــا عــن الدراســة، وأنّ عــددَ المنقطعــين في ســنة 2018 بلــغ 

101 ألفــا، أي حــوالي 10 بالمائــة.  

ــتكمل  ــغل دون أنْ يس ــوق الش ــق بس ــن يلتح ــم م ــة، ومنه ــدارسِ الخاص ــق بالم ــن يلتح ــين م ــؤلاء المنقطع ــن ه م
ــين... ــهائد المعطّل ــاب الش ــة أصح ــق بفئ ــلا، فيلتح ــى عاط ــن يبق ــم م ــاسيّ، ومنه ــل الأس التحصي

وكشــفت الــوزارة عــن فشــلها في إعــادة تأهيــلِ المنقطعــين والحاقهــم بالمدرســة مــن جديد، ووضحــت بعضُ الدراســات 
الكلفــة الباهظــة للانقطــاع المبكــر ) 345 مليــون دينــار ســنويا أي مــا يعــادل 13 بالمائــة مــن ميزانيــة وزارة التربية)11(( 

تعتــبر ظاهــرة» التــسرب المــدرسي» ظاهــرة مركبــة الدوافــع. ولكــنْ، وبغــض النظــر عــن تعــدّد الأســبابِ 
ــذه  ــج ه ــن نتائ ــإنّ م ــة..( ف ــبح البطال ــة، ش ــباب اقتصادي ــدرسي، أس ــل الم ــن الفش ــوف م ــم، الخ ــات التعل )صعوب
الظاهــرة، التــي هــي في تزايــد، ارتفــاعُ نســبة الأميّــة بالمعنيــين القديــم )الأميــة الأبجديــة( والجديــد )الأميــة المعرفيــة، 

ــة.. ( ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــتعمال وس ــلى اس ــكلات، وع ــلّ المش ــلى ح ــدرة ع ــف الق وضع

ــد  ــت في بل ــد ارتفع ــة ق ــبة الأمي ــن أنّ نس ــسي ع ــد الطرابل ــيد محم ــة الس ــؤون الاجتماعي ــرُ الش ــف وزي ــد كش ولق
كتونــس منــذ الاســتقلال عــلى اجباريــة ومجانيــة التعليــم، فبلغــت في 2018  19٫1 % . 

3-2- العنفُ:

صــار العنــفُ في كلّ أشــكاله اللفظيــة والماديــة ظاهــرة تهــدّد المدرســة التونســية. ورغــم محــاولاتِ التصــدي لــه بالمرافقــة 
والزجــر )الطــرد مــن المدرســة، والشــكاوي القضائيــة..( إلاّ أنّ هــذه الظاهــرة تعــرف حالــة انتشــار وحــدّة غير مســبوقتين.
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وهــو وإنْ كان حالــة غــير معزولــة عــن المجتمــع والحيــاة خــارج المدرســة إلاّ أنــه مــن اللافــت للانتبــاه أنّ التجربــة 
الديمقراطيــة الجديــدة لم تحــدّ مــن هــذه الظاهــرة بــل زادتهــا حــدّة وامتــدادا. في حــين أنــه مــن المفــترض أنْ يســهم منــاخُ 

الحريــات السياســية وحريــة التعبــير بعــد 2011 في التخفيــف مــن حالــة الاحتقــان وظاهــرة العنــف.

ــاول  ــية )تن ــاة المدرس ــدّد الحي ــارت ته ــر ص ــاتٍ أخ ــه تجلي ــإنّ ل ــة» ف ــف « عاديّ ــر العن ــضُ مظاه ــت بع وإذا كان
ــها.  ــة نفس ــود المدرس ــدّد وج ــم.. ( وته ــات المنظّ ــف المجموع ــسي، وعن ــرش الجن ــدرات، والتح ــول والمخ الكح

ولقــد أصــدر « المعهــد التونــسي للدراســات الإســتراتيجية» تقريــرا ) أكتوبــر 2017( قــدّم فيــه تفســيرات لانتشــار 
ــابِ التنشــيط الثقــافيّ والريــاضي وغيــاب الأنشــطة المتعــددة  ظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي، وتوقــف عنــد غي
التــي تشــبع مختلــفَ الميــولات والهوايــات، بالإضافــة إلى الطريقــة التلقينيــة التي تدفــع التلميــذ إلى التشــويش والعنف.

إنّ هــذا الســببَ يطــرحُ، بــلا شــكّ، ســؤالاً محرجــا عــلى كلّ المشــاريعِ الإصلاحيــة الســابقة التــي كان العمــل عــلى 
تطويــر التنشــيط الثقــافي والريــاضي أحــدَ مقاصدهــا الأساســية في علاقــة بمفاهيــم مثــل الشــخصية المتوازنــة والتربيــة 

والإبــداع.. وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي تكــوّن منهــا المعجــمُ الاصطلاحــي لهــذه المشــاريع.     

3-3- تدني مستو المتخرجين:

تعــاني المنظومــة التعليميــة في تونــس مــن تــدني النتائــج وضعفهــا عــلى المســتو النوعــيِّ في مقابــل ارتفاعهــا نســبيّا 
عــلى المســتو الكمّــي. وهــو مــا جعــل بعــضُ يذهــب إلى أنّ الكمّــيَّ خــادع لا يقــدّم الحقيقــة التــي سرعــان مــا تتجــلىّ 

بعــد الحصــولِ عــلى الشــهادة والالتحــاق بســوق الشــغل. 

ورغــم الاتفــاق عــلى أنّ للرســوب والتــسرّب وتــدني النتائــج علاقــة بالواقع الاقتصــادي والاجتماعــيّ للمتعلّــم ) المركز/ 
الهامــش( وهــو مــا أشــارت إليــه جــداولُ المقارنــة بــين النتائــج المدرســية  ومــؤشراتِ التنميــة في محافظــات تونــس)12(، إلّا أن 

ذلــك لا يعفــي المدرســةَ مــن مســؤوليتها خاصــة وأنهــا تعتــبر نفسَــها فضــاء لتكافــؤ الفــرص ولتحقيــق العدالــة. 

ــة في  ــاريع الإصلاحي ــن المش ــدد م ــل ع ــنة وفي ظ ــتين س ــن س ــر م ــة أكث ــد تجرب ــية بع ــة التونس ــلت المدرس ــد فش لق
ــة.  ــلى المنافس ــدرة ع ــودة والق ــان الج ــب ره كس

، وهــو  وكان مــن نتائــج ذلــك تــدني قــدرات المتعلّمــين واتســاع الهــوة بــين الســنّ العمــريّ والمســتو التدريــسيِّ
ــين  ــم(  في آن. في ح ــات التعلي ــين )صعوب ــم ( وللمعلّم ــات التعل ــين )صعوب ــبة للمتعلّم ــكلاتٍ بالنس ــبّبَ مش ــا س م

ــم أو للعمــل.   اختــارت النخبــة الهجــرة بحثــا عــن ظــروف أفضــل لمتابعــة مســار التعلّ

إنّ المدرســة التونســية تعيــشُ اليــوم مفارقــة صارخــة بــين مشــاريع تربويــة وإصلاحيــة تؤكــد أنّ المدرســة تضطلــع 
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ــد ينمّــي مواهــب المتعلمــين، ويســاعدهم  بوظائــف التربيــة والتعليــم والتأهيــل، وأنهــا تعمــل عــلى ضــمان تعلّــم جيّ
عــلى الانخــراط  في مجتمــع المعرفــة .. ) إصــلاح 2002(  وواقــع الفشــل لا في رهــان الجــودة والمنافســة بــل في ضــمان 

أنْ يكمْــلَ المتعلّــم حلقــاتِ التعلّــم الأساســيّة وأن يتمكــن مــن مؤهــلات مقبولــة . 

لقــد فشــلت المدرســة التونســية في تحقيــق العدالــة بــين الجهــات والفئــات المهمشــة والمرفّهــة، وفشــلت أيضــا في أن 
تخــدم السّــوق، عــلى مــا عــلى فكــرة «خدمــة الســوق» مــن مآخــذ )13(. 

3-4- اهتراء البنية التحتية: 

ــدود 5549,744 ــدرت فيِ ح ــي ق ــنة 2019، والت ــة لس ــة وزارة التربي ــلى ميزاني ــعب ع ــواب الش ــسُ ن ــادق مجل ص
مليــون دينــار. ورغــم تطورهــا النســبي مقارنــة بميزانيــة 2018، إلاّ أنّ دون المطلــوب لاجراء الإصلاحــات الضروريّة، 
فضــلا عــن أنّ ميزانيــة التــصرف، والتــي تشــملُ كتلــة الأجــور، تمثــل الحجــم الأكــبر) 5273٫744 مــن 5549٫744

لســنة 2019 ( مقارنــة مــن ميزانيــة التنميــة. وهــو مــا ينعكــس ســلبا عــلى تطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات.

ولقــد أقــرّ وزيــر التربيــة في مناقشــة مــشروع ميزانيــة 2019 بــأنّ «6200 مؤسســة تربويــة في تونــس منهــا 3350
 . مؤسســة في حالــة يرثــى لهــا والباقــي في حالــة صعبــة في مســتو البنيــة التحتيــة ») 14(

ــشروع  ــن الم ــار م ــه وزارة الإشرافِ ص ــذي أقرت ــو ال ــلى النح ــية ع ــدارس التونس ــةُ للم ــى التحتي ــت البن ــإذا كان ف
ــر فيهــم شروط الصحــة الأساســية. وليــس  التســاؤلُ عــن حظــوظ الإصــلاحِ مــن النجــاح في ظــلّ فصــول لا تتوف
أدلّ عــلى وجاهــة هــذا الســؤال مــن الحــوادث التــي وقعــت في كثــير مــن المــدارس التونســية مثــل انهيــار الأســقف، 

ــمّم!. ــدي والتس ــاب الكب ــيروس الالته ــة بف ــة الجماعي والإصاب

3-5- التجاذبُ والصراع الإيديولوجي والسياسيّ حول المدرسة وفشل إدارة الحوار 

كشــفت محطــاتٌ ووقائــع تاريخيــة كثــيرة عــن طبيعــة العلاقــة الهشــة المتصدعــة التــي تفتقــد الثقــة، بــين الأطــراف 
المتداخلــة في العمليــة التربويــة في تونــس، والســبب في ذلــك أنّ كلّ طــرفٍ يتهــم الآخــر بســعيه إلى «وضــع اليــد» عــلى 
ــم ومخرجــات المدرســة هــو الســبيل إلى الســيطرة عــلى المجتمــع   ــات التعلي ــاءً عــلى أنَّ التحكــم في محتوي المدرســة، بن

والتحكــم في نخبتــه وفي سياســته العامــة. فكــما تكــون المدرســة يكــون مجتمــع المســتقبلِ. 

ــة  ــير يافط ــس غ ــده لي ــوار عن ــأنّ الح ــاركيٍّ وب ــير تش ــلوكه غ ــأن س ، وب ــيٌّ ــه إقصائ ــر بأن ــرفٍ الآخ ــم كلّ ط ويتّه
للترويــج الإعلامــي. 
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ولقــد تجــلىّ هــذا الــصراع في تعثــر إدارة مــشروع الإصــلاح، وفي ما تخلّلَ الســنوات الدراســية من اضرابــات وإقالات 
وســجالاتٍ عنيفــة حــول محتويــاتِ بعــض المــواد وحــول ظواهــر مثــل الــدروس الخصوصيــة والمــدارس القرآنيــة وزيّ 
المدرســين والزمــن المــدرسي.. وتبــادلِ التّهــم بــين التيــارات السياســية الحاكمــة وتلــك التــي في موقــع المعارضــة، وبــين 

التيــارات «الحداثيــة» و»الإســلامية»، وبــين وزارة الاشراف والهيــاكل النقابيــة، وبــين منظــمات الأوليــاء والمعلّمــين..

يتّهــم «الحداثيــون» «الإســلاميين» بأخونــة التعليــم والمجتمــع، وفي المقابــل يــردّ «الإســلاميون» بــأنّ المــشروع الحداثــي 
تغريبــيّ. وتــر «منظمــة التربيــة والأسرة»، في تعليــق عــلى اضراب الأســاتذة، أنّ الأســاتذة يضعــون التلاميــذ رهائــن 

لتحقيــق مصالــح خاصــة )15(. وتعــارضُ النقابــة الــوزارةَ بســبب مــا تصفــه  ارتجاليــة المشــاريع وعقليــة الوصايــة) 16(.

ــوي  ــصراع الهه ــبب ال ــة بس ــت الأزم ــتثناء عمّق ــراف دون اس ــذه الأط ــم أنّ كلّ ه ــر بعضه ــك ي ــل ذل في مقاب
ــة  ــات الأزم ــد تجلي ــو أح ــة ه ــول المدرس ــصراعَ ح ــذا ال ــلى أنّ  ه ــيرون ع ــع كث ــة.. ويجم ــألة الاقتصادي ــل المس وتجاه
ــد.  ــي جدي ــار اجتماع ــشّ» وبانفج ــق اله ــد «التواف ــراط عق ــذر بانف ــي تن ــي 2011، والت ــد جانف ــس بع ــة في تون المركب

ــع  ــا «مصن ــة باعتباره ــلى المدرس ــن ع ــيّ ودولّي يراه ــياق وطن ــل س ــات، وفي ظ ــمات والتحدي ــذه التراك ــل ه في ظ
العقــول» وقاطــرة للتنميــة والتطــور الحضــاري، تظــل أســئلة : أيّ إصــلاح نريــد؟ وكيــف نحقّقــه؟  أســئلة تــؤرّق كلّ 

مهتــمّ بالشــأن التربــوي وبمشــاريع إصــلاح التعليــم في تونــس.
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 خاتمة : 

هل الصورة قاتمة على هذا النحو وإلى هذا الحدّ؟ 

تقــول د.ة العبــاسي ) متفقــدة أولى للتربيــة في تونــس( ملخصــة مشــاكل وضــع المدرســة التونســية اليــوم «.. وأهــمّ 
ــات  ــدرسيّ وآف ــسرّب الم ــل والت ــة الفش ــن مقاوم ــم ع ــز المتفاق ــاف والعج ــاب الإنص ــيّ: غي ــا الوطن ــاكل تعليمن مش
العنــف والفــوضى والتصــادم والتشــدّد وتراجــع قيــم الانتــماء وانتفــاء المعنــى والنفّــور مــن المدرســة وقــد أصبحــت 

فضــاء طــاردا للآمــال قابــرا للمطامــح مخيّبــا لمشــاريع التنميــة والتّشــغيل.» 

فأيــن يمكِــن أنْ تصنــع الشــعوب آمالهــا حــين تصبــح مدارسُــها فضــاء طــاردا لآمالهــا وقابــرا لطموحاتهــا؟  وأي 
معنــى للكائــن الفــرد والجماعــة إنْ لم يكــن المعنــى في العلــم والمعرفــة؟

ــدان  ــة وبل ــدول العربي ــة في ال ــم والتربي ــة، ككل منظومــات التعلي ــة عامّ ــة التربوي ــية والمنظوم إن المدرســة التونس
العــالم الثالــث تواجــه تحديــات جســاماً داخليــة وخارجيــة تحــدّ مــن دورهــا في الارتقــاء بالمجتمــع وتعيقــه وظيفتهــا 

ــة. ــة والحضاري التربوي

ورغــم أن المدرســة ليســت المســؤولة الوحيــدة عــلى التربيــة فــإن دورهــا في هــذا المجــال أســاسيّ، وهــو مــا يجعــل 
ســقف المنتظــر منهــا مرتفعــا. وبالاســتتباع فــإن كلّ تعثّــر أو خطــأ أو أزمــة في محتويــات برامجهــا وأســاليب عملهــا وفي 

إدارتهــا ينعكــس انعكاســا ســلبيا مبــاشرا عــلى كلّ مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة والتنمويــة والثقافيــة .

ــه.  ــاص من ــا لا من ــات أمــراً ضروري ــل ب ــات بالإصــلاح والتعدي ــات والهن ــة مواجهــة الصعوب ــإن مهمّ ولذلــك ف
ولكــنّ عيــب المشــاريع الإصلاحيــة، عــلى جميــل مــا ترســم مــن أهــداف، أنهــا لم تتمكــن مــن حــلّ المعضــلات التــي 
ــة المحــدودة والتجاذبــات السياســية  ــة والمــوارد المالي تتفاقــم يومــا بعــد يــوم، والتــي ازدادت حــدّة في ظــلّ الارتجالي

ــة.  ــة واشــتراطاتها الخارجي ــع العولم ــة، وواق الداخلي

ــل  ــة ب ــة البيداغوجي ــة فلســفية أو تصــورا للعملي إن مشــاريع الإصــلاح عــلى اختلافهــا وتنوعهــا لا تفتقــد خلفي
لعلّهــا كانــت في أغلبهــا صــد لنســق التحــول السريــع في العــالم، بيــد أنهــا عجــزت عــن أن تكســب رهــان التنفيــذ 
ــا  ــابيّ. وهوم ــي الإيج ــاخ الاجتماع ــوارد أو المن ــاب الإرادة أو الم ــوس لغي ــي وملم ــيّ واقع ــل يوم ــول إلى فع وأن تتح

حكــم عــلى كثــير مــن المشــاريع أن تظــلّ حــبرا عــلى ورق. 

وعليــه فــإن الســؤال ليــس أي مــشروع إصلاحــي نريــد؟ وإنــما هــو : كيــف ننفــذ  ذلــك المــشروع الإصلاحــي بــدءا 
بتوفــير مــا يســتلزم مــن إرادة وانتهــاء بــما يحتــاج مــن مــوارد وإمكانيــات. 
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الهوامش
ــدأ الإنصــاف  ــة بتونــس.، في تســع نقــاط أساســية منهــا: مب ــة التربي ــوزارة لإصــلاح المنظوم ــاب الأبيــض، مــشروع ال 1(يتضمــن الكت
وتكافــؤ الفــرص، ودعــم التمييــز الإيجــابي بــين الجهــات والتصــدي للإنقطــاع المبكّــر .. في علاقــة بقــراءة للســياقات المجتمعية والسياســية 

الجديــدة وبالتحديــات الراهنــة. 
ولقد أجمع عدد من الخبراء ومراجعي هذا المشروع على أن طموحه كبير ولكن رؤيته الإصلاحية جزئية وغير جذريّة. 

2( الســيد جلــول أســتاذ جامعــي، كلــف بــوزارة التربيــة في حكومــة الحبيــب الصيــد ) فيفــري 2015(، وحكومــة يوســف الشــاهد ) 
ــل 2017 بســبب الأزمــة في إدارة الحــوار مــع الطــرف النقــابي.    ــل في 30 أفري أوت 2016-(  وأقي

3(الكتاب الأبيض، منشورات وزارة التربية تونس 2016، ص08.  
4(المرجع نفسه، ص09.   
5(المرجع نفسه، ص 10. 
6(المرجع نفسه، ص 11. 

7(ســلو العبــاسي : منهــاج العربيّــة القــادم وأســس التّعليــم والتعلّــم الإســتراتيجيين، ورقــة قدمــت في نــدوة القــيروان الخامســة للغــة 
العربيــة، مــارس 2018. 

Martial ) أستاذ علوم التربية، مختص في «التربية الأساسية» في الدول السائرة في طريق النمو.. ( Dembélé 8(حوار مع
h�ps://www.leaders.com.tn/ar�cle/23274-la-reforme-de-l-educa�on-en-tunisie-de-l-echec-
de-l-approche-par-competences-a-l-incer�tude-de-l-approche-curriculaire 
٩) “la réponse est simple. Le Québec a prévu des mécanismes d’évalua�on et de réajustement. 
Au Québec, il y a eu une évalua�on con�nue de la mise en place de l’AC pour perme�re un 
ajustement adéquat et constant. Ceci n’a pas été le cas des pays africains en ques�on”  
h�ps://www.leaders.com.tn/ar�cle/23274-la-reforme-de-l-educa�on-en-tunisie-de-l-echec-
de-l-approche-par-competences-a-l-incer�tude-de-l-approche-curriculaire 

10(سلو العباسي : منهاج العربيّة القادم وأسس التّعليم والتعلّم الإستراتيجيين، مارس 2018
11(المدرسة في عيون الأولياء، دراسة مسحية، منشورات المرصد الوطني للشباب   ص41

https://ftdes.net/rapports/education.parents.pdf

12(خالد  الشابي:  في قضايا التربية : تردي النتائج في المناطق الفقيرة، الصباح، ع 11 نوفمبر 2018
13(للتوسع في مخاطر انزلاق المدرسة نحو السوق انظر: 

 Chris�an laval, L’école n’est pas une entreprise, Ed, la Découverte , Paris 2004. 
14(http://www.radiotunisienne.tn/ 01-05-2019 تار�ــــخ الإدارج 2018-12-3، تار�ــــخ النفاذ إ� الصفحة  

15(انظر بيان المنظمة بتاريخ 18 أفريل 2018 بتوقيع رئيسها السيد محمود مفتاح 
16(  انظر بيانات نقابتي التعليم الاساسي و الثانوي  
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من مراجع الدراسة   
- الكتاب الأبيض، منشورات وزارة التربية تونس 2016

منشــورات  مســحية،  دراســة  الأوليــاء،  عيــون  في  المدرســة   -
للشــباب  الوطنــي  المرصــد 

h�ps://�des.net/rapports/educa�on.
parents .pdf
ــق  ــج في المناط ــردي النتائ ــة : ت ــا التربي ــابي:  في قضاي ــد  الش - خال

الفقــيرة، الصبــاح، ع 11 نوفمــبر 2018
- ســلو العبــاسي : منهــاج العربيّــة القــادم وأســس التّعليــم 

القــيروان  نــدوة  في  قدمــت  ورقــة  الإســتراتيجيين،  والتعلّــم 
.2018 مــارس  العربيــة،  للغــة  الخامســة 

Chris�an laval, L’école n’est pas une entreprise, 
Ed, la Découverte , Paris 2004.
Mar�al Dembélé ( entre�en )
h�ps://www.leaders.com.tn/ar�cle/23274-
la-reforme-de-l-educa�on-en-tunisie-de-l-
echec-de-l-approche-par-competences-a-l-
incer�tude-de-l-approche-curriculaire
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ملخص البحث:

ــالم  ــدان الع ــة في بل ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــا مناه ــي تعرفه ــلالات الت ــم الاخت ــتقصاء أه ــث إلى اس ــعى البح يس
العــربي وتصنيفهــا حســب مــا أوردتهــا التقاريــر والدراســات العديــدة في الميــدان، مــن عيــوب التخطيــط والبنــاء، إلى 
اختــلالات التنزيــل والمتابعــة والتقويــم، أي مــا قبــل وضــع المنهــاج التعليمــي، ثــم مــدة التفعيــل، ومــا بعدهــا مــن 
مواكبــة وملاحظــة وتقويــم وتصحيــح مســار؛ وهنــا ســنقف بنــوع مــن التفصيــل عنــد هــذا الوضــع بالنقــد المعتمــد 
عــلى الأســس النظريــة التــي أقرهــا خــبراء وضــع المناهــج التعليميــة، ودعــت إليهــا المؤسســات الدوليــة العريقــة كلــما 
ــذا التوجــه  ــربي خاصــة. عــلى أن ه ــا الع ــة مــن عالمن ــد أومنطق ــي في بل ــع التعليم ــدا لهــا أن تكشــف هشاشــة الوض ب
الناقــد لــن يكــون المنتهــى والغايــة في البحــث، وإنــما هــو محكــوم مــن البدايــة بنيــة التغيــير والتجــاوز؛ ذلــك أن العــودة 
ــذي ســيهيئ  ــة إلا بالقــدر ال ــماء الشــعور بالأزم ــن يحدهــا مجــرد الوصــف وإن ــدة إلى الاختــلالات في المناهــج ل الناق
أرضيــة مناســبة وصلبــة للتفكــير في البدائــل، وإحــداث التغيــير المنشــود في مناهــج اللغــة العربيــة باعتبــار أهميــة اللغــة 
نفســها، ومركزيتهــا في المنظومــة التربويــة، وتــلازم التمكــن مــن اللغــة الرســمية مــع التمكــن مــن مختلــف المعــارف 

والمهــارات والكفايــات التــي لا تتحقــق إلا مــن خلالهــا.
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Abstract 

To an observer to the reality of the Arab educa�on it is quite convenient to monitor inces-
sant slump due to the acts of disappointment and frustra�on the incharges of educa�on suffer 
from. The Arabic language as any fields suffers much from such circumstances, social and polit-
ical, as some countries hold foreign languages high and superior to the Arabic one; French and 
English. As such. Furthermore, it comes into the orbit of discussion on the way of its teaching 
that is too classical and falls into des�tute and tends to be forced into the curricula void of 
planning, authen�c bases and scopes to be a hindrance eroding its brilliance in its countries.

The current paper is to trace the Arabic curricula in some Arab countries as it is the mutual 
factor and ponders over the most salient trench marks of innova�on and change of its teach-
ing way to help traverse the bridge from the bank of conven�onality to that of crea�vity and 
change of these curricula.  

    The paper is to trace the differences in the curricula of teaching Arabic in the Arab world 
to be categorized according to the studies and reports. Moreover, the trucked defects of these 
curricula are to be considered and rec�fied on the scale of objec�vity to find proper subs�-
tutes.    
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المقدمة:

ــة  ــج المخيب ــات النتائ ــين ضرب ــي ب ــير المتناه ــه غ ــد ترنح ــهولة رص ــتطيع بس ــربي يس ــم الع ــع التعلي ــع لواق إن المتتب
للآمــال وبــين حــالات اليــأس التــي تعــتري القائمــين عــلى شــؤونه كلــما فشــل إصــلاح مــن الإصلاحــات العديــدة 
التــي رســموها بــكل ثقــة ورصــدوا لهــا المــال والخطــط المســتعجلة. ولعــل وضــع مناهــج اللغــة العربيــة وتدريســها 
في هــذه المنظومــات المهتــزة لا يختلــف عــن ذلــك في كثــير أوقليــل؛ فتدريــس اللغــة الرســمية لمعظــم البلــدان العربيــة 
يبقــى، في أحســن الأوضــاع، دون مســتو التطلعــات، ويظــل عرضــة لاختــلالات منهجيــة تُضــاف إليهــا أســباب 
اجتماعيــة  وسياســية) وضعيــة اللغــة العربيــة في مجتمعــات تعــلي مــن شــأن لغــات اســتعمارية كالفرنســية والأنجليزيــة 
ــها في  ــة وتدريس ــكال اللغ ــل إش ــا يجع ــذا م ــة...( وه ــرا ولغ ــمال فك ــدول الش ــة ل ــة وموالي ــات نخبوي ــع للوبي وتخض
ــة إلى  ــة والدولي ــر الوطني ــن التقاري ــير م ــير الكث ــدان؛ إذ تش ــذه البل ــم في ه ــول التعلي ــي ح ــاش المجتمع ــب النق صل
الأوضــاع المزريــة للمرجعيــات الديداكتيكيــة والبيداغوجيــة المتحكمــة في تدريــس اللغــة العربيــة، فمعظمهــا تقليــدي 
متهالــك يعــود إلى أســس ودراســات قديمــة أدخلــت قــسرا وباســتعمال إلى التعليــم العــربي بــدون أســس متينــة  ولا 
تخطيــط بعيــد المــد، فظلــت حجــرة عثــرة تضعــف اللغــة العربيــة وتنهــك قواهــا داخــل بلدانهــا1. لهــذا ســنحاول في 
هــذا البحــث أن نرصــد تدريســية اللغــة العربيــة في مناهــج ومقــررات بعــض بلــدان العــالم العــربي، باعتبــار المشــترك 
التاريخــي عــلى مســتو الحضــور المكثــف للغــات الأجنبيــة ومزاحمتهــا للغــة العربيــة، والمــاضي الاســتعماري الــذي 
ز التبعيــة البيداغوجيــة والديداكتيكيــة للمنظومــة   اللوبيــات المنــاصرة للفرنســية والأنجليزيــة وغيرهمــا، وعــزَّ قــوَّ
ــين الحــين والآخــر. وسنســعى  ــة - هــي نفســها - بالثغــرات والمعرضــة لهــزات الفشــل ب ــة المليئ ــة الأوروبي التعليمي
إلى دراســة مناهــج اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها في هــذه البلــدان، حيــث ظلــت راكــدة لعقــود، وبقيــت النتائــج 
دون مســتو المأمــول رغــم محــاولات الإصــلاح المتتابعــة؛ في حــين اســتفادت اللغــات الأخــر خاصــة الأنجليزيــة 
ــنوات  ــة في س ــارات اللغوي ــن المه ــن م ــم التمك ــهلت عليه ــين س ــة للمتعلم ــة ومغري ــج حيوي ــن مناه ــية م والفرنس
التمــدرس القليلــة. وفي المقابــل، ســنحاول التفكــير في المعــالم الكــبر للتجديــد والتغيــير في هــذه المناهــج والطرائــق 
ــاء عــلى  ــكار بن ــداع والابت ــة الإب ــد إلى ضف ــة التقلي ــاز الجــسر مــن ضف ــة مــن أن يجت ــس اللغــة العربي ــما يمكــن تدري ب

البيداغوجيــات المعــاصرة المعضــدة بالتطــور الهائــل في ميــدان الرقميــة.

لهــذا فــإن البحــث يســعى إلى اســتقصاء أهــم الاختــلالات التــي تعرفهــا مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة في بلــدان 
العــالم العــربي وتصنيفهــا حســب مــا أوردتهــا التقاريــر والدراســات العديــدة في الميــدان، من عيــوب التخطيــط والبناء، 
إلى اختــلالات التنزيــل والمتابعــة والتقويــم، أي مــا قبــل وضــع المنهــاج التعليمــي، ثــم مــدة التفعيــل، ومــا بعدهــا مــن 
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مواكبــة وملاحظــة وتقويــم وتصحيــح مســار؛ وهنــا ســنقف بنــوع مــن التفصيــل عنــد هــذا الوضــع بالنقــد المعتمــد 
عــلى الأســس النظريــة التــي أقرهــا خــبراء وضــع المناهــج التعليميــة، ودعــت إليهــا المؤسســات الدوليــة العريقــة كلــما 
بــدا لهــا أن تكشــف هشاشــة الوضــع التعليمــي في بلــد أومنطقــة مــن عالمنــا العــربي خاصــة. عــلى أن هــذا التوجــه الناقد 
لــن يكــون المنتهــى والغايــة في البحــث، وإنــما هــو محكــوم مــن البدايــة بنيــة التغيــير والتجــاوز؛ ذلــك أن العــودة الناقــدة 
ــة  ــيهيئ أرضي ــذي س ــدر ال ــة إلا بالق ــماء الشــعور بالأزم ــف وإن ــرد الوص ــا مج ــن يحده ــج ل ــلالات في المناه إلى الاخت
مناســبة وصلبــة للتفكــير في البدائــل، وإحــداث التغيــير المنشــود في مناهــج اللغــة العربيــة باعتبــار أهميــة اللغــة نفســها، 
ومركزيتهــا في المنظومــة التربويــة، وتــلازم التمكــن مــن اللغــة الرســمية مــع التمكــن مــن مختلــف المعــارف والمهــارات 

والكفايــات التــي لا تتحقــق إلا بالمــرور عبرهــا.

١/ المناهج التعليمية واللغة العربية: النماذج والوقائع:

أولا. تعريف المنهاج:

ــاجُ:  ــقِ: وضَحُه....والمنِه ــجُ الطري ....ومَنهَْ : كَنهَْجٍ ــجٌ ــبيلٌ مَنهَْ ــو النَّهْجُ....وس ، وه ــحٌ ٌ واضِ ــينِّ : بَ ــجٌ ــقٌ نهَْ «طري
عــةً ومِنهْاجــاً. وأَنهـَـجَ الطريــقُ: وضَــحَ واسْــتَبانَ وصــار نهَجْــاً واضِحــاً  كالَمنهَْــجِ .وفي التنزيــل: لــكلٍّ جعلنــا منكــم شِرْ
اقِ العبــدي: ولقــد أَضــاءَ لــك الطريــقُ، وأَنهْجََــتْ سُــبُلُ الَمــكارِمِ، والهـُـدَ تُعْــدِي أَي تُعِــيُن  بَيِّنــاً؛ قــال يزيــدُ بــنُ الخَــذَّ
ــرُ  ــجَ الأمَْ ــتقيمُ. ونهََ ــقُ المس ــجُ: الطري ــار نهَجْاً.والنَّهْ ــقُ: ص ــتَنهَْجَ الطري ــحُ. واسْ ــقُ الواضِ ــاجُ: الطري ي. والمنِه ــوِّ وتُقَ

وأَنهَــجَ، لُغتــانِ، إذِا وضَــحَ.»2

وفي هــذه الإشــارات تحــضر دلالات يمكــن حصرهــا في أمريــن رئيســين همــا: الطريــق المســلوك والمتبــع مــن جهــة، 
والوضــوح والدقــة مــن جهــة ثانيــة.  حيــث تســاير هــذه الإشــارات في جوهرهــا المنهــج الــدراسي وغــيره، لمــا يتطلبــه 
ــز  ــد مــا، وكــذا ضرورة تمي ــة في بل ــط لســلوكات ومواقــف في اتجــاه معــين تحــدده السياســة التعليمي مــن تقنــين وضب
هــذه الضوابــط بقــدر كاف مــن الإبانــة ووحــدة المقصــد وتفــادي التأويــل لمافيــه مــن إجمــاع، وعــدم احتــمال الخطــأ 

والتعــرض لســوء الفهــم والتنزيــل بحكــم خطورتــه وأثــره العميــق في المجتمــع حــاضرا ومســتقبلا.

Jean وفي المعاجــم المتخصصــة مــا يحمــل معنــى قريبــا إلى حــد كبــير مــن هــذه الــدلالات؛ فمثــلا يعرفــه كيــوك
ــة التــي  ــة المؤسســاتية، المنهــاج الــدراسي هــو الشــكل الــذي يتخــذه فعــل العقلن ــه « مــن الناحي pierre  بقول Cuq
يقودهــا أصحــاب القــرار التربــوي مــن أجــل تيســير خــبرات التعلــم لــد أكــبر عــدد ممكــن مــن المتعلمــين.» 3 فهــو 
مــا يخططــه واضعــو السياســات التعليميــة والبيداغوجيــون بطــرق منهجيــة معقلنــة لضــمان نجــاح منظومــة تعليميــة 
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بمعايــير ومواصفــات موحــدة واضحــة؛ فهنــاك الوثائــق المرجعيــة المنتَجــة التــي تشــكل الطريــق والمســلك، وهنــاك 
الدقــة والوضــوح الضروريــان للتنفيــذ والتنزيــل بــما يحقــق الغايــات والأهــداف المحــددة ســلفا.

و هنــاك تعريفــات للمنهــاج تســتحضر العنــاصر المتفاعلــة داخلــه بنــوع مــن التضييــق والحــصر، فيعــرف مثــلا عــلى أنــه 
« صفقــة بــين المــدرس والمتعلــم»4، وهــو تعريــف لا يأخــذ بعــين الاعتبــار الأطــراف الكــبر المســهمة في تأســيس هــذه 
العلاقــة بــين المــدرس والمتعلــم، والتــي تحكمهــا ضوابــط أكثــر تعقيــدا وتوغــلا في المجتمــع5، لهــذا يتطلــب توســيع دائــرة 
ــط والنظــام والتحكــم، كأن  ــدة في المجتمــع، والقائمــة عــلى الضب فعــل المنهــاج إيجــاد تعريــف يحتمــل هــذه الأبعــاد الممت
يعــرف بأنــه « مجموعــة منظمــة مــن الخــبرات التربويــة الرســمية، المحــددة في الغالــب بمخرجــات ينبغــي الوصــول إليهــا.»6

وفي تعــدد تعريفــات المنهــاج  مــا قــد يُشــعر الــدارس بالحــيرة والارتبــاك، إذ يصعــب عليــه وضــع تحديــد نهائــي 
للمفهــوم، والتعامــل معــه  مــن زاويــة واحــدة. لكــن ذلــك يــدل مــن جهــة ثانيــة عــلى مــد تطــور المفهــوم وخضوعــه 
لتحديثــات سريعــة وتوســع في الموضــوع، والأنســاق المنتجــة لــه. إذ إنــه «لا يمكــن النظــر إلى تعــدد تعريفــات 
المنهــاج بمعــزل عــن ســياقات عمــل أصحــاب التعريفــات أنفســهم، وعــن كيفيــة توظيــف المشــتغلين عــلى المنهــاج 

ــه بالمجتمــع.»7 ــه في علاقت ــير لوصــف مــا يقومــون ب للمصطلحــات والتعاب

لهــذا ســنقتصر عــلى التعريــف الأكثــر ملاءمــة لموضــوع البحــث بــما فيــه مــن إلزاميــة مؤسســاتية ورســمية مرجعيــة 
ــي:  ــية ه ــاصر أساس ــن عن ــا يتضم ــدُّ نظام ــو «يُع ــا، فه ــد م ــل بل ــة داخ ــين في التربي ــكل الفاعل ــا ل ــارا ملزم ــه إط تجعل
ــات  ــاصر علاق ــذه العن ــين ه ــكة. وب ــدة متماس ــكل وح ــم، وتش ــس والتقوي ــاليب التدري ــو وأس ــداف والمحت الأه

ــق الأهــداف المقصــودة مــن المنهــاج»8 ــة تتناغــم في ســبيل تحقي شــبكية متبادل

ثانيا. مستويات المنهاج الدراسي:

يمثــل المنهــاج  الــدراسي  منظومــة يفــترض فيهــا التكامــل بــين المحتويــات والطرائــق والأهــداف، وبــين الفئــات 
 المســتهدفة في كل محطــة، إذ تشــتغل هــذه المنظومــة وفــق علائقيــة دقيقــة تبــدأ مــن القمــة إلى القاعــدة، أو بعبــارة أخــر
مــن مســتو أعــلى يغطــي مجمــوع الدولــة والإقليــم ويوحــده عــلى ثوابــت معينــة يتفــق عليــه الــكل بحكــم إلزاميتــه، 
ليصــل إلى أصغــر خليــة منهاجيــة يؤسســها تلاميــذ فصــل بعينــه. وذلــك مــا يتضــح مــن الجــدول الآتي الــذي وضعــه 

: «Mirjam EgliCuenat و»ميرجــام إيجــلي كوينــا ،Marisa Cavalli«كل مــن «ماريســا كافــالي
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دولي، مقارن )الأعلى(

أمثلة: أدوات مرجعية دولية كالإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، وتقويمات دولية مثل استقصاء 
....Timsa ،PISA

وطني )منظومة تربوية(، دولة، جهة، )ماكرو/ العالي(

أمثلة: مخطط الدراسات، مقرر، الأهداف الاستراتيجية، المساحة المشتركة، معايير التكوين

مدرسة، مؤسسة )ميزو/ المتوسط(

أمثلة: تكييف البرنامج الدراسي أو مخطط الدراسة مع profil الطابع الخاص لمؤسسة مدرسية بعينها.

قسم، مجموعة، مقطع تعليمي، مدرس)ميكرو/الصغير(

أمثلة: دروس، توظيف الكتاب المدرسي، مصادر  تعلمية.
فردي )نانو/الأصغر(

أمثلة: تجارب فردية للتعلم، تطور ذاتي)المستقل( مد الحياة.
الشكل 1 : المنهاج في مستويات مختلفة من النظام التربوي.9

يفتــح هــذا التــدرج في بنــاء المنهــاج الــدراسي البــاب لتزامــن تحققــات فعليــة متعــددة للمناهــج الدراســية المعتمــدة 
ــة في مجتمــع مــا في مســتو واحــد، مادامــت  في قُطــر معــين، حيــث يصعــب حــصر مــا يتحكــم في المنظومــة التربوي
هنــاك مســتويات مختلفــة يتعــدد ويتنــوع مــن خلالهــا المتدخلــون والمســاهمون والموجهــون والمســتفيدون... فالمنهــج 

لــه أبعــادًا متعــددة10 هــي: مِّ المــدرسي يتســم - مفهومــا وتنزيــلا- بمرونــة كبــيرة تحَُ
المستو الموازيالمستفيدونالمتدخلونتعريفهاأبعاد المنهج 

مخطــط لــه، مثبــت المنهج المقصود
وثائــق رســمية في 

صانعــو  السياســيون، 
التربويــة  القــرارات 

 لكــبر ا

جميــع المتعلمــين في 
البلــد الواحــد

ماكرو
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ما يقدم للطلاب المنهج المنفذ/ المطبق
في المدارس، وثائق 

تفسيرية للمنهج 
العام

متوسطالطلابالأساتذة

ما يتعلمه الطلاب المنهج المنجز
بشكل رسمي

الطلاب وقدرتهم على 
التفاعل

متوسطالطلاب

مصغر

نانو
خبرة الطالب التي المنهج الخفي

تتخطى بنية المناهج 
الرسمية

القيم والمعتقدات 
والسلوكيات والمواقف 

المجتمعية داخل 
الفصول

نانوالطلاب

المنهج المحذوف/

المنهج المضاد

مجالات التجربة 
البشرية وأبعادها 

التي لا يغطيها 
المنهج الدراسي، 

ولا يتم تناولها من 
خلال التعليم

كل الفاعلين في تشكيل 
خبرات الطلاب خارج 

المؤسسة التعليمية

ماكرو

متوسط

أصغر

نانو

11جدول 1 تصنيف أبعاد المنهج الدراسي والمتدخلين في علاقته بالمستو            

تعمــل المناهــج الدراســية بطريقــة متشــابكة، حيــث تتداخــل فيهــا الأبعــاد والمســتويات وهــو الأمــر الــذي يجــب 
 ــر أخــذه بعــين الاعتبــار في صياغتهــا، والتخطيــط لتنزيلهــا عــلى الفئــة المســتهدفة؛ فهنــاك أكثــر مــن القمــة التــي تُ
ــل إلا  ــلّي لا يمث ــكل ج ــارزة بش ــرة، وب ــة مؤطِّ ــة مرجعي ــه وثيق ــطر بوصف ــاج المس ــادام المنه ــدي؛ م ــل الجلي ــن الجب م
بعــدا واحــدا هــو مــا اصطُلــح عليــه بالمنهــج المقصــود أي «المحــدد حــول الغايــات والمحتويــات الواجــب تعليمهــا، 
ونعنــي بذلــك المنهــج المخطــط لــه والمعــبر عنــه بموجــب القانــون مــن خــلال المناهــج الدراســية والوثائــق الرســمية 
الأخــر.»12 وهــو ذو طابــع نظــري مثــالي أكثــر منــه عمــلي، يســتقر في مســتو الماكرو)الأكــبر( لمــا يضمــه مــن عناصر 
ومفاهيــم توحيديــة بــين مختلــف متعلمــي الوطــن الواحــد دون النظــر إلى التباينــات والاختلافــات، واضعــا مــن غاياته 



د.أنوار بنيعيش

٢٩٤

تحقيــق شــخصية مواطنــة مثاليــة مــن المفــروض أنهــا ستســتجيب في المخرجــات لترســانة مــن القيــم والمبــادئ والمواصفــات 
العلميــة والخــبرات والمهــارات الحياتيــة13، لهــذا يحتــاج في تنفيــذه إلى مرونــة كبــيرة، وإلى وعــي عميــق بالأبعــاد والمســتويات 
الأخــر التــي مــن شــأنها أن تحــرّف المســارات الكــبر والغايــات بــما يتماشــى مــع فردانيــة المتعلــم وتنــوع الشــخصيات، 
ومــا تمتلكــه مــن تصــورات وتمثــلات وميــولات نصــت عليهــا البيداغوجيــات الحديثــة خاصــة منهــا البيداغوجيــا الفارقية، 

ومــع وجــود عوامــل اجتماعيــة يصعــب التحكــم فيهــا تمامــا وإخضاعهــا للتأطــير الدقيــق والتوجيــه.

ــاصر المهمــة في تشــكيل المخرجــات الدراســية، والعمــل عــلى أخذهــا  ــاه إلى هــذه العن ــبرر الانتب ــا ي  وفي ذلــك م
ــتحضر  ــبية تس ــذر وبنس ــا بح ــث إلى تنفيذه ــعي الحثي ــة، والس ــرة بداي ــق المؤط ــع الوثائ ــاء وض ــار في أثن ــين الاعتب بع
الأبعــاد المنهاجيــة الصامتــة المســتقرة في لاوعــي المتعلمــين وخبراتهــم الاجتماعيــة والمعرفيــة مــا قبــل ولــوج المدرســة 
ــة  ــى بني ــي تتخط ــب الت ــبرة الطال ــو» خ ــي وه ــج الخف ــاة(، كالمنه ــد الحي ــتمر/ م ــم المس ــا )التعل ــا وبعده وفي أثناءه
المنهــاج الــدراسي. وقــد تكمّــل الرســائل التــي يتضمنهــا المنهــج الخفــي المنهجــين المقصــود والمنفــذ أو قــد تتعــارض 
معهــا.»14 و كــذا المنهــج المحــذوف، أو مــا يمكــن تســميته بالمنهــج المضــاد، وهــو كل الخــبرات  التــي لا يغطيهــا المنهــج 
ــي  ــة الت ــات المنهاجي ــر الانزلاق ــل لخط ــة التنزي ــرض عملي ــا يع ــمي15؛ مم ــم الرس ــدود التعلي ــا ح ــدراسي ولا تصله ال
ــة  ــلاح في مواجه ــلاح الإص ــلاح وإص ــة الإص ــع راي ــل، ورف ــير والتعدي ــير في التغي ــا- التفك ــتدعي- بدوره ــد تس ق

ــلال. مــؤشرات الضعــف والاخت

ثالثا - الامتحانات الإشهادية١٦  وواقع منهاج اللغة العربية:

ــن  ــة م ــنوات طويل ــد س ــا بع ــول إليه ــة الوص ــة التربوي ــروم المنظوم ــو ت ــة قص ــة غاي ــات التعليمي ــد المخرج تع
ــن  ــة م ــات التربوي ــا السياس ــت عليه ــي راهن ــخصية الت ــالم الش ــة مع ــة الثانوي ــة المرحل ــد نهاي ــح عن ــة، إذ تتض الدراس
خــلال المناهــج الموضوعــة والمعــدة بعنايــة لهــذا الغــرض. وبذلــك تكــون الســنوات الإشــهادية الختاميــة قبــل الجامعــة 
محطــات رئيســة لرصــد هــذه المخرجــات ومعرفــة مــد تحقــق رهــان المناهــج وتجســدها واقعيــا في طلبــة الصفــوف 

ــة.  ــة الثانوي ــة في المرحل النهائي

لذلــك ســنقف عنــد بوابــة هــذه المخرجــات، وهــي الامتحانــات الإشــهادية بوصفهــا اختبــارات تنقــل مــا ســعى 
المنهــاج إلى تحقيقــه والمهــارات والكفايــات المــراد الوصــول إليهــا كمعــالم أساســية لاســتكمال المنهــج الــدراسي الثانــوي 

في بلــدان عربيــة هــي : المغــرب، وتونــس، ومــصر، وقطــر.

ــن  ــة م ــنة النهائي ــة في الس ــة العربي ــات اللغ ــصر، امتحان ــل لا الح ــبيل التمثي ــلى س ــنرصد ع ــاه، س ــذا الاتج وفي ه
الثانــوي أو الباكالوريــا في هــذه الأنظمــة التربويــة، ولمزيــد مــن التحديــد، ســنقتصر عــلى الشــعب الأدبيــة عــلى اعتبــار 
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مركزيــة اللغــات فيهــا، و بنيــة الاختبــار والكفايــات والمهــارات المطلوبــة في مجــال اللغــة، مقارنــة مــع الشــعب العلميــة 
التــي تحتــل فيهــا المــواد العلميــة الصــدارة.

أ- الامتحانات المغربية:

في المنظومــة المغربيــة، يقــوم الامتحــان الوطنــي النهائــي للشــعبة الأدبيــة عــلى تحليــل أدبي لنــص شــعري أو نثــري 
فنــي أو نقــدي يصــب في الأدب الحديــث والمعــاصر، وهــو ينقســم إلى قســمين: قســم خــاص بتحليــل النــص، وقســم 

خــاص بإقــراء المؤلفــات التــي تعنــي دراســة النــص الكامــل17. 

وبذلك فهو يتضمن مجالين اختباريين هما:

ــدي  ــص أدبي أونق ــل ن ــائي في تحلي ــوع إنش ــة موض ــارة كتاب ــار مه ــلى  اختب ــا ع ــوم أساس ــوص: يق - درس النص
ــة  ــن نقط ــل : 75% م ــو يمث ــة، وه ــة المدروس ــة والبلاغي ــر اللغوي ــبات الظواه ــف مكتس ــع توظي ــل م ــكل متكام بش

ــان. الامتح

ــة(  ــة نقدي ــدي )دراس ــة( أو نق ــل سردي )رواي ــف كام ــدي لمؤل ــائي نق ــوع إنش ــة موض ــات: كتاب - درس المؤلف
ــان.18 ــة الامتح ــن نقط ــل 25 % م ــو يمث ــة، وه ــارات التحليلي ــة، والمه ــبات القرائي ــماد المكتس باعت

ب- الامتحانات التونسية:

في منظومــة التقويــم التونســية يجتــاز مترشــح الســنة النهائيــة مــن الباكالوريــا الشــعبة الأدبيــة اختبــارا في مــادة اللغــة 
العربيــة مدتــه ثــلاث ســاعات، يجيــب فيهــا عــن موضــوع مــن ثلاثــة مواضيــع مقترحــة:

- الموضوع الأول: تحليل قولة  نقدية حول ظاهرة أدبية استنادا إلى مكتسبات المتعلم المعرفية والمهارية.

- الموضوع الثاني: دراسة بعض العناصر الفنية لنص روائي أو مؤلف كامل عبر التوسع في قولة حوله.

دة  - الموضــوع الثالــث: تحليــل نــص نقــدي أو أدبي باعتــماد المكتســبات الســابقة، واسترشــادا بالتوجيهــات المحــدَّ
في مطالــب الاختبــار.19

ج. الامتحانات المصرية:

يجتــاز المترشــح لشــهادة إتمــام الدراســة الثانويــة العامــة بمــصر اختبــارا في مــادة اللغــة العربيــة لمــدة ثلاث ســاعات، 
يضــم خمســين ســؤالا ومطلبــا موزعــة بــين الأســئلة المقاليــة التــي تتطلــب إجابــات مفتوحــة يســتدعي فيهــا الطالــب 
مكتســباته المعرفيــة والمنهجيــة واللغويــة، وبــين الأســئلة الموضوعيــة القائمــة عــلى اختيــار مــن متعــدد، وبــين الأســئلة 
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ــن  ــواب م ــار ج ــات باختي ــض المحط ــح في بع ــب المترش ــدد، إذ يطال ــن متع ــار م ــة والاختي ــين الموضوعي ــة ب الجامع
الإجابــات المقترحــة، ثــم تعليــل هــذا الاختيــار.20

ــة  ــة في اللغ ــة وتعبيري ــارات تواصلي ــن مه ــة م ــة العام ــم في الثانوي ــن المتعل ــد تمك ــاس م ــار قي ــتهدف الاختب يس
ــرأي والأدب،  ــة بال ــئلة الخاص ــض الأس ــة إلى بع ــرات، إضاف ــت فق ــير في س ــؤال في التعب ــن س ــب ع ــة، إذ يجي العربي
والتــي قــد تتــم الإجابــة عنهــا في فقــرة. ويقيــس الاختبــار مــد تمكــن المتعلــم مــن المعرفــة الأدبيــة والنقديــة ممثلــة 
في المــدارس الشــعرية الكــبر بــدءا بالإحيــاء، والتوجهــات النثريــة الحديثــة في المقالــة والروايــة والمــسرح، وضبــط 

.ــبر ــا الك ــا  وقضاياه خصائصه

لكــن المثــير للانتبــاه في هــذا الاختبــار هــو الرهــان الكبــير عــلى الزمــن، فعــلى المترشــح ان يجيــب عــن خمســين ســؤال 
بعضهــا مقــالي  يتطلــب الجــواب عنــه كتابــة فقــرة أوأكثــر في ظــرف 3 ســاعات فقــط، أي بمعــدل زمنــي هــو 3 دقائــق 
ــادة الممتحــن فيهــا، بحيــث لا يفــترض في الجــواب أخــذ  ــيرا مــن الم ــا كب ــكل ســؤال. ممــا يتطلــب تمكن ــة ل و 36 ثاني
حيــز زمــاني طويــل كافٍ للتفكــير والإجابــة بعمــق، أي أنــه يتطلــب معرفــة طبيعــة الإجابــات بشــكل مســبق في أثنــاء 
حصــص الــدرس وعــلى المترشــح أن يحفظهــا ويســترجعها في أثنــاء الامتحــان. فالمشــكلة في مثــل هــذه الاختبــارات، 
هــم أن التمكــن مــن المــادة لا يقــوم في أساســه عــلى الوضعيــات المشــكلة الجديــدة في الاختبــار، بــل عــلى الحفــظ، ممــا 
يقلــص مســاحة قيــاس القــدرات التحليليــة والتركيبيــة العميقــة، ليظــل الهاجــس هــة تغطيــة الجــزء الأكــبر مــن المقــرر 
في مقــرر الســنة النهائيــة في الثانويــة العامــة الــذي ينــص مبــاشرة عــلى حفــظ بعــض النصــوص، ودراســة المؤلفــات 

)كتــاب الأيــام لطــه حســين الجــزء الأول والثــاني(.

د.الامتحانات الجزائرية:

ــادة  ــار  في م ــر شــعبة: الآداب والفلســفة إلى اختب ــم الثانــوي بالجزائ ــان باكالوريــا التعلي ــع مترشــح امتح يخض
اللغــة العربيــة وآدابهــا مدتــه أربــع ســاعات ونصــف، يمتحــن فيــه بالمعــارف والمهــارات المدروســة عــبر الإجابــة عــن 

موضــوع واحــد مــن موضوعــين مقترحــين، وفــق ثلاثــة مجــالات هــي:

ــري،  ــعري أونث ــصي ش ــند ن ــة بس ــتة، متعلق ــدود الس ــب في ح ــئلة ومطال ــن أس ــارة ع ــو عب ــري: وه ــاء الفك  البن
وتقيــس مهــارات الفهــم والتحليــل والتركيــب وإبــداء الــرأي، وتســتغرق 50% مــن علامــات الاختبــار بعــشر نقــاط.

ــة في  ــة المدروس ــر اللغوي ــس الظواه ــة، تم ــدود الخمس ــئلة في ح ــب وأس ــة مطال ــو مجموع ــوي: وه ــاء اللغ - البن
علاقتهــا بالســند النــصي، وهــي تضــم الحقــول الدلاليــة والعلاقــات الإســنادية، وإعــراب المفــردات وإعــراب الجمل، 
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والبلاغــة والإيقــاع. وتحتــل 30 % مــن مجمــوع علامــات الاختبــار بســت نقــاط مــن أصــل 20.

- التقييــم النقــدي: تتمثــل في مناقشــة موقــف نقــدي أو ظاهــرة أدبيــة وإبــداء الــرأي، وقــد يأخــذ المطلــب شــكل 
أســئلة مذيلــة لســند نقدي)قولــة(، أو كتابــة موضــوع مصغــر اســتنادا إلى التوجيــه الــذي يــأتي بعــد القولــة، وهــو يحتــل 

20 % فقــط مــن مجمــوع علامــات الاختبــار، بأربــع نقــاط مــن أصــل عشريــن نقطــة.

شــكلت هــذه النــماذج المدروســة مــن اختبــارات اللغــة العربيــة في الســنة النهائيــة مــن التعليــم مــا قبــل الجامعــي 
ــة مــن تفــاوت واختــلاف في  ا دالاًّ للاطــلاع عــلى بعــض مــا في المناهــج العربي ــكًّ ــة العامــة(، مِح ــا، الثانوي )الباكالوري
ــة الأم  ــذه اللغ ــة ه ــلى مكان ــة ع ــات المرجعي ــص في كل الأدبي ــم التنصي ــة، رغ ــذه المرحل ــة به ــة العربي ــس اللغ تدري
الرســمية في الحفــاظ عــلى الهويــة، وأولويــة التحكــم فيهــا تلقيــا وإنتاجــا، وفي أدبهــا وتراثهــا؛ وتظهــر هــذه التفاوتــات 

ــل: ــة مث ــة الثانوي ــة في المرحل ــارات النهائي في المخرجــات المســتهدفة مــن طبيعــة صياغــة الاختب

- التركيــز في بعــض الاختبــارات عــلى المهــارات التحليليــة والتركيبيــة في اللغــة العربيــة وصياغــة  مواضيــع 
متكاملــة باســتدعاء مكتســبات المتعلمــين ومــوارده لتوظيفهــا في نــص متكامــل شــأن النمــوذج التونــسي والمغــربي.

ــة عنهــا بشــكل  ــة، والقــدرة عــلى رصدهــا والإجاب ــة والبلاغي - التركيــز عــلى ضبــط العنــاصر والظواهــر اللغوي
منفصــل، مــع اســتحضار المهــارات التحليليــة والتركيبيــة في ســؤال أو أكثــر شــأن النموذجــين الجزائــري والمــصري.

ــة  ــة الأم في المرحل ــة اللغ ــسي في دراس ــور الفرن ــسي والتص ــربي والتون ــين المغ ــين النموذج ــل ب ــارب الحاص _ التق
ــه، في  ــل أجزائ ــار وتفصي ــداد الاختب ــونية في إع ــة الأنجلوساكس ــة بالتجرب ــة المصري ــرت الرؤي ــما تأث ــة21، بين الثانوي
حــين اتخــذت الاختبــارات الجزائريــة موقعــا وســطا بــين التصوريــن بالجمــع بــين أســئلة البلاغــة والنحــو ومطلــب 

ــية. ــة الفرنس ــرب إلى التجرب ــت أق ــل، وإن كان التحلي

٢. مناهج اللغة العربية الواقع والتحديات:

أولا. تحدي الزمن:

ــات  ــير الاختلاف ــة تدب ــن، وكيفي ــلُ الزم ــبر عام ــة الك ــاريع التعليمي ــا المش ــاني منه ــي تع ــاكل الت ــرز المش ــن أب م
ــرك  ــتقبلية، وت ــات المس ــال  إلى الحاج ــع وفع ــؤ سري ــع إلى تنب ــة والتطل ــاع الحالي ــع الأوض ــف م ــيرات، والتكي والتغ
هامــش حركــة كافٍ مــن أجــل التعديــل وتمكــين المســتفيدين من الخدمــات المقدمــة دون خلــل أوتباطــؤ؛ فالاختبارات 
المعياريــة بوصفهــا نموذجــا  حيــا لمثــل هــذه المشــاريع، تخضــع لهاجــس الزمــن وتحدياتــه المســتمرة؛ فــما يمكــن اعتبــاره 

أمــرا مقبــولا ومســايرا للعــصر في واقعنــا المعــاصر الآني يمكــن أن تضمحِــلَّ راهنيتــه بــأسرع ممــا نتصــور22.
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 ومــن ثــم نحتــاج إلى إجــراء تعديــلات مواكبــة للمســتجدات كل مــرة، إذ يصعــب في ظــل التطــورات المتســارعة 
في التكنولوجيــا وغيرهــا أن نتنبــأ بوتــيرة التغيــير في حــدود الإيقاعــات الممكنــة. وقــد أشــار «فيــشر» في كتابــه الثــورة 
الرابعــة إلى هــذا التطــور الهائــل المســتدام، والــذي قــد لا تكفــي محــاولات بســيطة، ومعزولــة في امتصــاص الحاجــات 

التــي تنبثــق عنــه بوتائــر متســارعة23.

ــه  ــار توج ــكال باعتب ــذا الإش ــب ه ــع في صل ــا تق ــس وغيرهم ــرب وتون ــة في المغ ــة العربي ــج اللغ ــإن مناه ــذا، ف له
الاهتــمام صــوب المهــارات الأربــع بعــدد محــدد مــن النــماذج والصيــغ والإمكانــات. الــشيء الــذي قــد يقلــص 
إمكانــات التثويــر في المــوارد التعليميــة العربيــة التوجيهيــة، والمؤطــرة والتقويميــة، ويحــول دون مرونــة زمنيــة تقتــضي 
الانتقــال بسلاســة مــن حاجــات  تعلميــة إلى أخــر، فمناهــج الثانــوي كلهــا لم يطــرأ عليهــا أي تغيــير يذكــر منــذ مــا 
يربــو عــلى عــشر ســنوات  شــأن المغــرب)2007(24، والجزائــر، وتونــس )2006(25، ومــصر...، وهــذه مــدة طويلــة 
جــدا بمعايــير التســارع الكبــير في الدراســات والأبحــاث البيداغوجيــة والديداكتيكيــة، والتغــير المتلاحــق للمجتمــع 

وبنياتــه الهيكليــة مــن متطلبــات اجتماعيــة واقتصاديــة طارئــة. 

 ثانيا تحدي الخصوصيات الثقافية:

اللغــة ليســت ممــراً خالصــاً تنقــل عــبره الأفــكار والمواقــف مــن منطقــة إلى أخــر و مــن متكلــم بإحداهــا إلى متكلم 
ــوس الصــوت والحــرف، والانتقــال  ــة تتلبــس لب ــة وثقافي ــماط وحمــولات فكري ــما هــي أن ــد؛ وإن بغيرهــا بشــكل محاي
لُنــا مــا لايحــد مــن الحمــولات الثقافيــة والتاريخيــة فــإن» اللغــة ليســت وثيقــة الصلــة بثقافــة  مــن لغــة إلى أخــر يحُمِّ
الحــاضر، وثقافــة المــاضي، وإنــما تتصــل أيضــا بثقافــة الخيــال أو أعــمال الخيــال التــي تحكــم قــرارات النــاس وأفعالهــم 
الخصوصيــة تجــاه المســتقبل بطريقــة تفــوق التصــور.»26 وعــلى هــذا الأســاس تواجــه مناهــج اللغــة العربيــة عنــصر

ــث  ــن حي ــدة م ــبه موح ــة ش ــة تراثي ــل ثقاف ــين ينق ــدرس للمتعلم ــا ي ــم م ــدة؛ إذ إن معظ ــلى ح ــر ع ــكل قط ــة ل الثقافي
ــا  ــف مرجعياته ــكاد تختل ــي لا ت ــرم..( الت ــار، والك ــجاعة، والإيث ــة، والش ــم ) الفصاح ــات والقي ــاصر والمكون العن
التاريخيــة )المجتمــع في العصــور القديمــة مــن الجاهليــة إلى العبــاسي في الغالــب(، والدينيــة )الإســلام(؛ فنجــد 
ــم  ــة لقي ــة لكنهــا حامل ــة حديث ــاسي أو  نصوصــا شــعرية أو نثري نصوصــا  مــن الشــعر الجاهــلي أو الإســلامي  والعب
موحــدة، وتعــبر عــن الإنســان العــربي وهمومــه وانشــغالاته التــي قــد تتبايــن قليــلا أو كثــيرا مــع خصوصيــات بعــض 
المجتمعــات العربيــة المعــاصرة. هكــذا نجــد ترديــدا ملحوظــا لبعــض الأســماء ونصوصهــا في المرحلــة الثانويــة مثــل: 
ــات  ــم...27 في حــين تخفــت معــالم الخصوصي ــق الحكي ــاني، وتوفي ــزار قب ــدر شــكر الســياب، ومحمــود درويــش، ون ب

الثقافيــة في المناهــج الدراســية ممــا قــد يزيــد مــن عمــق الهــوة بينهــا وبــين الفئــات المســتهدفة منهــا. 
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هــذا إلى جانــب اســتمرار مناهــج اللغــة العربيــة عــلى حالهــا في مجتمعــات الربيــع العــربي، رغــم مــا أحدثتــه مــن 
شرخ واضــح في القيــم الكلاســيكية، ومــا ســاهمت في ظهــوره مــن مبــادئ وقيــم مجتمعيــة جديــدة مبنيــة عــلى ثقافــة 

ــة وصــوت الشــعب... ــة الاجتماعي ــة والعدال الحقــوق، والمســاواة والديموقراطي

ثالثا- تحدي المواءمة بين التنظير والممارسة:

ــي  ــدان الت ــك البل ــيما تل ــة لاس ــدان العربي ــض البل ــج  بع ــا في مناه ــتغراب مع ــاه والاس ــيرة للانتب ــور المث ــن الأم م
تطرقنــا إليهــا، تعايــش نوعــين متباينــين مــن المرجعيــات الرســمية؛ أحدهمــا نظــري موضــوع على أســس حداثيــة ووفق 
دراســات وأبحــاث تهــم منطــق الإصــلاح والتغيــير المســتقبليين تحــت مســميات حماســية مثــل: الخطــة الاســتراتيجية، 
والرؤيــة، والكتــاب الأبيــض، والوثيقــة المطــورة... والآخــر تطبيــق فعــلي ســابق في الوجــود المرجعيــات الإصلاحيــة، 
ويســتمر في تحديهــا بثباتــه كامــلا ضمــن منظومــة التربيــة والتعليــم، مكتســبا شرعيــة الإلــزام والحضــور، ومؤثــرا - 
ســلبيا- عــلى أي طمــوح فعــلي للتحديــث والتغيــير مــادام الفــارق يزيــد عــلى عقــد مــن الزمــن ونيــف في عــصر المعرفــة 
ــن والمطلــوب، ويخلــق مــا يشــبه الفصــام التشريعــي والمرجعــي في  المتغــير كل آن وحــين ممــا يوســع الهــوة بــين الكائ
منظومــات التعليــم العربيــة ويســقطها في الارتبــاك المزمــن لــد الممارســة والفعــل. وهــذا مــا تحيــل إليــه الإصلاحــات 

المتبعــة في بعــض البلــدان كــما يحيــل إلى ذلــك. الجــدول الآتي:

النص المرجعي المعتمد في تدريس اللغة
العربية

النص المرجعي النظريتاريخه
الإصلاحي

تاريخه

الرؤية الاستراتيجية2007برامج وتوجيهات اللغة العربيةالمغرب
203028-2015

2015

2016الكتاب الأبيض200629برامج اللغة العربية بالمرحلة الثانويةتونس

2014الخطة الاستراتيجية2011الوثيقة النوعية للمادة، ووثيقة المنهجمصر

جدول الفوارق الزمانية بين المرجعيات المنهاجية  للغة العربية والنصوص الإصلاحية العامة30



د.أنوار بنيعيش

٣٠٠

إن التبايــن الزمنــي الحاصــل بــين المأمــول والنيــة الإصلاحيــة، وبــين المعتمــد في تدريــس العربيــة بالمرحلــة الثانويــة يحيل 
ــة  ــة، ويخلخــل المنظومــة التعليمي ــؤدي إلى فشــل  هــذه الــرؤ والتوجهــات الإصلاحي ــي مهــم يمكــن أن ي إلى هــدر زمن
نفســها ويقســمها إلى شــقين منفصلــين: شــق ثابــت محافــظ غــير دينامــي وممتــد بحكــم مرجعيتــه عــلى المــواد المدرســة بشــكل 
ــة التنزيــل، ممــا يجعلــه هــو  ــة، ويفتقــر إلى واقعي فعــلي، وشــق حركــي دينامــي إصلاحــي يمتلــك ســلطة الطمــوح والرغب
نفســه خاضعــا، مــع تــوالي الســنوات، لشــكلية قاتلــة بوصفــه  واجهــة لنيــة لم تكتمــل مــن حيــث التنفيــذ، ومــادة تأطيريــة 
ــة اللغــة العربيــة في  متقادمــة تشــكل في أفضــل الحــالات «حلــولا ترقيعيــة لا ترقــى إلى مســتو الارتقــاء الفعــلي بتعليمي

المدرســة»31 تحتــاج إلى جرعــات مــن التعديــل والإصــلاح عــلى الإصــلاح لتحتفــظ ببعــض رونقهــا لــد المهتمــين.

رابعا_ تحدي الهدف: 

ــر  ــات الكــبر التــي يواجههــا تدريــس هــذه اللغــة، وتؤث ــة أحــد التحدي ــم اللغــة العربي ــبر الهــدف مــن تعلي يعت
ــق  ــرة دون تحقي ــرة عث ــا- حج ــة -أحيان ــه الآني ــدف بضبابيت ــذا اله ــف ه ــث يق ــها؛ حي ــج تدريس ــات برام في صياغ
ــمان  ــق الإي ــن منطل ــمار م ــذا المض ــات في ه ــات وجه ــا مؤسس ــي قطعته ــارة الت ــوات الجب ــم الخط ــود رغ ــدم المنش التق
ــين  ــة ب ــة الوثيق ــة الحيوي ــك العلاق ــد تل ــخ يؤك ــك أن «التاري ــم؛ ذل ــاة الأم ــة وحي ــين اللغ ــير ب ــط الكب ــق بالتراب العمي
الأمــم ولغاتها..فالأمــم الحيــة تحــرص عــلى ازدهــار لغاتهــا وانتشــارها».32  ومــع ذلــك فــإن أهــداف تعليــم العربيــة في 
المحيــط  المــدرسي، باعتبــار الطــرف المعنــي والمقبــل عــلى التعلــم، مــا تــزال يــرزح تحــت وطــأة الغمــوض في التصــور 
ــة نفســها،  ــة عــلى تعلــم اللغــة العربي ــات المقبل ــن الفئ ــة إلى اختــلاف وتباي ــذ. ويمكــن أن نعــزو هــذه الضبابي والتنفي
وتبايــن مرجعيــات المســتهدِفين والمســتهدَفين عــلى حــد ســواء؛ حيــث يختلــط الدينــي بالثقــافي والاقتصادي والســياسي 
أحيانــا... ممــا يجعــل واضعــي البرامــج والمقــررات التعليميــة، والاختبــارات المعياريــة عــلى المحــك بشــكل دائــم مــن 

أجــل المواءمــة بــين الخــاص والعــام، وبــين المســتويات اللغويــة العربيــة المســتهدفة عنــد كل فئــة.
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خامسا_ تحدي الهيكلة والمرجع:

ــع  ــة تتفاعــل م ــات أخــر مضاعف ــأ تحدي ــات، تنش ــه مــن تحدي ــا تخلق ــداف وم ــات في الأه ــذه الاختلاف وعــن ه
ــدة والمؤطــرة  ــات الموحِّ ــة الضابطــة. وعــلى الخصــوص، البني ــات البحثي ــة الأدوات، والمرجعي الواقــع مــن حيــث قل
لســياقات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا مثــل الإطــار المرجعــي لتعلــم اللغــة وتقويمهــا الــذي ظــل حبيــس 
تطلعــات ورغبــات معــبر عنهــا بشــكل صريــح أو ضمنــي في أكثــر مــن ســياق ومؤتمــر. و بقيــت الحاجــة الملحــة تقودنــا 
إلى التعامــل مــع المرجعيــات الأخــر مــن بــاب التكييــف والتعديــل ومحاولــة الاســتفادة مــن العموميــات المشــتركة في 

تعلــم اللغــات الطبيعيــة بشــكل عــام. 

ــر  ــن أط ــو م ــس، ومحت ــق تدري ــداف وطرائ ــن أه ــة م ــة العربي ــادة اللغ ــاج م ــات منه ــاس مكون ــا أد إلى اقتب مم
مرجعيــة غربيــة لتدريــس اللغــات، مثــل الإطــار المرجعــي الأوروبي، والمناهــج الغربيــة كالمنهــج البريطــاني في مــصر33، 

والمنهــج الفرنــسي في المغــرب والجزائــر وتونــس... 

٣_ مناهج تدريس اللغة العربية وتطلعات المستقبل:

تهــدف المناهــج إلى رســم حــدود الكفايــات اللغويــة المــراد تحقيقهــا في لغــة مــن اللغــات تعبــيرا عــن مســتو مــن 
مســتو التمكــن التواصــلي بــدءاً باليومــي، ووصــولا إلى المســتويات الأكاديميــة  العليــا؛ وذلــك مــا لا يعد أمراً ســهلا 
ــاً في الســنوات الحاليــة؛ فبالأحــر مايســتقبل مــن الزمــان، إذ يتوقــع أن تحــدث طفــرات معلوماتيــة تصحبهــا  وثابت
تغيــيرات كــبر في الحاجيــات اللغويــة القــادرة عــلى الاســتقطاب والجــذب، وفي آليــات التدريــس والتمكــين اللغــوي 
بطرائــق أقــرب إلى تحقيــق الهــدف المنشــود بمواطــن مســتقبلي عالمــي سريــع التأقلــم مــع عــصر كثــرت إلى حــد التخمــة 

وســائط التعلــم، والاكتســاب. 

وبذلــك يكــون مــن الأســاسي، وضــع خطــط التجــاوز بشــكل اســتباقي في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة عمومــا، 
ــي تكتــسي طابعــا رســميا وحاســما في الحكــم عــلى تعلــمات المقبلــين عــلى هــذه اللغــة  ــة الت ووضــع المناهــج التعليمي
بشــكل خــاص. إذ رغــم هــذا الِحــراك المعــرفي والمنهجــي الكبــير في صياغــة الوثائــق المرجعيــة مــن طــرف مؤسســات 
ــات  ــزال طويــلا في ظــل إكراهــات الواقــع، ومتطلب ــق مــا ي ــإن الطري ــر المناهــج، ف ومراكــز البحــث التربــوي وتطوي
تعديــد العــرض البيداغوجــي والتقويمــي في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا. لهــذا يلــزم التوقــف عنــد  بعــض 
النقــاط الجوهريــة باعتبارهــا أسســا للتطويــر والتحديــث في هــذه المناهــج بــما يضمــن تجويــدا لــلأداء، وتوســيعا لأفــق 

يســعى إلى خدمــة اللغــة العربيــة في الحــاضر كــما المســتقبل. 
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٣٠٢

أولا. مناهج اللغة العربية والطفرة الرقمية:

يســتدعي الوعــي بــدور التكنولوجيــات الحديثــة في التعليــم والتمكــن مــن فهــم حيثياتهــا  والتوغــلَ في عمــق هــذه 
العلاقــة المتجــذرة المؤسســة عــلى تراكــم عقــود مــن التلاقــح وتبــادل التفاعــل؛ فالأمــر لا يتوقــف عنــد حــدود إدخــال 
ــت  ــي تفاعل ــورات الت ــولات والتط ــن التح ــار م ــاك مس ــل هن ــم، ب ــال التعلي ــة في مج ــتند إلى الرقمي ــة تس ــات آلي معين
ــات  ــلى بني ــم ع ــي قائ ــاج تدريج ــال لاندم ــحة المج ــة فاس ــفية مختلف ــة وفلس ــات فكري ــة ومنظوم ــل تاريخي ــع مراح م
فكريــة متتاليــة إلى أن تــم الوصــول إلى مــا يشــبه التحــول في البراديغــم التعليمــي بأطرافــه الثلاثــة: المــدرس والمتعلــم 
والمعرفــة، وإن كانــت وســائل الاتصــال وتقنيــات التعلــم عمومــا ليســت جديــدة، بــل إنهــا لا تنفصــل عــن المدرســة 

عــبر تاريخهــا، كــما أنهــا تطــورت بتطــور المدرســة34.

في هــذا الصــدد، تشــير دراســة عــن تاريخيــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال وأهــم أسســها قــام بهــا مجموعــة 
ــود  ــم تع ــة والتعلي ــات الحديث ــين التكنولوجي ــترك ب ــخ المش ــة في التاري ــات جوهري ــاك محط ــين35  إلى أن هن ــن الباحث م

ــدرج الآتي: ــق الت جذورهــا إلى القــرن المــاضي وف

مرحلــة الإرهاصــات وبدايــة البــذرة الأولى لتوظيــف الوســائط الســمعية البصريــة لاســيما في الميــدان التعليمــي في *
شــكل محــاولات متفرقــة لم تتشــكل بعــد أرضيتهــا النظريــة، بحيــث كانــت أَمْيَــلَ إلى تجريــب وســائل جديــدة في مجــال 
التربيــة والتعليــم، « فنطريــا، لم تكــن للوســائط الســمعية البصريــة وضعهــا الخــاص بهــا في مجــال المعرفــة والتعلــم»36.

مرحلــة الثمانينــات مــن القــرن المــاضي التــي شــكلت معلــمًا بــارزاً في تطــور العلاقــة بــين التعليــم والتكنولوجيــا، *
ــدة  ــيلة الوحي ــت الوس ــة ليس ــة اللفظي ــة أن اللغ ــون إلى  حقيق ــيميولوجيين ينتبه ــين والس ــض البيداغوجي ــدأ بع إذ ب
للوصــول إلى المعرفــة الخاصــة والعامــة؛ فالتواصــل الســمعي البــصري أمكنــه أن يضحــى في قاعــدة التعلــمات بعيــدا 

عــن اعتبــاره معينــات ثانويــة ومُســاعدات تعــين الفعــل التعليــم عــلى اســتكمال تأثيراتــه وأهدافــه.37

مرحلــة التســعينات التــي شــكلت حقبــة تأســيس للتحــول البراديغمــي  في التعليــم والتربيــة، مــن خلال تجــاوز النظرة *
التجزيئيــة لعلاقــة التعليــم بالتكنولوجيــا، ووضــع هــذه العلاقــة في منظومــة أشــمل تجلــت في تغيــير البراديغــم المعــرفي بــما 
يخــدم ترســيخ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في التعليــم، كممارســة لهــا أسســها الفلســفية الجديــدة؛ ففــي هــذه حقبــة 
عرفــت علــوم التواصــل والمعلومــات طفــرة جعلتهــا تصــب اهتمامهــا عــلى مشــكلات جديــدة تجلــت – عــلى الخصــوص- 
ــير في  ــيميائيات المعرفيةوتغ ــح  للس ــروز واض ــع ب ــا م ــارف ونقله ــاج المع ــين إنت ــل وب ــكال التواص ــين أش ــة ب في «العلاق

البراديغم بالانتقال من التوظيف الجزئي للتكنولوجيات الحديثة في التعليم إلى هيمنة الوسائطية.»38  
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٣٠٣

وقــد صاحــب ذلــك توجــه المعلوميــات والتكنولوجيــة الرقميــة مــن الصيــغ الفرديــة عــبر الحواســيب الشــخصية إلى صيغ 
تهيمــن عليهــا الأبعــاد الجماعيــة التواصليــة عــبر الموجــة الكــبر التــي فجرتهــا الأنترنــت ومــا ا ســتتبعها  مــن أشــكال الربــط 
والتشــبيك التــي انتــشرت في مختلــف مياديــن الحيــاة.  وكان التعليــم مــن المجــالات التــي اخترقتهــا سريعــا واســتطاعت أن 
تؤثــر فيــه مبــاشرة عــبر خلــق بيئــات تعلميــة تواصليــة مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة تتســم بمواصفــات جديــدة أكثــر تحــررا 

واســتقلالية  مقارنــة بالبيئــات التقليديــة، أوبشــكل غــير  مبــاشر مــن خــلال دورهــا في نــشر المعلومــة وترويجهــا.

ومــع اطــراد التطــور الحاصــل في ميــدان تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، اتســع نفــوذ تأثيرهــا في مجــال التعليــم 
بمختلــف عنــاصره وأطرافــه، لتحــدث – في إطــار براديغــم كــوني جديــد – تغيــيرات جذريــة تماشــت مــع التركيــز 
المكثــف عــلى المتعلــم في البيداغوجيــات الحديثــة و» تحســين فــرص اكتســابه للمعلومــات والكفايــات التــي مــن شــأنها 

أن تمكنــه مــن تعلــم مســتمر مــد الحيــاة.»39

لقــد نجــم هــذا التحــول التاريخــي الــذي شــهده حقــل تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال عــن تحــول في 
ــاج  ــة الإدم ــا قضي ــادئ تؤطره ــة إلى مب ــات الديداكتيكي ــيلة والمعين ــدإ الوس ــن مب ــل م ــم وانتق ــورات والمفاهي التص
لبلــورة مفهــوم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال التربويــة أي مــا يعــبر عنــه اختصــارا بالفرنســية )TICE(. وبذلــك 
ــع  ــي بجمي ــف التعليم ــم الموق ــة؛ وتصمي ــة والمادي ــة؛ المعنوي ــة كامل ــة التعليمي ــمام «بالبيئ ــوب الاهت ــير ص ــه التفك اتج
ــة في  ــات الحديث ــة للتكنولوجي ــه.»40 إذ كشــف واقــع الممارســة عــن اختــلالات النظــرة الاختزالي ــه ومخرجات مدخلات
دائــرة المعينــات التكميلــة. وهــذا مــا جعــل معظــم النظريــات التربويــة الحديثــة تخلــص «بعمومهــا إلى قصــور المفهــوم 
ــدان المهم.»41وتعمــل عــلى تجــاوز بتبنــي  ــق الأهــداف المرجــوة مــن هــذا المي المرتبــط بالأجهــزة والأدوات عــن تحقي

ــي... ــلوب النظام ــام، والأس ــوم النظ ــل مفه ــمولية مث ــة ش ــم  ذات طبيع مفاهي

مــن هــذا المنطلــق، نجــد هنــاك من صنــف التطــور التاريخــي للتكنولوجيــات الحديثــة في التعليــم إلى مراحــل متعددة  
تتميــز كل مرحلــة باتجــاه التركيــز صــوب نقطــة معينــة تمثــل بــؤرة البنيــة المفاهيميــة والممارســة التطبيقيــة. وهي:

مرحلة التركيز على المواد التعليمية المنفصلة ؛*

مرحلة التركيز على العُدد والآلات؛ *

ومرحلــة التركيــز عــلى الطــرق والأســاليب والاســتراتيجيات.42 وهــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا التخــلي عــن فكــرة *
ــلات الوســائطية التــي يمكــن الاســتغناء عنهــا، والاســتعاضة عــن ذلــك بتصــور  الإضافــات التكنولوجيــة، والُمكمِّ
يجعــل التكنولوجيــات الحديثــة ضرورات تعليميــة في عصرنــا الحــاضر مــع مجتمــع المعرفــة. ومــن ثم، تغــير الطروحات 
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٣٠٤

مــن نقــاش الجــدو والأهميــة إلى بلــورة الإعــداد والتهيــيء للحضــور الدائــم في مجــال التعليــم؛ فهــي المرحلــة التــي 
اهتمــت بتوظيــف مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم مــن حيــث الأداء والتفاعــل في التعليــم، إذ اســتخدام تكنولوجيــا 

التعليــم بطريقــة فعالــة يجســد الضامــن لتعليــم يســتجيب لــروح العــصر وحاجــات مواطــن مجتمــع المعرفــة.

ــب،  ــف والتجري ــات التوظي ــات وآلي ــدد المقارب ــم وتع ــدان التعلي ــا في مي ــق للتكنولوجي ــذي تحق ــم ال ــد التراك بع
ــا المعلومــات والاتصــال تتشــكل في إطــار مجموعــة مــن المبــادئ التــي مــن شــأنها أن  بــدأت معــالم إدمــاج تكنولوجي
تجمــع بــين الإفــادة القصــو مــن البعــد التكنولوجــي، والحفــاظ عــلى الخصوصيــة الإنســانية والثقافيــة لفعــلْي التعليــم 
ــب  ــي في قل ــون التكنولوج ــاج المك ــة لإدم ــادئ ضابط ــن مب ــات ع ــن الأدبي ــد م ــت العدي ــا تحدث ــن هن ــم. وم والتعل
المحيــط المــدرسي تجنبــا لفــوضى قــد تعصــف ببعــض الثوابــت الرئيســة في النظــام التعليمــي. ومــن هــذه المبــادئ نذكــر:

أ- خدمــة التكنولوجيــا  للمســتفيدين دون إضعــاف سِــماتهم الإنســانية، حيــث إن التكنولوجيــات الحديثــة 
ــة    ــة والثقافي ــرا للأبعــاد الفســيولوجية والعاطفي ــم الإنســاني بوصفــه تضاف يجــب أن لا تلحــق أضرارا بتكامــل المتعل

ــس. ــس العك ــا ولي ــلى التكنولوجي ــيطرة ع ــام الس ــذ بزم ــم أن يأخ ــلى المتعل ــه ع ــة؛ أي أن ــة والروحي والاجتماعي

ب- عــلى التكنولوجيــا أن تــأتي في المرتبــة الثانيــة لا أن تعــوض المعــارف والمهــارات الأساســية: فالمتعلــم مطالــب 
بــأن يعــبر عــن نفســه شــفويا وكتابــة وهويكتســب مهــارات أومعــارف رئيســة.  ويجــب أن لا تقفــز التكنولوجيــا عــلى 

الخطــوات المهمــة في التفكــير والتعلــم.

ج- يجــب عــلى التكنولوجيــات الحديثــة أن تكــون عامــلا حاســما في تســهيل التمكــن مــن المعــارف والإقبــال عليهــا 
بــما يرســخها لــد المتعلمــين كمكتســبات ضروريــة. وذلــك عــبر رفــع درجــة الحافزيــة والرغبــة في التعلــم واكتســاب 

ــارف الجديدة. المع

د- يفــترض في التكنولوجيــات أن تتناســب وتنميــة شــخصية المتعلــم في جميــع أبعاده. فــلا تحُوّل التعلــمَ إلى عمليات 
تكراريــة آليــة لا تســاير الإيقــاع الإنســاني لاكتســاب ومســاءلة المعــارف الملقنــة. كــما هوالشــأن بالنســبة لبعــض المــوارد 
الرقميــة التــي لا يراعــى فيهــا التفكــير الإبداعــي الناقــد في حــل الألغــاز والأســئلة التــي توفرهــا. ذلــك أن  المعرفــة  لا 

تجســد في حــد ذاتهــا قيمــة كــبر في حــال إغفــال تشــكل شــخصية المتعلــم ونموهــا عــلى مختلــف الأصعــدة.43

هـــ - لا يجــب عــلى التكنولوجيــا أن تحــد مــن حريــة اختيــار الوســائل والطرائــق التعليميــة؛ فــلا يمكــن فرضهــا 
ــع  ــم م ــد تجاوبه ــين وم ــات المتعلم ــاة رغب ــب مراع ــين، إذ تج ــم المتعلم ــاش في تعل ــة للنق ــير قابل ــة وغ ــل نهائي كبدائ
تكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل. ففــي حــين تفضــل نســبة مهمــة مــن المتعلمــين توظيــف التكنولوجيــات الحديثــة، 
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تميــل فئــة أخــر منهــم إلى  اعتــماد الأعــمال اليديويــة والطرائــق الاعتياديــة.  ومــن ثــم لا يجــب حرمــان هــؤلاء كليــا 
مــن ميولاتهــم في الاكتســاب، وكــذا في التقييــم  حفاظــا عــلى التــوازن وتكافــؤ الفــرص.

و- يجــب أن لا تكــون التكنولوجيــا الحديثــة عائقــا للتفتــح الاجتماعــي للمتعلمــين. لهــذا عــلى الأسُر والُمربــين  أن 
ــاج  ــتمرارية الاندم ــما يضمــن اس ــة ب ــات الحديث ــوازن للتكنولوجي ــدل ومت ــف معت ــن أجــل توظي ــن م ــوا حذري يكون
ــك   ــي ذل ــاشرة. دون أن يعن ــة  ومب ــة حقيقي ــلات اجتماعي ــية بتفاع ــه الأساس ــم لمهارات ــاب المتعل ــي واكتس الاجتماع
ــتراضي  ــل الاف ــاب التواص ــح ب ــة، وفت ــارات الاجتماعي ــض المه ــة بع ــة في  تنمي ــات الحديث ــة التكنولوجي ــكارَ أهمي إن
عــلى مصراعيــه أمــام المتعلــم.  «فالعديــد مــن الدراســات منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي نبهــت إلى ضرورة الانتبــاه إلى 
التغــيرات الاجتماعيــة والنفســية التــي تطــرأ عــلى المتعلــم نتيجــة توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال, وحثَّــت 

ــزا لتأثيراتهــا.» 44 ــا وناقــدا ممي عــلى ضرورة جعلــه مســتخدما ذكي

وفي ظــل هــذا التيــار المعلومــاتي الجــارف، عرفــت الاختبــارات المعياريــة بدورهــا تغــيرات جوهريــة مســت 
الأهــداف والآليــات والرهانــات معــا؛ فلــم  تعــد قائمــة عــلى التجربــة الورقيــة واللقــاء المبــاشر مــع المرشــحين؛ وإنــما 

ــال.   ــذا المج ــلى ه ــها ع ــال نفس ــات والاتص ــا المعلوم ــت تكنولوجي فرض

ثانيا .انبثاقات الحاجات التعلمية وتعددية المنتوج: 

هكــذا، نفــترض أن المناهــج الدراســية  تحتــاج في ظــل الواقــع المعــاصر إلى مواصفــات جديــدة تســتجيب لضغوطــات 
ــن  ــدر كاف م ــه بق ــمية إلى تلبيت ــة الرس ــم اللغ ــعى تعلي ــي يس ــة الت ــة التواصلي ــات المعرفي ــل الحاج ــارع، وتمث ــاع المتس الإيق
الاتــزان والانضبــاط المعــرفي، وتحقيــق درجــات عليــا مــن الدقة عــلى مســتو الرصد الكامــل للكفايــات اللغويــة والمهارات 
الأربــع المنشــودة )الــكلام، والســماع، والفهــم والكتابــة(، ومــد تجســدها عنــد المتعلمــين بــما يمثــل أرضيــة حقيقيــة لتصــور 
ســليم ومتكامــل حــول فعاليتهــم اللغويــة وتأهلهــم للانخــراط في ســياقات لغويــة خاصــة كالتواصــل الفعــلي في فضــاءات 
ومجتمعــات المتحدثــين باللغــة العربيــة أو الدراســة في معاهــد معينــة تتطلــب قــدرا كبــيرا مــن التحكــم في اللغــة العربيــة...

وذلــك في مجــال تــزداد الحاجــة الملحــة إلى ضبطــه، وتوحيــد الــرؤ والاتجاهــات في ترســيم حــدوده وإمكاناتــه. 
ــن  ــا م ــج وتنفيذه ــذه المناه ــل ه ــداد لمث ــات الإع ــن ضروري ــت م ــة أصبح ــات جوهري ــاك مواصف ــر أن هن ــذا ن وله
أجــل ضــمان نــوع مــن الاســتمرارية في التطويــر والانســجام مــع المســتجدات المعــاصرة بحاجاتــه المتلونــة وسريعــة 
ــف يمكــن نقــل  هــذه التصــورات مــن مجــال التنظــير والتصــورات إلى  التغــير. لكــن يبقــى الســؤال الأهــم هــو كي
مجــال الواقــع الفعــلي في مناهــج عربيــة بمواصفــات تتناســب ومتطلبــات الفئــات المســتهدفة وحاجاتهــا عــلى امتــداد 

الأقطــار؟ وإجابــة عــن هــذه الأســئلة يمكــن أن نــورد أهــم هــذه المواصفــات:
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أ.الدينامية:

رغــم أن الحفــاظ عــلى نســبة مــن الثبات يعتــبر من الســمات البــارزة للمناهــج الدراســية والوثائق المرجعيــة عموما، 
فــإن التغــيرات الطارئــة والحاجــة إلى مناهــج تتســم بقــدر كاف مــن الديناميــة والقابليــة للتجــدد، والتغيــير تبقــى مــن 
ــز في  ــك أن «التركي ــتقبلية؛ ذل ــتجدات المس ــتجابتها للمس ــتدامة اس ــا، واس ــلى فعاليته ــاظ ع ــات في الحف ــم الواجب أه
التقويــم الدينامــي ينصــب عــلى إمكانــات التطويــر المســتقبلية في حــين أن التقويــم الثابــت ينصــب، بالدرجــة الأولى، 
عــلى الإنجــازات الماضيــة.»45 ومــن ثــم فالرهــان عــلى المســتقبلي يقتــضي الخــروج مــن دوامــة الاســتقرار والثبــات عنــد 

نقطــة معينــة لمــدة طويلــة.

ب. القابلية للتقييم الذاتي:

يعــد التقييــم الــذاتي مجــالا مهــمًا مافتــئ يتنامــى في التدريــس نظــرا لمــا يتســم بــه مــن مواصفــات تســاير، في بنياتهــا، 
الحيــاة المعــاصرة ومــا تتطلبــه مــن مرونــة واســتقلالية في التعلــمات العابــرة للفضــاء المــكاني وللثقافــات والخلفيــات 
الاجتماعيــة والسياســية؛ فهــو» يمنــح الــدارس ثقــة في نفســه، ودافعيــة نحــو الاســتمرار»46 ولعــل هــذا مــا يــؤدي إلى 
ــك في  ــتقلالية؛47  وذل ــؤولية والاس ــن المس ــوع م ــته بن ــاء في ممارس ــل البنّ ــم والتفاع ــلى التعل ــال ع ــر الإقب ــع وتائ تسري

إطــار تفاعــل ثلاثيــة محوريــة هــي:

الشكل 2: التعلم في ضوء التقييم الذاتي48
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«إذ تخضــع هــذه العنــاصر لعلاقــة ديناميكيــة بــين المحتــو، والمخرجــات والأهــداف الظاهــرة والتطــور الشــخصي 
للمتعلــم؛ ففــي التقييــم الــذاتي يكــون المتعلــم هــو مــن يقــرر، عندمــا تدعــو الــضرورة، أي حلقــة يتــم التركيــز عليهــا. «49

ج. الاستجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين: 

يجــب أن تأخــذ هــذه المناهــج بعــين الاعتبــار الواقــع الجديــد بمســتلزماته ومتطلباتــه المعــاصرة لاســيما منهــا تلــك 
التــي تتخــذ مــن الرقميــة والتوظيفــات المتعــددة لهــا ميدانــا لهــا؛ حيــث إن الكفــاءة اللغويــة التــي يســعى المتعلــم إلى 
تحقيقهــا لا تقــف عنــد البنيــات الاعتياديــة التقليديــة وفــق قواعدهــا المعروفــة والمتوارثــة عــبر أجيــال، وإنــما تُضــافُ 
ــي  ــل الت ــات والتواص ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــبر في مج ــرة الك ــا الطف ــر فرضته ــات أخ ــارع آلي ــكل متس ــا بش إليه
فجــرت صــورا خاصــة في التوظيــف اللغــوي عــبر البريــد الإلكــتروني، أوغــرف الدردشــة ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي... وهــي صــور جــد مهمــة في تعلــم اللغــة، وبيــان التمكــن مــن تمظهراتهــا الجديــدة كــما أشــارت إلى ذلــك 
دراســة حــول التفاعــلات اللغويــة الســبرنطيقية، والتــي أبــرزت أهميــة هذه التفاعــلات في اكتســاب اللغــة والانخراط 
في الثقافــة الأصليــة الممثلــة لهــا عــبر بوابــة التواصــل عــن بعــد، حيــث « يمكــن للمتعلمــين توظيفهــا داخــل أو خــارج 
الفصــول في الأوقــات المناســبة وفي علاقــة بــشركاء خارجيــين وفــق منظــورات بيداغوجيــة ملائمــة.»50 الــشيء الــذي 
يجعلهــا مجــالا خصبــا يجــب مراعاتــه في صياغــة الاختبــارات المعياريــة اللغويــة الخاصــة باللغــة العربيــة، عــلى اعتبــار 
أن التمكــن مــن اللغــة في بعدهــا الاعتيــادي القائــم عــلى التواصــل التقليــدي قــد لا يعنــي بالــضرورة نضــج مهــارات 
التواصــل الرقمــي الــذي أصبــح جــزءا لا يتجــزأ مــن واقــع التــداول اللغــوي المعــاصر والفعــال لا يمكــن إقصــاؤه 

ولا غــض الطــرف عنــه دون التضحيــة بفعاليــة يكــون متعلــم اللغــة الأجنبيــة في أمــس الحاجــة إليهــا51. 

د. الهيكلة المرجعية والإطار الموحد:

ــخ  ــن تاري ــدة م ــات عدي ــرح في محط ــا ط ــرا ملح ــا أم ــة وتعليمه ــة العربي ــم اللغ ــي لتعل ــار مرجع ــة إلى إط ــبر الحاج تعت
الاختبــارات الطويــل؛ فالإشــارة مــا فتئــت تعلــن، في كل مــرة تخبــط المحــاولات التأسيســية لهــذه الاختبــارات، والصعوبات 
التــي واجهتهــا بســبب غيــاب إطــار مرجعــي عــربي مشــترك لتعليم اللغــة العربيــة في المــدارس العربيــة أوللناطقــين بغيرها52؛ 

فقــد ظلــت هــذه المحــاولات متعثــرة إلى حــد بعيــد بســبب النقــص الهيــكلي في المرجعيــة النظريــة المناســبة. 

ــم  ــان تعلي ــة في ش ــير العربي ــة وغ ــرات العربي ــاءات والمؤتم ــم اللق ــا في معظ ــار مُحرج ــؤال الإط ــل الس ــك، ظ وبذل
العربيــة للناطقــين بهــا أوبغيرهــا، إذ في كل مــرة يتــم التنصيــص عــلى هــذه الحاجــة وتخــرج توصيــات شــديدة التفــاؤل 
حــول إمــكان إنجــاز هــذا المــشروع . بيــد أنــه سرعــان ما تتكــسر أمواجهــا عــلى صخــور الواقــع الصلــدة واللامتناهية، 
ــم  ــل تعلي ــات... ليظ ــودات دول ومؤسس ــر مجه ــضي تضاف ــم يقت ــذا الحج ــشروع به ــام بم ــير في القي ــة أن التفك خاص
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اللغــة العربيــة  يعــاني فراغــا مهــولا في الطرائــق والمناهــج وإنتــاج مخرجــات في مســتو تطلــع المجتمعــات العربيــة 53

وفي غيــاب البدائــل ونظــرا لتأخــر  مشــاريع إعــداد إطــار مرجعــي عــربي مشــترك لتعلــم اللغــات، لجــأت 
الاختبــارات المعياريــة إلى الاســتفادة مــن الإطــار المرجعــي الأوروبي المشــترك للغــات، عــلى اعتبــار أنــه - حســب مــا 
ورد في تعليــلات وحيثيــات هــذه الاختبــارات- الأشــهر والأنســب، والأكثــر قابليــة للتنزيــل في اختبــارات خاصــة 
ــة، وإنــما  ــة قــد لا تنطبــق تمامــا لا عــلى اللغــة وحدهــا بمرجعياتهــا الثقافي ــة أوأكاديمي ــة لســياقات يومي باللغــة العربي
قــد لا تمــت بصلــة أيضــا إلى ســياقات التعلــم الخاصــة باللغــة العربيــة للناطقــين بغيرهــا في دول ومجتمعــات مختلفــة 

ــة... ــز التعلمي ــات والحواف ــث المرجعي ومتنوعــة مــن حي

ــبه  ــكاد يش ــة ي ــج العربي ــة المناه ــع وصياغ ــكل كلي في وض ــترك بش ــي أوروبي مش ــار مرجع ــماد إط ــإن، اعت ــذا ف له
وضــع العربــة أمــام الحصــان، حيــث يثــير مســألة الإطــار الضامــن لوحــدة الاختبــارات وفعاليتهــا في ظــل الظــروف 

ــة والمســتقبلية... الحالي



مناهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي  بين الواقع والمأمول: إكراهات الثبات في الحاضر، ومتطلبات التغيير والإبداع في المستقبل

٣٠٩

الخاتمة

بعــد مقارنــة أربعــة نــماذج مــن المناهــج العربيــة في تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــين بهــا، أي بوصفهــا اللغــة الأم 
لهــذه المجتمعــات، قادتنــا الإشــارات الملتقطــة هنــا وهنــاك إلى بنــاء بعــض الخلاصــات التــي يمكــن إجمالهــا بــالآتي:

ــات المؤسســة لهــا، وإن كانــت تصــب في معظمهــا • ــة، والنظري تتفــاوت هــذه المناهــج مــن حيــث أطرهــا المرجعي
ــاء  ــز 54بن ــم في المرك ــع المتعل ــي تض ــة الت ــا الحديث ــب البيداغوجي ــا يغل ــلاح في م ــدة الإص ــات الجدي ــن التوجيه ضم

ــات. ــداف إلى الكفاي ــات والأه ــارف والمحتوي ــاوز المع ــلا، وتتج وتفاع

ــزوزة • ــل مه ــق والتنزي ــتو التطبي ــلى مس ــا ع ــار إليه ــج المش ــى المناه ــري، تبق ــاء النظ ــاوت في البن ــذا التف ــم ه رغ
ــة لتنزيــل المنهــاج  ــة صلب ــة، عاجــزة عــن توفــير أرضي مــن حيــث الوفــاء للمرجعيــات، وتظــل السياســات الحكومي

ــه. وتقويم

معظــم المناهــج المشــار إليهــا بنيــت بطريقــة رأســية فــرض مــن القمــة نحــو القاعــدة، وحتــى في الحــالات التــي •
يظهــر أنهــا تتيــح هامشــا للحريــة، والتفاعــل القاعــدي شــأن الكتــب المدرســية المتعــددة، فإنهــا – عنــد التمحيــص –

تبقــى محــاصرة بامتيــازات ســجلتها دفاتــر التحمــلات.

ــن  ــه م ــا علي ــا وقفن ــا لم ــدان، وتثمين ــن البل ــة م ــة في مجموع ــة العربي ــج اللغ ــول مناه ــة ح ــذه الدراس ــا له وتتويج
ــات  ــي والاختلاف ــتات المفاهيم ــة إلى الش ــاء، إضاف ــل البن ــف مراح ــور في مختل ــة وقص ــة وتنظيمي ــلالات هيكلي اخت
المصطلحيــة الحــادة التــي تقــف جدرانــا عاليــة دون التواصــل البنــاء والاســتفادة المتبادلــة مــن الخــبرات بــين 
بيداغوجيــي وواضعــي السياســات التعليميــة للبلــدان العربيــة، نــر أن نختــم البحــث بعــدد مــن التوصيــات 
التــي نعتقــد في نجاعتهــا المســتقبيلة في رســم معــالم مناهــج رصينــة ومفيــدة لمــادة اللغــة العربيــة تتماشــى مــع قيمتهــا 
اللســانية، ووضعهــا الاعتبــاري والهويــاتي دينيــا وثقافيــا وامتــدادا اقتصاديــا وسياســيا ممــا يســتوجب إيلاءهــا عنايــة 
ــر: ــات نذك ــذه التوصي ــين ه ــن ب ــواء. وم ــد س ــلى ح ــلم ع ــربي والمس ــن الع ــاء المواط ــة في بن ــا بالأولوي ــة، وتمتيعه فائق

إنشــاء هيئــة عربيــة عليــا للمناهــج الدراســية، هدفهــا التنســيق بــين  المؤسســات المعنيــة بالمناهــج والتربيــة والتعليــم  •
في أقطارنــا العربيــة، والســهر عــلى المواكبــة المســتمرة لمناهــج تدريــس العربيــة، مــن أجــل التكييــف والتعديــل 

ــزم الأمــر. ــير إن ل ــة بالتغي والتوصي

ــوم • ــه العل ــت ل ــا توصل ــدث م ــن أح ــتقاة م ــة، ومس ــددات ضابط ــير بمح ــم والمعاي ــة للتقوي ــة عربي ــداث لجن إح
ــا... ــك وغيره ــوي، وديداكتي ــس ترب ــم نف ــا وعل ــن بيداغوجي ــم م ــة والتعلي ــة بالتربي المرتبط
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تكليــف لجــان دائمــة بوضــع تقاريــر محينــة، ومبنيــة عــلى معطيــات آنيــة ودقيقــة حــول تدريــس اللغــة العربيــة مــن •
المدخــلات ووصــولا إلى المخرجــات.

انتخــاب مجلــس حكــماء يتألــف مــن خــبراء وممارســين لمهــن التربيــة والتكويــن بهــدف الحســم في القضايــا التربويــة •
والاختيــارات الديداكتيكيــة المتبنــاة في مختلــف بلــدان العــالم العــربي.

ــة، واســتفادتهم مــن • ــة مــن اللغــة العربي ــة العربي ــذ والطلب ــة برصــد تمكــن التلامي ــة وإقليمي تكليــف جهــات محلي
الحصــص الدراســية في الرفــع مــن القــدرات التواصليــة في المهــارات الأربــع: المحادثــة، والاســتماع، والقــراءة، 

ــة. والكتاب
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ملخص البحث:

ــذي يعــدّ الأداة الأولى في النهــوض و  ــم ال ــر التعلي ــات ضخمــة مــن أجــل تطوي تنفــق الحكومــات ســنويا ميزاني
التقــدم عــلى كل الأصعــدة الاقتصاديــة و السياســية و الثقافيــة... و حتــى الدينيــة، وعــلى  الرغــم من المبالــغ المخصصة 
و الجهــود المبذولــة إلا أنّ معظمهــا مــا زال يتخبّــط في عشــوائية التعليــم التــي أورثتهــا الأزمــات الاقتصاديــة و 
الاجتماعيــة، لذلــك يعتــبر الاهتــمام بتطويــر المناهــج التعليميــة أمــرا لا بــدّ أن تنتبــه إليــه الحكومــات مــن أجــل الخــروج 

مــن دائــرة العشــوائيات و التجــارب التــي راحــت ضحيتهــا أجيــال كاملــة.

يــأتي هــذا البحــث في إطــار المؤتمــر الــدولي الخامــس المناهــج التعليميــة والبحثيــة، التأصيــل والتحليــل والتأهيــل 
لا ليهــدم مــا ســبق مــن المناهــج التعليميــة أو ليرميهــا بالخطــأ الكامــل، ولكــن ليحــاول الوقــوف عــلى نقــاط الضعــف 
فيقوّيهــا، و مواضــع الخلــل فيصوّبهــا و ذلــك أوّلا مــن طريــق: أوّلا تثبّــت الأســس المتينــة لصياغــة التغيــير و التطويــر، 
عــلى أن تأخــذ هــذه الأســس بعــين الاعتبــار تحديــد الفلســفة التربويــة المتبعــة و تســتفيد مــن تجــارب البلــدان الناجحــة 
ــات  ــب و متطلب ــويّ يتناس ــي س ــج تعليم ــاء منه ــو بن ــزة نح ــوات الركي ــع الخط ــا:  وض ــوي، و ثاني ــال الترب في المج
ــاليب  ــلى أس ــاق ع ــة و الاتف ــائل التعليمي ــتراتيجيات و الوس ــداف و الاس ــد الأه ــن تحدي ــن م ــد التمكّ ــع، بع المجتم
التقويــم، مــع الإبقــاء عــلى النوافــذ المفتوحــة التــي تحقــق مبــدأ الاســتمرارية في التطويــر ذلــك، لأنّ تطويــر المناهــج 

التعليميــة مقــرون بالتطــوّر المســتمرّ للمجتمــع.

التربويــة. الأهــداف  و  الحاجــات  التربويــة.  الفلســفة  التطويــر.  التعليميــة.  المناهــج  المفتاحيــة:  الكلــمات 
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Abstract 

The governments give annually much shri�s and great budgets to developing 

educa�on as it is the main instrument to prosperity on the scales of economy, 

poli�cs, culture and religion as well. Though doing so, these programs stumbling 

in the orbit of chao�c educa�on economical and social crises beget. So it is of 

necessity to pay much heed to the educa�onal curricula to leave the chao�c pro-

grams and the experiences many fall vic�m to.  

The current paper, presented to the Fi�h Interna�onal Al-`Ameed Conference 

on Curricula ,  is not to set a �rade against the old curricula and put the blame on 

it but it is a way to trace the points of defect to be rec�fied . As there should be, 

firstly, authen�cated bases to change and form, and secondly educa�onal curric-

ula mee�ng the requirements of the society a�er fathoming the aims, strategies, 

teaching aids, evalua�on and an open call for any act of development. 
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مة المقدّ

تتولّــد المناهــج التعليميــة مــن رحــم الفلســفات التربويــة التــي تنظــر إلى التربيــة عــلى أنهّــا عمليــة بنــاء أمــة و ليــس 
ــة  ــا تعليمي ــد قضاي ــة و النق ــق و المناقش ــير العمي ــاول بالتفك ــا، و تتن ــة و غيره ــاب و اللغ ــذ الحس ــم التلمي ــرّد تعلي مج
عميقــة كنظــم التعليــم، وبنــاء المناهــج، والطبيعــة الإنســانية لأفــراد الوســط التربــوي، والنشــاطات المدرســية، وطــرق 
التدريــس، والثقافــة)1( ... فتكــون بذلــك المناهــج التعليميــة ترجمــة للفلســفات التربويــة عــلى أرض الواقــع، و هــي، في 
الوقــت نفســه، ترجمــة لمــشروع وزارة التربيــة في كل دولــة و خططهــا و أهدافهــا، و المؤكــد أن كل الــوزارات تســعى إلى 
التطويــر المســتمر للمناهــج التعليميــة مــن أجــل مواكبــة التغــيرات الاجتماعيــة و الثقافيــة الحاصلــة في الدولــة المعنيــة، 
و لأنّ التطــوّر الاجتماعــي يســير وفــق عجلــة لا تعــرف الثبــات، فقــد كان تطويــر المناهــج التعليميــة ضرورة حتميــة 

.مســتمرّة، لا تعــرف الثّبــات هــي الأخــر

و اســتثمارا لهــذا المؤتمــر العميــق في أهدافــه، الرصــين في محــاوره، ارتأينــا المشــاركة بورقــة بحثيــة موســومة بـ" أســس 
و خطــوات تطويــر المناهــج التعليمية

و الذي سنحاول فيه الإجابة على عدد من الأسئلة، أهمّها: 

ما معنى تطوير المناهج؟ و ما الحدود الفاصلة بين تطويرها و تغييرها؟

ما أسس تطوير المناهج التعليمية؟

ما خطوات تطوير المناهج التعليمية؟

The Concept of Curriculum  :مفهوم المناهج التعليمية  .١

جــاء في معجــم لســان العــرب في مــادة نهــج :" وطــرق نهجــة وســبيل منهــج : كنهــج . ومنهــج الطريــق : وضحــه 
. والمنهــاج : كالمنهــج . وأنهــج الطريــق : وضــح واســتبان وصــار نهجــا واضحــا بينــا، قــال يزيــد بــن الخــذاق العبــدي : 

ولقد أضاء لك الطريق و أنهجت           سبل المكارم والهد تعدي 

أي تعــين وتقــوي . والمنهــاج : الطريــق الواضــح و اســتنهج الطريــق : صــار نهجــا . وفي حديــث العبــاس : لم يمــت 
رســول االله  حتــى ترككــم عــلى طريــق ناهجــة، أي واضحــة بينــة" )2(  . و يتفــق الفيروزآبــادي مــع ابــن منظــور 
في معنــى المنهــج، إذ أورد " النهــج الطريــق الواضــح، كالمنهــج و المنهــاج، و نهـَـجَ الطريــق ســلكه، و اســتنهجَ الطريــقُ 

صــار نهجــا، و اســتنهج فــلان ســبيل فــلان: ســلك مســلكه" )3( .
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و أورد ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 

ــو  ــه . وه ــر : أوضح ــج لي الأم ــق . ونه ــج، الطري ــان : الأول النه ــلان متباين ــم أص ــاء والجي ــون واله ــج ( الن )نه
ــج  . )4( ــع المناه ــا، والجم ــق أيض ــج : الطري ــاج . والمنه ــتقيم المنه مس

 ُ ٍ جَعَلنَْــا مِنُْ�ــمْ ِ�عَْــةً وَمِنهَْاجًــا وَ�ـَـوْ شَــاءَ ا�َّ
أمّــا في  القــرآن الكريــم فقــد جــاءت في قولــه تعــالى: {لـِـُ�ّ

)5(، أي " ســبيلا و ســنة، و الخطــاب للأنبيــاء عليهــم الصــلاة و الســلام، أو الأمــم، و  ــدَةً} ــةً وَاحِ مَّ
ُ
ــمْ أ َ�َعَلَُ�

المعنــى أنّ االله جعــل لــكل أمــة شريعــة يتّبعونهــا" )6( . 

و الملاحظ من التعريفات السابقة، أنّ كلمة منهج تتعلّق بأمرين: 

•الأوّل الطريق و المسلك و الاتجاه.

•و الثاني الوضوح و البيان.

و لا يبتعــد معنــى المنهــج في اصطــلاح العلــماء curriculum عــن المعنــى اللغــوي لــه، و لعــلّ أشــملها: "مجموعــة 
ــلى  ــاعدتهم ع ــرض مس ــك بغ ــا -وذل ــا أو خارجه ــواء داخله ــذ س ــة للتلامي ــا المدرس ــي تهيؤه ــة الت ــبرات التربوي الخ
النمــو الشــامل المتكامــل، أي النمــو في كافــة الجوانــب العقليــة والثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة والجســمية والنفســية 
والفنيــة نمــوا يــؤدي إلى تعديــل ســلوكهم ويكفــل تفاعلهــم بنجــاح مــع بيئتهــم ومجتمعهــم وابتكارهــم حلــولا لمــا 

يواجههــم مــن مشــكلات" )7( . 

John المنهــج باختصــار:" المنهــج هــو إعــادة بنــاء مســتمر، والانتقــال مــن خــبرة  Dewey و يعــرف جــون ديــوي 
الطفــل الحاليــة إلى تلــك التــي تمثلهــا الهيئــات المنظمــة للحقيقــة التي نســميها الدراســات" )8(. 

Ralph فيعــرف المنهــج عــلى أنــه:  هــو كل خــبرات التعلــم المخططــة والموجهــة مــن قبــل  Tyler أمّــا رالــف تايلــر 
.)9( المدرســة لتحقيــق أهدافهــا التعليميــة"

و مــن التعريفــات الســابقة و العديــد مــن التعريفــات الأخــر التــي اطّلعنــا عليهــا، لاحظنــا أنّ مفهــوم المنهــج 
التعليمــي لا يقتــصر عــلى المحتــو الــدراسي فقــط، بــل يشــمل كل العنــاصر المتكاملــة  مــن المحتــو إلى الأهــداف 
ــل  ــلى أكم ــة ع ــة التربوي ــاح العملي ــن نج ــي تضم ــا الت ــن القضاي ــا م ــائله و غيره ــس ووس ــرق التدري ــولا إلى ط و ص
ــة، أي  ــة المتبع ــة التربوي ــب و السياس ــالم، يتناس ــح المع ــج واض ــاذ منه ــن اتخ ــة ع ــى لأيّ وزارة تعليمي ــه. و لا غن وج
يجــب في البدايــة اختيــار المنهــج المناســب، إذ تختلــف المناهــج باختــلاف عنــاصر، لأنّ " المناهــج تتجــلىّ بشــكل خــاص 
ــا...  ــير عليه ــي تس ــادئ الت ــا، و في المب ــبيلا لعمله ــا س ــي تتخذه ــة الت ــراءات العملي ــا، و في الإج ــا و قصده في غايته
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ــما يخــدم  ــك ب ــة لهــا" )10(، و كل ذل ــات أخــر بديل ــال تقني ــل إهمــال أو إغف ــد أن تطبقهــا مقاب ــي تري ــات الت و التقني
ــة المتبعــة. الفلســفة و السياســة التربوي

و تتشــكّل المناهــج التربويــة مــن عــدة عنــاصر هــي: المحتــو، والأهــداف، وطــرق التدريــس، و وســائل 
التدريــس. عــلى أنّ هــذه العنــاصر لابــد أن تتوفّــر عــلى مجموعــة مــن الــشروط لضــمان نجاعــة المنهــج )11(.

شكل يمثل عناصر تشكيل المنهج التعليمي و شروطها
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و تجــدر الإشــارة إلى وجــود نــماذج لبنــاء المناهــج تختلــف مــع الأنمــوذج الســابق في التركيــز عــلى تخصيــص الركن 
الرابــع لعمليــة التقويــم، في حــين أن الأنمــوذج الموضّــح أعــلاه يجعــل التقويــم مــن عنــاصر طــرق التدريــس. و يعــدّ 

أحــد أكثــر النــماذج شــهرة في بنــاء المناهــج التعليمية: Tylor’s Model نمــوذج رالــف تايلــر

Ralph Tyler model for curriculum building      أنموذج رالف تايلر لبناء المنهج

ــوع  ــة إلى تن ــه إضاف ــوات بنائ ــج و خط ــاصر المنه ــع عن ــلى جمي ــتماله ع ــاز باش ــه يمت ــوذج أن ــلى الأنم ــظ ع و يلاح
ــال  ــة الاتص ــاح عملي ــول دون نج ــا يح ــد مم ــاه واح ــيره في اتج ــه س ــذ علي ــه يؤخ ــير أن ــه .غ ــتقاق أهداف ــادر اش مص
التربــوي الــذي يفــترض أن تكــون العلاقــة فيــه بــين عنــاصر الأنمــوذج علاقــة دائريــة تســمح بحــدوث التأثــير و 

ــكل الآتي: ــون بالش ــاصر، أي أن تك ــين كل العن ــر ب التأث
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ينقسم المنهج التعليمي إلى ثلاثة أقسام رئيسة نلخّصها في الشكل الآتي )12(:

شكل يمثّل أنواع المنهج التعليمي

بين التطوير و التغيير في المناهج التعليمية:  .٢

ــين  ــل ب ــوي الحاص ــرق اللغ ــن الف ــة، م ــج التعليمي ــير في المناه ــر و التغي ــين التطوي ــرق ب ــن الف ــث ع ــق الحدي ينطل
ــال مــن حــال  ــر الانتق ــك التطوي ــال» )13(، فيكــون بذل ــارة و الح ــور و هــو «الت ــالأوّل مــن الطّ ــير، ف ــر و التغي التطوي
طْــوَارًا} )14(، مــن الطــور الأضعــف إلى الطــور 

َ
إلى حــال أحســن منــه، و فيــه جــاء قولــه تعــالى: {وَقَــدْ خَلَقَُ�ــمْ أ

الأكمــل )15(، أمّــا التغيــير فمــن الفعــل غــيّر، «وتغــير الــشيء عــن حالــه : تحــوّل . وغــيره : حوّلــه وبدّلــه كأنّــه جعلــه 
غــير مــا كان» )16(، فقــد يكــون التغيــير نحــو الأحســن و قــد يكــون نحــو الأســوأ، و يمكــن أن  نلخــص الفــرق بــين 

التغيــير و التطويــر في النقــاط الآتيــة:

التغيير الذي يحدث قد يتجه نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، وقد يؤدي إلى تحسين أو إلى تخلف .*

التطوير المبني على أساس علمي يؤدي إلى التحسين والتقدم والازدهار .*

شكل يمثّل أنواع المنهج التعليمي
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 التغيير قد يتم في بعض الأحيان بإرادة الإنسان وقد يتم في أحيان أخر بدون إرادة الإنسان .*

ــر الرغبــة فيــه فــلا * ــإرادة الإنســان ورغبتــه الصادقــة ؛ فــإذا لم تتكــون الإرادة نحــوه وتتوفّ التطويــر لا يتــم إلا ب
ــز الوجــود . يمكــن لــه أن يــر النــور، أو يظهــر إلى حيّ

 التغيير جزئي ينصب على جانب معين أو نقطة محددة .*

التطوير شامل ينصب على جميع الجوانب للموضوع، أو للشيء المراد تطويره )17( . *

و قــد يلتقــي التغيــير و التطويــر في العديــد مــن المحطــات، بــل قــد يتداخــلان ليكــون التغيــير وســيلة للتطويــر و 
يكــون التطويــر نتيجــة للتغيــير، لأنّ «التطويــر هــو التغيــير المتعمّــد لتحقيــق أهــداف معيّنــة، و عــلى هــذا فــإن التطويــر 
يســتلزم التغيــير الواعــي بينــما التغيــير قــد يــؤدّي إلى التطويــر» )18(  و القصــد هنــا بالتغيــير الواعــي، هــو الحديــث عــن 
ــم  ــب التحكّ ــة يصع ــل خارجي ــبب عوام ــك بس ــين و ذل ــين التربوي ــدث دون إرادة الفاعل ــد يح ــه ق ــير، لأنّ إرادة التغي

فيهــا، و عليــه فالتغيــير ســيكون جزئيــا و التطويــر أشــمل منــه.

و لعــلّ أكثــر قضيــة تفــرض عــلى الحكومــات التوجــه نحــو التطويــر في المناهــج التعليميــة و ليــس التغيــير فيهــا، هــو 
الواقــع الاجتماعــي المتشــبّع بالذهنيــات المتخوّفــة مــن فكــرة التغيــير مــن أساســها دون النظــر في تفاصيــل التغيــير. و 
عــلى رأســهم المعلّمــون الذيــن يشــكّلون المعــوّق الأســاس في حــدوث التغيــير التعليمــي، فبالإضافــة إلى التخــوّف مــن 
فكــرة التغيــير، تهمّــش الــوزارات الوصيــة تكويــن المعلّــم لضــمان اســتعداده النفــسي و المعــرفي و التقنــي بصفتــه محــور 
عمليــة التغيــير، و عــلى ســبيل المثــال قامــت وزارة التربيــة في الجزائــر ســنة 2016 بتطبيــق سلســلة مــن الإصلاحــات 
ــه، و كان الســبب الرئيــس في الفشــل  ــا قامــت ب ــد النظــر في م ــوزارة تعي ــا جعــل ال ــاءت كلّهــا بالفشــل م ــة ب التربوي
عــدم الالتفــات بجديــة إلى تكويــن المعلمــين و المفتّشــين ليســتوعبوا المنهــج الجديــد، و مجمــل التكوينــات التــي تلقاهــا 
المؤطّــرون كانــت ســطحية، و بحجــم ســاعٍ غــير كاف تمامــا. فقــد كان عــلى الــوزارة الوصيــة أن تعطــي ســنة دراســية 
كاملــة لتكويــن المعلمــين و كل المؤطريــن قبــل الانطــلاق في التطبيــق، بــل مــن خــلال دراســة الواقــع تبــيّن أن أوليــاء 

التلاميــذ كانــوا بحاجــة هــم أيضــا إلى هــذا التكويــن، لاســتيعاب التغــير الحاصــل في منهــج التعليــم لــد أبنائهــم. 

أمّــا اللجــوء إلى التطويــر، فهــو حــلّ ذكــي، لا يحــدث الخــوف لــد أطــراف العمليــة التعليميــة، و يســمح بتمريــر 
الرؤيــة الجديــدة بسلاســة و عــلى مراحــل، مــن خــلال وضــع اليــد عــلى مواطــن الضّعــف و مواطــن القــوّة، و مــن تــمّ 

العمــل عــلى ســدّ الثغــرات الموجــودة و تطويــر الميــزات المرصــودة.

و بعــد الوقــوف السريــع عــلى الفــرق بــين التغيــير و التطويــر، فضلنــا الوقــوف عــلى معنــى تطويــر المنهــج التعليمي، 



أسس و خطوات تطوير المناهج التعليمية

٣٢٧

الــذي لا نختلــف في أنــه «ينصــبّ عــلى الحيــاة المدرســية بشــتّى أبعادهــا و عــلى كلّ مــا يرتبــط بهــا فــلا يركّــز فقــط عــلى 
ــما يتعدّاهــا إلى الطريقــة و الوســيلة و الكتــاب و الإدارة المدرســية و نظــم التقييــم»)19(،  المعلومــات في حــدّ ذاتهــا و إنّ
أي بــكل مــا لــه علاقــة تأثــير مــع التلميــذ مــن داخــل الوســط المــدرسي و خارجــه. و يعرّفــه بعــض آخــر عــلى أنــه « 
تصحيــح أو إعــادة تصميــم المنهــج بإدخــال تجديــدات و مســتحدثات في مكوّناتــه لتحســين العملية التعليميــة و تحقيق 
أهدافهــا، و لكــي تتــم عمليــة التطويــر بصــورة ســليمة  فلابــدّ أن تكــون أهدافهــا واضحــة و شــاملة لجميــع جوانــب 
ــة  ــراف العملي ــع أط ــة لجمي ــح الفرص ــتمرة و تعاونية»)20(تتي ــة، مس ــس علمي ــلى أس ــدة ع ــة و معتم ــة التعليمي العملي
التعليميــة بالمشــاركة. و لعــلّ أكثــر الأخطــاء التــي ســجّلها الدارســون في تطويــر المناهــج قديــما هــي الاهتــمام بتطويــر 
ــررات  ــط مق ــس فق ــر ككل و لي ــات التطوي ــة بعملي ــا علاق ــج له ــر المنه ــة تطوي ــة أنّ «عملي ــط، و الحقيق ــو فق المحت
ــة  ــة التخطيــط، و الجوانــب الكمي ــيراً في عملي ــاً كب ــب تعاون ــة تتطلّ ــا عملي ــة أو طــرق تدريــس و لكنهّ مدرســية معين
المتعلّقــة بالتعليــم ليســت بمعــزل عــن الجوانــب الكيفيــة و أن القــرارات السياســية و الإداريــة ذات تأثــير كبــير» )21(، 

مــا يجعــل تطويــر المنهــج مرتبطــا بالراهــن الثقــافي و الســياسي للمنطقــة.

ــا إلى أنّ  ــا، خلصن ــي لم نورده ــر الت ــات الأخ ــن التعريف ــد م ــابقة و العدي ــات الس ــلى التعريف ــلاع ع ــد الاطّ و بع
عمليــة تطويــر المنهــج هــي عمليــة منظمــة و تحتــاج إلى اســتراتيجية معيّنــة، و هــي عمليــة شــاملة لــكل عنــاصر المنهــج: 
المحتــو/ طــرق التدريــس، الأهــداف، التقييــم. و تراعــي كل معطيــات البيئــة الداخليــة و الخارجيــة التــي تؤثــر في 
التعليــم، و قــد يكــون التطويــر جزئيــا أو كليــا، و يســعى دائــما للوصــول إلى النمــوذج التعليمــي الأكمــل، و إلى تحقيــق 

الأهــداف المســطّرة مســبقا، و تطبيــق سياســة الدولــة و خطّــة عملهــا.

أسس تطوير المناهج التعليمية:  .٣

مــن المســلّم بــه أنّ وضــع أســس متينــة لتطويــر المنهــج ســيتيح بنــاءه عــلى أرضيــة صلبــة تضمــن لــه إلى بعيــد النجاح 
و الثبــات و القابليــة. و إن كانــت الدراســات التــي تناولــت تطويــر المنهــج قــد قدّمــت عــدة نــماذج و اقترحــت عــدة 
أســس، فإنهــا في مجملهــا اتفقــت حــول مجموعــة مــن الأســس التــي لا اختــلاف فيهــا، و هــي الأســس التــي تراعــي 
المتعلــم و بيئتــه و مســايرة التغــيّرات الحاصلــة في الحيــاة العالميــة، و ســنحاول في النقــاط الآتيــة ضبــط هــذه الأســس:

Planning التخطيط أ . 

إنّ وضــع أي تخطيــط محكــم في عمــل علمــي أو تنفيــذي ينطلــق مــن التخطيــط المحكــم، و التخطيــط مــن الخطــة 
wri�en account للمســار المســتقبلي المقصــود )المخطــط( يهــدف إلى تحقيــق هــدف معــين  و هــي تقريــر مكتــوب 
ــق  بعوامــل أساســية  ــط إلى شروط عامــة تتعلّ ــي محــدد. يخضــع كلّ تخطي ــات( في إطــار زمن ــة )غاي )أهــداف( أو غاي
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كالزمــن و التقييــم، و فيــما يــلي نوضّــح مراحــل وضــع مخطــط :

شكل يمثّل خطوات التخطيط لتطوير المنهج التعليمي

ــذ العمــل عــلى  ــر المنهــج التعليمــي انتهــاج العمــل المرحــلي الــذي يتيــح تنفي مــن الــضروري في التخطيــط لتطوي
مراحــل منتظمــة زمنيــا و متكاملــة في أهدافهــا، و عليــه فالتقويــم يجــب أن يكــون عــلى نوعــين: تقويــم داخــلي خــاص 
ــم  ــا التقوي ــب الأمــر، أمّ ــل أو التحســين إذا تطلّ ــة و يتدخّــل للتعدي ــع أهدافهــا و ســيرورتها الزمني ــة يتاب بــكل مرحل
الخارجــي فيكــون كليــا شــاملا يتابــع ترابــط المراحــل بعضهــا مــع بعــض و تكاملهــا، حتــى إذا وقــع خلــل في مرحلــة 
ــر  ــاء مراحــل تطوي ــة الســليمة لبن ــر الأرضي ــا يوفّ ــه عــلى الخلــل، و هــو م ــة ل ــى المراحــل اللاحق ــة ســابقة لا تُبن معين
ــي  ــم الخارج ــون التقيي ــة، و يك ــكل مرحل ــا ب ــا أي خاص ــلي مرحلي ــم الداخ ــك التقيي ــون بذل ــي، فيك ــج التعليم المنه

ــاني كلّي، و نوضّــح في الشــكل الآتي العلاقــة بينهــما: شــاملا، فــالأوّل جزئــي و الث

شكل يمثّل خطوات التخطيط لتطوير المنهج التعليمي
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شكل يمثل التقييم الداخلي و التقييم الخارجي لمراحل تطوير المنهج التربوي

ــر المنهــج التربــوي، اقــترح بعــض الباحثــين )22( احــترام  و مــن أجــل ضــمان التخطيــط الناجــح و الســليم لتطوي
ــة: القواعــد الآتي
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استناد التطوير على الدراسة العلمية: ب . 

قطعــت الدراســات العلميــة شــوطا كبــيرا في دراســات المتغــيّرات في المنهــج التعليمــي: التلميــذ، المجتمــع، التوجــه 
العالمــي. و الاعتــماد عليهــا في تطويــر المنهــج التعليمــي ضرورة حتميــة للانطــلاق عــلى ركيــزة علميــة موضوعيــة متينــة 
بعيــدة كل البعــد عــن التخمــين و العاطفــة. ذلــك أن هــذه العنــاصر في تغــيّر مســتمرّ و في حركيــة دائمــة، بدرجــة لا 
ينفــع معهــا النظــر في المعطيــات القديمــة، بــل وجــب مــع التطويــر تحيــين المعــارف حولهــا و الإحاطــة بهــا بشــكل آني 
متجــدّد، و في هــذا الإطــار لا بــدّ مــن الاطــلاع و الاســتفادة مــن العلــوم المتعّــددة كعلــم النفــس، و علــم التربيــة، و 

علــم الاجتــماع، و علــم الاتصــال و التكنولوجيــا... و نحــاول فيــما يــأتي تلخيــص توضيــح ذلــك:
الدراسة العلمية للتلميذ

تحديد الفرق بين تلميذ الأمس و تلميذ اليوم.  .1
تحديد خصائص التلميذ الجديد:   .2

ماذا يريد؟  »
 ما قدراته؟      »
 ما حاجاته؟      »
 كيف يتفاعل مع النظير؟     »
  كيف يتصرّف في بيئته؟ »

الدراسة العلمية للمجتمع
دراسة خصوصيات المجتمع و البيئة المدرسية.  .1
طرق استثمار البيئة الاجتماعية لصالح التلميذ.  .2

طرق خلق قنوات تفاعل التلميذ مع بيئته و التحسّب لتغيراتها.  .3
الدراسة العلمية للتوجه العالمي

العمل على اللحاق بالمستو العالمي في التعليم.  .1
تحيين المعارف و التركيز على المعارف العلمية.  .2

تطوير طرق التدريس و مسايرة الوسائط التعليمية.  .3
غرس فكرة التكوين الذاتي و تعليم الفكر العلمي.  .4
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ج. التجريب:

تعتمــد أغلــب العلــوم عــلى فكــرة التجريــب قبــل التعميــم، و التــي تقتــضي اختيــار عينــة تتوفّــر فيهــا شروط المجتمــع 
لتجريــب المقــترح العلمــي قبــل الحكــم عليــه بالنجــاح أو الفشــل و مــن ثــم تقريــر تطبيقــه مــن عدمــه، و ذلــك يعنــى « 
أنّ العينــات تســمح بالحصــول، في حــالات كثــيرة، عــلى المعلومــات المطلوبــة مــع اقتصــاد ملمــوس في المــوارد البشريــة و 
الاقتصاديــة و الوقــت، و دون أن يــؤدّي ذلــك إلى الابتعــاد عــن الواقــع المــراد معرفتــه» )23(، كــون العينــة تتمتّــع بنفــس 

خصائــص المجتمــع المــدروس، و تكــون في أغلــب الأحيــان عشــوائية، و هــو مــا يســمح بتعميــم النتائــج لاحقــا.

و يحدّد الباحثون في المجال أهداف التجريب في تطوير المناهج التعليمية في:

إثبات صحّة أو خطأ الموضوع المراد تجربته.»

معرفة جوانب القوّة و الضعف.»

إتاحة الفرصة للتعرّف الى بعض المشكلات التي تُواجه عند التجريب.»

« .)24( تأثر أحد الجوانب في الجوانب الأخر إتاحة الفرصة للتعرّف الى مد

أسئلة التجريب:

 هل يمكن أن يكون التجريب ذا تأثير سلبي؟

نعــم، و ذلــك إذا تعلّــق الأمــر بمــد صحــة طريقــة التجريــب و فاعليتــه، و هنــا العيــب عــلى المجــرّب و ليــس 
عــلى التجريــب في حــدّ ذاتــه.

 ما شروط اختيار عينات التجريب؟

شرطها أن تكون ممثلة، أي تحمل خصائص مجتمع الدراسة.

 ما مجالات التجريب؟

كل عناصر المنهج التعليمي قابلة للتجريب.

د. التكامل:

يُشــترط توفــر التكامــل بــين العنــاصر المختلفــة المكوّنــة للمنهــج، و بــين الأنــواع المشــكّلة للعنــصر الواحــد. فــكل 
عنــصر مــن عنــاصر المنهــج يرتبــط بالعنــاصر الأخــر في معادلــة تفاعليــة لا يمكــن تجاوزهــا و عــدم النظــر إلى أهميتهــا. 
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فالتلميــذ يتأثــر بالمعلّــم و المعلّــم يتأثــر بالكتــاب و الكتــاب يقــدّم المحتــو، و المحتــو بحاجــة عــلى وســائل تعليميــة، 
و الأخــيرة تحتــاج إلى إشراف تربــوي و إداري، ... و هكــذا فــكل العنــاصر ذات التأثــر المبــاشر أو غــير المبــاشر بســيرورة 

العمليــة التعليميــة تؤثّــر و يتأثّــر بعضهــا ببعــض... و هــذه بعــض معــادلات التكامــل في تطويــر المنهــج التعليمــي:

محتو نظري + محتو عملي = محتو متكامل.

التقويم بالاستبانة + التقويم بالملاحظة + التقويم بالمقابلة = وسائل تقويم متكاملة.

و تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الأســس قابلــة للاجتهــاد مــن طــرف الباحثــين، و قابلــة هــي في حــدّ ذاتهــا للتطويــر، 
لــذا نجــد بعــض الإضافــات عــلى مــا ذكرنــا في بعــض البحــوث، فمنهــم مــن أضــاف الاســتمرارية و التــوازن بــين 
العنــاصر المكوّنــة للمنهــج، و يمكــن أيضــا أن نتحــدّث عــن المرونــة و القابليــة للتغــير المســتمرّ تماشــيا مــع التغــيرات 

الحاصلــة في البيئــة التعليميــة.

خطوات تطوير المناهج التعليمية:   .1

يمــرّ تطويــر المناهــج التعليميــة بعــدد مــن الخطــوات المنظمــة التــي تكفــل نجــاح التطويــر، و عــدم العــودة للوقــوع 
في أخطــاء المناهــج القديــم، و نحــاول في العنــاصر القادمــة ضبــط هــذه الخطــوات:

الخطوة الأولى: دراسة المنهج السابق

مــن المســلّم أنّ كل تطويــر للمنهــج التعليمــي ينطلــق مــن منهــج ســابق للوصــول بــه نحــو صــورة أكمــل، و لــو 
انطلــق مــن العــدم فهــذا يكــون بنــاء منهــج تعليمــي و ليــس تطويــرا لــه. وعليــه فــالأولى بواضــع التطويــر أن يطّلــع 

جيــدا عــلى المنهــج الــدراسي المتّبــع، و إجــراء مجموعــة مــن الدراســات عليــه لتحديــد:

نقاط القوّة و نقاط الضعف.*

التفاصيل التي سيُحتَفَظ بها و التفاصيل التي يراد إعادة النظر فيها.*

تماشي الأهداف و الطرق و الوسائل التعليمية فيه مع المرحلة الزمنية الجديدة.*

تقييــم مخرجــات المؤسســات المطبّقــة للمنهــج الســابق: نتائــج الطلبــة، ومســتو الأداء لــد المدرّســين، وكفــاءة *
الطلبــة في الميــدان و تلبيــة ســوق العمــل، والأخــلاق المنتــشرة في البيئــة المدرســية، .......

موقــع المنهــج التعليمــي مــن المناهــج التعليميــة العالميــة: مقارنــة النتائــج، والرتــب العالميــة في البحــث العلمــي، *
والتصنيــف العالمــي في جــودة التعليــم، وتكنولوجيــا التعليــم...
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نتائج عمليات التقييم بمختلف أنواعها و الإحصائيات المقدّمة بواقعية.*

الاســتماع إلى رأي المختصــين، و الفاعلــين، و الأوليــاء، ... و أخــذه بعــين الاعتبــار و تســجيل مدحهــم للمنهــج *
المتّبــع و اســتيائهم منــه و مــن مخرجاتــه )نتائجــه(.

بعــد الحصــول عــلى نتائــج دراســة المنهــج المــراد تطويــره و وضــع اليــد عــلى مواضــع الخلــل فيــه و مواضــع النقص، 
يســتطيع المطــوّر أن يبــدأ في وضــع خطــوات التطويــر على أساســها.

الخطوة الثانية: وضع إستراتيجية و مخطط العمل

يرتبــط تطويــر المنهــج التعليمــي بالتطويــر الاجتماعــي، لأنّ التعليــم جــزء و وســيلة مــن النهضــة الاجتماعيــة، و 
ــد حاجــات المجتمــع و  ــر مــع اســتراتيجية النمــو الشــامل، مــن خــلال تحدي ــه وجــب أن يتماشــى مخطــط التطوي علي
معطياتــه البشريــة و الماديــة و المعنويــة، و أهــداف التطويــر الشــامل، و في هــذا الإطــار لابــد مــن وضــع إســتراتيجية  ثم 
مخطــط عمــل خــاص بتطويــر المنهــج التعليمــي، و هــو عمــل ليــس بالهــيّن يحتــاج إلى العمــل في إطــار جماعــي تشــاركي، 

كــما يحتــاج لبعــض الخصائــص أهمّهــا: 

إرادة سياسية و اجتماعية قوّية، و نفَس طويل من أجل ضمان النجاح.*

التركيــز عــلى التجديــد )25(، فــلا يكــون التغيــير ســطحيا شــكليا، و إنّــما يكــون عميقــا حامــلا في طيّاتــه التجديــد *
الحقيقــي، و التجديــد يمــسّ أمريــن: الأوّل ذهنيــات المعلّمــين و الأوليــاء و كل الفاعلــين التربويــين ليكونــوا قادريــن 
عــلى اســتيعاب التغــيّرات الجديــدة. و الثــاني: التجديــد في المحتــو و الوســائل التعليميــة و تخصيــص مســاحة لتطبيــق 

نتائــج البحــوث العلميــة و الاســتفادة منهــا.

ــد الأهــداف هــو * ــوي، لأن تحدي ــد الأهــداف و ترجمتهــا عــلى واقــع ترب ــر تنطلــق مــن تحدي ــة للتطوي وضــع خطّ
الخطــة الأولى و الأســاس لــكل عمــل ناجــح، و هــو العمــل الإجرائــي الأهــم لعمليــة التطويــر، عــلى أنّ تحقيــق هــذه 
الأهــداف هــو معيــار نجــاح أو فضــل المنهــج التعليمــي، و الأهــداف التعليميــة ثلاثــة أنــواع مبيّنــة في الشــكل)26( الآتي: 

أنواع الأهداف في العملية التعليمية
الخطوة الثالثة: التنفيذ و المتابعة.

ــر المنهــج التعليمــي، و تلــك  ــذ و المتابعــة أهــم مرحلــة في تطوي يعتــبر أغلــب العاملــين في المجــال التربــوي أن التنفي
حقيقــة لا اختــلاف فيهــا مــع اليقــين المطلــق بــأنّ التنفيــذ الناجــح نتيجــة للتخطيــط الناجــح. أي أنــه لا بــدّ أن يُســبَق 
ــا مــن خــلال التجريــب،  ــذ مرحلي ــدأ التنفي ــذ، و يب ــة التنفي ــى نضمــن ســلامة مرحل ــط و دراســة ناجحــة حت بتخطي
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ــه  ــلى حقيقت ــوف ع ــج و الوق ــب المنه ــبة لتجري ــة مناس ــار عيّن ــمّ اختي ــن يت ــادئ، أي ــه في المب ــث عن ــبق الحدي ــذي س ال
عــلى الميــدان، ممــا يتيــح اســتدراك الأخطــاء و الثغــرات قبــل التنفيــذ الفعــلي المعمّــم. أمّــا التنفيــذ المعمّــم فهــو تطبيــق 
المســتحدثات عــلى كل المؤسســات التعليميــة المقصــودة بالتطويــر، و ذلــك بعــد اختيــار الوقــت المناســب للبــدء فيــه، 
و « ليــس معنــى البــدء في التنفيــذ أنّ المهمّــة قــد انتهــت و أنّــه قــد تــمّ الوصــول إلى آخــر مرحلــة مــن مراحــل التطويــر 
و هــذا بالطبــع اعتقــاد خاطــئ، إذ إنّ عمليــة المتابعــة لا تقــلّ أهميــة عــن الخطــوات الســابقة لهــا»)27(، و تكمــن أهميــة 
المتابعــة في تســجيل نقــاط قــوة و ضعــف المنهــج و الاســتفادة منهــما، مــع إمكانيــة التعديــل بالزيــادة أو الحــذف لضــمان 
فاعليــة التطويــر، أي يســمح بالعمــل الاســتدراكي و هــو تقنيــة اقتصاديــة في الجهــد و الوقــت، إضافــة إلى أن المتابعــة 
تســاعد في عمليــة التطويــر اللاحقــة، ذلــك أنّ التطويــر التعليمــي عمليــة مســتمرة لا تتوقــف لعلاقــة التعليــم المبــاشرة 

بــا  لمجتمــع. 
و يمكن تلخيص كل خطوات التطوير التربوي السابقة في شكل مخطط مختصر:

شكل يمثّل خطوات التطوير التربوي
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الخاتمة:
ــر المناهــج التعليميــة، لأن  ــر المجتمعــات تؤمــن بــضرورة تطوي ــة الحقيقيــة في تطوي إنّ الحكومــات التــي تملــك الرغب
الفكــر و الفكــر المضــاد يُصنــع في المــدارس، و الرغبــة و الجمــوح، و الموهبــة الخلاقــة و التبعيــة، و الاعتــدال و 
التطــرّف، و الفــرد المنتــج و الفــرد المســتهلك... كلّهــا مفاهيــم تنشــأ في المجتمــع و تحــدّد المــدارس مســارها. و لضــمان 

نجــاح التطويــر التعليمــي وجــب الالتــزام بجملــة مــن النقــاط:
 تطوير المنهج التعليمي عملية مستمرة لا تتوقف.*
 يحتاج هذا النوع من التطوير إلى إرادة سياسية و مرونة اجتماعية.*
 التطوير التعليمي ليس قرارا سياسيا بقدر ما هو حاجة اجتماعية و علمية.*
لا مجال للمحاباة في التطوير و إسناد المهام فيه يكون لذوي الاختصاص و الكفاءة.*
 لابد من تحديد مقوّمات المنهج مسبقا: الفلسفة و السياسة التربويتين، و الأهداف المسطّرة.*
 يحتــاج التطويــر إلى تضافــر الجهــود مــن الأكاديميــين و الفاعلــين التربويــين و حتــى الأوليــاء و وســائل الإعــلام و *

الاتصــال، و كل العنــاصر الاجتماعيــة.
 لا يتمّ الحكم على نجاح التطوير أو فشله من البداية، و تقومه لجان مختصة بالمتابعة و التقييم.*
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سؤال المنهج التداولي: أصوله ومرجعياته دراسة تطبيقية حول علاقة التداوليات بمجال التعليم

ملخص البحث:

ــة تتعــدد ملامحهــا وخصائصهــا عــلى وفــق طبيعــة المنهــج  يمثــل المنهــج في أي علــم مــن العلــوم ظاهــرة حضاري
ومــا ينطــوي عليــه مــن مميــزات علميــة، فتقــدم البحــث العلمــي رهــين بالمنهــج وجــودا وعدمــا، وعــلى أســاس طبيعــة 

المنهــج العلمــي تقــاس طبيعــة المرحلــة الفكريــة لأيــة أمــة مــن الأمــم.

ونؤسس لهذا البحث بأسئلة مركزية تتمثل في ما يلي:

ــي  ــع التعليم ــا في الواق ــة وتطبيقاته ــات التداولي ــن النظري ــداولي أو م ــج الت ــات المنه ــن معطي ــتفيد م ــف نس - كي
ــداني؟ المي

- ما معنى التداولية لغة واصطلاحا؟

- ما هي أصول المنهج التداولي عند العرب؟

- ما هي أصوله الفكرية والمعرفية والفلسفية؟

- ما مجالات تطبيق المنهج التداولي؟

- ما علاقة التداولية بتعليم اللغة العربية؟

- الكلمات المفاتيح: التداولية – اللسانيات التعليمية – المناهج التعليمية – المنهج التداولي – اللغة العربية.
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Abstract 

  The curricula in any science come as a civilized trench mark whose features are various in 
concordance with the curricula and scien�fic characteris�cs. As a result, the development of 
the scien�fic research depends desperately on the curricula, by the curricula the intellectual 
stage is measured for a na�on.

There are certain ques�ons to make use of the pragma�c curricula, theories and their ap-
plica�on to the educa�onal fields: 

What is pragma�cs?

What are the cornerstones of the pragma�c curricula?

What are its sources?

Where are its applied fields?

What is the nexus between pragma�cs and Arabic? 

Keywords: Educa�onal Linguis�cs, Educa�onal Curricula, Pragma�cs, Arabic
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تمهيــــــــــــــد:

ــاً كبــيراً، ولعــلّ مــن ســمات هــذا  عــرف العــالم مــع نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن العشريــن تقدمــاً علمي
ــات  ــين مرجعي ــتراوح ب ــوع ت ــة التن ــة بالغ ــول معرفي ــع حق ــى تقاط ــا ملتق ــة بوصفه ــانيات التداولي ــروز اللس ــدم ب التق
فلســفية ولســانية ونفســية واجتماعيــة وانتربولوجيــة، وكان مــن حســنات هــذا التقاطــع إعــادة النظــر في جملــة مــن القضايــا 
ــين  ــد المتخاطب ــاج ومقاص ــاء والحج ــة والاقتض ــل الإحال ــن قبي ــل م ــات التواص ــة ومقتضي ــتعمال اللغ ــة باس ذات الصل
والاســتلزامات الحواريــة الناشــئة في أثنــاء التفاعــل الإنســاني، لذلــك كرســنا هــذه الدراســة لبلــوغ ثلاثــة أهــداف: الهــدف 
الأول يتلخــص في التعريــف بالتداوليــة وبيــان أهميتهــا وأصولهــا، والثــاني مــداره حــول التعمــق في دراســة مجــالات تطبيــق 

المنهــج التــداولي، أمــا الهــدف الأخــير فمحــوره التعــرف عــلى علاقــة التداوليــة بتعليــم اللغــة العربيــة.

١- تعريف التداولية:

ــة لم يكتمــل  ــا مبحــث لســاني ونظري ــة، ذلــك أنهّ ــة أمــر تشــوبه الصعوب ــع للتداولي ــم تعريــف جامــع مان إنّ تقدي
ــدة)1(. ــة عدي بناؤهــا بعــد، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر نجدهــا تتقاذفهــا مصــادر معرفي

كــما أنهــا تتداخــل مــع كثــير مــن العلــوم الأخــر، ممــا جعــل كل باحــث ينطلــق في تعريفهــا مــن مجــال تخصصــه، 
ولذلــك ســنكتفي بإيــراد أهــم مــا جــاء في تعريفهــا.

 أ- المفهوم اللغوي:

ــور )711 ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــد وردت في لس ــوي )دول( فق ــذر اللغ ــدره الج ــة مص ــة العربي ــداول في اللغ الت
هـــ( :"تداولنــا الأمــر: أخذنــاه بالــدول وقالــوا: دواليــك أي مداولــة عــلى الأمــر ... ودالــت الأيــام أي دارت، واالله 

يداولهــا بــين النــاس وتداولتــه الآيــدي: أخذتــه هــذه المــرة، وهــذه المــرة")2(.

التداوليــة أو التداوليــات دوال متواتــرة في اللغــة العربيــة في مقابــل كلمــة pragma�cus اليونانيــة، المشــتقة مــن 
 وتعنــي الحركــة أو الفعــل، وهــو مصطلــح مركــب مــن وحدتــين إحداهمــا معجميــة "تــداول" والأخــر pragma

صرفيــة "يــة" دالــة عــلى مصــدر صناعــي. "والــدال والــواو والــلام في اللغــة العربيــة أصــلان أحدهمــا يــدل عــلى تحــول 
الــشيء مــن مــكان إلى مــكان، والآخــر يــدل عــلى ضعــف واســترخاء أمــا الأول:  فقــال أهــل اللغــة: إنــدال القــوم، 
ــداول القــوم الــشيء بينهــم: إذ صــار مــن بعضهــم إلى بعــض  ــاب ت ــوا مــن مــكان إلى مــكان، ومــن هــذا الب إذا تحول
والداولــة والدولــة لفتــان، ويقــال بــل الدولــة في المــال، والدولــة في الحــرب، وإنــما ســميا بذلــك مــن قيــاس البــاب 

لأنــه أمــر يتداولونــه، فيتحــول مــن هــذا البــاب إلى ذلــك ومــن ذاك إلى هــذا")3(.
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وقــد وردت أيضــا في معجــم أســاس البلاغــة للزمخــشري )ت 573( :"واالله يــداول الأيــام بــين النــاس مــرة لهــم 
ومــرة عليهــم، والدهــر دول وعقــب ونــوب، وتــداول الــشيء بينهــم، والمــاشي يــداول بــين قدميــه: يــراوح بينهــما")4(.

مــن هــذا المنطلــق نستشــف أن المعاجــم اللغويــة القديمــة تتواطــأ بصفــة عامــة عــلى ربــط الدلالــة اللغويــة للمدخــل 
ــين  ــز ب ــد إلى التميي ــض فيعم ــال البع ــال. أم ــال إلى ح ــن ح ــير م ــدل والتغ ــول والتب ــى التح ــي )د.و.ل( بمعن المعجم
دلالتــين بنــاء عــلى الحركــة الملازمــة للــدال. فالفتحــة تــدل عــلى الحــرب، أمــا الضمــة فتــدل عــلى الســنن التــي تغــير 

وتبــدل، في حــين يتســاو الضــم والفتــح عنــد البعــض الآخــر.

ــه  ــك في قول ــة، وذل ــم العربي ــذي ورد في المعاج ــه ال ــى نفس ــم بالمعن ــرآن الكري ــداول في الق ــة ت ــد وردت كلم وق
ــاس")5(. ــين الن ــا ب ــام نداوله ــك الأي تعالى:"وتل

فمعنــى التحــول والانتقــال هــو الــذي أد بالمترجمــين لمصطلــح )pragma�que( بــما يقابلــه في اللغــة العربيــة 
بــت )التداوليــة( إلى القــول بــأن هــذا الفــرع مــن فــروع اللغــة يهتــم بتــداول اللغــة بــين مســتعمليها.

ب- المفهوم الاصطلاحي:

Charles( في  Morris( "يرجــع أول اســتعمال لمصطلــح "تداوليــة" إلى الفيلســوف الأمريكــي "شــارل موريــس
النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، حــين أشــار إلى أن "دراســة الســميوزيس أو ســيرورة التدليــل sémiosis لهــا 
ثلاثــة مســتويات هــي: التركيــب والدلالــة والتداوليــة، وأوضــح أن هــذه الأخــيرة تبحــث في العلاقــة بــين العلامــات 

ومؤوليهــا")6(.

إذ كانت التداولية أحد المكونات الثلاثة التي تعالج اللغة وهي:

الذي يدرس علاقة العلامات ببعضها البعض في شكل تركيبي صحيح. la segmataxe - علم التركيب

ــة:  ــل إلى أن التداولي ــه ليص ــدل علي ــما ت ــات ب ــة العلام ــدرس علاق ــذي ي ــة la séman�que ال ــم الدلال - عل
«جــزء مــن الســيميائيات التــي تعالــج العلاقــة بــين العلامــات ومســتعملي هــذه العلامــات وأخــذ المحيــط الخارجــي 

بعــين الاعتبــار )دراســة ظــرفي الزمــان والمــكان، المقــام(»)7(.

وهــذا التعريــف يتجــاوز المجــال اللســاني ليشــمل غــيره مــن المجــالات غــير اللســانية، كالمجــال الســيميائي عــلى 
ســبيل المثــال لا الحــصر.

ولعــلّ محاولــة تحديــد تعريــف جامــع وموحــد للتداوليــة يعــد مــن الصعوبــة بمــكان نظــراً لتنــوع وتعــدد خلفياتهــا 
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ــة، ومــن  ــك تعــددت تعريفاتهــا بتعــدد تخصصــات أصحابهــا واختــلاف مشــاربهم المعرفي ــة، ولذل ــة والثقافي الفكري
أبرزهــا مــا قدمــه «فرانســيس جــاك» «Francis Jacques»، يقــول «تتطــرق التداوليــة إلى اللغــة كظاهــرة خطابيــة 

وتواصليــة واجتماعيــة معــا»)8(.

مــن خــلال مــا تقــدم نستشــف أنّ التداوليــة تتجــاوز الدراســة البنيويــة للغــة إلى دراســتها في ســياق اســتعمالها، ومراعاة 
ــه مــن مقاصــد المتكلمــين. وفي هــذا الســياق، يعرفهــا الباحــث «الجيــلالي  كل مــا يحيــط بهــا مــن أحــوال، ومــا تخضــع ل
دلاش» بطونهــا «تخصــص لســاني يــدرس كيفيــة اســتخدام النــاس للأدلــة اللغويــة في صلــب أحاديثهــم وخطاباتهــم كــما 
يعنــي مــن جهــة أخــر بكيفيــة تأويلهــم لتلــك الخطابــات والأحاديــث «وهــي لســانيات الحــوار أو المملكــة التبليغيــة»)9(.

نظــرا لكــون التداوليــة تعنــى بدراســة اللغــة في أثنــاء اســتعمالها الفعــلي، كــما أنهّــا تعنــى بــكل ملابســات العلميــة 
التواصليــة قصــد إنجاحهــا، بمعنــى أنهّــا تعنــى بعنــاصر التخاطــب في شروط نجاعــة الرســالة وســلامة الحــوار بــين 
المخاطبــين وكل مــا يحيــط بهــم، فالتداوليــة إذن تعنــى بــكل مــا يتصــل بالعمــل التخاطبــي بحثــا عــن المعنــى، وضمانــا 
للتواصــل، ولهــذا يجعلنــا الفيلســوف المغــربي «طــه عبــد الرحمــان»، بوصفــه أول مــن أدخلهــا إلى الثقافــة العربيــة تختص 
بوصــف كل «مــا كان مظهــراً مــن مظاهــر التواصــل والتفاعــل بــين صانعــي الــتراث مــن عامــة النــاس وخاصتهــم ... 

فالمقصــود بمجــال التــداول في التجربــة التراثيــة هــو إذن محــل التواصــل والتفاعــل بــين صانعــي الــتراث»)10(.

فالتداوليــة إذن في أبســط تعريفاتهــا عــلى حــد تعبــير «باديــس لهويمــل» هــي :»دراســة للغــة أثنــاء اســتعمالها 
واســتخدامها في ســياق التخاطــب، تقــوم عــلى مراعــاة كل مــا يحيــط بعمليــة التخاطــب، للوصــول إلى المعنــى 
وإحــداث الأثــر المناســب بحســب قصــد صاحبــه، وتبحــث في الــشروط اللازمــة لضــمان نجاعــة الخطــاب وملائمتــه 

ــه»)11(. ــامع ل ــاب والس ــظ بالخط ــه المتلف ــد في ــذي يوج ــلي ال ــف التواص للموق

ولقد تعددت الآراء والتصورات حول مفهوم اللسانيات التداولية ويعود هذا التعدد إلى أمرين مهمين هما)12(:

1- تداخلهــا مــع كثــير مــن العلــوم، أي أن جملــة مــن العلــوم قــد اســهمت في تشــكيل هــذا الاتجــاه ممــا أد إلى 
تعــدد روافــده المعرفيــة التــي قــد أمــدت بجملــة مــن المفاهيــم المســتقرة فيهــا، وهــذا مــا يعــبر عنــه فيليــب بلانشــيه «أن 
الحقــل الــذي فتحــه هــذا الاختصــاص العلمــي المســمى تداوليــة ضخــم وتلقــى عمومــا بوصفــه كيانــا غامضــا ... 

توضــع فيــه الأعــمال الهامشــية التــي لا ينتمــي إلى الاختصاصــات المؤسســية»)13(.

ومــن بــين هــذه العلــوم: علــم اللغــة النفــسي، علــم اللغــة الاجتماعــي، الفلســفة التحليليــة، اللســانيات وغيرهــا 
مــن العلــوم.
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2- تنــوع النظريــات التــي تشــكلت منهــا: بحيــث تداخلــت وامتزجــت مجمــوع النظريــات التــي ظهــرت داخــل 
ــة، الإشــاريات الافــتراض المســبق...( ممــا جعــل الباحــث  ــة المحادث ــة أفعــال الــكلام ونظري ــداولي )نظري الحقــل الت
داخــل هــذه النظريــات يوجــه التداوليــة نحــو النظريــة التــي ينطلــق منهــا، وهــذا مــا تؤكــده مقولــة فرانســواز أرمينيكو 
ــر  ــة كأكث ــع التداولي ــة ... تق ــدوداً واضح ــك ح ــه لا يمتل ــز، إلاّ أنّ ــد وعزي ــة درس جدي ــا :»التداولي ــة كتابه في مقدم

الــدروس حيويــة، في مفــترق طــرق البحــاث الفلســفية واللســانية»)14(.

٢- أصول المنهج التداولي عند العرب:

إنّ الحديــث عــن موضــوع اللســانيات التداوليــة في الفكــر اللغــوي العــربي، ليــس تأصيــلًا للمفاهيــم المعروضــة 
في اللســانيات الحديثــة، بقــدر مــا هــو ضروري لبيــان الامتــدادات المعرفيــة للمدونــة العربيــة، وتقديــم جانــب مــن 
الأفــكار الرائــدة التــي عرضهــا علــماء العربيــة قديــمًا، وإنّ لم تكــن تحظــى بالاحتفــاء أحيانــا مــن لــدن بعض الدارســين، 
يقــول خليفــة بوجــادي في هــذا الإطــار :»إنّ حاجــة البحــث اليــوم إلى مقــولات الــدرس الغــربي الحديــث وكشــوفاته، 
ــه القائمــة إلى الــتراب العــربي والإنســاني عــلى اختــلاف مشــاربه، لتحديــد رؤاه، وضبــط  ــة حــال حاجت لا تلغــي بأي

أصــول المعرفــة الإنســانية، لئــلا تكــون معزولــة عــن أي مرجــع، كــما هــو واقــع في كثــير مــن المجــالات»)15(.

ذلــك أنّ دراســة اللغــة في الــتراث العــربي، يمكــن إبرازهــا في بعــض الســمات التــي هــي مــن أهــم المبــادئ التداوليــة 
ــا في  ــن إبرازه ــة ويمك ــح التداولي ــن الملام ــة م ــصر، مجموع ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــاء ع ــاول القدم ــد تن ــة، فق الحديث

النقــاط التاليــة:
- أنّ التكلم يتم لغايات أو إشباع حاجات، أو الحصول على فائدة.

- تستعمل اللغة للأغراض والمآرب ذاتها.
- يضفي المتحاورون على الملفوظات دلالات أخر غير ظاهرة.

- اعتماد البلاغة العربية على مبدأ :»لكل مقام مقال»)16(.

ومــن المبــادئ الرائــدة للتفكــير التــداولي اللغــوي عنــد العــرب، تعــدد أشــكال العنايــة بدراســة الخطــاب والإقنــاع، 
ودراســة كل مــا يرتبــط بالمخاطــب وطريقــة أدائــه، والمخاطــب وطريقــة تلقيــه، ومطابقــة الخطــاب لمقتــضى الظاهــر 
ومخالفتــه، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ العــرب كانــت لهــم الريــادة والســبق في معرفــة أصــول هــذا الاتجــاه، ومســوغنا مــا 
يقــول محمــد ســويرتي :»إنّ النحــاة والفلاســفة المســلمين، والبلاغيــين والمفكريــن مارســوا المنهــج التــداولي قبــل أن 
يذيــع صيتــه بصفتــه فلســفة وعلــمًا، رؤيــة واتجاهــاً أمريكيــاً وأوربيــاً، فقــد وظّــف المنهــج التــداولي بوعــي في تحليــل 

الظواهــر والعلاقــات المتنوعــة»)17(.
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ــة،  ــد والخطاب ــو، والنق ــم النح ــة، عل ــم البلاغ ــرب، عل ــد الع ــداولي عن ــير الت ــادر التفك ــول ومص ــم أص ــن أه وم
عــلاوة عــلى مــا قدمــه علــماء الأصــول الذيــن يمثلــون إلى جانــب البلاغيــين –اتجاهــاً فريــداً في الــتراث العــربي، يربــط 

ــة»)18(. ــة للموضــوع وخصائصــه التداولي بــين الخصائــص الصوري

ولقــد حــدّد أحمــد المتــوكل، ملامــح وأصــول المنهــج التــداولي في الإنتــاج اللغــوي العــربي القديــم )نحــوه وبلاغتــه 
واصولــه وتفســيره( في الملامــح التاليــة:

«- عنايــة العلــوم المذكــورة ســابقاً بالقــرآن الكريــم، وهــو موضــوع دراســتنا، وبذلــك فالوصــف اللغــوي آنــذاك 
لم يكــن منصبــاً عــلى الجملــة المجــردة مــن مقامــات إنجازهــا، بقــدر مــا نظــر إلى النــص بعــده خطابــاً متكامــلًا.

ــل  ــص الجم ــين خصائ ــال، وب ــام بالمق ــط المق ــوي يرب ــف اللغ ــاول، كان الوص ــوع المتن ــة الموض ــر إلى طبيع - بالنظ
ــة. ــا التداولي ــة وخصائصه الصوري

ــة  ــص التداولي ــة بالخصائ ــلى العناي ــد ع ــم يعتم ــوث، قس ــن البح ــمين م ــين قس ــة ب ــات القديم ــز في الدراس - يمي
تأويليــاً، مطابقــة لمقتــضى الحــال، نحــو مفتــاح العلــوم للســكاكي، وقســم آخــر يعتمــد عــلى العنايــة بــه توليديــاً، بمعنــى 

أنّ الخصائــص التداوليــة ممثــل لهــا في الأســاس ذاتــه، نحــو دلائــل الإعجــاز للجرجــاني.

- بــرز في هــذا المجــال عنايــة النحــاة والبلاغيــين بدراســة أغــراض الأســاليب، مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى دلالات 
أخــر يقتضيهــا المقــام»)19(.

ومــن القضايــا التداوليــة التــي اعتنــى بهــا علــماء الأصــول، دراســة العلاقــة بــين اللفــظ ومــا يحيــل عليــه، حيــث نظروا 
إلى العبــارات اللغويــة مثــلًا :»مــن حيــث إفــراد المجــال عليــه وتعــدده، وميــزوا بــين عبــارات عامــة تحيــل عــلى معــان 

متعــددة، نحــو )إنســان، كل، مــن الموصولــة...( وعبــارات خاصــة تحيــل عــلى معنــى مفــرد، نحــو، رجــل، قلــم...(.

ونظــروا إليهــا مــن حيــث تعيــين المحــال عليــه أو عــدم تعيينــه، وميــزوا بــين عبــارات مطلقــة لا يتعــين فيهــا المحــال 
ــلاق  ــاب إط ــون في ب ــا اللغوي ــي يعرضه ــها الت ــرة نفس ــي الفك ــين، وه ــى مع ــلى معن ــل ع ــدة تحي ــارات مقي ــه وعب علي

الألفــاظ وتقييدهــا»)20(.

وهنــاك حــدود الاتصــال بــين مــا تناولــه العــرب القدامــى وبــين مــا يقترحــه الوظيفيــون المحدثــون وفلاســفة اللغــة 
العاديــة، مــن قبيل:

- دراسة ظواهر الإحالة، أو تحيل العبارات اللغوية بحسب نوع إحالتها.
- العناية بدراسة أفعال الكلام.
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- تحديد الوظيفة البنية، مما يستدعي ربط خصائص البنية بالأغراض المستهدف إنجازها باللغة.
- دراسة مجالات الترابط بين البنية والوظيفة.

ــي يقــوم عليهــا الفكــر اللغــوي العــربي  ــة الت ــادئ المنهجي ــوكل أهــم المب وفي نفــس هــذا الســياق، يحــدد أحمــد المت
ــا: ــة، وأهمه ــانيات التداولي ــال اللس ــا في مج ــدم حديث ــي تق ــم والت القدي

- اللغــة وســيلة تواصــل للتعبــير عــن الأغــراض، عــلى حــد تعبــير ابــن جنــي «أمــا حدهــا فإنهــا اصــوات يعــبر بهــا 
كل قــوم عــن أغراضهــم»)21(.

من خلال هذا التعريف نستخلص أنه غني بالقيم التداولية وأهمها أن اللغة ذات قيمة نفعية، تعبيرية.
- ربــط البلاغيــون والأصوليــون بــين البنيــة والوظيفــة في دراســة اللغــة، ودرســوا وظائــف: التخصيــص، التقييد، 

التوكيد.
- إنّ القــدرة اللغويــة لــد علــماء العربيــة تحكمهــا ثــلاث معــارف: معرفــة لســانية، )تقتــضي معرفــة الــدلالات 
والمعــاني(، معرفــة لغويــة )تقتــضي امتــلاك المتكلــم لقواعــد لغتــه( ومعرفــة خطابيــة )تقتــضي أن يملــك قواعــد إنتــاج 

.)22(الخطــاب/ وكل منهــا تقتــضي الأخــر
ومــا ينبغــي الاحتفــاء بــه في هــذا المجــال، أنّ علــماء الأصــول والبلاغيــين يجمعــون عــلى أنّ موضــوع الدراســات 

اللغويــة هــو دراســة خصائــص البنيــة وعلاقتهــا بالمقامــات المنجــزة فيهــا.
ويجعــل الدكتــور طــه عبــد الرحمــان، المنهــج التــداولي أهــم مــا يســتند إليــه في تقويــم الدراســة التراثيــة، لمــا يتميــز بــه من 
قواعــد محــددة وشرائــط مخصوصــة وآليــات صوريــة، يقــول في هــذا الإطــار :»لا ســبيل إلى معرفــة الممارســة التراثيــة بغــير 
الوقــوف عــلى التقريــب التــداولي الــذي يتميــز عــن غــيره مــن طــرق معالجــة المنقــول، باســتناده إلى شرائــط مخصوصــة، 

يفــضي عــدم اســتيفائها إلى الإضرار بوظائــف المجــال التــداولي، فضــلا عــن اســتناده إلى آليــات صوريــة محــددة»)23(.
كــما لا ينبغــي إغفــال دور وجهــود المفسريــن، إذ قدّمــوا وقفــات أمــام آيــات قرآنيــة عكســت تصوراتهــم اللغويــة، التي 
كانــت تقــترب مــن رؤيــة اللســانيات التداوليــة الحديثــة إلى اللغــة بعدهــا نشــاطا تداوليــاً، وخــير دليــل على ذلك، مــا أورده 
الزمخــشري في تفســير قولــه تعــالى :»ادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي أحســن»)24( إذ 
قــدم مشرحــاً مفصــلًا لأحــوال التواصــل وتوضيــح مقامــات الدعــوة بالحكمــة والموعظــة، عــلى وفــق أغــراض الحديــث 
ــة  ــة الصحيح ــة المحكم ــة، بالمقال ــاء بالحكم ــول :»والدع ــة يق ــة الحديث ــانيات التداولي ــال اللس ــو مج ــذا ه ــده، وه ومقاص
وهــي الدليــل الموضــح للحــق المزيــل للشــبهة )الموعظــة الحســنة(، التــي لا يخفــى عليهــم أنــك تناصحهــم بهــا وتقصــد مــا 

ينفعهــم فيهــا؟ ... )وجادلهــم بالتــي هــي أحســن( بالرفــق واللــين مــن غــير فظاظــة ولا تعســف». 
٣- نشأة التداولية وتطورها:
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تشــكل التداوليــة درســاً جديــداً وغزيــراً لم يمتلــك حــدوداً واضحــة المعــالم، انبثــق مــن التفكــير الفلســفي في اللغــة، 
ــا،  ــوع حديثن ــانية موض ــة اللس ــة التداولي ــة، وبخاص ــل أدوات تحليلي ــلى صق ــل ع ــاوزه ليعم ــا تج ــان م ــه سرع ــد أنّ بي

ومــدار حديثنــا في هــذا البحــث.
ــم تبعــه أرســطو،  ــد ســقراط ث ــدأت عــلى ي ــد لطريقــة قديمــة في التفكــير ب ــة :»اســم جدي إنّ اللســانيات التداولي
والرواقيــون مــن بعــده، بيــد أنهّــا لم تظهــر إلى الوجــود باعتبارهــا نظريــة للفلســفة إلا عــلى يــد «بــاركلي»، تغديهــا طائفــة 

مــن العلــوم عــلى رأســها:» الفلســفة واللســانيات والانثروبولوجيــا وعلــم النفــس وعلــم الاجتــماع»)25(.
فالتداوليــة اللســاني اتجــاه جديــد في دراســة اللغــة، يبحــث عــن حــل لعديــد مــن المشــاكل اللغويــة التــي أهملتهــا 
ــة درس  ــاب، أن التداولي ــترف كارن ــك، يع ــة، ولذل ــب والدلال ــا والتركي ــو الفونولوجي ــا نح ــم به ــانيات ولم تهت اللس

غزيــر وجديــد، بــل يذهــب إلى أكثــر مــن هــذا بقولــه :»إنهــا قاعــدة اللســانيات»)26(.
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ التداوليــة كغيرهــا مــن العلــوم لم تنشــأ دفعــة واحــدة بــكل نظرياتهــا، بــل نشــأت شــيئاً فشــئياً 

حتــى وصلــت إلى مــا هــي عليــه اليــوم.
ــة  ــد فلاســفة أكســفورد )أوســتين وســورل( وخاصــة مــع نظري ــة كان عــلى ي ــير أنّ ظهــور التداولي ــد الكث ويعتق
افعــال الــكلام، ولكــن مــا تثبتــه الدراســات أنّ لهــا جــذور فلســفية قبــل هــؤلاء ويمكــن إبرازهــا في المبحــث التــالي.

- الأصول الفلسفية والفكرية والمعرفية للتداولية:
يشير محمود عكاشة إلى أن ظهور اللسانيات التداولية يعود غلى عاملين اثنين هما)27(:

- العامــل الأول: الســيميائيات البرجماتيــة (pragma�c semio�cs) وتمتــد هــذه المرحلــة مــن نهايــة القــرن 
التاســع عــشر إلى النصــف الأول مــن القــرن العشريــن وهــي المرحلــة التــي ظهــرت فيهــا الملامــح الأولى للســانيات 

التداوليــة وكانــت عــلى يــد مجموعــة مــن الفلاســفة نذكــر منهــم: شــارل ســاندرس بــورس، وشــارل مــورس.
ــة  ــت بمثاب ــاتي، فكان ــيميائي البرجم ــار الس ــد التي ــاني بع ــع الث ــبر المنب ــة وتعت ــفة التحليلي ــاني: الفلس ــل الث - العام
الأرضيــة التــي تبتــت فوقهــا التداوليــة وهــذا مــا توضحــه ناديــة رمضــان النجــار في قولهــا :»وإذا حاولنــا البحــث عــن 
الجــذور الأولى للتداوليــة فيمكــن تلمســها في الاتجــاه التحليــلي في «الفلســفة التحليليــة» وهــو اتجــاه رئيــسي في فلســفة 
ــفة  ــة الفلس ــير مهم ــاول تفس ــة، وح ــوع اللغ ــلى موض ــز ع ــذي رك ــاصرة ال ــفة المع ــب في الفلس ــار الغال ــة أو التي اللغ

ــتها»)28(. ــا وممارس وموضوعه

- مفهــوم الفلســفة التحليليــة: ويشــير هــذا المصطلــح إلى الفكــر الفلســفي الــذي ظهــر في «العقــد الثــاني مــن القــرن 
العشريــن عــلى يــد الفيلســوف الألمــاني جوتلــوب فريجــه في كتاب أســس علــم الحســاب»)29(.
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وتبــدو ملامــح التداوليــة في هــذا الكتــاب مــن خــلال بعــض القضايــا اللســانية التــي عالجهــا الكاتــب نذكــر منهــا: 
التفريــق بــين اللغــة العلميــة واللغــة العاديــة أو الطبيعــة، فــالأولى ضروريــة في البرهنــة الحســابية، ويجــب أن تكــون 
أحاديــة المعنــى صريحــة، أمــا اللغــة العاديــة فيجــب أن تكــون متعــددة المعــاني كــي تتمتــع بثــراء الممكنــات التــي تهيــئ 

لهــا تأديــة وظائفهــا التواصليــة بشــكل ملائــم»)30(.

كــما ميــز جتولــب فريجــه بــين مصطلحي المعنــى والمرجــع «فالأول يتحــدد في ضــوء الســياق وتصاعد الحقيقــة المشروطة 
... فمعنــى الجملــة الحقيقــي فيــما يمكــن مشــاهدته والتحقــق منه في صلــب الممارســة اليومية لألعــاب اللغة»)31(.

أما الثاني «الموضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبير لساني»)32(.

ــة  ــادئ الوضعاني ــد مب ــث انتق ــتاين، حي ــع فنتغش ــاوي لوديف ــوف النمس ــه» الفيلس ــوال «فريج ــلى من ــار ع ــد س وق
المنطقيــة وأســس اتجاهــا فلســفيا جديــدا أســماه «فلســفة اللغــة العاديــة» قوامهــا الحديــث عــن طبيعــة اللغــة وطبيعــة 
المعنــى في كلام الإنســان العــادي»)33 ( وذلــك بعــد انضمامــه إلى فلاســفة أكســفورد قصــد دراســة اللغــة العاديــة «فعالج 

فيهــا مشــكلة الغمــوض والوقــوع في التناقــض المعنــوي») 34(.

وتقوم فلسفته على ثلاثة مفاهيم أساسية هي: )الدلالة، القاعدة، ألعاب اللغة(.

يلخص «مسعود صحراوي» اهتمامات ومطالب الفلسفة التحليلية في ثلاث نقاط هي: 

1- ضرورة التخلي عن أسلوب البح الفلسفي القديم وخصوصا الجانب الميتافيزيقي.

2- تغيير بؤرة الاهتمام الفلسفي من موضوع «نظرية المعرفة» إلى موضوع «التحليل اللغوي».

3- تجديد وتعميق بعض المباحث اللغوية ولاسيما مبحث الدلالة والظواهر اللغوية المتفرعة)35(.

وتنقسم الفلسفة التحليلية على ثلاث اتجاهات كبر هي:

1- الوضعانيــة المنطقيــة: بزعامــة رودولــف كارنــاب وهــو اتجــاه يعنــى بدراســة اللغــات الصوريــة والمصطنعــة، 
ــد الــذي يشــير بشــكل  ــة –يقــول نعــمان بوقــرة «يعــد كارنــاب المنطقــي الوحي ــة أو العادي بــدلاً مــن اللغــات الطبيعي
مبــاشر إلى تكــون حــدث اللغــات الاصطناعيــة التــي يدرســها بطريقــة أصبــح معهــا الســياق التــداولي لإنتــاج جملهــا 

ــة تذكــر»)36(. دون أهمي
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2- الظاهرائيــة اللغويــة: ويتزعمهــا ادمونــد هــوسرل، وجــاءت بمبــدإ جدمهــم للســانيات التداوليــة، وهــو مبــدا 
«القصديــة» الــذي اســتثمره الفيلســوف أوســنتين في دراســة ظاهــرة «الأفعــال الكلاميــة» وقــام تلميــذه ســورل بنفــس 

الصنيــع حينــما اتخــذه معيــارا أساســيا لتصنيــف «القــو المتضمنــة في القــول»)37(.

ــة: بزعامــة الفيلســوف «فيغنشــتاين»، وفي أحضــان هــذا الفــرع الأخــير نشــأت ظاهــرة  3- فلســفة اللغــة العادي
ــاه  ــا تبن ــة إلا بعدم ــه الحقيقي ــب مكانت ــتاين لم يكتس ــراث فيغنش ــير أن ت ــورل، غ ــتين وس ــع أوس ــة م ــال الكلامي الأفع

ــالي: ــة في الشــكل الت ــراز قواعــد الفلســفة التحليلي فلاســفة أكســفورد، ويمكــن إب

مــن خــلال هــذا الشــكل، نســتنتج أن ســبب خــروج كل مــن الفلســفة الوضعانيــة المنطقيــة والظاهراتيــة اللغويــة مــن 
صميــم الاهتمامــات التداوليــة، يعــود إلى تجاهلهــا للركائــز التــي تقــوم عليهــا التداوليــة وهي: )الســياق، أغــراض المتكلمين، 

الاســتعمال اللغــوي( وبالتــالي لم يبــق إلاّ تيــاراً واحــداً يخــدم اللســانيات التداوليــة وهــو تيــار «فلســفة اللغــة العاديــة»)38(.

٤- مجالات تطبيق المنهج التداولي: مفاهيم وقضايا:

ــتعمالها  ــياقات اس ــة في س ــة اللغ ــن معالج ــا م ــا، تمكنه ــة والقضاي ــم الإجرائي ــن المفاهي ــة م ــة مجموع ــم التداولي تض
المختلفــة، ولذلــك أولى علــماء اللســانيات هــذه القضايــا عنايــة كبــيرة في ابحاثهــم اللغويــة، لكونهــا تســهم في كشــف 
المعنــى بــأدق صــورة ممكنــة، وأكثرهــا ضبطــا في أثنــاء الاســتعمال، ويمكــن ان نستشــف بعضــاً مــن هــذه القضايــا في 
التعريــف الــذي يقدمــه الباحــث «صــلاح إســماعيل» للتداوليــة إذ حــاول اســتخلاص مفهــوم للتداوليــة مــن خــلال 

مــن خــلال هــذا الشــكل، نســتنتج أن ســبب خــروج كل مــن الفلســفة الوضعانيــة المنطقيــة والظاهراتيــة اللغويــة مــن 
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جوانبهــا المكونــة لهــا يقــول :»علــم الاســتعمال إذن دراســة لغويــة تركــز عــلى المســتعملين للغــة، وســياق اســتعمالها في 
ــة الفعــل الكلامــي،  ــة التفســير اللغــوي، بجوانبهــا المتنوعــة، وينقســم هــذا العلــم إلى عــدة فــروع، منهــا نظري عملي

نظريــة التخاطــب، ونظريــة الاقتضــاء، والافــتراض المســبق، والأقــوال المضمــرة»)39(.

تقــوم اللســانيات التداوليــة عــلى العديــد مــن القضايــا والمفاهيــم، كثــيراً مــا تناولهــا الدراســون المعــاصرون، ويــكاد 
يتفقــون عــلى أنّ البحــث التــداولي يقــوم عــلى )نظرية الأفعــال الكلامية، ونظريــة المحادثــة أو التخاطب، والإشــارات، 

والافــتراض المســبق، والأقــوال المضمــرة...( وســوف نفصــل الحديــث في كل مجــال وجانــب مــن جوانبهــا فيــما يلي:

1- الافتراض المسبق:

إنّ دراسة الافتراض المسبق كان مثار عناية الباحثين منذ أوائل العقد السابع من القرن العشرين )1970()40(.

إذ ينطلــق أصحــاب نظريــة التواصــل مــن المعطيــات الإنســانية التــي تنتقــل مــن المتكلــم إلى المتلقــي ويفــترض أن 
تكــون معروفــة ولكنهــا غــير صريحــة عنــد المحدثــين، وتشــكل مــا يدعــي بالخلفيــة التواصليــة والضروريــة لنجاحــه 

)التواصــل(، وهــي خليفــة متضمنــة في القــول ذاتــه)41(.

وهــذا مــا أشــارت إليــه «أوركيــوني» «Orecchiouni» حينــما قالــت :»وهــي تلــك المعلومــات التــي لم يفصــح 
عنهــا، فإنهــا وبطريقــة آليــة مدرجــة في القــول الــذي يتضمنهــا أصــلا بغــض النظــر عــن خصوصيتــه»)42(.

ــه  ــذا أن ــى ه ــة)43(، معن ــة التبليغي ــاح العملي ــة لنج ــغ الضروري ــة التبلي ــكل خلفي ــبق يش ــتراض المس ــه فالاف وعلي
ــة عــلى وجــه الخصــوص دون الأخــذ بالافــتراض المســبق. ــة عامــة والتعليمي ــة التواصلي يســتحيل أن تنجــح العملي

فالمتكلــم يوجــه حديثــه إلى الســامع عــلى أســاس ممــا يفترضــه ســلفا أنــه معلــوم، فــإذا قــال رجــل الآخــر: أغلــق 
النافــذة، فالمفــترض ســلفا أن النافــذة مفتوحــة وأن هنــاك مــبرراً يدعــو إلى إغلاقهــا وأن المخاطــب قــادر عــلى الحركــة، 

وأن المتكلــم في منزلــة الأمــر، وكل ذلــك موصــول بســياق الحــال وعلاقــة المتكلــم بالمخاطــب)44(.

وقد ميز بعض الباحثين بين نوعين من الافتراض المسبق:

* الافتراض المنطقي )الدلالي( المسبق:

فهــذا النــوع مــشروط بالصــدق بــين قضيتــين فغــذا كانــت )أ( صادقــة كان مــن الــلازم أن تكــون )ب( صادقــة، 
فــإذا قلنــا مثــلا: إن المــرأة التــي تزوجهــا زيــد كانــت أرملــة وكان هــذا القــول صادقــاً أي مطابقــاً للواقــع لــزم أن يكــون 

القــول: زيــد تــزوج أرملــة صادقــاً أيضــا. 
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* الافتراض التداولي المسبق:

فهــذا النــوع مــن الافــتراض الســابق لا دخــل لــه بالصــدق والكــذب، فالقضيــة الأساســية يمكــن أن تنفــى دون أن 
يؤثــر ذلــك في الافــتراض الســابق فــإذا قلــت مثــلًا: ســيارتي جديــدة، ثــم قلــت: ســيارتي ليســت جديــدة فعــلى الرغــم 

مــن التناقــض في القولــين فــإنّ الافــتراض المســبق هــو أنّ لــك ســيارة)45(.

2- الاستلزام الحواري:

يعــد الاســتلزام الحــواري واحــداً مــن أهــم الجوانــب في الــدرس التــداولي، إذ ترجــع نشــأة البحــث فيــه إلى 
ــاز  ــا بإيج ــدم فيه ــنة 1967م، فق ــارد» س ــة «هارف ــا في جامع ــي إلى إلقائه ــي دع ــس» «Grice» الت ــاضرات «جراي مح
ــا  ــون م ــد يقول ــاس في حواراتهــم ق ــده هــي أن الن ــدء عن ــت نقطــة الب ــدرس، فلقــد كان ــب مــن ال تصــوره لهــذا الجان
يقصــدون وقــد يقصــدون أكثــر ممــا يقولــون وقــد يقصــدون عكــس مــا يقولــون، فجعــل كل همــه إيضــاح الاختــلاف 
بــين مــا يقــال ومــا يقصــد، فــما يقــال هــو مــا تعنيــه الكلــمات والعبــارات بقيمتهــا اللفظيــة، ومــا يقصــد هــو مــا يريــد 
المتكلــم أن يبلغــه الســامع عــلى نحــو غــير مبــاشر اعتــماداً عــلى أنّ الســامع قــادر عــلى أن يصــل إلى مــراد المتكلــم بــما 
ــه  ــا يحمل ــين م ــبراً ب ــم مع «Grice» أن يقي ــس» ــتدلال، أراد «جراي ــائل الاس ــتعمال ووس ــراف الاس ــن أع ــه م ــاح ل يت

القــول مــن معنــى صريــح ومــا يحملــه مــن معنــى متضمــن)46(.

وقــد قســم «جرايــس» «Grice» الاســتلزام عــلى نوعــين: اســتلزام عــرفي، واســتلزام حــواري، فأمــا الاســتلزام 
العــرفي فقائــم عــلى مــا تعــارف عليــه أصحــاب اللغــة مــن اســتلزام بعــض الألفــاظ دلالات بعينهــا لا تنفــك عنهــا 
مهــما اختلــف بهــا الســياقات وتغــيرت التراكيــب، ومــن ذلــك مثــلًا في الإنجليزيــة «but» ونظيرتهــا في اللغــة العربيــة 
May friend is poor, but ــل ــامع مث ــه الس ــا يتوقع ــاً لم ــا مخالف ــا بعده ــون م ــما أن يك ــتلزم دائ ــي تس ــن» فه «لك

وفي العربيــة: زيــد غنــي لكنــه بخيــل، أمــا الاســتلزام الحــواري: فهــو متغــير دائــما بتغــير الســياقات التــي  honest

يــرد فيهــا)47(. فلقــد وجــد «جرايــس» «Grice» حــلًا للإشــكال الــذي طرحــه في محاضراتــه التــي ألقاهــا في جامعــة 
ــاً أن يقــول المتكلــم شــيئاً ويعنــي شــيئاً آخــر؟ ثــم كيــف  «هارفــارد» والــشيء الــذي يشــغله، هــو كيــف يكــون ممكن
ــم في  ــد منه ــاهم كل واح ــون أن يس ــيئا فالمشــاركون يتوقع ــم ش ــيئا ويفه ــب ش ــمع المخاط ــا أن يس ــا أيض يكــون ممكن
المحادثــة بكيفيــة عقلانيــة ومتعاونــة لتيســير تأويــل الأقــوال، وشرح «جرايــس» «Grice» هــذا المبــدأ مقترحــا أربــع 

قواعــد متفرعــة وهــي)48(:
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:Quan�ty 1- مبدأ الكم:

بمعنــى إعطــاء مقــدار صحيــح مــن المعلومــات)49(، أي جعــل إســهامك في الحــوار بالقــدر المطلــوب مــن دون أن 
تزيــد عليــه أو تنقــص منــه)50(.

:Quan�ty 2- مبدأ الكيف:

بمعنى لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليل عليه)51(.

Relevance )3- مبدأ المناسبة: )العلاقة

اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع وكن مفيدا ومشاركا.

manner  )الأسلوب( 4- مبدأ الطريقة:

* كن واضحا ومحددا.

* تجنب غموض العبارة.

* تجنب اللبس.

* حافظ على الترتيب والنظام)52(.

ومبــدأ التعــاون يمكــن المشــارك في كل تحــاور مــن أن يتواصــل بافــتراض أن المشــارك الآخــر متعــاون، وعــلى هــذا 
فمبــدأ التعــاون وظيفتــه تتمثــل في تنظيــم مــا نقولــه عــلى أنــه يهــم في فعــل الــكلام أو في دفــع غــرض الخطــاب)53(.

وعــلى هــذا الأســاس نشــأت فكــرة الاســتلزام الحــواري عنــد «جرايــس» «Grice»، اي حتــى يتســنى للحــوار أن 
يســتمر بــين الطرفــين يجــب أن يتوفــر مبــدأ التعــاون، وإلا لــن يســتمر التواصــل.

3- مبدأ الإفادة:

ويــراد «بالإفــادة» حصــول الفائــدة لــد المخاطــب مــن الخطــاب، ووصــول الرســالة الإبلاغيــة إليــه عــلى الوجــه 
الــذي يغلــب عــلى الظــن أن يكــون هــو مــراد المتكلــم وقصــده، وهــي «الثمــرة» التــي يجنيهــا المخاطــب مــن الخطــاب.

ــي  ــشروط الت ــض ال ــتيفاء بع ــى- إلا باس ــا القدام ــا وعلمائن ــور بحثن ــامع –في تص ــد الس ــدة ل ــل الفائ ولا تحص
يكــون بهــا الــكلام «كلامــا» أي خطابــا متكامــلا يحمــل رســالة إبلاغيــة واضحــة يريــد المتكلــم إيصالهــا إلى المخاطــب.

ومــن أهــم هــذه الــشروط التــي تحقــق بهــا الفائــدة لــد الســامع نذكــر أمريــن: «ثبــوت معنــى دلالي عــام للجملــة، 
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وأن تكتمــل النســبة الكلاميــة للجملــة، وتحصــل للســامع فائــدة مــن الــكلام يكتفــي بهــا، بــأن تكــون عنــاصر العبــارة 
معينــة ودالــة». أمــا إذا انتفــى أحــد هذيــن الشرطــين، فــإن الجملــة تفقــد أهــم شرط في صحتهــا وهــو حصــول الفائــدة 
لــد الســامع، ولا يصــح عندئــذ تســميتها بالجملــة ولا بالــكلام. ولذلــك قــال «ابــن جنــي» في تعريــف الــكلام :»كل 

لفــظ مســتقل بنفســه، مفيــد لمعنــاه، وهــو الــذي يســميه النحويــون الجمــل أو الجملــة»)54(.

أمــا بخصــوص ثبــوت المعنــى الــدلالي العــام للجملــة فقــد اتفــق نحــاة العربيــة أن الجملــة تســمى جملــة ولا كلامــا 
حتــى يكــون لهــا معنــى يفهمــه الســامع، وإلاّ كانــت لغــواً وينبغــي أن يكــون هــذا المعنــى أمــراً مشــتركاً بــين الناطقــين 
كلهــم، بحيــث يفهمونــه عــلى حــد ســواء، لأن فهمــه هــو هــدف العمليــة التواصليــة)55(، بمعنــى أن فهــم المعنــى العــام 

ضروري للســامع، وهــذا مــن أهــم الــشروط التــي تتوقــف عليهــا الإفــادة.

4- مبدأ القصدية:

«القصديــة» لفــظ يســتعمل للإشــارة إلى تلــك القــدرة في العقــل التــي تمكــن الحــالات العقليــة مــن الإشــارة إلى، أو 
الــكلام عــن، الأشــياء والحــالات الواقعيــة المغايــرة لهــا في العــالم وهكــذا، عــلى ســبيل المثــال إذا كان لــدي معتقــد فإنــه 
يتعــين عــلى هــذا المعتقــد أن يكــون معتقــدا بــشيء مــا، وإذا كانــت عنــدي رغبــة فإنــه يتعــين عــلى هــذه أن تكــون رغبــة 
في فعــل شيء مــا، أو أن شــيئا مــا يجــب أن يحــدق، وإن كان عنــدي إدراك فإنــه يتعــين عــلي أن اعتــبر نفــسي أننــي أدرك 
 شــيئا مــا أو حالــة واقعيــة في العــالم. يقــال إن جميــع هــذه الحــالات هــي حــالات قصديــة بالإضافــة إلى أنــواع أخــر

كالاعتقــاد، والأمثــل، والخــوف، والرغبــة، والإدراك)56(.

H2O لأنــه يمكــن للمــرء أن يرغــب المــاء، مــن دون أن يعــرف أنــه  فمثــلا الرغبــة بالمــاء مــن دون أن يعــرف أنــه
ــل مــن خــلال الشــكل الوجهــي  ــة تمث ــع الحــالات القصدي H2O، ولأن جمي ــه H2O، وحتــى مــن دون أن يعتقــد أن

يمكننــا القــول إن جميــع الحــالات القصديــة أشــكال وجهيــة)57(.

مــن أبــرز المدافعــين عــن القصديــة نجــد المؤلــف جــول «Jul» إذ ورد في كتابــه «التأويــل» أن كل تأويــل تعــارض 
مــع مقصديــة المؤلــف تأويــل فاســد، وبهــذا تصبــح وظيفــة التأويــل  هــي الســعي لاكتشــاف مقصــد المؤلــف، وعــدّه 
ــذا  ــة، ه ــه بالقصدي ــه في صلت ــر إلي ــي النظ ــس» «Grice» ينبغ ــاد «غراي ــى في اعتق ــة، فالمعن ــلات المقبول ــدداً للتأوي مح
ــة، وكانــت هــي  ــا العــربي الإســلامي نجــد تصــورات دافعــت بنحــو جــدي عــن القصدي ــد الغــرب أمــا في تراثن عن
(pragma�que) ــة ــزة تداولي ــلمين بمي ــرب والمس ــد الع ــوي عن ــر اللغ ــز الفك ــداولي، إذ تمي ــا الت ــة في مجالن المهيمن
أصليــة، تربــط الخطــاب بمرســله ومتلقيــه، فقــد أدرج علماؤنــا القدامــى –ضمــن مفاهيــم النــص- مفهــوم «القصــد» 
وهــو الغــرض الــذي يبتغيهــا المتكلــم مــن الخطــاب و»الفائــدة» التــي يرجــو إبلاغهــا للمخاطــب، فلــن يكــون هنــاك 
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«نــص» ولا «خطــاب» دون «قصــد»، وهــذا نفســه مــا يركــز عليــه المعــاصرون حــين يرفعــون مــن شــأن «القصديــة» 
«Intern�onnalité» في كلام المتكلــم.

فالمعنــى الحــرفي عنــد «الآمــدي» غــير موجــود، لأنّ المعنــى غــير متعلــق بأوضــاع الكلــم فحســب، ولكــن يقصــد 
المتكلــم وإرادتــه، وهنــاك حــركات إعرابيــة تعــود إلى قصــد دلالي مــن مرســل الخطــاب، كــما أن ظواهــر الحــذف والمجاز 
والكنايــات وغيرهــا لا يمكــن فهــم المقصــود منهــا إلا بربــط الخطــاب بســياقه التــداولي، هــذا الســياق الــذي يحتــل فيــه 
المتكلــم مكانــاً معتــبراً، ولعــلّ تقســيم الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة )ت 751 هـــ( للدلالــة، مرتبــط أشــد الارتباط بســياق 
التواصــل بــين المرســل والمتلقــي، فدلالــة النصــوص عنــده: «نوعــان: حقيقيــة وإضافيــة، فالحقيقــة تابعــة لقصــد المتكلم 
وإرادتــه وهــذه دلالــة لا تختلــف، والإضافيــة تابعــة لفهــم الســامع وإدراكــه، وجــودة فكــره وقريحتــه، وصفــاء ذهنــه، 

ومعرفتــه بالألفــاظ ومراتبهــا، وهــذه الدلالــة تختلــف اختلافــا متباينــا بحســب تبايــن الســامعين في ذلــك».

ــد  ــع المقاص ــدم م ــلات تصط ــاج تأوي ــن إنت ــارئ» م ــم «الق ــم تعص ــرآن الكري ــل الق ــة في تأوي ــمال القصدي إن إع
الربانيــة، غــير انــه مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد أبعــاد القصديــة تحديــدا منضبطــا، إذ أنهــا تتعلــق بالمتكلــم، أو مرســل 

الخطــاب، والــذي ليــس لــه وجــود عينــي حــين مبــاشرة عمليــة التأويــل أو عمليــة القــراءة عــلى الأقــل)58(.

ــص  ــمح للن ــاء دلالي يس ــى، وفض ــؤشرات المعن ــم م ــن أه ــؤشر م ــة م ــه أن القصدي ــذا كل ــلال ه ــن خ ــص م نخل
ــه وللقصــد  ــا لم يقل ــان م ــي تقــول النــص في بعــض الأحي ــارئ الت ــه، ويحــد مــن ســلطة الق ــه الخاصــة ب ــراز دلالت بإف
دور هــام في معرفــة المعنــى ومقتضــاه أنــه لا كلام إلا مــع وجــود القصــد وصيغتــه هــي الأصــل في الــكلام القصــد، 

ــة)59(. ــياقية أو المقامي ــة الس ــتلزاماته الصبغ ــورث اس ــذي ي ــول هــو ال ــن الق ــد م ــوم أن القص ومعل

5- مبدأ الصدق:

فقــد اقترحــه «عبــد الرحمــان» إذ ينطلــق مــن مطابقــة القــول للفعــل، وتصديــق العمــل للــكلام، وقــد صــاغ هــذا 
المبــدأ عــلى الشــكل التــالي:

- الصدق في الخبر.
- الصدق في العمل.

- مطابقة القول للفعل.
ويترتب عن هذه الأصناف أفضليات ثلاث:

- أن يفعل المتكلم ما لم يقل أفضل من أن يقول ما لم يفعل.
- أن يسبق فعل المتكلم قوله أفضل من أن يسبق قوله.
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- أن يكون المتكلم أعمل بما يقول أفضل من أن يكون غيره أعمل به)60(.
- مبدأ التأدب في الكلام:

ينــص مبــدأ التــأدب عــلى أن يتــصرف المتحدثــون بتــأدب مــع بعضهــم طالمــا أن النــاس يحترمــون بعضهــم بعــض، 
ــكلام كان  ــض في ال ــم بع ــترم بعضه ــين أن يح ــلى المتحدث ــرض ع ــاون، يف ــدأ التع ــن مب ــة ع ــل أهمي ــدأ لا يق ــذا المب وه

يحــاول شــخص الاعتــذار أو تهويــن تبليــغ خــبر مــؤلم أو مزعــج)61(.
ــأدب في الــكلام مــن بلــد لبلــد ومــن حضــارة لحضــارة أخــر فنجــد مثــلا اختــلاف طرائــق  ــدأ الت ويختلــف مب
ــن  ــباب، ولك ــول الأس ــم ق ــاشرة، ث ــذار مب ــون بالاعت ــدأ الكوري ــد يب ــا، ق ــة وكوري ــلاد العربي ــين الب ــذار» ب «الاعت
الاعتــذار عنــد العــرب غــير مبــاشر، فيبــدأ العــرب بقــول الأســباب ثــم الاعتــذار وأحيانــا قــد يــؤدي هــذا الاختــلاف 

ــين الشــعوب»)62(. ــات والحضــارات إلى ســوء التفاهــم ب ــين الثقاف ب
ــذات أو  ــدد ال ــر، وفي التحــاور تتح ــذات والآخ ــق عليهــما بال ــين مشــاركين «يمكــن أن نطل ــة ب ويختــص بالعلاق
النفــس بالمتكلــم ويتعــرف الآخــر عــلى نحــو مخصــوص بالمخاطــب، إلا أن المتكلمــين يظهــرون كذلــك حســن الأدب 

إلى طــرف ثالــث قــد يكــون أولا حــاضرا في موقــف فعــل كلامــي»)63(.
ــون  ــراع لازمــا في أي حــدث كلامــي، وحــاول الباحث ــه المتحــاورون ون ــذي يلجــأ إلي ــي ال فهــو الجانــب التهذيب
 «Levinson» «إيضــاح هــذا المبــدأ بأمثلــة كثــيرة، كــما حاولــوا تطويــره وســد ثغراتــه، التــي أشــار إليهــا «لوفنســون

.)64(«بأنهــا قليلــة التمســك في بعــض الجوانــب وغــير مفهومــة في جوانــب أخــر
فهــل ثمــة علاقــة تربــط اللســانيات التداوليــة بالتعليميــة عامــة وبتعليــم اللغــة خاصــة؟ وكيــف الســبيل إلى اعتــماد المنهج 

التــداولي في المنظومــة التربويــة؟ وإلى أي حــد يمكــن للتداوليــة أن تســهم في تعليميــة اللغــة العربيــة في المدرســة المغربيــة؟
٥- علاقة التداولية بتعليم اللغة العربية:

تلعــب نظريــة التداوليــة دوراً كبــيراً في تغيــير المنهــج التعليمــي، ســواء تعلقــت العمليــة التعليميــة باللغــة الأم أم باللغات 
الأجنبيــة والحــال أنّ التداوليــة مــن شــأنها أن تفيــد الــدرس اللغــوي في المدرســة المعــاصرة مــن جوانــب شــتى أهمهــا:

ــم  ــين المعل ــح ب ــل ناج ــي تواص ــبلها ه ــع س ــم في أنج ــة التعلي ــة لأنّ عملي ــة تعليمي ــة أو تواصلي ــة اللغ «-تواصلي
والمتعلــم ينهــض عــلى تكاثــف جهــود كل مــن الطرفــين في خلــق التشــويق والإعجــاب والإقنــاع والتأثــير والتقنــين.
- أفعــال الــكلام: فلابــد للمعلــم أن يمــرن متعلميــه عــلى التمييــز بــين الأفعــال التقريريــة والأفعــال الإنجازيــة 
في التواصــل التعليمــي المرتبــط بقواعــد التداوليــة الثــلاث/ الكميــة والنوعيــة والهيئــة بغيــة نجــاح الفعــل التعليمــي 

التعلمــي للــدرس اللغــوي»)65(.
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وفي نفــس هــذا الســياق يقــر خليفــة بوجــادي أن «التداوليــة تلعــب دورا في مراجعــة المناهــج التعليميــة ونــماذج 
الاختبــارات، والتماريــن وفــق الظــروف الســابقة وعــد البعــد التــداولي للغــة أحــد أهــداف اللســانيات التعليميــة»)66(.

ــة تتعلــق بتحميــل خطــاب، كــون الخطــاب يقــوم  ــة :»أن التداولي ــة والتداولي كــما أن وجــه العلاقــة بــين التعليمي
ــي تعتمــد هــي أيضــا عــلى  ــة الت ــن أساســيين همــا: )المتكلــم والمتلقــي( ذلــك شــأن اللســانيات التعليمي عــلى عنصري

ــداول»)67(. ــادل والت ــوالي والتب ــة المعلــم كمرســل والمتعلــم كمتلقــي عــلى الت ثنائي

والأمــر المعتــاد في المناهــج التعليميــة القديمــة أن يكــون المعلــم ملقيــا )تلقــين شرح، والتفســير( والمتعلــم متلقيــا 
)فهــم، حفــظ( ولكــن بعــد التعديــل الــذي طــرأ عــلى المنهــج، فيصبــح كل مــن المتعلــم والمعلــم يتبــادل الأدوار، فيصير 
ــين التاليتــين، حيــث توضحــان  ــح هــذا المنظــور مــن خــلال الخطاطت ــا. ويمكــن توضي ــم متلقي ــا والمعل ــم ملقي المتعل

البعــد اللســاني التــداولي في تعليميــة اللغــة:

ففــي الخطاطــة «أ» تتــم الرســالة بــين طــرفي الخطــاب باعتبــار المعلــم ملقيــا والمتعلــم متلقيــا، وهــو النمــوذج الــذي 
يطفــى عــلى الخطــاب التعليمــي، بالرغــم مــن وجــود إمكانيــة تبــادل الطرفــان لــلأدوار فيصبــح المتعلــم ملقيــا والمعلــم 
متلقيــا كــما هــو مبــين في الخطاطــة «ب» خاصــة حــين يكــون المتعلــم في وضعيــة إجابــة أو ســؤال، أو يكــون المعلــم في 
تقويــم نهائــي لدرســه. هــذا عــن عمليــة التواصــل القائمــة عــلى الإلقــاء والتلقــي، والتي تعــد أســاس المقاربــة التداولية.

كــما يمكــن اســتعارة مبــادئ أخــر مــن الــدرس التــداولي لتوظيفهــا في تعليميــة اللغــة عــلى غــرار ثلاثيــة )الكميــة، 
الكيفيــة، الهيئــة( التــي تســاعد عــلى ربــح الوقــت كعنــصر أســاسي في عمليــة التعليــم، ويحســن أيضــا اســتعمال أفعــال 
الــكلام )أفعــال تقريريــة )افعــال إنجازيــة( خاصــة في البلاغــة وتحليــل النصــوص، فيصبــح المتعلــم متحكــما في تمييــز 

خطــاب المعلــم.

- تعليمية الأنشطة اللغوية على وفق المقاربة التداولية:
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ــات  ــل الخطاب ــة وتحلي ــة قــد فرضــت نفســها لمنهــج لقــراءة النصــوص الأدبي مــن المعلــوم أنّ اللســانيات التداولي
التواصليــة بــين المتكلــم والمخاطــب، كــما أنهــا «قــد أحدثــت الأثــر الأكــبر في التعليميــة، ســواء تعلــق الأمــر بتعليميــة 

اللغــة الأمــر أو اللغــات الأجنبيــة»)68(.

آخذيــن بعــين الاعتبــار أن التداوليــة تعنــى بالبحــث في كيفيــة تأويــل الخطــاب وكــذا في علاقــة المتكلــم بالمخاطب، 
وتبحــث في العلاقــات التــي تربــط العلامــات اللغويــة بمســتخدميها، أي الأفعــال الكلاميــة التواصليــة )المتكلــم/ 
الســامع( وعمليــة التعليــم تقــوم عــلى التواصــل بــين المتكلــم )المعلــم( والمتلقي )المتعلــم( وتســتغل المواقــف الكلامية، 

ممــا يجعلنــا نفيــد مــن التداوليــة كمبحــث لســاني في تعليميــة اللغــة العربيــة مثــلا.
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أ- الدرس النحوي في ضوء التداولية:

يــدرس النحــو كــما هــو معلــوم، بنيــة لغويــة مســتقلة ويجــب أن يتعلــم المتعلــم هــذه البنيــة وقواعدهــا تعلــما صارها، 
ســواء كان ذلــك عــلى ســبيل بيداغوجيــا المعــارف وتلقينهــا أو بيداغوجيــا الأهــداف والمســاهمة في تحقيقهــا، أو المقاربــة 
بالكفايــات واستكشــاف خبراتهــا، لكــن التداوليــة لا تعنــى بتلقــين القاعــدة النحويــة هــذا التقليــم الصــارم «فالأمــر لم 
يعــد متعلقــا بتلقــين بنيــة نحويــة معينــة، بــل إنــه مرتبــط بتوفــير وســائط لســانية تتيــح للمتعلــم الاختيــار بــين مختلــف 

الأقــوال وذلــك حســب المقــام»)69(.

ويمكــن تتبــع الخطــوات المنهجيــة التداوليــة التاليــة لبيــان اســتراتيجية تقديــم درس مــن دروس النحــو حســب 
المنهــج التــداولي كمايــلي:

- الدرس المقترح: اسم الفاعل.
- تصنيفه: اسم.

- نوعه: مشتق )كيفية اشتقاقه وصياغته(.

- وظيفته: عامل + معمول )كيفية عمله(.
- الخلاصة: عملية تركيب ما سبق من عناصر الدرس.

يستعل المعلم درسه بإتباع قواعد المنهج التداولي كالتالي:
- المعلم: إلى كم من قسم تنقسم الكلمة في اللغة العربية؟

- المتعلم: إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف.
- المعلم: ما صفات كل منها؟

- المتعلم: يذكر صفات كل قسم حسب القواعد المعروفة لديه.
- المعلم: في أي قسم يمكن أن نضع اسم الفاعل؟

- المتعلم: في قسم «الأسماء».

ــة اســم الفاعــل، ليــس عــن طريــق التلقــين ولا المناقشــة ولا في  وهكــذا توصــل المتعلــم في هــذا الحــوار إلى نوعي
مخزونــه المعــرفي الســابق، بــل أن هــذا المســمى النحــوي )اســم الفاعــل( حمــل في ذاتــه ماهيتــه، وقــد تــم تطبيــق الآليــات 

التداوليــة في العمليــة التعليميــة منهــا:

1- الفعــل الكلامــي: وتظهــر هــذه الآليــة في العمليــة التعليميــة في حاجــة المتعلــم لفهــم رســالة المعلــم، فــكل قــول 
أو فعــل مــن طــرف هــذا الأخــير يجــبر المعلــم عــلى اســتجابة معينــة.
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2- القصديــة: عندمــا نســمع قــدراً مــن اللغــة فإنّنــا بطبيعــة الحــال لا نحــاول فهــم مــا تعنيــه الكلــمات فحســب 
بــل مــا قصــده قائلهــا ومــا يريــده الســامع، وعــلى هــذا يجــب عــلى المعلــم التعــرف عــلى متعلميــه )ميولاتهــم، أعمارهــم، 
مســتو عائلاتهــم الثقــافي ...( فيعينــه ذلــك عــلى تســهيل عمليــة التواصــل فينــزل لمســتو كل منهــم ويخاطبهــم عــلى 
ــين  ــبق ب ــي مس ــاق وهم ــود اتف ــترض وج ــث يف ــاون حي ــدأ التع ــماه مب ــس( وس ــرره )غراي ــا أق ــذا م ــم وه ــدر عقوله ق

المتكلــم والســامع وفي الفعــل التعلمــي تظهــر هــذه المســلمات كالاتي:

أ- مبــدأ الكــم: أن لا يقــع المعلــم في فــخ الحشــو والإطنــاب فيقــدم للمتعلــم مــا ينفعــه في هــذه الحصــة، آخــذا بعــين 
الاعتبــار مــؤشر الكفايــة الــذي حــدده في بطاقتــه التقنيــة فــلا يسترســل في طرحــه للمعرفة.

ب- مبــدأ الكيــف: عليــه أن يقــول مــا يعتقــد أنــه صحيــح وغــير مشــكوك فيــه حتــى لا يجعــل المتعلــم في حــيرة 
مــن أمــره، فحينــما يصــل المتعلــم إلى أن هــذا المســمى النحــوي )اســم الفاعــل( يصنــف ضمــن الأســماء، فغــن هــذا 
الــكلام لا يكــون اعتباطيــا دون تبريــر، فالمتعلــم يمــر إلى التحليــل مبــاشرة دون ســؤال مــن المعلــم، حيــث يذكــر ســبب 

تصنيــف اســم الفاعــل ضمــن الســماء )ال( التعريــف والتصريــف ومــا إلى ذلــك مــن صفــات الأســماء.

ت- مبــدأ الطريقــة أو الهيئــة: عليــه أن يكــون واضحــا وتبتعــد رســالته عــن الغمــوض واللبــس، بحيــث يكــون 
الــكلام موجــزا ومنتظــما وبعيــدا عــن التلاعــب بالألفــاظ فــلا ينطــق المعلــم مــن الكلــمات إلا مــا يخــدم موضوعــه.

ث- مبــدأ المناســبة: عليــه أن لا يخــرج عــلى الموضــوع احترامــا للوقــت التربــوي وأن يبحــث عــن مواضيــع قريبــة 
مــن واقــع المتعلمــين خاصــة في وضعيــة الانطــلاق.

3- الســياق: ويعــد عنــصرا مهــما في الآليــات الإجرائيــة للمنهــج التــداولي ومراعاتــه واجبــة خاصــة في العمليــة 
التعليميــة فهــو «مــن أهــم العنــاصر المســاعدة عــلى التواصــل وإقامــة العلاقــة بــين أطــراف العمليــة التعليميــة، وتكمن 

هــذه الأهميــة في تأطــير العمليــة التواصليــة بشــكليها الشــفوي والكتــابي»)70(.

ــير مــن  ــد الســياق، فهــو يجعــل الكث ــك عــلى تحدي ــه المســتعملة ســاعده ذل ــا لغت ــم عــلى خباي ــرف المتعل ــى تع فمت
معــاني المفــردات لذلــك عــلى المعلــم أن يربــط الألفــاظ بالنــص الــذي قيلــت فيــه مــع الإشــارة إلى ذلــك ترســيخا للغــة 

عندهــم وإثــراء لرصيدهــم المعجمــي.

أمــا مبــدأ الاقتضــاء فيعنــي أن الــكلام الملفــوظ في الخطــاب لا يقتــضي معلومــات أخــر غــير واردة في الملفــوظ 
بمقتــضى الســياق، وبذلــك فعــلى المعلــم أن يختــار أســئلة لا تخرجــه عــن الموضــوع وإذا اقتــضى الأمــر ذلــك فعليــه أن 

يربطهــا بعنــاصر الــدرس، وتكــون لــكل ســؤال حقيقــي إجابــة محــددة لا تحتمــل الشــك.
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ــد  ــلى صعي ــد ع ــات موح ــي بالكفاي ــج تعليم ــماد منه ــلى اعت ــتور 2011 ع ــة في دس ــة المغربي ــت المدرس ــد دأب لق
الوطنــي لتدريــس جميــع المــواد باختــلاف تخصصاتهــا ولغــات وغيرهــا. لكننــا في هــذا الإطــار نشــير إلى المنهــج اللســاني 
التــداولي، ونحــاول التنبيــه إلى فائدتــه في تعليــم اللغــات عامــة بــما فيهــا اللغــة العربيــة نظــرا لمــا يحققــه مــن نتائــج عــلى 
صعيــد مســتويات عــدة مــن قبيــل المعــارف والمعلومــات، ومشــاركة المتعلــم، واســتغلال عامــل الوقــت، والتقويــم 

العــام، ذلــك أن تطبيقــه مــن شــأنه أن يجعــل المتعلــم في جــو لغــوي وأدبي وتواصــلي مــع العلــم.
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الخاتمــــــــــــــــــــــة: 

وبعــد هــذا الاشــتغال عــلى موضــوع ســؤال المنهــج التــداولي: أصولــه ومرجعياتــه دراســة تطبيقيــة حــول علاقــة 
التداوليــات بمجــال التعليــم، تســنى لنــا الوقــوف عــلى جملــة مــن النتائــج منهــا:

- أن غيــاب مفهــوم المقاربــة التداوليــة في الحقــل التعليمــي التعلمــي إنــما هــو غيــاب للمصطلــح فقــط نظريــا أمــا 
إجرائيــا فهــو مجســد بشــكل واضــح في القضايــا التداوليــة المختلفــة كالقصديــة وأفعــال الــكلام.

- لأفعــال الــكلام حضــور قــوي لــد طــرفي العمليــة التعليميــة التعلميــة )الأســتاذ / التلميــذ( لأن كل الــدروس 
ترتكــز عــلى ســؤال / جــواب، إذ نجــد نســبة الأفعــال التقريريــة موظفــة بشــكل قــوي لــد الأســتاذ بحكــم الســلطة 

المخولــة لــه، في حــين أن الأفعــال الإنجازيــة تجســدت بشــكل واضــح لــد التلميــذ.

- الافــتراض المســبق الــذي يشــكل خلفيــة التبليــغ الضروريــة لنجــاح العمليــة التبليغيــة، إذ يظهــر جليــا مــن خــلال 
الدراســة الميدانيــة، إذ يكــون للأســتاذ إلمــام بــما يعيشــه التلاميــذ في وســطهم الاجتماعــي والاقتصــادي والتعليمــي والمعرفي.

- ضرورة الإطلاع على البحوث اللسانية الحديثة والاستفادة منها في بناء المناهج التعليمية في الأنشطة اللغوية.

- ضرورة تكوين المعلمين تكويناً لسانياً وحثّهم على الإطلاع على البحوث المستجدة في الميدان اللساني.

لا ريــب إذن أنّ المقاربــة اللســانية التداوليــة هــي البديــل الراهــن المقــترح في التعليــم، إذ أنهّــا توفــر المعــارف الهائلــة 
في أقــل وقــت ممكــن، كــما تــدرب المتعلــم عــلى تعلــم اللغــة في ظــل الاســتعمال والتواصــل، وباســتراتيجيات دقيقــة 
ــلى  ــر ع ــارة أخ ــة ت ــارة وإنجازي ــة ت ــال تقريري ــاع، وبأفع ــاع والاقتن ــضي إلى الإقن ــير المف ــي إلى التأث ــاج الرام كالحج
التبــادل والتــداول بــين المعلــم والمتعلــم، عــلى وفــق مبــادئ تجمــع بــين الكميــة والكيفيــة والهيئــة والتعــاون والاقتضــاء 
وغيرهــا مــن قواعــد اللســانيات التداوليــة، وإذا تــم الفعــل التعليمــي في مثــل هــذه الظــروف والمعطيات، فإنّــه سرعان 
مــا يرســخ في ذهــن المتعلــم، ويظهــر في لســوكه قــولاً وفعــلًا، لأنّ اللغــة رافــد لــكل العلــوم ووســيلة لتحصيــل كل 

المعــارف عــلى حــد تعبــير عبــد االله بوقصــة.
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ملخص البحث:

إن تعليــم حقــوق الإنســان صــار واحــداً مــن أبــرز أهــداف التربيــة، وصــار حتميــاً تضمــين تلــك الحقــوق العمليــة 
التعليميــة، فالتعليــم والتوعيــة بحقــوق الإنســان همــا نقطــة البــدء لكفالــة احترامهــا وتطبيقهــا وإعمالهــا بصــورة فعالــة 
باعتبارهــا خطــوة أساســية للخــروج بتلــك الحقــوق مــن الحيــز النظــري إلى الحيــز التطبيقــي، وتعليــم حقــوق الإنســان 
أحــد الضمانــات التــي تكفــل الاســتقرار في المجتمــع، وإنــكار حقــوق الإنســان في مجتمــع مــن المجتمعــات وإهمالهــا 
ــة والسياســية وظهــور العنــف داخــل المجتمعــات والأمــم. وقــد تبنــى المجلــس  ــارة القلاقــل الاجتماعي يدفــع إلى إث
الأعــلى للجامعــات في مــصر في عــام )2004( اســتحداث مقــرر جديــد تحــت اســم «حقــوق الإنســان» ليكــون مقــررا 
ــاً في الجامعــات المصريــة اســتجابةً للتحــولات العالميــة، وتضاعــف الاهتــمام بتدريــس حقــوق الإنســان عــلى  إجباري
المســتو الجامعــي في الجامعــات المصريــة في أواخــر التســعينيات ومطلــع القــرن الواحــد والعشريــن، وبالفعــل قامــت 
 جميــع الجامعــات المصريــة بتطبيــق القــرار بدايــة مــن العــام الــدراسي 2006/2005 انطلاقًــا مــن الأهميــة القصــو
لحقــوق الإنســان، ومــن أجــل تعزيــز مشــاركة الشــباب في الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والسياســية. 
كــما قــرر المجلــس الأعــلى للجامعــات في 3 فبرايــر 2018 اســتحداث مقــرر «حقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد» 
وتدريســه بنظــام التعليــم الالكــتروني المدمــج كمقــرر إجبــاري عــلى جميــع طلبــة الجامعــات المصريــة، وذلــك بهــدف 

مســايرة الاتفاقيــات الدوليــة، ومواكبــة التطــورات الحديثــة في تعليــم حقــوق الإنســان.

لكــن واقــع تدريــس مقــرر حقــوق الإنســان بالجامعــات المصريــة يشــير إلى إنــه لم يحقــق الأهــداف المنشــودة مــن 
ــى  ــان لا تلق ــوق الإنس ــرون، 2009: 283( أن حق ــنودة وآخ ــة )ش ــدت دراس ــد أك ــة، فق ــة المطلوب ــه بالدرج ورائ
ــه  ــم تناول ــدد يت ــرر دراسي مح ــورة مق ــم في ص ــان يت ــوق الإنس ــم حق ــة، وأن تعلي ــاة الجامعي ــكافي في الحي ــمام ال الاهت
بشــكل أكاديمــي وكأنهــا شيء والحيــاة شيء آخــر. وأن ذلــك يرجــع إلى الطبيعــة الاجتماعيــة لمؤسســات التعليــم العامــة 
 والجامعيــة عــلى الســواء، فالجامعــة جــزء مــن المجتمــع، والبنيــة الاجتماعيــة العربيــة التــي غالبًا مــا تقاوم إطــلاق القو
الإبداعيــة وتفكيرهــا، وتحــاول كبتهــا، وتشــجيع الانقيــاد والامتثــال والخضــوع. وقــد أوضحــت دراســات )مــاضي، 
2010(، )عــمار، 2015(، )عبــد الحكيــم، 2013( وجــود العديــد مــن أوجــه القصــور في التجربــة المصريــة لتدريــس 
مقــرر حقــوق الإنســان في الجامعــات إذ ركــزت موضوعــات مقــررات حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة عــلى 
النواحــي المعرفيــة مــع إهمــال الأنشــطة التدريبيــة والســلوكية، وغيــاب الفــرص لوضــع الــدروس موضــع التطبيــق 
العمــلي والأنشــطة اللاصفّيــة داخــل وخــارج المؤسســات التعليميــة ممــا يعيــق تنميــة مهــارات الطــلاب. ويــر عــمار 
)2015: :273( أن معلومــات المقــررات الدراســية ومناهجهــا تركــز عــلى مجــرد الإلمــام بالحقائــق فقــط، وفي أحســن 
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الأحــوال تقــدم بعــض الأفــكار المتحــررة للممارســة السياســية في المســتقبل وليــس الواقــع الحــاضر، كــما لم يتــم ربــط 
موضوعــات تلــك المقــررات بقضايــا المواطنــة وحقــوق الإنســان في المجتمــع.

ــم حقــوق الإنســان في  ــة تعلي ــذا ســعت هــذه الدراســة مــن خــلال اســتعمال المنهــج الوصفــي إلى عــرض تجرب ل
ــة،  ــة المصري ــور التجرب ــأة وتط ــلى نش ــرف ع ــات والتع ــات والدراس ــل الأدبي ــلال تحلي ــن خ ــة م الجامعــات المصري
 والعوامــل التــي أثــرت فيهــا، فضــلا عــن تقويــم مناهــج ومقــررات حقــوق الإنســان بالجامعــات المصريــة، ومحتــو
ــن  ــلًا ع ــا، فض ــور فيه ــب القص ــح جوان ــا، وتوضي ــزت عليه ــي رك ــم الت ــات والقي ــرز الموضوع ــج، وأب ــك المناه تل
عــرض بعــض الخــبرات العالميــة في تعليــم حقــوق الإنســان، ومناهجهــا المختلفــة، وذلــك للتوصــل إلى رؤيــة متكاملــة 
لهــا أهدافهــا وفلســفتها لتطويــر تلــك المناهــج، والجوانــب التــي تركــز عليهــا، وطــرق تدريســها، وأســاليب تقويمهــا.
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Abstract

Promulga�ng the human rights in a society comes as a focal pint to have peace and civil sta-
bility and to journey from the orbit of theory into the orbit of prac�ce. As much as there are hu-
man rights respected and observed, nothing harmful could prevail in the society and vice versa. 

The ground facts refer that the Egyp�an universi�es do not give much prac�cal importance 
to the human rights. Yes, there is a textbook for these rights, yet there is no space of applica-
�on as the university is a part of the community that never respect the freedom of crea�vity 
and expression, that is to say, the environmental aspects impose themselves very vehemently. 

The current paper endeavours to diagnose the defect of the textbook of the human rights 
as there is a kind of viewing the literatures of such a topic and analyzing the points of strength 
and chaos to cull a complete vision with strategies and aims the human rights curricula depend 
on in teaching and evalua�ng.  
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المقدمة: 

إن تعليــم حقــوق الإنســان يســهم في تحقيــق الإصــلاح المجتمعــي، وبنــاء ثقافــة ســلام وديمقراطيــة، وإحــداث 

التغيــير المنشــود في المجتمعــات العربيــة، وإعــداد المواطنــين الذيــن يعرفــون حقوقهــم، فيطالبــون بهــا ويحمونهــا، وهــم 

ــات  ــة عملي ــك في مواجه ــا، وذل ــاع عنه ــتعدون للدف ــن، ومس ــوق الآخري ــاه حق ــون تج ــت- حساس - في ذات الوق

الإقصــاء الاجتماعــي، والفــوارق الدينيــة والعرقيــة والوطنيــة، وســلبيات العولمــة، وحــالات الاســتقطاب الفكــري 

ــلام، 2017: 141( ــب، وع ــي والعقائدي.)نجي والاجتماع

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

ــات  ــا في الجامع ــر تعليمه ــان، وتطوي ــوق الإنس ــة حق ــشر ثقاف ــود لن ــن الجه ــد م ــة العدي ــات المصري ــت الجامع بذل

والمعاهــد المصريــة، اســتجابةً للتحــولات العالميــة، وتضاعــف الاهتــمام بتعليــم حقــوق الإنســان عــلى المســتو الجامعــي 

ــان»  ــوق الإنس ــم «حق ــت اس ــد تح ــرر جدي ــتحداث مق ــام )2004( اس ــات في ع ــلى للجامع ــس الأع ــى المجل ــد تبن فق

ــة مــن  ــق القــرار بداي ــة بتطبي ــع الجامعــات المصري ــة، وبالفعــل قامــت جمي ــاً في الجامعــات المصري ليكــون مقــررا إجباري

ــات  ــلى للجامع ــس الأع ــة المجل ــلبيات، ورغب ــن س ــق م ــب التطبي ــا صاح ــة لم ــدراسي 2006/2005، ونتيج ــام ال الع

المصريــة في تطويــر المقــرر وطريقــة تقديمــه قــرر المجلــس الأعــلى للجامعــات بدايــة مــن 3 فبرايــر 2018 تطبيــق 

 )MOOCS(مقــرر «حقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد» في صــورة مقــرر الكــتروني تفاعــلي عــبر شــبكة الانترنــت

وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات المصريــة، وإتاحــة المحــاضرات التفاعليــة عــبر شــبكة 

الانترنــت، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس عليهــا، وطرحــه كمقــرر إلزامــي لجميــع الطلبــة بالكليــات والجامعــات 

ــلى  ــب ع ــول الطال ــة لحص ــات الجامعي ــن المتطلب ــير ضم ــا ليص ــد العلي ــن المعاه ــلا ع ــة فض ــة والخاص ــة الحكومي المصري

ــة الأولي ــة الجامعي الدرج

وتشــير الدراســات والبحــوث إلى إنــه عــلى الرغــم ممــا قامــت بــه الجامعــات المصريــة مــن جهــود لنشر ثقافــة حقوق 

الإنســان وتطويــر تعليمهــا، لكــن التجربــة صاحبهــا الكثــير مــن الســلبيات التــي تتمثــل في قصــور في مناهــج حقــوق 

الإنســان والتــي لازالــت كــما هــو الحــال في باقــي المقــررات الجامعيــة تركــز عــلى الجانــب المعــرفي في أدنــى مســتوياته 

ــم  ــات والقي ــة الاتجاه ــة، وتنمي ــورة عملي ــوق بص ــذه الحق ــة ه ــلى ممارس ــز ع ــن دون التركي ــظ م ــر والحف ــو التذك وه

الإيجابيــة لــد الطالــب الجامعــي المــصري، إضافــة لاعتــماد إعــداد المقــرر عــلى أســاتذة كليــات الحقــوق فقــط، رغــم 

كــون هــذا المقــرر ذو طبيعــة بينيــة تحتــاج إلى تكامــل في الــرؤي بــين أســاتذة التخصصــات الاجتماعيــة والإنســانية، كــما 
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أن الاعتــماد عــلى الاختبــار الموضوعــي كشــكل وحيــد لتقييــم الطالــب في نهايــة العــام قــد لا يعطــى صــورة كاملــة عــن 

مــد تأثــير المقــرر عــلى الطالــب الجامعــي وشــخصيته، إضافــة لكــون حقــوق الإنســان مجــرد مــادة نجــاح ورســوب 

فقــط ممــا يؤثــر في درجــة اهتــمام الطالــب الجامعــي المــصري بهــا قياسًــا إلى باقــي المــواد التــي يدرســها بالجامعــة، إضافــة 

لأن البيئــة الجامعيــة في حــد ذاتهــا لا توفــر المنــاخ الأمثــل لممارســة حقــوق الإنســان نتيجــة وجــود الكثــير مــن المعوقــات 

المرتبطــة بالقوانــين واللوائــح مــن ناحيــة، فضــلا عــن المعوقــات المرتبطــة بنظــرة الكثــير مــن أفــراد المجتمــع والأسر 

المصريــة إلى مفهــوم حقــوق الإنســان ومــد أهميتهــا، مــع شــيوع ممارســات التربيــة الأسريــة القائمــة عــلى التســلط، 

وفــرض الــرأي في كثــير مــن الأسر المصريــة.

ومــن ناحيــة أخــر فــإن مقــررات حقــوق الإنســان ركــزت عــلى البعــد العالمــي المتمثــل في اعتمادهــا عــلى المواثيــق 

والعهــود الدوليــة كأســاس لبنــاء وطــرح مقــررات حقــوق الإنســان، ولم تعــطِ القــدر نفســه  من الاهتــمام بباقــي مصادر 

حقــوق الإنســان رغــم أن جميــع الديانــات الســماوية دعــت إلى الاهتــمام بحقــوق الإنســان والحفــاظ عليهــا، وأن قضيــة 

تعليــم حقــوق الإنســان يجــب أن تراعــى التــوازن بــين البعــد العالمــي والخصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع المــصري.

ــة،  ــة المصريــة في تعليــم حقــوق الإنســان في الجامعــات المصري ــا ســعت هــذه الدراســة إلى تقييــم التجرب ومــن هن

وعــرض أبــرز إيجابياتهــا وســلبياتها، والتعــرف عــلى الاتجاهــات العالميــة في تعليــم حقــوق الإنســان، فضــلا عــن تحليــل 

ــات  ــان بالجامع ــوق الإنس ــم حق ــر تعلي ــة لتطوي ــرح رؤي ــم ط ــن ث ــان، وم ــوق الإنس ــلامية لحق ــة الإس ــة الشريع رؤي

المصريــة وكيفيــة الارتقــاء بهــا.

ومن ثم سعت الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الآتية: 

1- مــا مفهــوم حقــوق الإنســان ســواء مــن وجهــة نظــر الشريعــة أم المواثيــق والعهــود الدوليــة؟ ومــا خصائصهــا 

وأنواعهــا؟

2- كيف تطور تعليم حقوق الإنسان عالمياً؟

3- ما الاتجاهات المعاصرة في تعليم حقوق الإنسان؟

4- ما واقع تعليم حقوق الإنسان في الجامعات المصرية؟ وما إيجابياته وسلبياته؟

5- كيف يمكن تطوير تعليم حقوق الإنسان في الجامعات المصرية؟
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أهداف الدراسة: 

سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1- تحليل مفهوم حقوق الإنسان سواء من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أم المواثيق الدولية.

2- التعرف على صور حقوق الإنسان المختلفة وخصائصها.

3- رصد الاتجاهات العالمية المعاصرة في تعليم حقوق الإنسان.

4- تقييم تجربة تعليم حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.

5- طرح رؤية لتطوير تعليم حقوق الإنسان بالجامعات المصرية.

أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة الدراســة مــن طبيعــة المشــكلة التــي تبحثهــا، وهــي حقــوق الإنســان، ومــا تشــهده المنطقــة ككل عقــب 

ــن  ــلا ع ــا، فض ــان، وتطبيقه ــوق الإنس ــا حق ــاً بقضاي ــاً ومحلي ــاً وعربي ــمام عالمي ــد الاهت ــربي، وتزاي ــع الع ــورات الربي ث

حداثــة التجربــة المصريــة وقلــة الدراســات التــي تناولتهــا، ومــن ثــم يمكــن أن تفيــد الدراســة المســؤولين والقائمــين 

في طــرح رؤيــة شــاملة لتطويــر تعليــم حقــوق الإنســان، وتحويلهــا إلى ممارســات في البيئــة الجامعيــة المصريــة.

منهج الدراسة وإجراءاته:

اعتمــدت الدراســة عــلى اســتعمال المنهــج الوصفــي، مــن خــلال تحليــل الأدبيــات والبحــوث لتحليــل مفهــوم حقوق 

ــة  ــن وجه ــا م ــل مفهومه ــن تحلي ــلا ع ــة، فض ــق الدولي ــلامية أم المواثي ــة الإس ــر الشريع ــة نظ ــن وجه ــواء م ــان س الإنس

نظــر المواثيــق والعهــود الدوليــة وأبــرز أشــكال وصــور تلــك الحقــوق، فضــلًا عــن تحليــل الاتجاهــات العالميــة في تعليــم 

حقــوق الإنســان، وتقييــم التجربــة المصريــة في تعليــم حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة، وتحديــد أبــرز ســلبياتها 

وإيجابياتهــا، انتهــاءً بطــرح رؤيــة لتعليــم حقــوق الإنســان تواكــب المواثيــق الدوليــة وترتكــز في محاورهــا عــلى الشريعــة 

ومــا جــاءت بــه مــن مبــادئ وضوابــط وتراعــى الخصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع المــصري كمجتمــع عــربي إســلامي.
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مصطلحات الدراسة:

Human Rights:حقوق الإنسان

تعــرف حقــوق الإنســان عــادة بأنهــا مميــزات وقــدرات أصيلــة ملازمــة للإنســان ونافعــة لعيشــه وكرامتــه، وهــذه 

ــان  ــلى زم ــالم، ولا ع ــن الع ــدة م ــة واح ــلى بقع ــاس، ولا ع ــن الن ــة م ــة معين ــلى فئ ــاصرة ع ــت ق ــاملة وليس الحقــوق ش

محــدد، وإنــما هــي حقــوق موجــودة وملازمــة للإنســان، ولا يســتطيع أحــد حجبهــا عنــه، ليعيــش جميــع النــاس بكرامــة 

تامــة وأن يتمتعــوا بالحريــة والأمــن وبمســتويات معيشــية لائقــة.

تعليم حقوق الإنسان: 

ــز  ــة تركــز عــلى تعزي ــارة عــن برامــج وأنشــطة تربوي ــه عب ــم حقــوق الإنســان عــلى إن عــرف نجيــب وعــلام تعلي

المســاواة فيــما يتعلــق بالكرامــة الإنســانية، وحريــة التعبــير، والتجمــع، والمشــاركة، والديمقراطيــة، والعدالــة، وغيرهــا 

مــن الحقــوق بالاشــتراك مــع برامــج أخــر، عــلى غــرار تلــك التــي تعنــي بتطويــر التعلــم متعــدد الثقافــات ومشــاركة 

الأقليــات في القــرار المجتمعــي والســياسي.)نجيب، وعــلام، 2017: ص 139(

ــب  ــم والتدري ــة التعلي ــه عملي ــلى إن ــدة )2012( ع ــم المتح ــان بالأم ــوق الإنس ــام لحق ــة الع ــه المفوضي ــد عرفت وق

والتعليــم الراميــة إلى إرســاء ثقافــة عالميــة في مجــال حقــوق الإنســان. فالتعليــم الجيــد في مجــال حقــوق الإنســان لا يركــز 

عــلى المعــارف المتعلقــة بحقــوق الإنســان وبآليــات حمايتهــا فحســب؛ بــل تنمــي المهــارات الضروريــة لتعزيــز حقــوق 

الإنســان والدفــاع عنهــا وتطبيقهــا في الحيــاة اليوميــة. فتعليــم حقــول الإنســان يتضمــن كل ســبل التعلّــم التــي تــؤدي 

إلى تطويــر معرفــة ومهــارات وقيــم حقــوق الإنســان لــد الفــرد.

الإطار النظري للدراسة:

أولاً- مفهوم حقوق الإنسان وتطورها التاريخي:

تعــود الأصــول الأولى لفكــرة حقــوق الإنســان إلى بدايــة تكويــن حيــاة مشــتركة لمجموعــات البَــشر، ومنــذ ذلــك 

ــخ البــشري  رت هــذه الفكــرة باختــلاف العصــور، والمجتمعــات ومــرت حقــوق الإنســان عــبر التاري الحــين، تطــوَّ

بمراحــل مختلفــة مــن النضــال الإنســاني لبلــورة تلــك الحقــوق والحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا، وذلــك منــذ العصــور 

القديمــة، حتــى عصرنــا الراهــن. 

وتعــرف حقــوق الإنســان عــادة بأنهــا مميــزات وقــدرات أصيلــة ملازمــة للإنســان ونافعــة لعيشــه وكرامتــه، وهــذه 
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الحقــوق شــاملة وليســت قــاصرة عــلى فئــة معينــة مــن النــاس، ولا عــلى بقعــة واحــدة مــن العــالم، ولا عــلى زمــان محــدد، 

وإنــما هــي حقــوق موجــودة وملازمــة للإنســان، ولا يســتطيع أحــد حجبهــا عنــه، ليعيــش جميــع النــاس بكرامــة تامــة وأن 

يتمتعــوا بالحريــة والأمــن وبمســتويات معيشــية لائقــة. )المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بالمغــرب، 2014: ص 12(  

أ- حقوق الإنسان في العصور القديمة: 

ــة القديمــة في العصــور القديمــة؛ إذ  لقــد بــدأت فكــرة حقــوق الإنســان بالظهــور للمــرّة الأولى بصورتهــا البدائيّ

كان يتــمّ تطبيــق القواعــد العُرفيّــة التــي تضمــن بعضــاً مــن حقــوق الإنســان، وتحــرص عــلى صيانــة كرامتــه، والحــدِّ 

ر ضــمان حقــوق الإنســان ضمــن  ــاة ســعيدة لهــم، ومــع مــرور الوقــت، تطــوَّ مــن العُنــف بــين النــاس؛ لتحقيــق حي

ولــة، وفي الحضــارة الإغريقيــة ظهــرت مفاهيــم  مهــا الدَّ القواعــد العُرفيّــة إلى ضمانهــا عــلي وِفــق نصــوص قانونيّــة تُقدِّ

الدولــة، والمواطنــة، والحريــة والحقــوق المرتبطــة بهــا، كــما ظهــرت في حضــارة العــراق في القــرن الرابــع قبــل الميــلاد 

ــة التــي تكفــل الحريــات المختلفــة، ومنهــا قانــون أورنامــو: وهــو قانــون أصــدره الملــك الســومريّ  القوانــين المكتوب

ــة تقــر حقــوق الإنســان، فضــلا عــن  )أورنامــو( في الفــترة )2003-2111ق.م(، ويعــد أول وثيقــة قانونيــة مكتوب

قانــون حمــورابي في العــصر البابــلي، والــذ ســعى إلى توفــير نظــام قضائــي يحمــى حقــوق الإنســان.

وقــد ســاهمت جميــع الشرائــع الســماوية في تأســيس الوعــى بحريــة الإنســان وحقــه في العيــش الحــر الكريــم، وتحريــره من 

كل القيــود، إذ هــذه الأديــان ذات المصــدر الواحــد جعلــت الإنســان هــو مــدار الكــون؛ ومنــاط التكريــم بصفته الإنســانية.

ب- حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية:

ــس أو  ــبب الجن ــز بس ــدون التميي ــع، ب ــا للجمي ــة وكفالته ــات العام ــوق والحري ــرار الحق ــلام لإق ــاء الإس ــد ج وق

اللــون أو العقيــدة أو الوضــع الاجتماعــي، أو الاقتصــادي، إن حقــوق الإنســان التــي يقرهــا الإســلام هــى حقــوق 

ــة والنزعــة  ــين النزعــة الفردي ــة، ولقــد وضعــت الشريعــة الإســلامية ب ــح إلهي ــز بأنهــا من ــى عنهــا، وتتمي ــة لا غن أزلي

ــا لا تعــارض فيــه، فــلا إفــراط في حقــوق الفــرد عــلى الجماعــة، ولا في حقــوق الجماعــة عــلى حســاب  الجماعيــة توفيقً

ــدل،  ــاواة، الع ــاني: المس ــع الإنس ــاس المجتم ــن أس ــادئ لتكوي ــن المب ــة م ــلام مجموع ــد الإس ــرد، إذ اعتم ــوق الف حق

مْنَــا بـَـِ�  الحريــة، وقــد جــاء الإســلام بتكريــم إلهــى للإنســان يجعلــه أســاس الحيــاة كــما جــاء في القــرآن { وَلَقَــدْ كَرَّ

ــا َ�فْضِيــً�} ــنْ خَلَقْنَ ٰ كَثِــٍ� ّ�ِمَّ لنَْاهُــمْ َ�َ ــاتِ وَفَضَّ يّبَِ ــنَ الطَّ ِ وَاْ�َحْــرِ وَرَزَْ�نَاهُــم مِّ ـْـَ�ّ آدَمَ و�لناهــم ِ� ا�
)ســورة الإسراء – آيــة 70(، كــما تضمنــت توجيهــات الرســول فكــرة المســاواة بــين البــشر وذلــك في قولــه في 

)خطبــة الــوداع(، «أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد، وأن آباكــم واحــد، لا فضــل لعــربي عــلى أعجمــي، ولا أعجمــي عــلى 
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.«عــربي، ولا لأســود عــلى أحمــر، ولا أحمــر عــلى أســود إلا بالتقــو

ــز  ــع البــشر مــن دون تميي ــم عــلى أنهــا مجموعــة مــن الحقــوق الملزمــة لجمي إن فكرة حقــوق الإنســان بمفهومها القائ

تبلــورت بشــكل واضــح في رســالة الاســلام عــلى وجــه الخصــوص إذ المســاواة مــن أصــول الديــن, ثــم تطــورت الفكــر 

في عهــد النهضــة الإنســانية في العــصر الحديــث. وويمكــن القــول إن حقــوق الإنســان مــن منظــور الشريعــة الإســلامية 

تمثــل مجموعــة الحقــوق الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي قررهــا الإســلام للإنســان تحقيقــاً للحريــة 

وللمســاواة وللكرامــة الإنســانية وتقــوم عــلى التــوازن بــين حقــوق الفــرد وحقــوق الجماعــة. )خطــاب، 2004(

ويتميــز التصــور الإســلامي لحقــوق الإنســان عــن غــيره مــن التصــورات الوضعيــة بميــزات عديــدة تتلخــص في 

النقــاط الآتيــة: )محمــود، 2019: 41-47(، )عــمارة، 1993(

1- العراقــة التاريخيــة التــي تجعــل التصــور الإســلامى ســابقاً للتصــور الوضعــي بــما يقــرب مــن أربعــة عــشر قرنــاً 

مــن الزمــان، والفــارق بــين النظــرة الإســلامية والنظــرة الوضعيــة لحقــوق الإنســان ليــس فقــط زمنيــاً ولا كميــاً، وإنــما 

بالدرجــة الأولى نوعيــاً وكيفيــاً، إذ إن مــا عرفتــه الحضــارة الإســلامية ومارســته قديــمًا لا كمجــرد حقــوق للإنســان، 

وإنــما كفرائــض إلهيــة وتكاليــف وواجبــات شرعيــة لا يجــوز لصاحبهــا أن يتنــازل عنهــا أو يفــرط فيهــا حتــى بمحــض 

اختيــاره إن هــو أراد. وتلــك زاويــة تمثــل إضافــة نوعيــة وكيفيــة تزيــد الفكــرة غنــى وأصالــة وعمقــاً، وتوفــر لــه المزيــد 

مــن الفعاليــة وقــوة التأثــير. )عــمارة، 1993: ص 152( 

2- إن حقــوق الإنســان في الإســلام انعــكاس لمقاصــد الشريعــة الخمســة وهــى حفــظ الديــن والنفــس، والنســل 

والمــال والعقــل، وإن تكاليــف الشريعــة ترجــع إلى حفــظ مقاصدهــا في الخلــق، فحقــوق الإنســان في حقيقــة الأمــر 

هــى مقاصــد الشريعــة ومقاصــد الديــن هــى حقــوق الإنســان في الإســلام. 

3- إن حقــوق الإنســان في الإســلام ليســت هبــة مــن ملــك أو حاكــم، ولكنهــا منحــة يمنحهــا الخالــق ســبحانه 

ــراد  ــتعمال الأف ــلامية اس ــة الإس ــدت الشريع ــد قي ــم فق ــن ث ــة، وم ــة الجماع ــه مصلح ــا تقتضي ــق م ــلى وف ــراد ع للأف

ــة.  ــدم الإضرار بالجماع ــير وع ــة الغ ــاة مصلح ــم بمراع لحقوقه

4- الإســلام يقصــد بالإنســان مطلــق الإنســان، وليــس امتيــازاً لإنســان عــلى آخــر، قــال تعــالى: «ولقــد كرمنــا بنــى 

آدم وحملناهــم في الــبر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم عــلى كثــير ممــن خلقنــا تفضيــلا». )الإسراء: 70(

5- الإســلام لا يلــزم الإنســان بالحفــاظ عــلى حقوقــه وعــدم التفريــط فيهــا فقــط، ولكنــه يلــزم الإنســان بالنضــال 
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Kevin في حديثــه عــن حقــوق  Dwyer مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق الآخريــن، وهــذا مــا جعــل كيفــين دويــر

الإنســان يشــير إلى تميــز فلســفة الإســلام في تقريــر حقــوق الإنســان، فالتفســير الإســلامى لحقــوق الإنســان يدعمهــا 

ــا  ــاس إذا م ــجع الن ــم ويش ــة حقوقه ــون لحماي ــن لا يناضل ــلى م ــوم ع ــى بالل ــلام يلق ــما أن الإس ــا، ك ــد فاعليته ويزي

انتهكــت حقوقهــم في ماكــن مــا أن يهاجــروا إلى مــكان آخــر تصــان فيــه حقوقهــم، وهنــاك أوامــر إلهيــة للمســلمين 

لكــى يناضلــوا للحفــاظ عــلى حقــوق الآخريــن، كــما أن النصــوص الدينيــة تدعــو لتوفــير الحمايــة للرجــال والأطفــال 

)Dweyer, 1991:p.75(.ــن ــار الس ــاء وكب ــاء الضعف والنس

ــازل عنهــا فهــي ليــس  ــالي لا يجــوز التن ــة في الإســلام بأنهــا )فريضــة( وبالت ــير عــن الحقــوق الثقافي 6- ورد التعب

ــة. هــذه الفريضــة تقــع في آن واحــد عــلى عاتــق الفــرد والجماعــة  ــق الدولي ــه المواثي مجــرد حقــوق للإنســان كــما أعلنت

ــاً  ــة عامــة لا يجــوز لأحــد إهمالهــا وليســت حقوق ــذ هــذه الفريضــة. فهــي فريضــة حيوي وكلاهمــا مســؤول عــن تنفي

خاصــة تســقط بإهمــال صاحبهــا بهــا.

7- هــذه الفريضــة تتمتــع في الإســلام بضمانــات جزائيــة وليســت مجــرد توصيــات أو أحــكام أدبيــة لا ضامــن لهــا 

ــذ الفريضــة  ــار عــلى تنفي ــة. إذ للســلطة الحاكمــة في الإســلام حــق الإجب ــق المنظــمات الدولي كــما هــو الأمــر في مواثي

ومعاقبــة المتخلفــين عــن التنفيــذ خلافــاً للمواثيــق الدوليــة التــي تعدهــا حقــاً شــخصياً ممــا لا يمكــن المعاقبــة عليــه إذا 

تنــازل صاحبــه ممــا دفــع المجلــس الأوروبي 1950 بإنشــاء محكمــة لحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه. 

8- المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان تعطــي أوليــاء الأمــور الحريــة في اختيــار نــوع الثقافــة والتربيــة التــي 

ــة التــي تفــرض وحدهــا  يختارونهــا لأولادهــم بحســب عقائدهــم خلافــاً للنظــم العلمانيــة والنظــم غــير الديمقراطي

الثقافــة والتربيــة وحرمــان أوليــاء أمــور الطــلاب مــن ممارســة حقهــم المعــترف بــه في حقــوق الإنســان بــل مصــادرة 

ــة وحدهــا، وإبعادهــم عــن التوجــه  ــد إلى فلســفة النظــم الحكومي عقــول الأطفــال والشــباب وإخضاعهــم في العقائ

ــق حقــوق الإنســان. ــه في مواثي الشرعــي المعــترف ب

9- فتــح الإســلام جميــع آفــاق الســماء والأرض للبحــث والعلــم بمختلــف علــوم الحيــاة وأنــواع التكنولوجيــا؛ 

ــة  ــا أن تكــون مادي ــدع الإنســان ممــا يجنــب علــوم التكنولوجي ــق هــذا الكــون ومب ــاً بخال مــن أجــل الاعــتراف علمي

ــة الــروح إلى جانــب مصالــح الجســد وتقريــب الإنســان مــن خالقــه،  ــة فقــط، بــل لتكــون أداة حقيقيــة في تغذي نفعي

وبذلــك ينقــذ نفســه مــن الضيــاع ومــن أوحــال الماديــة البحتــة. 

ــة  ــات التشريعي ــة بالضمان ــة محمي ــات حتمي ــوق واجب ــذه الحق ــلام أن ه ــان في الإس ــوق الإنس ــول لحق ــل الق مجم
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والتنفيذيــة وليســت حقوقــاً طبيعيــة للإنســان ووصايــا تدعــى الــدول لاحترامهــا، والاعــتراف بهــا مــن غــير ضامــن 

لهــذا ! وهكــذا تميــز الفكــر الإســلامي في ميــدان حقــوق الإنســان في مجــالّي التنظــير والتطبيــق لحقــوق الإنســان، وخــير 

مثــال لذلــك عــصر الرســالة وعــصر الخلفــاء الراشــدين، والعصــور الزاهــرة للإســلام في مياديــن الفكــر والممارســة.

ج- حقوق الإنسان في المواثيق والعهود الدولية:

ــة العامــة للأمــم المتحــدة في1948/12/10م،  ــه الجمعي يعــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أصدرت

ــة  ــد نهاي ــاق بع ــدر الميث ــد ص ــث. وق ــصر الحدي ــه في الع ــين في ــن والمصلح ــود المفكري ــرب، ولجه ــارة الغ ــا لحض تتويج

الحــرب العالميــة الثانيــة بســنوات قليلــة، تعبــيرا عــن الرغبــة في وحــدة البشريــة، ووحــدة حقــوق الإنســان، في المجتمــع 

الــدولي، الــذي قاســى مــن ويــلات الحــرب. وكان تنــاسي حقــوق الإنســان، أو إهمالهــا، قــد أفــضى إلى أعــمال همجيــة 

آذت الضمــير الإنســاني، كــما ورد في الميثــاق. ولذلــك، دعــا في مقدمتــه إلى توطيــد احــترام الإنســان وحرياتــه، والعمل 

ــة؛ لضــمان الاعــتراف بحقــوق الإنســان، ومراعاتهــا  ــة وعالمي ــم، واتخــاذ إجــراءات قومي ــة والتعلي ــق التربي عــن طري

بصــورة فعالــة، بــين الــدول الأعضــاء في المنظمــة العالميــة، وكذلــك بــين الشــعوب الخاضعــة لســلطانها. ولقــد تــوج 

الميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان، جهــودا كثــيرة لمفكريــن وفلاســفة مــن الغــرب. 

وترجــع هــذه الجهــود إلى القــرن الثالــث عــشر الميــلادي، حينــما صــدرت الماجنــا كارتــا ســنة 1215م في إنجلــترا، 

ــلطة  ــه الس ــا ب ــت توقعه ــي كان ــة، الت ــالم المالي ــب المظ ــه في تجن ــا، حق ــزي بمقتضاه ــعب الإنجلي ــب الش ــي اكتس الت

وقتــذاك. وقــد تضمنــت وثيقــة إعــلان الاســتقلال الأمريكــي ســنة 1776م مــا يعــد مــن حقــوق الإنســان، بتأكيدهــا 

عــلى الحــق في الحيــاة والحريــة والمســاواة. وأصــدرت الثــورة الفرنســية وثيقــة إعــلان حقــوق الإنســان في 26 / 8 / 

1789م، وهــي تعــد إعلانــا عــن هــذه الحقوق.وهكــذا ســبقت هــذه المواثيــق، الميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان، الذي 

يعــد خطــوة هامــة وحاســمة، بعــد جهــود المفكريــن والفلاســفة الأوروبيــين لعــدة قــرون، والتــي اســتهدفت حمايــة 

الشــعوب مــن المعانــاة والآلام، التــي كانــت تــرزأ تحتهــا مــن الســلطات الإداريــة والدينيــة في أوروبــا، خــلال عصــور 

ــال  ــي ورج ــم الإقطاع ــتبداد الحك ــع إلى اس ــي ترج ــاة الت ــك المعان ــة. تل ــة الأوروبي ــصر النهض ــات ع ــلام، وبداي الظ

ــه.  ــان ونفس ــل الإنس ــر عق ــعى إلى تحري ــي تس ــة، الت ــات الفكري ــة كل الاتجاه ــة إلى محارب ــاع الكنيس ــة، واندف الكنيس

وهــذه العوامــل كلهــا، لم يكــن لهــا وجــود في الإســلام، عقيــدة وشريعــة، أو حضــارة. 

وفكــرة حقــوق الإنســان هــذه، التــي نشــأت في داخــل القــارة الأوروبيــة، اســتخدمت في تحريــر الإنســان الأوروبي 

مــن طغيــان الســلطة ورجــال الكنيســة، ولم تمتــد هــذه الفكــرة، لتشــمل بالحمايــة شــعوبا بأكملهــا، خضعــت للاســتعمار 
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الأوروبي في العــصر الحديــث، بــل لاقــت منــه مــن المظــالم والاســتبداد، كل مــا يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق الإنســان.

وقــد اكتســب موضــوع حقــوق الإنســان عامــة والطفــل خاصــة أهميــة كبــيرة مــع مطلــع القــرن العشريــن نتيجــة 

ــأن  ــاد ب ــاد الاعتق ــين، إذا س ــين العالميت ــة في الحرب ــدول الأوروبي ــين ال ــت ب ــي حدث ــح الت ــم والمذاب ــوال والجرائ للأه

الحمايــة الدوليــة الفعالــة لحقــوق الإنســان هــى أحــد الــشروط الأساســية لتحقيــق الســلم والأمــن الدوليــين، ومــن 

هنــا اتجهــت الــدول بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلى عقــد الكثــير مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن خــلال 

ــم، 2014: ص 11( ــة. )إبراهي المنظومــات الدولي

وقــد طــورت كل المجتمعــات عــلى مــر التاريــخ أنظمــة لضــمان التكامــل الاجتماعــي عــن طريــق تقنــين حقــوق 

ــة  ــع صيغ ــدولي لوض ــع ال ــع المجتم ــا اجتم ــام 1948 عندم ــى ع ــك حت ــال كذل ــتمر الح ــا، واس ــات مواطنيه وواجب

حقــوق مــن شــأنها أن تكــون مشــتركة وملزمــة لجميــع الــدول، وســمي بالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان

ــوق  ــة في حق ــق الدولي ــرز المواثي ــد أب ــذ يع Universal(، وال Declara�on of Human Rights )UDHR

ــة.  ــا المختلف ــشر قيمه ــان ون الإنس

ــص  ــدة، إذ ن ــم المتح ــة الأم ــاء منظم ــة وإنش ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــان بنهاي ــوق الإنس ــوع حق ــرز موض ــد ب لق

ميثاقهــا في المــواد مــن )1( إلى )3( عــلى « تحقيــق التعــاون الــدولي في حــل المســائل الدوليــة ذات الصبغــة الاقتصاديــة 

ــا، و  ــاس جميعً ــية للن ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــترام حق ــز اح ــانية، وفي تعزي ــة والإنس ــة والثقافي والاجتماعي

التشــجيع عــلى ذلــك بشــكل مطلــق وبــلا أي نــوع مــن أنــواع التمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن ومــن دون 

ــة بــين الرجــال والنســاء».  تفرق

وتتنــوع حقــوق الإنســان لتشــمل كل مظاهــر الحيــاة، وخصوصًــا المجالــين الســياسي والمــدني، فضــلا عــن القضايــا 

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة أيضــاً، وقــد تناولــت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة حقــوق الإنســان، ومــن أبرزهــا 

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذ تبنيــه الجميعــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1948، والميثــاق العالمــي للحقوق 

ــة عــام 1966،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية عــام 1966م، وكذلــك العهــد العالمــي للحقــوق الاقتصادي المدني

وإعــلان فيينــا الــذ تــم تبنيــه في المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1993م.)نجيــب، وعــلام، 2017، ص 139(

ــدو ذلــك في  ــة للــدول الكــبر، يب ــة حقــوق الإنســان الآن، أحــد أســلحة السياســة الخارجي لقــد صــارت قضي

اســتعمال قضيــة حقــوق الإنســان، معيــارا في تقديــم المســاعدات الدوليــة للــدول الناميــة، فتحجــب هــذه المســاعدات 

ــة. كــما ظهــرت فكــرة إنشــاء  ــدول القوي ــي تخالــف، أو تتهــم بمخالفــة حقــوق الإنســان، في نظــر ال ــدول الت عــن ال



تعليم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي المصري: دراسة تقويمية

٣٨٣

ــب عــلى  ــا يترت ــادئ حقــوق الإنســان. ولا يخفــي م ــق مب ــة «مفــوض ســامي» في الأمــم المتحــدة؛ لمراعــاة تطبي وظيف

تنفيــذ ذلــك، مــن مشــكلات في الواقــع المعقــد لنظــام عالمــي جديــد، أعلــن عــن وجــوده منــذ ســنوات، ولم تتبلــور 

ــؤون  ــوغ في الش ــير المس ــل غ ــن التدخ ــور م ــاب لص ــح الب ــا يفت ــه، مم ــية وموازين ــه الأساس ــه وقيم ــى الآن اتجاهات حت

ــة للــدول، تحــت شــعار حقــوق الإنســان.  الداخلي

ومــا يحــدث في العــالم يشــهد عــلى الازدواجيــة في نظــرة كثــير مــن دول العــالم للإنســان، فالكيــل بمكيالــين أصبــح 

ســمة مميــزة للتعامــل مــع الشــعوب، فانتهــاكات حقــوق الإنســان في فلســطين وغيرهــا مــن دول العــالم هــى انتهــاكات 

صارخــة لحقــوق الإنســان، كــما أن الكثــير مــن المنابــر الإعلاميــة ترفــع شــعار حقــوق الإنســان ضــد الأنظمــة التــي 

يضعهــا الغــرب في موضــع خصومــة ورفــض لهيمنتــه.

ثانياً- الاتجاهات العالمية المعاصرة في تعليم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي:

إن التعليــم هــو وســيلة التقــدم والاســتمرارية والتغيــير، وكذلــك إعــادة إنتــاج الثقافــة وتطويرهــا، ولذلــك فــإن 

تعليــم حقــوق الإنســان هــو مــشروع متكامــل طويــل الأمــد، يهــدف إلى تحقيــق تغيــير قاعــدي يعــد المجتمــع لتكويــن 

أجيــال جديــدة بعقليــات منفتحــة متعــددة الأبعــاد، مواطنــين فاعلــين يعرفــون حقوقهــم، ويطالبــون بهــا – وهــم في 

نفــس الوقــت – يحافظــون عــلى حقــوق الأيخريــن ومســتعدون للدفــاع عنهــا.

ــر 1945،  ــدة في 24 أكتوب ــم المتح ــة الأم ــيس منظم ــي بتأس ــام عالم ــاء نظ ــة، وإنش ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح بنهاي

ــام 1948م  ــدة في ع ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي ــان 1948م،  طلب ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــدور الإع وص

مــن الــدول الأعضــاء اســتعمال كافة الوســائل المتاحــة للترويــج للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ وبالفعــل 

ــة في مجــال تدريــس  قامــت منظمة اليونســكو في عــام 1951م بعمــل مســح للوســائل والأدوات والبرامــج التعليمي

حقوق الإنســان، وتأسيســا ًعــلى نتائــج هــذا المســح نظمــت اليونســكو- في هولنــدا – أول ورشــة عمل دوليــة 

ــان. ــوق الإنس ــة لتدريس حق ــات العلمي ــول المقترح ــة ح ــدار مطبوع ــك إص ــلا ذل ــان، ت ــوق الإنس ــس حق لتدري

وشــهدت فــترة الســتينيات تصاعــد الاهتــمام بتدريــس حقــوق الإنســان عــلى المســتو الجامعــي؛ ففي عــام 1963م 

دعا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي الجامعــات والمعاهــد والروابــط العلميــة للمشــاركة في نــشر حقــوق الإنســان 

مــن خــلال التعليــم والبحــث والنقــاش. وفي عــام 1968م دعا المؤتمــر الــدولي لحقــوق الإنســان منظمــة اليونســكو إلى 

تطويــر برنامجها بهــدف إدخــال مبــادئ الإعــلان العالمــي في كافــة المســتويات التعليميــة وخاصــة المســتو الجامعي.

واســتمرت الجهــود مــن أجــل نــشر تعليــم حقــوق الإنســان وتوســيعه عــلى المســتو الجامعــي في ســنوات 
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ــة بحقــوق الإنســان مــن منظمــة اليونســكو في عــام 1973م أن تعمــل عــلى  ــة المعني ــت اللجن الســبعينيات، فقــد طلب

تشــجيع تدريــس حقــوق الإنســان وخاصــة إعــداد الدراســات البحثية في الجامعــات في مختلــف التخصصــات القانونية 

والعمليــة والتقنيــة وفي عــام 1977م طلبت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

دعــوة منظمــة اليونســكو لتقديم تقريــر دولي وتوصيــات تفصيليــة حــول وضــع تدريــس حقــوق الإنســان في العــالم.

اللجنــة  مــع  للتشــاور  اليونســكو  منظمــة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  دعــت   ً العام أيضــا  نفــس  وفي 

المعنية بحقــوق الإنســان إعــداد برنامــج عمــل حــول تطويــر تعليــم حقــوق الإنســان تمشــياً مــع قرارها الســابق وهــو 

ــا. ــام 1978م في فين ــان في ع ــوق الإنس ــس حق ــول تدري ــدولي ح ــر ال ــاد المؤتم ــر إلى انعق ــع الأم ــا أد في واق م

وقــد شــهدت الثمانينيات والتســعينيات لقاءيــن دوليــين آخريــن حــول تدريــس حقــوق الإنســان.الأول هو اجتــماع 

ــة  ــر خط ــذي أق ــام 1993م ال ــال ع ــة مونتري ــان والديمقراطية بمدين ــوق الإنس ــر حق ــاني : مؤتم ــا عام 1987م.الث مالط

عمــل تؤكــد عــلى أن تعليــم حقوق الإنســان والديمقراطيــة هــو في حــد ذاتــه حــق مــن حقــوق الإنســان. كما أن المؤتمــر 

الدولي الثــاني لحقــوق الإنســان الــذي عقــد في فينــا ســنة 1993م قــد شــهد أيضــاً مناقشــات مكثفــة حول تعليــم حقــوق 

ــمان  ــة لض ــتراتيجيات خاص ــداد برامج واس ــاء بإع ــدول الأعض ــة ال ــه كاف ــادر عن ــا الص ــلان فين ــان، وأوصى إع الإنس

التوســع في تعليــم حقــوق الإنســان، مــع تأكيــد خــاص عــلى احتياجات المــرأة في مجــال حقــوق الإنســان ويمكــن القــول 

2004م.  بــأن هــذه الجهــود قــد بلغــت ذروتهــا في إعلان عقــد الأمــم المتحــدة لتعليــم حقــوق الإنســان في عــام 1995م –

وتتنــوع الخــبرات العالميــة في مجــال تعليــم حقــوق الإنســان باختــلاف الظــروف السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، 

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يشــمل تعليــم حقــوق الإنســان جهــود متنوعــة للمجتمــع المــدني، ومؤسســات 

ــاء  ــة، وناشــطين حقوقيــين، وهــذه الجهــود تركــز عــلى بن ــة، وتنظيــمات ديني ــم العــالي، ومنظــمات غــير حكومي التعلي

ونــشر ثقافــة حقــوق الإنســان.

ــات الحقــوق،  ــة مــن خريجــي كلي ــات المتحــدة الأمريكي ــى حقــوق الإنســان في الولاي ومعظــم الناشــطين ومدرب

ــة تعطــي شــهادات  ــاك مجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات الأميركي إذ يركــزون اهتمامهــم عــلى القانــون الــدولي. وهن

ــذ  ــان ينف ــوق الإنس ــة حق ــا لدراس ــة كولومبي ــز جامع ــان. فمرك ــوق الإنس ــة بحق ــع متعلق ــا في مواضي ــات علي دراس

ــة  ــم، والصح ــر، كالتعلي ــة أخ ــروع علمي ــع ف ــان م ــوق الإنس ــة حق ــج دراس ــة تدم ــهادة جامعي ــج دراسي لش برنام

العامــة، والعمــل الاجتماعــي، أو الشــؤون العامــة والدوليــة. وهنــاك برامــج شــاملة مماثلــة في العديــد مــن الجامعــات، 

منهــا جامعــة نوتــردام، وجامعــة ميريلانــد، والجامعــة الأميركيــة. وتقــدم جامعــات أخــر برامــج لشــهادات 
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ــز  ــن المراك ــد م ــاك العدي ــما أن هن ــة. ك ــة العام ــادر للصح ــة هارف ــان في كلي ــوق الإنس ــج حق ــل برنام ــة، مث متخصص

ــد  ــال، ومعه ــة ي ــة، في جامع ــان الدولي ــوق الإنس ــور لحق ــيل جوني ــش ش ــل ايت ــز أورفي ــل مرك ــة مث ــة المختلف الجامعي

هارفــارد لحقــوق الإنســان، معاهــد أبحــاث تُعنــى بدراســة حقــوق الإنســان، وتنفيــذ البرامــج، وإجــراء الدراســات 

(Reardon, 1995, 65 ).ــان ــوق الإنس ــة بحق ــج المرتبط ــررات والمناه ــر المق ــوث وتطوي والبح

ــي  ــمل مقــررات ومناهــج التعليــم الابتدائ ــاطاتها لتش ــان نش ــوق الإنس ــة لحق ــد توسّــعت البرامــج الجامعي وق

ــوق  ــم حق ــواد تعلي ــة لم ــة قومي ــل جه ــوتا يمث ــة مينيس ــان في جامع ــوق الإنس ــادر حق ــز مص ــلًا مرك ــوي. فمث والثان

الإنســان، إذ يعمــل هــذا المركــز مبــاشرة في المــدارس، مــع غــيره مــن المؤسســات في برامــج تعليــم حقــوق الإنســان، 

وقــد صــار نــاشراً رئيســياً لمــواد المناهــج الدراســية في هــذا الميــدان مــن خــلال سلســلة تعليــم حقــوق الإنســان التــي 

ــارزة في تعليــم حقــوق الإنســان  ينشرهــا. ونــشر معهــد دراســات حقــوق الإنســان في جامعــة بنســلفانيا مؤلفــات ب

ــة الإنســان. ــم مــن أجــل كرام ــن، والتعلي ــم حقــوق الإنســان للقــرن الواحــد والعشري شــملت، تعلي

ــوق  ــول حق ــة ح ــات أمريكي ــلاث جامع ــاش في ث ــات النق ــة (Stellmasher, 2008) لحلق ــت دراس وأوضح

الإنســان واســتعمال المنهــج شــبه التجريبــى، والاختبــارات القبليــة والبعديــة للمشــاركين، أن هــذه الحلقــات تســهم 

في تنميــة المعرفــة حــول حقــوق الإنســان، وتعزيــز الاتجاهــات الإيجابيــة، والالتــزام بهــا. 

ــز  ــا ترك ــة إنه ــات الياباني ــان في الجامع ــوق الإنس ــم حق ــة (Takeda,2012) لتعلي ــت دراس ــان أوضح وفي الياب

بدرجــة قليلــة مــن الاهتــمام عــلى تضمــين المعرفــة وتنميــة اتجاهــات المتعلمــين، والتأكيــد بصــورة قويــة عــلى جوانــب 

ــة، والحاجــة لاســتعمال  ــة الياباني ــة الأخلاقي ــات الإنســانية المتناغمــة مــع الســياق التاريخــى للتربي المســئولية والعلاق

رؤ بيداجوجيــة لتطويــر مدخــل شــامل يركــز عــلى تمكــين المتعلمــين مــن الدفــاع عــن حقوقهــم الإنســانية.

وأوضحــت دراســة (Mandry,2015) حــول المداخــل البيداجويــة المســتخدمة لتدريــس حقــوق الإنســان 

والمواطنــة في الجامعــات التركيــة، أن المجتمــع الأكاديمــي التركــى يــدرك أهميــة حقوق الإنســان والمواطنة، لكــن الاعتماد 

عــلى الإعــلان العالمــى لحقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة في حــد ذاتــه كإطــار مرجعــى لمقــررات حقــوق الإنســان غــير 

، وأن هنــاك حاجــة إلى مراعــاة الســياق الثقــافي، ومشــاركة الطــلاب في موضوعــات وقضايــا العدالــة الاجتماعيــة  كافٍ

عــلى المســتو المحــلى. وأوضحــت دراســة كــوران (Kuran, 2014, 302) لآراء المعلمــين في مقــرر تعليــم حقــوق 

ــة أن مجــرد وجــود مقــرر لحقــوق الإنســان غــير كافٍ في حــد  الإنســان المقــرر عــلى الصــف الثامــن في المــدارس التركي

ذاتــه لتحقيــق أهــداف التربيــة عــلى حقــوق الإنســان، كــما أن طــرق التدريــس المســتخدمة هــى طــرق تقليديــة كطريقــة 
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المحــاضرة، والمناقشــة مــن خــلال طــرح الأســئلة ومحاولــة الإجابــة عليهــا لم تحقــق المنشــود منهــا، وأوضــح المعلمــون 

أهميــة تأســيس بيئــة ديمقراطيــة في المدرســة، بــما يمكــن الطــلاب ممارســة هــذه الحقــوق بصــورة عمليــة. 

وأوضحــت دراســة (Coetzee; Mienie, 2013)  في جنــوب أفريقيــا لاتجاهــات معلمــى حقــوق الإنســان 

أن المعلمــين أوضحــوا محدوديــة الوقــت وعــدم قدرتهــم عــلى تنميــة وعــى الطــلاب فقــط مــن خــلال تدريــس مقــرر 

حقــوق الإنســان، وأن هنــاك حاجــة ماســة لاســتعمال طــرق أخــر بديلــة. 

أمــا دراســة (Cassidy and other,2014) لمــشروع التوعيــة بالتربيــة عــلى حقــوق الإنســان والموجــه إلى 

ــاروا  ــلاب أش ــن الط ــد م ــت أن العدي ــد أوضح ــكتلندية فق ــات الاس ــد الجامع ــم بأح ــداد المعل ــج إع ــلاب برنام ط

لوجــود معوقــات تتمثــل في ضعــف معرفتهــم بحقــوق الإنســان، وكذلــك ضعــف الكيانــات التــي تمثلهــم كطــلاب في 

الجامعــة، ممــا يعــوق ممارســتهم لهــذه الحقــوق عــلى أرض الواقــع.

ــس  ــن تدري ــذ يتضم ــة(IBPD)  وال ــا الدولي ــج الدبلوم ــة (Forman, 2015,36) لبرنام ــت دراس وأوضح

مقــرر حقــوق الإنســان في عــدد 120 دولــة  أن المقــرر مــن حيــث المحتــو كان عــلى الدرجــة الكافيــة، لكــن ينقصــه 

الممارســات البيداجوجيــة التــي تؤســس لمبــادئ وقيــم حقــوق الإنســان في الطــلاب».

تأسيساً على ما تقدم، يمكن القول إن تعليم حقوق الإنسان عالمياً يركز على الاتجاهات الآتية:

الإيــمان بــأن الهــدف الأســاس مــن التربيــة عــلى حقــوق الإنســان هــو تمكــين المتعلمــين مــن ممارســة حقوقهــم - 

والدفــاع عنهــا، وخلــق مجتمــع ديمقراطــى يحــرص عــلى ســيادة القانــون.

تركيــز التربيــة عــلى حقــوق الإنســان عــلى الربــط والموائمــة بــين المواثيــق الدوليــة مــن ناحيــة، والســياقات القوميــة -

والثقافيــة للمجتمعــات، وتعكــس مقــررات حقــوق الإنســان تلــك الخصوصيــة.

التركيــز عــلى رفــع وعــى الطــلاب بحقــوق الإنســان ومفاهيمهــا، إلى جانب ممارســتها في البيئــة الجامعيــة والمجتمع -

ككل. 

ــاء والتعلــم النشــط، ومشــاركة الطــلاب في أنشــطة - اعتــماد التربيــة عــلى حقــوق الإنســان عــلى طــرق التعلــم البن

تتيــح لــه فرصــة ممارســة تلــك الحقــوق، وتنميــة وعــى الطــلاب بهــا.

البيئــة الاجتماعيــة في تلــك الــدول تحــرص عــلى الحفــاظ والدفــاع عــن حقــوق الإنســان داخلهــا، وتعكــس فلســفة -

ورؤيــة تلــك المجتمعــات لحقــوق الإنســان، دمــج الثقافــة الحقوقيــة في التكويــن والإعــداد المعــرفي والســلوكي 
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والوجــداني للفــرد؛ ويقتــضي ســيادة نســق ثقــافي قيمي يرتكــز على مبــادئ ومفاهيــم «العقــل» و»الإنســان» و»الحرية»، 

وهــو النســق الــذي يعــلي مــن شــأن «الــذات» وحقهــا في الوجــود، وفي الكرامــة، وفي التفكــير، وفي كل مــا مــن حقهــا.

ثالثاً- تعليم حقوق الإنسان في الجامعات المصرية: 

بــدأ الاهتــمام بتعليــم حقــوق الإنســان عــلى مســتو التعليــم الجامعــي في مــصر مــع مطلــع الألفينيــات، وذلــك 

ــات  ــلى للجامع ــس الأع ــام المجل ــذا ق ــان، ل ــوق الإنس ــم حق ــمام بتعلي ــد الاهت ــة، وتزاي ــورات العالمي ــتجابة للتط كاس

ــة:  ــة عــبر الخطــوات الآتي بتدريــس حقــوق الإنســان بالجامعــات المصري

1- تدريس مقرر «حقوق الإنسان» من العام الدراسي 2006/2005 حتى يناير 2018: 

ــد تحــت اســم «حقــوق  ــل عــام )2004( اســتحداث مقــرر جدي ــرر المجلــس الأعــلى للجامعــات في إبري لقــد ق

ــة  ــرار بداي ــذ الق ــة بتنفي ــات المصري ــع الجامع ــت جمي ــة، وقام ــات المصري ــاً في الجامع ــررا إجباري ــون مق ــان» ليك الإنس

مــن العــام الــدراسي 2006/2005، وذلــك في صــورة مقــرر إجبــاري عــلى كل طــلاب الجامعــة، كأحــد متطلبــات 

الحصــول عــلى الدرجــة الجامعيــة الأولى، ويتطلــب مــن الطالــب النجــاح فيــه بتقديــر «مقبــول» للحصــول عــلى درجــة 

البكالوريــوس أو الليســانس في مختلــف التخصصــات والكليــات، ويقــوم بإعــداد هــذا المقــرر غالبًــا أســاتذة كليــات 

.الحقــوق فضــلا عــن بعــض التخصصــات الأخــر

ففــي جامعــة حلــوان تــم تدريــس حقــوق الإنســان كــمادة إجبارية عــلى كل طــلاب الجامعة مــع احتســاب الدرجات 

ــة مــن العــام الــدراسي 2006/2005. وتضمــن هــذا  التــي يحصــل عــلى كل طالــب إلى مجموعــه الــكلي وذلــك بداي

المقــرر الموضوعــات الآتيــة: مفهــوم حقــوق الإنســان ونشــأته ومصــادره، أنــواع حقــوق الإنســان وواجباتــه، آليــات 

ــوق  ــس حق ــم تدري ــات، وت ــن التخصص ــدد م ــة في ع ــات المهن ــات وواجب ــان، أخلاقي ــوق الإنس ــة حق ــزة حماي وأجه

الإنســان عــن طريــق كتــاب دراسي موحــد يــدرس في جميــع كليــات الجامعــة، وقــام بكتابتــه مجموعــة مــن الأســاتذة 

تتنــوع تخصصاتهــم بــين الحقــوق والفلســفة والعلــوم السياســية والخدمــة الاجتماعيــة. ويتســم الكتــاب باهتمامــه 

ــة ذات الصلــة بحقــوق  بالمنظــور الإســلامي غــير أن الكتــاب يعــرض بشــكل رئيــسي للقوانــين والتشريعــات المصري

الإنســان مــن دون التعــرض لواقــع حقــوق الإنســان في مــصر. كــما لم يتنــاول الكتــاب حقــوق الإنســان وأخلاقيــات 

ــة في بعــض المهــن ذات العلاقــة الهامــة بحقــوق الإنســان مثــل الشرطــة والجيــش، )مــاضي، 2010، ص. 15( المهن

ووضعــت جامعــة الزقازيــق مقــررا لحقــوق الإنســان إجباريــاً يتعــين عــلى الطالــب أن يســجل فيــه وأن ينجــح فيــه، 
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ولا يحتســب ضمــن معدلــه الــدراسي في جميــع الكليــات. وقــام بإعــداده وبتدريســه أســاتذة كليــة الحقــوق لجميع طلاب 

كليــات الجامعــة عــدا كليــة الحقــوق إذ يــدرس طلابهــا مقــررات ترتبــط بحقــوق الإنســان مثــل القانــون الدســتوري 

والنظــم السياســية والقانــون المــدني والقانــون الجنائــي والشريعــة الإســلامية والقانــون الــدولي والقانــون العــام. وقــد 

ســلامية منهــا. تضمــن المقــرر عرضــا عــن تاريــخ ظهــور حقــوق الإنســان وصــور تلــك الحقــوق وموقــف الشريعــة الإٍ

كــما قــررت جامعــة المنصــورة تدريــس حقــوق الإنســان عــلى جميــع كليــات الجامعــة ماعــدا كليــة الحقــوق وفقــا لمقــرر 

أعــده نخبــة مــن أســاتذة الحقــوق في شــكل مقــرر جامعــي إجبــاري يلــزم فيــه النجــاح ولكــن لا تحتســب درجاتــه ضمــن 

معــدل التخــرج. ويشــمل المقــرر فصــلا عــن التعريــف بحقــوق الإنســان وبيــان أهميتهــا الدوليــة وفصــلًا عــن أهــم صــور 

حقــوق الإنســان والحقــوق والحريــات المعنويــة، وحقــوق الإنســان في الإســلام , كــما خُصــص فصــل لآليــات حمايــة حقوق 

الإنســان والتــي تشــمل الآليــات الدوليــة وآليــات حمايــة حقــوق الإنســان عــلى المســتو الداخــلي ومنهــا تقريــر الحــق في 

التقــاضي وحــق الإنســان في محاكمــة عادلــة والحــق في الطعــن، والحمايــة الإجرائيــة لحقــوق الإنســان المتهــم بجريمــة.

لم يختلــف الوضــع في جامعــة الإســكندرية كثــيراًُ عــن باقــي الجامعــات المصريــة، فقــد قــررت جامعــة الإســكندرية 

في عــام 2006/2005 تدريــس مقــرر دراسي باســم «حقــوق الإنســان» بشــكل إجبــاري عــلى طــلاب كليــات 

الجامعــة، واشــتراط اجتيــاز الطالــب امتحانهــا بنجــاح قبــل تخرجــه مــن الكليــة ومــن دون احتســاب درجــات الطالــب 

ــدرس لطــلاب الكليــات النظريــة والعمليــة عــلى  في مجموعــه النهائــي. ويتــم التدريــس مــن خــلال كتــاب موحــد يُّ

حــد ســواء، وبالاعتــماد عــلى أســلوب المحــاضرة فقــط.

وتضمــن هــذا الكتــاب ثلاثــة أقســام، يتنــاول أولهــا «النظريــة العامــة لحقــوق الإنســان»، ويعــرض ثانيهــا لموضــوع 

ــواع حقــوق الإنســان». والمتفحــص  ــه عــلى «أن ــمام في ــة حقــوق الإنســان». أمــا القســم الثالــث فينصــب الاهت «حماي

لمضامــين هــذا الكتــاب يكتشــف بيــسر عــدم اتســاق أجــزاء الكتــاب واقتصــاره عــلى الجانــب المعــرفي مــن دون أيــة 

محاولــة لتطبيــق تلــك الحقــوق عــلى الواقــع المعــاش للطــلاب، أو ربطهــا بتخصصاتهــم ومجــالات العمــل التــي مــن 

المتوقــع أن يلتحــق بهــا هــؤلاء بعــد تخرجهــم، أو بقضايــا حقــوق الإنســان والأبعــاد الأخلاقيــة. وخــلا المقــرر بالكامل 

مــن الأنشــطة التدريبيــة أو الســلوكية، أو الإشــارة إلى الأهــداف التعليميــة أو النتائــج التــي ســتعود عــلى الطالــب بعــد 

الانتهــاء مــن دراســة تلــك الموضوعــات.  

نخلــص ممــا تقــدم إلى إن مقــرر حقــوق الإنســان مــازال يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ويتــم تناولــه مــن منظــور 

ــاء  ــة والالتج ــة العملي ــال الممارس ــره بإدخ ــة إلى تطوي ــة ملح ــاك حاج ــإن هن ــذا ف ــدي، ل ــج تقلي ــت بمنه ــوني بح قان
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ــس  ــلي ولي ــدان العم ــة للمي ــزول بالممارس ــة والن ــة القائم ــكاليات الحقيقي ــم والإش ــاول المفاهي ــدة وتن ــج الجدي للمناه

ــة عــلى حقــوق الإنســان. )محمــود، 2018( ــما يعكــس أهــداف ومضامــين التربي الانعــزال بــين جــدران الجامعــة، ب

2- تدريس مقرر «حقوق الإنسان ومكافحة الفساد» في الفترة من فبراير 2018 حتى الآن: 

قــرر المجلــس الأعــلى للجامعــات في مــصر تطويــر مقــرر حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة، وتشــكيل لجنــة 

ــة  ــع الطلب ــه جمي ــر 2018 ليدرس ــرر في 3 فبراي ــرح المق ــم ط ــاد، وت ــة الفس ــان ومكافح ــوق الإنس ــرر حق ــداد مق لإع

بالجامعــات والمعاهــد المصريــة في صــورة الكترونيــة تفاعليــة عــبر شــبكة الانترنــت، وتــولى إعــداده نخبــة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس بكليــات الحقــوق بالجامعــات المصريــة، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات المصريــة عــلى 

اســتعمال المقــرر وتدريســه للطلبــة. وكان مــن أهــم مــبررات تلــك الخطــوة عامــلان: 

ــة  ــص مكافح ــما يخ ــة في ــورات الدولي ــايرة التط ــصر في مس ــة م ــية المصري ــادة السياس ــة القي ــتجابة لرغب الأول: الاس

الفســاد وتحســين مركــز مــصر في التصنيفــات العالميــة لمكافحــة الفســاد، ودعــوة الرئيــس الســيسي إلى تبنــى اســتراتيجية 

ــة،  ــة الإداري ــة الرقاب ــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد في ديســمبر عــام 2014 مــن مقــر هيئ ــة لمكافحــة الفســاد في الي وطني

ــة التنســيقية لمكافحــة الفســاد، المشــكلة بالقــرار رقــم 2890 لســنة 2010، والمعــدل بالقــرار  ــة الوطني وانتهــت اللجن

ــة، وكانــت مــن  ــات العالمي ــذ جــزء كبــير مــن أهدافهــا، والاســتجابة للمواثيــق والاتفاقي 493 لســنة 2014، مــن تنفي

أوائــل الــدول التــي وقعــت عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ووقــع الرئيــس الســيسي، عــلى اتفاقيــة الاتحــاد 

ــو  ــر 2017، وصدقــت مــصر عليهــا في يولي ــا في يناي ــع ومكافحــة الفســاد، عــلى هامــش قمــة أديــس أباب الإفريقــي لمن

2017، تأكيــدا مــن مــصر أنهــا تــولي أهميــة كــبر لمكافحــة الفســاد، لكونــه مــن أهــم العنــاصر التــي تؤثــر عــلى عمليــة 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في القــارة الأفريقيــة، كــما وقعــت مــصر في مايــو 2017 عــلى خطــاب نوايــا للتعــاون في 

مجــال الحوكمــة ومنــع الفســاد، مــع البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة. كــما أطلــق الرئيــس الســيسي مــرة أخــر المرحلــة 

الثانيــة للاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2022/2019 وذلــك في ختــام فعاليــات منتــد أفريقيــا 2018 بــشرم 

ــلال  ــن خ ــه م ــه ومكافحت ــة من ــلي الوقاي ــل ع ــصر والعم ــاد في م ــر الفس ــم مخاط ــد وتقيي ــى إلى تحدي ــي ترم ــيخ، والت الش

ــصر 2030،  ــة م ــذا لرؤي ــه، تنفي ــل محاصرت ــي تكف ــات الت ــج والآلي ــة والبرام ــراءات التنفيذي ــداف والإج ــع الأه وض

وتفعيــلا للاتفاقيــات الدوليــة والأقليميــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد خاصــة الاتفاقيــة الأمميــة والعربيــة والأفريقيــة.

2- مــا أفرزتــه تجربــة تدريــس حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة مــن ســلبيات، ورغبة المجلــس الأعــلى للجامعات 

في تحديــث المقــرر وتطويــره، وإدراج القضايــا الحديثــة مثــل مكافحــة الفســاد ضمــن المقــرر، وتطويــر شــكل ومحتــو المقــرر 
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ليكــون في صــورة تفاعليــة عصريــة مــن خــلال الاعتــماد عــلى التعليــم المدمــج واختبــار الطلبــة بصــورة الكترونيــة. 

 ،h�p://egymoocs.nelc.edu.eg عــلى الموقــع MOOCS(( وقــد أطلــق المقــرر بصورتــه الالكترونيــة

بالتنســيق بــين ثــلاث جهــات :

1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2- المجلس الأعلى للجامعات.

3- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن المقرر ثلاثة فصول تقع في عدد )166 صفحة نصية( على النحو الآتي: 

ــة حقــوق الإنســان، وتضمــن المباحــث  ــوني لقواعــد حماي ــى النظــام القان ــوان النظــام القانون الفصــل الأول: بعن

الفرعيــة الآتيــة: مفهــوم حقــوق الإنســان، وتطورهــا التاريخــي، وخصائصــه ومبــادئ حقــوق الإنســان، ومصادرهــا، 

وواجبــات الأفــراد والتزاماتهــم في المجتمــع.

ــة:  ــة الآتي ــوان حقــوق الإنســان ومكافحــة الفســاد. وتضمــن هــذا الفصــل المباحــث الفرعي ــاني: بعن الفصــل الث

ــاره. مفهــوم الفســاد، وأنواعــه، وأســبابه وآث

ــاد،  ــة الفس ــي لمكافح ــار التشريع ــان: الإط ــن مبحث ــاد. وتضم ــة للفس ــة الجنائي ــوان المواجه ــث: بعن ــل الثال الفص

فضــلًا عــن مبحــث خــاص بــدور الأجهــزة الرقابيــة الوطنيــة في مكافحــة الفســاد الإداري، )واشــتملت عــلى هيئــة 

الرقابــة الإداريــة، والنيابــة الإداريــة، والجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة، والجهــاز المركــزي للمحاســبات، واللجــان 

المعنيــة بمكافحــة الفســاد(.

واستعان المقرر بأدوات التعليم المدمج والتي تمثلت في:

1- فيديو تقديمي للمقرر لمدة )10( دقائق لإعطاء لمحة عن المقرر بصورة عامة وأبرز محتوياته.

2- شريحة لخريطة ذهنية لفصول المقرر. 

3- وجود صفحة للمناقشة الجماعية تتيح إمكانية التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ــع  ــاءات م ــض اللق ــم بع ــن تقدي ــلًا ع ــه، فض ــلى محتويات ــلاع ع ــع، والاط ــلى الموق ــجيل ع ــب بالتس ــوم الطال ويق

ــة  ــلى نوعي ــمادًا ع ــة اعت ــارات الالكتروني ــام الاختب ــام بنظ ــة الع ــب في نهاي ــن الطال ــس، ويمتح ــة التدري ــاء هيئ أعض

ــدد(. ــن متع ــار م ــأ، والاختي ــواب والخط ــة )الص ــئلة الموضوعي الأس
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لكن استقراء المقرر يشير إلى الملاحظات الآتية:

1- مــن حيــث المحتــو: قــام بإعــداد المقــرر أســاتذة كليــات الحقــوق بالجامعــات المصريــة، وعــدم الاعتــماد عــلى 

اســتعمال المدخــل متعــدد التخصصــات في إعــداد المقــرر، وكان المفــترض أن يتــولى إعــداد المقــرر أســاتذة علــم النفس، 

ــا  ــة لحقــوق الإنســان ومــن زواي ــة شــبه متكامل ــد الطالــب رؤي ــة، وغيرهــم بحيــث يتكــون ل ــماع، و التربي والاجت

متعــددة، كــما أن تركيــز المقــرر مــن حيــث الكــم عــلى الفســاد، فالكتــاب يتكــون مــن )166( صفحــة تــم تخصيــص 

)66( صفحــة لحقــوق الإنســان في حــين أن باقــي صفحــات الكتــاب )100( صفحــة لموضــوع الفســاد، ومكافحتــه، 

كــما جــاءت بعــض الموضوعــات في صــورة مبتــسرة فعــلى ســبيل المثــال: 

جــاء عــرض حقــوق الإنســان في اليهوديــة والمســيحية والإســلام في الصفحــات مــن )12( إلى )14( وهــذا 

يدلــل عــلى مــد الإيجــاز الشــديد في العــرض بــما قــد لا يكــون كافيــة لتنميــة معرفــة الطالــب وإلمامــه بتميــز الشريعــة 

الإســلامية في مجــال حقــوق الإنســان، ولا يكفــي لعــرض الآيــات والأحاديــث الشريفــة التــي توضــح تلــك الحقــوق، 

وأهميتهــا، وكيفيــة التعامــل معهــا، كــما لم يقــم مؤلفــو الكتــاب بعقــد مقارنــة بــين الشريعــة الإســلامية في مقابــل المواثيق 

الدوليــة، كــما لم يتنــاول المقــرر إشــكالية الاكتفــاء بتنــي المواثيــق الدوليــة كمصــدر وحيــد للحقــوق، نظــراً لاختــلاف 

الســياق الثقــافي والاجتماعــي خصوصًــا في قضايــا حقــوق المــرأة، والحريــات، والمســاواة، وغيرهــا مــن القضايــا.

 كــما ركــز المقــرر مــن حيــث المضمــون عــلى  الجانــب المعــرفي وذلــك بعــرض مفهــوم حقــوق الإنســان، وتطورهــا 

التاريخــي في الشرائــع الســماوية، والقوانــين الوضعيــة، والمواثيــق الدوليــة، وخصائــص هــذه الحقــوق، وأنواعهــا، مــع 

التركيــز عــلى واجبــات الأفــراد تجــاه المجتمــع. ولم يتــم التعــرض لموضوعــات مثــل) لمفهــوم انتهــاك حقــوق الإنســان، 

ــاع عنهــا، والاتحــادات  ــات الدف ــة وآلي ــة لحقوقهــم بصــورة عملي ــة ممارســة الطلب وصــور تلــك الانتهــاكات، وكيفي

ــما  ــا(، ك ــك القضاي ــن تل ــيره م ــية، ... وغ ــزاب السياس ــان، والأح ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــا في الدف ــة ودوره الطلابي

جــاء العــرض في بعــض الأجــزاء بصــورة ســطحية فلــم يتعمــق في تميــز الشريعــة الإســلامية عــن القوانــين والمواثيــق 

ــزء  ــذا الج ــن ه ــترض أن يتضم ــب وكان المف ــد الطال ــة ل ــة والانفعالي ــب الوجداني ــي الجوان ــورة تنم ــة بص الوضعي

ــة تســتهدف  ــة الكــرام بصــورة عميقــة وتفاعلي ــة والصحاب ــة وقصــص مــن الســيرة النبوي ــماذج عملي فيديوهــات ون

تنميــة وعــي الطالــب وتفكــيره الناقــد، وتعــده لممارســة حقوقــه كمواطــن. 

ــة،  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــة خاص ــان، وبصف ــوق الإنس ــات حق ــض موضوع ــلى بع ــرر ع ــز المق رك

ــل  ــم المعــاصرة مث ــة، وعــرض بعــض المفاهي ــة والسياســية، والمســاواة، و الحري وحقــوق الشــعوب، والحقــوق المدني
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ــلام، 2017: ص 147( ــب، وع ــخ. )نجي ــة ... إل ــاواة، والعدال ــق في المس ــل، و الح ــوق الطف ــرأة وحق ــوق الم حق

2- الوســائل التعليميــة المســتخدمة في المقــرر فقــيرة وقليلــة جــدًا إذ لا يشــتمل ســو فيديــو وحيــد يعتمــد عــلى 

الإلقــاء، رغــم كــون المقــرر بالأســاس كــما هــو معلــن يعتمــد عــلى نظــام التعليــم المدمــج، واســتعمال التقنيــات الحديثة، 

وهــذا الفيديــو لا يتيــح الفرصــة للتفاعــل بــين الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس، ولا توجــد نــماذج عمليــة، أو أنشــطة 

تفاعليــة ســو وجــود صفحــة للمناقشــة وحيــدة، وللأســف المناقشــة غــير مفعلــة فمنــذ إطــلاق المقــرر في 3 فبرايــر 

2018 حتــى مايــو 2019 في جميــع الجامعــات المصريــة والتــي يتجــاوز عــدد طلابهــا الملايــين بلــغ عــدد المشــاركات 

الطلابيــة عــلى صفحــة المناقشــة وفقًــا لإحصــاءات الموقــع )7( مشــاركات وتتعلــق كلهــا بشــكو الطلبــة مــن عــدم 

اســتجابة القائمــين عــلى الموقــع لهــم أو وجــود إشــكاليات في تعاملهــم مــع المقــرر.

3- اعتمــد تقويــم المقــرر عــلى اســتعمال الاختبــارات الموضوعيــة في نهايــة العــام فقــط، وهــذا الشــكل للتقويــم قــد 

لا يكــون كافيــاً لتقييــم مــد قــدرة الطالــب عــلى ممارســة تلــك الحقــوق، أو مــا تشــكل في وعيــه مــن أفــكار، وبمجــرد 

ــلاب  ــمام الط ــلى اهت ــلباً ع ــر س ــا أث ــر، مم ــوع أو التقدي ــة إلى المجم ــة الدرج ــم إضاف ــار لا يت ــب في الاختب ــاح الطال نج

بالمقــرر في مقابــل المقــررات الأخــر التــي يدرســونها.

4- اعتمــدت طــرق التدريــس رغــم كل حركــة التطويــر الشــكلي عــلى عــدد محــدود مــن اللقــاءات المبــاشرة بــين 

ــما لا يتفــق مــع الاتجاهــات  ــات المقــرر، ب ــة التدريــس واســتعمال طريقــة الإلقــاء في شرح جزئي ــة وأعضــاء هيئ الطلب

العالميــة المعــاصرة في تدريــس ذلــك المقــرر.

رابعًا- تقييم التجربة المصرية في تعليم حقوق الإنسان في الجامعات المصرية:

إن تحليــل التجربــة المصريــة في تعليــم حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة عــلى مــد أكثــر منــذ العــام الــدراسي 

2004/2003 حتــى الآن يشــير إلى الحاجــة لتطويــر ذلــك المقــرر ليواكــب الاتجاهــات العالميــة المعــاصرة؛ وذلــك مــا 

أكدتــه العديــد مــن الدراســات: 

فقــد أوضــح )مــاضي، 2010( في تقويمــه للتجربــة المصريــة لتدريــس حقــوق الإنســان عــلى المســتو الجامعــي أن 

التجربــة المصريــة لا تــزال في مراحلهــا الأولى وحاجتهــا إلى مزيــد مــن الجهــد مــن جانــب كافــة الأطــراف ذات الصلــة، 

لمواجهــة جملــة مــن الإشــكاليات والتحديــات التــي تواجههــا، ومنهــا التغــاضي عــن الجوانــب التدريبيــة والســلوكية 

ــة  ــه وفــروع المعرف ــة المواءمــة بــين موضوعــات حقــوق الإنســان وواجبات في ذلــك المقــرر مــن جهــة، وتجاهــل عملي
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المختلفــة مــن جهــة أخــري. كــما لم يتــم ربــط ذلــك المقــرر بالقضايــا المتصلــة بالمواطنــة وحقــوق الإنســان في المجتمــع. 

ويــر مــاضي أن الســبب في ذلــك يعــود إلي اعتبــارات عــدة منهــا عــدم اهتــمام الدولــة ذاتهــا بقضايــا حقــوق الإنســان 

في الواقــع المعيــش وعــدم ثقــة قطاعــات واســعة مــن الطلاب والجماهــير في مؤسســات الدولــة أو في نظامهــا التعليمي، 

إضافــة لغيــاب الحريــات الأكاديميــة في الجامعــات المصريــة وعــدم اســتقلالية الجامعــة ماليــاً وإداريــاً.

ــاة  ــصري في الحي ــان الم ــوق الإنس ــم حق ــاع تعلي ــرون، 2009، ص.283( لأوض ــنودة وآخ ــة )ش ــدت دراس وأك

الجامعيــة بجامعــة المنيــا، أن حقــوق الإنســان لا تلقــى الاهتــمام الــكافي في الحيــاة الجامعيــة، وأن تعليــم حقوق الإنســان 

يتــم في جامعــة المنيــا في صــورة مقــررات دراســية محــددة، ويتــم تناولهــا بشــكل أكاديمــي وكأنهــا شيء والحيــاة شيء 

آخــر. وأن ذلــك يرجــع إلى الطبيعــة الاجتماعيــة لمؤسســات التعليــم العامــة والجامعيــة عــلى الســواء، فالجامعــة جــزء 

مــن المجتمــع، والتســلط التربــوي يشــكل ظاهــرة في الوطــن العــربي ترجــع إلى البنيــة الاجتماعيــة العربيــة التــي تخشــى 

إطــلاق القــو الإبداعيــة وتفكيرهــا، وتحــاول كبتهــا، وتشــجيع الانقيــاد والامتثــال والخضــوع.

وحــددت الدراســات وجــود الســلبيات الآتيــة في تعليــم حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة: )مــاضي، 

2010(، )عــمار، 2015(، )عبــد الحكيــم، 2013(

جــاء قــرار المجلــس الأعــلى للجامعــات وبصــورة فوقيــة باســتحداث مقــرر حقــوق الإنســان كمقــرر إجباري مــن دون .١

مشــاورة أصحــاب الشــأن مــن أســاتذة وطلبــة، والنظــر إلى ذلــك المقــرر عــلى إنــه الوســيلة الوحيــدة للتربيــة عــلى حقــوق 

الإنســان، بــدون توفــير البيئــة الجامعيــة الداعمــة لممارســات حقــوق الإنســان، والحريــات الأكاديميــة للطالــب والمعلــم.

موضوعــات مقــررات حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة تركــز عــلى النواحــي المعرفيــة مــع إهمــال الأنشــطة .٢

ــل  ــة داخ ــطة اللاصفّي ــلي والأنش ــق العم ــع التطبي ــدروس موض ــع ال ــرص لوض ــاب الف ــلوكية، وغي ــة والس التدريبي

ــات  ــمار )2015: :273( أن معلوم ــر ع ــلاب. وي ــارات الط ــة مه ــق تنمي ــا يعي ــة مم ــات التعليمي ــارج المؤسس وخ

ومناهــج المقــررات الدراســية تركــز عــلى مجــرد الإلمــام بالحقائــق فقــط، وفي أحســن الأحــوال تقــدم بعــض الأفــكار 

ــررات  ــك المق ــات تل ــط موضوع ــم رب ــما لم يت ــاضر، ك ــع الح ــس الواق ــتقبل ولي ــية في المس ــة السياس ــررة للممارس المتح

ــة وحقــوق الإنســان في المجتمــع. ــا المواطن بقضاي

ــاب .٣ ــما يرجــع ذلــك إلى غي ــة واضحــة للوصــول إلى مخرجــات محــددة، ورب لا تتضمــن تلــك المقــررات أهــداف تعليمي

رؤيــة قوميــة واضحــة للتعليــم الجامعــي بشــكل عــام ولتعليــم حقــوق الإنســان بشــكل خــاص، فــلا يوجــد أهــداف ولا 

وســائل محــددة يتــم تطبيقهــا بشــكل جــدي في معظــم البرامــج التعليميــة في الجامعــات المصريــة. )مــاضي، 2010، ص 65(
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ــان .٤ ــوق الإنس ــررات حق ــا في مق ــارف عليه ــير المتع ــع المعاي ــات م ــض الجامع ــا بع ــي تقدمه ــررات الت ــض المق تناق

ــائله. ــس ووس ــرق التدري ــررات وط ــين المق ــث مضام ــن حي ــالم م ــبر في الع ــات الك بالجامع

عــدم اهتــمام أعضــاء هيئــات التدريــس بتدريــس موضوعــات حقــوق الإنســان، وعزوفهــم مــن الخــوض في الأمــور .٥

ــلى  ــرص ع ــل أو الح ــش والتنكي ــن البط ــا ً م ــك خوف ــة، وذل ــات الديني ــض الهيئ ــات أو بع ــا الحكوم ــترض عليه ــي تع الت

مكســب مــادي أو منصــب إداري )مــاضي، 2010، ص.66(، وهــذا يتناقــض مــع مــا تشــير إليــه الاتجاهــات العالميــة مــن 

) )2014 ,damiأهميــة اتجاهــات عضــو هيئــة التدريــس بحقــوق الإنســان وانعكاســها عــلى أدائــه التدريــسي مــع الطــلاب

ــرص .٦ ــة الف ــع محدودي ــاء، م ــاضرة والإلق ــة المح ــة بطريق ــة التقليدي ــلى الطريق ــد ع ــان يعتم ــوق الإنس ــس حق تدري

المتاحــة للطــلاب للانخــراط في نقــاش مفتــوح أو التعبــير عــن آرائهــم. والتعلّــم النشــط أمــر نــادر الحــدوث، ولايتــم 

تشــجيع الطــلاب عــلى التفكــير التحليــلي أو النقــدي. ويوضــح )عبــد الحكيــم، 2013، ص. 116( ونتيجــة ذلــك 

هــو ضعــف قــدرة الطالــب عــلى طــرح التســاؤلات، والحكــم عــلى المواقــف، والآراء وعــلى تنــاول القضايــا الخلافيــة 

 .التــي تعــد مــن أهــم قــدرات التفكــير النقــد

ــى .٧ ــة في أدن ــي المعرفي ــلى النواح ــا ع ــم وتركيزه ــدة للتقوي ــورة وحي ــة كص ــات التحريري ــلى الامتحان ــماد ع الاعت

مســتوياتها، وهــى جوانــب التذكــر والحفــظ عــلى حســاب جوانــب التحليــل والتركيــب والتطبيــق والنقــد، في حــين 

ــة المرتبطــة بحقــوق  أنهــا يجــب أن تركــز عــلى قيــاس قــدرة الطالــب عــلى التعامــل مــع المواقــف والمشــكلات العملي

 (TEMPUS,2013,p.4) الإنســان. 

إن قانــون تنظيــم الجامعــات واللوائــح الطلابيــة لا يتضمــن نصــاً صريحــاً عــلى إن هنــاك حقــوق وحريــات .٨

للطالــب الجامعــي، بــل مجــرد النــص عــلى إشراك  ممثلــين للطــلاب في المؤتمــرات العلميــة للأقســام، والكليــة و المعهــد، 

ــة مشــاركة الطــلاب في هــذه المؤتمــرات،  )عشــوش، 2015، ص. 165( وذلــك يثــير تســاؤلات حــول مــد جدي

ــة للمؤسســات  ــة، والإداري ومــد تأثيرهــم في صنــع القــرارات واتخاذهــا، ومــد حقهــم في مناقشــة المســائل المالي

الجامعيــة التــي يتعلمــون فيهــا، فهــى تتــم بصــورة شــكلية، وجــول موضوعــات قــد لا تكــون مهمــة للطالــب.

نخلــص ممــا تقــدم إلى إن مقــرر حقــوق الإنســان مــازال يغلــب عليــه الطابــع النظــري، ويتــم تناولــه مــن منظــور 

ــاء  ــة والالتج ــة العملي ــال الممارس ــره بإدخ ــة إلى تطوي ــة ملح ــاك حاج ــإن هن ــذا ف ــدي، ل ــج تقلي ــت بمنه ــوني بح قان

ــس  ــلي ولي ــدان العم ــة للمي ــزول بالممارس ــة والن ــة القائم ــكاليات الحقيقي ــم والإش ــاول المفاهي ــدة وتن ــج الجدي للمناه

ــوق الإنســان. ــلى حق ــة ع ــين التربي ــداف ومضام ــس أه ــما يعك ــة، ب ــدران الجامع ــين ج ــزال ب الانع
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ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــبة لممارس ــة: فبالنس ــة الجامعي ــان في البيئ ــوق الإنس ــة لحق ــة الطلب ــكاليات في ممارس 9- إش

ــلاب  ــماح للط ــدم الس ــا: ع ــور ومنه ــل وقص ــر خل ــمار، 2015، ص. 274( مظاه ــد )ع ــة، يرص ــات المصري الجامع

بالممارســة السياســية حتــى مــن خــلال تنظيماتهــم الطلابيــة، وفي أحســن الأحــوال ممارســتها في أضيــق الحــدود، 

وطبيعــة المناهــج الدراســية المفروضــة، والإجابــة عــن الأســئلة بالحقائــق الثابتــة المطلقــة، وعــدم التقديــر لآراء وأفــكار 

ــة عــلى التلقــين والمعرفــة المقدمــة  ــة التعليمي ــة التقويــم والامتحانــات، واقتصــار العملي الطــلاب وخبراتهــم، وعملي

مــن المعلــم مــن غــير اهتــمام بعمليــة التعليــم الــذاتي، والموقــف التعليمــي داخــل قاعــات الدراســة، حيــث المعلــم هــو 

مصــدر المعرفــة الوحيــد وهــو الــذات الفاعلــة والطــلاب هــم المفعــول بهــم كل ذلــك يتنــافى مــع مضمــون وأهــداف 

التربيــة عــلى حقــوق الإنســان.  

أمــا دراســة عبــد االله )2015، ص.249( فأوضحــت أن النظــام التعليمــي الجامعــي يهــدف إلى تشــكيل ثقافــة 

ــم وليــس  ــد أن الجامعــة مــكان للتعلي ــة، وقبــول الواقــع كــما هــو فقــط، وتأكي ــماء للدول سياســية هدفهــا الــولاء والانت

لممارســة أي نشــاط ســياسي، وانعكــس ذلــك عــلى تحجيم الأنشــطة الطلابيــة، وتهميــش عمــل الأسر الطلابيــة، والتدخل 

في الاتحــادات الطلابيــة، ســواء بالتعســف الإداري أم اللوائــح الطلابيــة المقيــدة للحريــة، وعــزل الطــلاب عــن قضايــا 

مجتمعهــم، وحرمانهــم مــن ممارســة النشــاط الســياسي، بعرقلــة عمليــات الترشــيح، والتصويــت، أو بالقيــود عــلى تنظيــم 

المحــاضرات والمناظــرات، والنــدوات، وإصــدار المجــلات والنــشرات والتعبــير عــن آرائهــم في قضايــا الوطــن. 

ــة  ــان بجامع ــوق الإنس ــرر حق ــور في مق ــه القص ــن أوج ــد م ــود، 2014، ص.23( العدي ــة )محم ــد دراس وترص

الإســكندرية، منهــا )عــدم ارتبــاط المقــرر بقضايــا المجتمــع وأحداثــه الجاريــة، وتركيــز المقــرر عــلى الجوانــب المعرفيــة 

ــط بــين وحــدات المقــرر، وعــدم التبســيط في عــرض محتــو وموضوعــات  ــة دون التطبيــق، وعــدم التراب الأكاديمي

الكتــاب بــما يراعــى طبيعــة طــلاب الجامعــة واحتياجاتهــم، كــما أن مؤلفــي الكتــاب وعددهــم )9( مؤلفــين غالبيتهــم 

ــم  ــات عل ــت تخصص ــفة، وغاب ــة، والفلس ــة والهندس ــات الزراع ــن كلي ــاتذة م ــن أس ــلا ع ــوق فض ــاتذة الحق ــن أس م

الاجتــماع، والتربيــة، وغيرهــا مــن التخصصــات، كــما لم يكــن هنــاك أي تمثيــل لخــبراء حقــوق الإنســان مــن منظــمات 

المجتمــع المــدني أو حتــى المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان المــصري.

أمــا بالنســبة لممارســة الطــلاب لحقــوق الإنســان في جامعــة الإســكندرية، فتشــير دراســة )عشــوش، 2015، 

ص.111( إلى انخفــاض الحريــة الأكاديميــة المتاحــة للطــلاب، وانخفــاض درجــة ممارســة الطــلاب للأنشــطة الطلابيــة، 

وخصوصــاً الأنشــطة السياســية، وإصــدار مجــلات الحائــط، وتنظيــم انتخابــات الاتحــادات الطلابيــة، واختيــار أعضائهــا، 
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ــاب  ــات، وكذلــك اتفــق الطــلاب عــلى غي ــات في ممارســة الأنشــطة المختلفــة، وضعــف الإمكان وتدخــل إدارات الكلي

ــع الاجتماعــات  ــم الاشــتغال بالأمــور السياســية، ومن ــة، وتحري ــا المجتمعي ــرأي في مناقشــة القضاي ــة التعبــير عــن ال حري

والتظاهــر، ووجــود معوقــات أمــام ممارســة الطــلاب لحريتهــم الأكاديميــة والتــي تمثــل واحــدة من أبــرز حقــوق الطلاب.  

ــة الفكــر والتعبــير )2015، ص.34( تزايــد حــالات انتهــاك حقــوق الطــلاب  ــر مؤسســة حري كــما يرصــد تقري

التدريــس والباحثــين  العــالي في عمــل أعضــاء هيئــة  التعليــم  إدارات الجامعــات ووزارة  الجامعيــين، وتدخــل 

الأكاديميــين، وتزايــد فــرض القيــود عــلى حريــة البحــث والنقــاش والتدريــس، مــا يؤثــر بالســلب عــلى التعليــم العــالي 

ــات،  ــل الجامع ــب داخ ــاش والتدري ــث والنق ــب للبح ــاخ المناس ــير المن ــاك ضرورة لتوف ــة، فهن ــات المصري في الجامع

لضامــن حفــظ المعرفــة ونقلهــا، وتأثــير الإجــراءات المتبعــة عــلى حالــة الحقــوق والحريــات الطلابيــة وكذلــك ســلامة 

ــة ككل. ــة التعليمي العملي

إن أفضــل طــرق التربيــة عــلى حقــوق الإنســان، هــو ممارســة تلــك الحقــوق، وإذا كانــت الدراســات تؤكــد أنهــا لا 

تمــارس، فكيــف يتــم تعلمهــا أو حتــى تعليمهــا، ومــن ثــم فهــذا يعــد مــؤشراً عــلى وجــود خلــل في الوضــع الراهــن 

للتربيــة عــلى حقــوق الإنســان.

ــة أن تتخــلى عــن النظــرة  ــه عــلى الســلطة السياســية والجامعي ويشــير )رضــوان وآخــرون، 2013، ص.158( إن

الدونيــة الرجعيــة للطــلاب بوصفهــم صغــار مراهقــين غــير مؤهلــين لإدارة شــؤون أنفســهم، بــما يســتلزم ذلــك مــن 

ضرورة تعديــل التشريعــات المنظمــة للجامعــات لتســمح بإعطــاء مســاحات واســعة مــن الحريــة بمعانيهــا المتعــددة 

ــرار  ــع الق ــة صن ــن عملي ــزء م ــوا ج ــؤونهم ويصبح ــاركة في إدارة ش ــق في المش ــلاب الح ــون للط ــث يك ــلاب بحي للط

داخــل المؤسســة الجامعيــة، ممــا يعــزز ثقتهــم في أنفســهم ويدربهــم عــلى تحمــل المســئولية، ويــزرع فيهــم روح المشــاركة 

الإيجابيــة في الحيــاة العامــة ويدعــم الحريــة والديمقراطيــة وهــو مضمــون عمليــة حوكمــة الجامعــات.

ــة في المجتمــع،  ــاج العلاقــات الاجتماعي ــد إنت ــم المــصري يعي ــدران )2009، ص. 40( إلى أن التعلي كــما أوضــح ب

ويقــاوم بصــورة أو بأخــر محــاولات التطويــر والتغــير الديمقراطــي ونــشر ثقافــة حقــوق الإنســان والمواطنــة والتربيــة 

المدنيــة، لأن محــاولات التطويــر والتحديــث التــي تتــم داخــل النظــام التعليمــي تتــم في أفــق مغايــر تماماً للأفــق الأرحب 

المبنــى عــلى الديمقراطيــة، وحريــة إبــداء الــرأي، و المغايــرة والمواطنــة، وحقــوق الإنســان بشــكل عــام. 

لذلــك فهنــاك حاجــة ملحــة لأن تعمــل الجامعــات المصريــة عــلى أن تقــوم بدورهــا في التربيــة على حقوق الإنســان، 

وأن تشــكل ركيــزة مــن ركائــز التربيــة السياســية والمدنيــة، لكــى تســاهم في تكويــن مجتمــع واعٍ مدافــع عــن حقوقــه، 
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وقائــمًا عــلى واجباتــه، ولــن يحــدث هــذا إلا مــن خــلال مشروعــات تربويــة سياســية، ومدنيــة تعــلى مــن قيــم المواطنــة 

واحــترام حقــوق الإنســان، والدفــاع عــن حريــة الــرأي والتعبــير، وغيرهــا مــن الأنشــطة المدنيــة التــي تشــكل أســس 

ومبــادئ الديمقراطيــة، وتراعــي الخصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع المــصري كمجتمــع عــربي وإســلامي.

خامسًا- رؤية مقترحة لتعليم حقوق الإنسان في الجامعات المصرية:

لقــد صــارت الجامعــات المصريــة مطالبــة بترســيخ قيــم المواطنــة الإيجابيــة والوعــى بحقــوق الإنســان، والانطــلاق 

مــن الجمــود إلى الحيويــة، وإلى تعلــم وممارســة الحــوار واحــترام الــرأي الآخــر. )عــمار، وصفــاء، 2015، ص.47(؛ 

فالحاجــة ماســة وملحــة لإعــادة النظــر في تعليــم حقــوق الإنســان في الجامعــات المصريــة عــلى ضــوء نتائــج الدراســات 

حــول التربيــة عــلى حقــوق الإنســان في التعليــم الجامعــي ومــا بــه مــن إشــكاليات، في ظــل حصرهــا في مقــرر جامعــي 

مســتقل، يدرســه كل أو فئــات معينــة مــن الطــلاب، وفي ظــل الأوضــاع المجتمعيــة والتحــولات الراهنــة. 

ــه  ــع ب ــي تتمت ــى الت ــد الأدن ــمح بالح ــث تس ــا بحي ــالي بأكمله ــم الع ــة التعلي ــر منظوم ــلى تطوي ــز ع ــب التركي ويج

جامعــات العــالم المتقــدم، وذلــك مــن خــلال ضــمان الحريــات الأكاديميــة، وتعزيــز مكانــة الأســتاذ الجامعــي، وإتاحــة 

الفرصــة أمــام الطــلاب للمشــاركة الفعالــة في الأنشــطة الجامعيــة، وإزالــة العقبــات الإداريــة والأمنيــة أمــام البحــث 

العلمــي ورفــع ميزانيــات البحــث العلمــي والجامعــات.

إن الهــدف الرئيــس للتربيــة عــلى حقــوق الإنســان هــو تمكــين الطالــب الجامعــي مــن ممارســة الحقــوق والدفــاع عنها 

واحــترام حقــوق الآخريــن، ومــن هنــا تــبرز الحاجــة الى ربــط كل تربيــة بســياق تطبيقــي يحُــوّل المعرفــة ســلوكاً مُنســجمًا 

وتمكينــاً، اذ لا تــؤدي التوعيــة والمعرفــة بالــضرورة الى ســلوك منســجم يمارســه الطالــب الجامعــي والمواطــن المصري.

و يجب أن تبنى فلسفة التربية على حقوق الإنسان في الجامعات المصرية في ضوء المنطلقات الآتية:

تأصيــل ثقافــة الحقــوق والحريــات في مــصر، والاعتــماد عــلى مبــدأ عالميــة مبــادئ حقــوق الإنســان وخصوصيــة -

ــة  ــات الذهني ــوظ في البني ــي الحظ ــا ه ــق وم ــول العوائ ــاؤلات ح ــبرز التس ــا ت ــن هن ــر. وم ــع لآخ ــن مجتم ــا م تطبيقه

للمواطنــين المصريــين تجــاه احــترام حقــوق الانســان؟ وكيــف التعامــل مــع الســلوكيات الســلطوية في البنيــات التحتية 

للمجتمــع في العائلــة والقبيلــة والعشــيرة والطائفــة؟ وبشــكل خــاص كيفيــة التربيــة عــلى حقــوق الانســان للمواطــن 

المــصري باختــلاف المناطــق والثقافــات؟ وكل ذلــك يتطلــب تنميــة الحــس والوعــى النقــدي لــد المواطــن المــصري، 

ليســتطيع التعامــل مــن خلالــه مــع المــوروث الثقــافي عنــد تعاملــه مــع تاريخــه العــربي والإســلامي. 
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إن دمــج قيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان في المــواد الدراســية، وتربيــة الفــرد عــلى هــذه الحقــوق، ســيظلان عمــلا -

غريبًــا عــن النســق المجتمعــي العــام إذا لم تتــم تنميــة ثقافــة يكــون الإنســان محورهــا، ويشــكل العقــل مبدأهــا، وتقــوم 

ــة والتنويــر. فاســتمرار ثقافــة وقيــم تمجــدان «اللاعقلانيــة»، ولا تســتحضران الإنســان كقطــب رئيــسي،  عــلى الحري

وترســخان الســلطة، وتمارســان الظلــم والعنــف…، إن اســتمرار ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل خطــاب حقــوق الإنســان 

ــة  ــه الجامع ــط ب ــذي ترتب ــط ال ــة». فالمحي ــم المصداقي ــى» و»عدي ــن المعن ــارغ م ــول «ف ــرد ق ــة، مج ــة التعليمي في المؤسس

ينبغــي أن يؤمــن بحقــوق الإنســان ويحترمهــا ويحميهــا، كــي يترســخ ذلــك عــلى مســتو الجامعــة.

التربيــة عــلى حقــوق الانســان تهــدف الى الإنــماء الكامــل لشــخصية الانســان. ومــن الــضروري ان يكــون المنهــج -

متدرجًــا منــذ المدرســة والتوجــه نحــو أنســنة التعليــم والتربيــة، انطلاقــاً مــن مبــادئ الشريعــة الإســلامية وضوابطهــا، 

فضــلًا عــن المواثيــق الدوليــة ومراعــاة التــوازن بــين البعــد العالمــي لحقــوق الإنســان في مقابــل البعــد المحــلي والقومــي. 

إن حقــوق الانســان تشــمل كل الحيــاة وكل الجوانــب والتخصصــات بــدون اســتثناء بشــكل يســتحيل معــه -

حصرهــا في مــادة وحيــدة في برنامــج جامعــي، ومــن الخطــورة النظــر إلى التربيــة عــلى حقــوق الانســان عــلى إنهــا مقــرر 

ــرة لــكل الاختصاصــات.  منعــزل، لانهــا بطبيعتهــا عاب

ضرورة مراعــاة التــوازن في التربيــة عــلى حقــوق الإنســان بــين الواجبــات و الحقــوق؛ فــكل حــق هــو في آن واحــد -

ــن  ــير م ــظ في كث ــات. والملاح ــا في الانتخاب ــاركة أيضً ــب المش ــى واج ــلا يعن ــت مث ــق التصوي ــة ح ــب. فممارس واج

المجتمعــات العربيــة عقــب مــا شــهدته المنطقــة في الفــترة الأخــيرة مــن احــداث وتحــولات ارتفــاع أصــوات المطالبــين 

بالحقــوق، والدفــاع عنهــا والتــي لا يقابلهــا الحــرص عــلى أداء الواجبــات وأدائهــا بنفــس الدرجــة .

ــواء في - ــة س ــررات المختلف ــات المق ــلال موضوع ــن خ ــا م ــان وتناوله ــوق الإنس ــلى حق ــلاب ع ــة الط ــة تربي أهمي

مقــررات مرحلــة مــا قبــل التعليــم الجامعــي أم المقــررات الجامعيــة، وربطهــا بقضايــا ومشــكلات المجتمــع.

ــول - ــه ح ــراء خبرات ــهم في إث ــة تس ــطة عملي ــلاب لأنش ــة الط ــط وممارس ــم النش ــاليب التعل ــرق وأس ــتعمال ط اس

ــتخدمة.  ــة المس ــرق التقليدي ــن الط ــدلاً م ــتها، ب ــوق وممارس الحق

ويمكن أن تعتمد التربية على حقوق الإنسان في الجامعات المصرية على استعمال الآليات الآتية:

1- محور نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع: 

ــائل • ــق وس ــن طري ــي ع ــم النظام ــاق التعلي ــارج نط ــام، خ ــرأي الع ــاً إلى ال ــه خصيص ــة توج ــج تربوي ــداد برام إع

ــا. ــة به ــم المرتبط ــان، والمفاهي ــوق الإنس ــة حق ــشر ثقاف ــدف إلى ن ــلام وته الإع
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التعــاون مــع جمعيــات ومؤسســات المجتمــع المــدني المتخصصــة في ميــدان حقــوق الإنســان، وعقــد دورات تدريبــة •

وتثقيفيــة يشــارك فيهــا أســاتذة الجامعــات والمتخصصــون في توعيــة فئــات وطبقــات المجتمــع. 

2- محور إصلاح البيئة الجامعية:

إصــلاح البيئــات الجامعيــة لتصــير ميدانــاً لممارســة الحقــوق والدفــاع عنهــا، ويتطلــب ذلك توافــر الحريــات المرتبطة •

بالتعليــم، والالتــزام بالقيــم والتقاليــد الجامعيــة والحفــاظ عليها. 

ــوق • ــلى حق ــة ع ــزز التربي ــب أن تع ــة يج ــه التدريبي ــه، وخطط ــه، ومناهج ــي وتشريعات ــم الجامع ــات التعلي سياس

الإنســان وتضمينهــا في نظــام التعليــم الجامعــي، وإشــاعة جــو مــن الحريــة والديمقراطيــة واحــترام حقــوق الإنســان في 

الممارســات اليوميــة في الجامعــات بحيــث لا تتعــارض المقــررات مــع ســلوكيات الأســاتذة والإداريــين القائمــين عــلى 

أمــر هــذه الجامعــات، بــما يدعــم قيمهــا في نفــوس الطــلاب ويــؤد إلى ترســيخها ممارســة وفعــلًا وســلوكاً.

3- محور الطلاب: 

إطــلاق الحريــة للطــلاب في تكويــن اتحاداتهــم التــي تمثلهــم بشــكل شرعــي، وتمثــل وســيلة للممارســة الديمقراطيــة •

ــيح  ــلاب في الترش ــة الط ــن حري ــد م ــي تح ــين الت ــة والقوان ــح الطلابي ــل اللوائ ــعي إلى تعدي ــا، والس ــب عليه والتدري

واختيــار ممثليهــم.

ــي • ــات الت ــلال الكيان ــن خ ــة، م ــات الجامعي ــم في البيئ ــين لحقوقه ــلاب الجامعي ــة الط ــات ممارس ــور وآلي ــم ص دع

تمثلهــم كالاتحــادات والمجالــس الطلابيــة، والعمــل عــلى تمثيــل الطــلاب في مختلــف المجالــس الجامعيــة، للدفــاع عــن 

مصالــح وحقــوق الطــلاب، وخصوصــاً في الموضوعــات المرتبطــة بهــم بصــورة مبــاشرة.

تعزيــز التربيــة القانونيــة للطالــب المــصري، ســواء في مراحــل التعليــم مــا قبــل الجامعــي أم الجامعــي مــن خــلال •

رؤيــة شــاملة تربــط بــين الطالــب ومجتمعــه، وتســهم في تمكينــه مــن ممارســة حقوقــه والحفــاظ عليهــا.

زيــادة الدعــم المقــدم للأنشــطة الطلابيــة، وعــدم قــصره عــلى فئــات محــددة، والإعــلان عنــه بصــورة واضحــة، وزيــادة •

تمويلــه بــما يســاعد في توســيع قاعــدة المشــاركة، وتصحيــح مفاهيــم الطــلاب عــن المشــاركة، وكذلــك موقــف الأســاتذة منــه.

4- محور تطوير القوانين واللوائح والتشريعات الجامعية:

ــل • ــلاب، وتعدي ــماع الط ــلى اجت ــة ع ــة المفروض ــة و الأمني ــح الإداري ــرارات واللوائ ــع الق ــح جمي ــة وتصحي مراجع
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ــماع،  ــة الاجت ــؤد إلى إهــدار حقــوق الطــلاب في حري ــي ت ــات الت ــل هــذه الترتيب ــي تقــر مث ــة الت النصــوص القانوني

ــرأي. ــير عــن ال والتجمــع الســلمى والتعب

ــس • ــة التدري ــاء هيئ ــلاب وأعض ــات الط ــلى حري ــاظ ع ــن الحف ــما يضم ــة ب ــات الجامعي ــح والتشريع ــل اللوائ تعدي

ــي. ــع الأكاديم ــراف المجتم ــف أط ومختل

5- محور تدريب أعضاء هيئة التدريس:

إشراك أعضــاء هيئــة التدريــس القائمــين عــلى تدريــس مقــررات حقــوق الإنســان في برامــج للتنميــة المهنيــة تســهم •

ــل  ــتعمال المداخ ــا باس ــل معه ــة التعام ــان وكيفي ــوق الإنس ــا حق ــات وقضاي ــة موضوع ــم بأهمي ــة وعيه ــع درج في رف

والطــرق غــير التقليديــة، ولا بــد أن يشــعر القائمــين عــلى تدريــس حقــوق الإنســان أن هــذا العمــل هــو واجــب وطني 

عــلى الجميــع القيــام بــه خدمــة للوطــن والمواطنــين. لأن وجــود مجتمــع يعــرف الفــرد فيــه بحقوقــه وواجباتــه يعنــي 

أن هــذا المجتمــع قابــل للتطــور والنمــو، وأن التنميــة الشــاملة بــما فيهــا التنميــة السياســية لــن تتحقــق في غيــاب ثقافــة 

حقــوق الإنســان، لأنهــا لــن تشــجع الفــرد عــلى المشــاركة السياســية إذا لم يطمئــن المواطــن بجــدو تلــك المشــاركة.

الاهتــمام في برامــج إعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجوانــب المتعلقــة بأخلاقيــات وأســاليب التعامــل مــع الطلاب •

وحقوقهم.

تشــجيع ودعــم أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس في مجــالات حقــوق الإنســان وقضاياهــا المختلفــة ســواء كانــت •

دراســات تحليليــة أم مقارنــة أم غيرهــا.

المختلفــة، • والأنشــطة  الإنســان  حقــوق  تدريــس  وأســاليب  طــرق  عــلى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدريــب 

والمحــاضرة. الإلقــاء  طريــق  عــلى  التركيــز  مــن  بــدلا  النشــط،  التعلــم  واســتراتيجيات 

6- محور تطوير مقررات ومناهج حقوق الإنسان:

ــات • ــاتذة التخصص ــين أس ــاً، ب ــا تكاملي ــا، وإعداده ــة به ــررات المرتبط ــان، والمق ــوق الإنس ــررات حق ــر مق تطوي

المختلفــة )كعلــم الاجتــماع، وعلــم القانــون، والديــن، والعلــوم السياســية، والتربويــة، وعلــم النفــس ... ( وغيرهــا 

ــما يســهم في تقديــم خــبرات متكاملــة للطــلاب. مــن العلــوم ب

مراعــاة بعــد التــوازن في مقــررات حقــوق الإنســان بالجامعــات المصريــة بــين رؤيــة المواثيــق الدوليــة ومــا تتضمنــه •

مــن قيــم عالميــة، والخصوصيــة الثقافيــة، والاجتماعيــة، والسياســية للمجتمعــات العربيــة، والمواءمــة بينهــما، بــما يعنيــه 
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ــان،  ــوق الإنس ــرر حق ــو مق ــة محت ــا في صياغ ــادة منه ــلامية والإف ــة الإس ــة العربي ــاة الثقاف ــن ضرورة مراع ــك م ذل

بــما يســهم في تنميــة انتــماء الطالــب واعتــزازه بثقافتــه وهويتــه، ومراعــاة البعــد التــوازني في عــرض حقــوق الإنســان 

المختلفــة عنــد تناولهــا مــن زوايــة المواثيــق والعهــود الدوليــة. 

ــات • ــد المكتب ــة، وتزوي ــة والديمقراطي ــان، والمواطن ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــة العربي ــف باللغ ــة التألي ــم حرك دع

ــب. ــع والكت ــية بالمراج ــة والمدرس الجامعي

ــة في تدريــس مقــررات • ــة والطــرق الحواري ــم النشــط، واســتعمال الأنشــطة التربوي اســتعمال اســتراتيجيات التعل

حقــوق الإنســان.

تزويــد المقــررات بالمــواد التعليميــة والأنشــطة الاثرائيــة والمواقــف العمليــة المســتمدة مــن النــماذج العربيــة •

 ــادئ الشريعــة الإســلامية كمصــدر لصياغــة محتــو والإســلامية في ممارســة حقــوق الإنســان، والدفــاع عنهــا، ومب

ــان. ــوق الإنس ــررات حق مق

تنويــع أســاليب تقويــم الطــلاب في مقــررات حقــوق الإنســان بــين أنشــطة واختبــارات شــفهية وتحريريــة، ومقاليــة •

وموضوعيــة، والتركيــز عــلى تقويــم المســتويات المعرفيــة العليــا وتقويــم مهــارات التفكــير التحليــلي والناقــد، وتنويــع 

أســاليب التقويــم.

احتســاب مقــرر حقــوق الإنســان ضمــن التقديــر التراكمــي للطــلاب، بــدلا مــن كونهــا مــادة رســوب ونجــاح ممــا •

أد لتقليــل اهتــمام الطــلاب بهــا.

الدراسات والبحوث المقترحة: 

هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات حول الموضوعات الآتية: 

دراسة مد وعي الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بثقافة حقوق الإنسان. .١

تقييم اتجاهات أعضاء هيئة التدريس تجاه قضايا حقوق الإنسان..٢

تقويم المقررات المرتبطة بحقوق الإنسان، ومد اتفاقها مع المعايير العالمية..٣

دراسة آراء القيادات الجامعية في كيفية إسهامهم في التربية على حقوق الإنسان وممارساتها المختلفة..٤

إجراء الدراسات المقارنة بين حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلامية في مقابل المواثيق والاتفاقيات الدولية..٥



أ.م.د. خالد صلاح حنفي محمود

٤٠٢

مراجع الدراسة

أولاً- المراجع العربية:

حقــوق   .)2014( خليــل  الديــن  ضيــاء  محمــد  إبراهيــم، 
الطفــل: مفهومهــا وتطورهــا عــبر التاريــخ البــشري، بحــث مقــدم 
إلى المؤتمــر الــدولي الســادس بعنــوان» الحمايــة الدوليــة للطفــل، 

.11 ص   ،2014 نوفمــبر   22-20 طرابلــس 

خطــاب، ســمير عبــد القــادر؛ ومحمــد فتحــي عــلى موســى 
)2004(. التربيــة والوعــي بحقــوق الإنســان في الإســلام، بحــث 
 ــد.. رؤ ــد .. التبدي ــان – التحدي ــوق الإنس ــر حق ــدم إلى مؤتم مق

تربويــة، 15 يوليــو 2004.

عبــد االله، شــيماء جــبر. )2015(. الاحتجاجــات الطلابيــة 
ــة  ــة. )أطروح ــة نقدي ــة ورؤي ــة تحليلي ــة: دراس ــات المصري بالجامع

ــكندرية. ــة الإس ــة، جامع ــة التربي ــورة(، كلي ــير منش ــوراه غ دكت

ــة  ــة الأكاديمي ــد )2015(. الحري ــود محم ــير محم ــوش، عب عش
ــة، )رســالة ماجســتير  ــة تحليلي لطــلاب جامعــة الإســكندرية: رؤي

ــة، جامعــة الإســكندرية. ــة التربي ــير منشــورة(، كلي غ

عــمار، حامــد وصفــاء أحمــد. )2015(. المرشــد الأمــين لتعليــم 
البنــات والبنــين في القــرن الحــادي والعشريــن. سلســلة علــوم 

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة. القاهــرة، الهيئ اجتماعي

في  المتميــزة  الإســلامية  الفلســفة   :)1993( محمــد  عــمارة، 
حقــوق الإنســان، في عبــد االله أحمــد النعيــم )محــرر(: «الأبعــاد 
الثقافيــة لحقــوق الإنســان في الوطــن العــربي، القاهــرة: مركــز ابــن 

خلــدون للدراســات الإنمائيــة. 

مؤسســة حريــة التفكــير والتعبــير )2015(. الجامعــة تحــت 
الحصــار: تقريــر رصــدي تحليــلي للعــام الجامعــي 2015/2014، 

القاهــرة.

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــاح. )2007(. تدري ــد الفت ــاضي، عب م
عــلى المســتو الجامعــي والحركــة السياســية المطالبــة بالديموقراطية 
ــوق  ــلى حق ــة ع ــة الجامعي ــر التربي ــدم إلى مؤتم ــث مق ــصر، بح في م
الإنســان والحركــة السياســية في الوطــن العــربي، القاهــرة: 5 - 6

ــو2007. ماي

الفتــاح. )2010(. تعليــم حقــوق الإنســان  مــاضي، عبــد 
القاهــرة:  النهضــة.  مــصر.  في  الديمقراطيــة  تعزيــز  وجهــود 

.36-1  :2)11(

المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بالمغــرب. )2014(. دليــل 
ــادئ  ــة وحقــوق الإنســان: فهــم مشــترك للمب ــة عــلى المواطن التربي

والمنهجيــات، المغــرب: المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.

حقــوق  مقــرر   .)2014( حنفــي.  صــلاح  خالــد  محمــود، 
الإنســان بجامعــة الإســكندرية: قــراءة ناقــدة، ورقــة بحثيــة مقدمــة 
إلى ورشــة عمــل تنميــة وعــى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
 ــد ــكندرية: منت ــا، الاس ــان وأهميته ــوق الإنس ــكندرية بحق الإس
حــوار الثقافــات بالهيئــة القبطيــة لانجيليــة للخدمــات الاجتماعيــة، 

.2014/12/8-7

محمــود، خالــد صــلاح حنفــي. )2019(. حقــوق الطفــل 
والمواثيــق  الإســلامية   الشريعــة  بــين  تحقيقهــا  وســبل  العــربي 

الوفــاء. دار  الإســكندرية:  الدوليــة، 

 .)2017( شــاكر.  صابــر  هبــة  وعــلام،  كــمال؛  نجيــب، 
تعليــم حقــوق الإنســان في العــالم العــربي: رؤيــة نقديــة وتطلعــات 

.178-137  :)28(7 والتنميــة،  الطفولــة  مجلــة  مســتقبلية، 

اليونســكو. )2012(. البرنامــج العالمــي للتثقيــف في مجــال 
حقــوق الإنســان: المرحلــة الثانيــة، جنيــف: اليونســكو.

ثانياً- المراجع الأجنبية:

Cassidy, C.; Brunner, R.; Webster, E. (2014). 
Teaching Human Rights? “All Hell Will Break 
Loose, Educa�on, Ci�zenship and Social Jus-
�ce, (9)1:19-33.

Coetzee, S.; Mienie, C. (2013). South Afri-
can Educators’ Mutually Inclusive Mandates 
to Promote Human Rights and Posi�ve Disci-
pline. Perspec�ves in Educa�on, (31) 1:87-95 

Froman, N. (2015). Human Rights Educa-
�on and the Interna�onal Baccalaureate Di-
ploma Programme. Current Issues in Compar-



تعليم حقوق الإنسان في التعليم الجامعي المصري: دراسة تقويمية

٤٠٣

a�ve Educa�on (17)1: 36-58

Kovin Dweyer. Arab Voices, The Human 
Rights Debate in the Middle East, London, 
New Tane, 1991,p.75

Kuran, K. (2014). Teacher Perspec�ves on 
Civic and Human Rights Educa�on. Educa�on-
al Research and Reviews, (9)10: 302-311.

Mandry, A. D. (2015). Thinking Locally 
about Global Human Rights: A Case Study of a 
Turkish University. ProQuest LLC, Ed.D. Disser-
ta�on, Teachers College, Columbia University

Reardon, B. A. (1995). Educa�ng f or Hu-
man Dignity: Learning about Rights and Re-
sponsibili�es. Philadelphia, Univ. of Pennsyl-
vania Press.

Stellamacher, J. (2008). Human Rights Ed-
uca�on: An Evalua�on of University Seminar. 
Social Psychology. (1)39: 70-80.

Takeda, S. (2012). Human Rights Educa�on 
in Japan: An Historical Account, Character-
is�cs and Sugges�ons for a Be�er-Balanced 
Approach. Cambridge Journal of Educa�on, 
(42)1: 83-96.





 م.د. ضمياء عبد الرزاق خضير 
الجامعة المستنصرية /مركز المستنصرية للدراسات 

العربية والدولية
قسم الدراسات التاريخية

المؤرخ صالح أحمد العلي حياته ومنهجه 
التاريخي (١٩١٨ـ ٢٠٠٣ م )

Salih Ahmed Al-Ali, His Life and Historical
Methodology
(1918-2003)

,L.Dr. Dhamia Abdul-Razzaq Khudair
Al-Mostansiriyyah Center for Arab and

Interna�onal Studies
 ,Department of Historical Studies

dr.dhamiaa@yahoo.com





المؤرخ صالح أحمد العلي حياته ومنهجه التاريخي )1918ـ2003م(

٤٠٧

ملخص البحث: 

لاشــك في أن المدرســة التاريخيــة العراقيــة الحديثــة، بأعلامهــا وروادهــا، قــد أعطــت الباحثــين والدراســيين الكثــير 
مــن الإبداعــات المنهجيــة في الكتابــة التاريخيــة، ممــا جعلهــا تتبــوأ مكانــة متميــزة بــين المــدارس التاريخيــة العربيــة. ومــا 
كانــت هــذه المكانــة لتــأتي لــولا جهــود نخبــة فاضلــة مــن الــرواد الذيــن عملــوا بجــد ودأب مــن أجــل تأســيس قواعــد 

منهجيــة ســليمة للمدرســة التاريخيــة العراقيــة ووضــع أســاليب ذات ملامــح مميــزة في الكتابــة التاريخيــة. 

ــو  ــاصرة، وه ــة المع ــة العراقي ــة التاريخي ــم رواد المدرس ــد أه ــن أح ــث ع ــة بح ــة في كتاب ــرت الرغب ــا تواف ــن هن وم
المــؤرخ الأســتاذ الدكتــور صالــح أحمــد العــلي، بهــدف إلقــاء الضــوء عــلى منهجــه العلمــي الأكاديمــي وآرائــه التاريخيــة 
ــهمت  ــي أس ــة الت ــة العراقي ــخصيات الأكاديمي ــرز الش ــن أب ــدُّ م ــه يع ــي. إذ أن ــث التاريخ ــال البح ــه في مج وطروحات
ــن  ــدة م ــال ع ــه أجي ــه وكتب ــن بحوث ــادت م ــد أف ــي. وق ــي التاريخ ــز العلم ــة بالمنج ــة والعربي ــة العراقي ــراء المكتب في إث
ــخ  ــة التاري ــادة كتاب ــة في إع ــة واضح ــكل منهجي ــة تش ــع علمي ــاته مراج ــه ودراس ــتظل مؤلفات ــك س ــين، لذل المؤرخ

ــلامي.  ــربي الإس الع

ــم البحــث المعنــون المــؤرخ صالــح أحمــد العــلي: حياتــه ومنهجــه التاريخــي عــلى ثلاثــة مباحــث، فضــلًا عــن  قُسِّ
المقدمــة والخاتمــة. خصــص المبحــث الأول لنشــأة العــلي ودراســته. وتنــاول المبحــث الثــاني مؤلفاتــه وبعــض بحوثــه 
وأهــم المؤتمــرات والنــدوات التــي حضرهــا. أمــا المبحــث الثالــث فقــد تضمــن منهجــه التاريخــي وأهــم آرائــه التاريخيــة 

في ميــدان البحــث التاريخــي. 
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Abstract

This paper deals with one of the most important pioneers of the Iraqi 

contemporary historical school, that is Dr. Salih Ahmed Al-Ali. It highlights his 
academic method, historical views and his on historical research. He was one 

of the most prominent Iraqi academic figures who contributed to enriching the 

Iraqi and Arabic libraries with historical scien�fic achievements. His researches 

and books have benefited genera�ons of historians. Therefore, his wri�ngs and 

studies will remain scien�fic references that cons�tute a clear methodology in 

rewri�ng Arabic Islamic history.

The paper is divided into an introduc�on, three chapters, and a conclusion. The 

first topic was devoted to the rise of Al-Ali and his study. The second dealt with 

his wri�ngs and some of his researches and the most important conferences and 

symposia he a�ended. The third included his historical approach and his most 

important historical views on historical research.

This paper highlighted the role of Al-Ali and his scien�fic efforts in the gradua�on 

the post-graduate students and his historical scien�fic works known for their 

sobriety and variety, based on analysis and conclusion and linking historical 

incidents. It can be said that the reason for relying on his wri�ngs as references 

and important sources on Islamic history is due to its correct scien�fic method. 

In addi�on to wri�ng many books, Al-Ali has been interested in transla�on, 

as he translated many foreign books into Arabic, in addi�on to his interest in 

manuscripts. Besides his success in educa�on, he was a successful administrator 

in all the posi�ons assigned to him.
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أولاً: نشأته ودراسته

ولــد صالــح أحمــد العــلي في ســنة 1916 بمدينــة الموصــل. وقــد عرفــت أسرتــه بألقــاب عــدة، منهــا آل العــلي بــك، 
فقــد منحتهــم الدولــة العثمانيــة آنــذاك لقــب بــك، أمــا اللقــب الثــاني الــذي عرفــت بهــا الأسرة فهــو الــصراف والــذي 
ظــل ملازمــا لهــا بســبب عمــل أبنائهــا في التجــارة والمعامــلات التجاريــة والصرافــة)1(، كــما عرفــت أسرة العــلي بلقــب 

المــلاح لعملهــا بتجــارة الملــح)2(. 

نشــأ العــلي في كنــف والــده، وهــو الأكــبر مــن الذكــور مــن بــين عــشرة أفــراد، ثلاثــة ذكــور وســبع إنــاث. و لكــن 
ــة إلى  ــن الطفول ــو في س ــده وه ــله وال ــك أرس ــم. لذل ــين بالتعلي ــن المهتم ــه كان م ــارة إلا أن ــده بالتج ــل وال ــم عم رغ
الباديــة ليتعلــم نطــق اللغــة العربيــة بصــورة صحيحــة. وقــد قــضى هنــاك مــدة أربــع ســنوات لترصــين لغتــه العربيــة 

ونظرتــه إلى الحيــاة، وليحتــك بالحيــاة القبيلــة العربيــة في ســن مبكــرة)3(.

ــم القــرآن الكريــم.  ــاب في جامــع خــزام، وفي هــذه المرحلــة تمكــن مــن خت ــة دخــل الكتّ  بعــد أن عــاد مــن البادي
وبعــد أن أتــمَّ مرحلــة الكتّــاب ســجل في المــدارس الحكوميــة، فالتحــق بالمدرســة الخضريــة الابتدائيــة)4(. وفي المرحلــة 

الرابعــة انتقــل إلى مدرســة الوطــن القريبــة مــن منزلــه)5(. 

 وعــلى الرغــم مــن دخولــه المدرســة، إلا أنــه كان دائــم الــتردد عــلى محــل أبيــه في ســوق الصرّافــين. وقــد تــرك عمــلُ 
والــده بالتجــارة ونقــلُ الســلع مــن حلــب إلى بغــداد أثــرًا ايجابيًــا فيــه، إذ أفــاد منهــما في تكويــن تصوراتــه الأولى عــن 
ــه وهــو طفــل صغــير عــزز  ــى أن وجــوده في محــل أبي ــة والســكانية لهــذه المناطــق ومســمياتها، حت الأحــوال الجغرافي

معرفتــه بالنــاس وتنوعهــم، إذ قــال:

“وفي الســوق عرفــت شــمر والصلبــة، ورأيــت الشــيخ عجيــل اليــاور وابنــه صفــوك، والشــيخ فــارس آغــا 
الزيبــاري، وعرفــت شــيئًا أســماء العشــائر العربيــة والكرديــة، وبعــض عاداتهــم وتقاليدهــم”)6(. 

 بعــد أن أتــمَّ العــلي مرحلــة الدراســة الابتدائيــة، انتقــل إلى المرحلــة المتوســطة، وفيهــا عــاد إلى المدرســة الخضريــة 
ــذاك، المــؤرخ  س مــادة التاريــخ آن ــما يعــود ذلــك إلى تأثــره بمــدرِّ مــرةً أخــر، ومنهــا بــدأت اهتمامــه بالتاريــخ. ورب
ــة في  ــة الأمريكي ــن الجامع ــا م ــاء حديث ــد ج ــير، فق ــير للتفك ــم مث ــه “أعظ ــلي بأن ــه الع ــذي وصف ــدوري)7(، ال ــد خ مجي
ــا  ــة ونقرأه ــا بالمطبع ــا نطبعه ــي كن ــه الت ــه، وفي مذكرات ــوادث في تدريس ــلات للح ــرض آراء وتحلي ــو يع ــيروت، وه ب
بشــوق وإثــارة تشــعرنا أن دراســة التاريــخ ليســت حشــدا للحــوادث إنــما تقديــر أهميتهــا وكشــف تفاعلاتهــا. لقــد كان 

ــا لنــا، نحبــه ونقــدره لأنــه أيقــظ فينــا روحًــا جديــدة”)8(. مجيــد خــدوري موجهًــا فكريً
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أنهــى العــلي دراســته المتوســطة بحصولــه عــلى المرتبــة الأولى عــلى مســتو مدينــة الموصــل والمرتبــة الرابعــة عــلى 
ــه التحــق  ــة، إلا أن ــه لدخــول الدراســة الإعدادي مســتو العــراق. وعــلى الرغــم مــن أن مســتواه العلمــي كان يؤهل

ــة)9( ــدار المعلمــين الابتدائي ب
في ســنة 1935 دخــل العــلي دار المعلمــين الابتدائيــة في بغــداد، وكانــت مــدة الدراســة فيــه ســنتين، وقــد تتلمــذ 
فيــه عــلى يــد كبــار الأســاتذة، مثــل متــي عقــراوي)10(، وجعفــر الخيــاط)11(، وناجــي معــروف)12(. وبعــد تخرجــه مــن 
ــيّن في  ــل وع ــاد إلى الموص ــة ع ــنة التالي ــوك. وفي الس ــة كرك ــلي في محافظ ــل ع ــة ت ــةٍ بقري ــمًا في مدرس ــيّن معل ــد ع المعه
ــتمر في  ــه لم يس ــة)13(. ولكن ــة العربي ــادة اللغ ــا م س فيه ــي درَّ ــة الت ــة العدناني ــل إلى المدرس ــمَّ انتق ــرة، ث ــة الطاه مدرس
التعليــم الابتدائــي. فعندمــا ســمع خــبر افتتــاح دار المعلمــين العاليــة في بغــداد ســنة 1938، تلقــى دعــمًا معنويًــا مــن 
أسرتــه، وســافر إلى بغــداد لتقديــم أوراقــه، وتــمَّ قبولــه فيهــا. ومنــذ ســنة 1939 اختــص في فــرع الاجتماعيــات الــذي 
كان يتكــون مــن قســمي الجغرافيــا والتاريــخ. وعندمــا سُــئل عــن رأيــه فيهــا أجــاب: “إن الــدار العاليــة، معهــد ثقافــة 
ــق، تتجــلى أهميتهــا في أســاتذتها  ــة تهــدف إلى التدريــس بمســتو لائ ــه “أكاديمي ــه بأن ــة ممهــد للبحــث”، ووصف عالي

ــةً في أهدافهــا)14(. ــة تربوي ومناهــج دروســها واهتماماتهــا”، بينــما كانــت دار المعلمــين الابتدائي
وبعــد تخرجــه بتفــوق في ســنة 1941، وحصولــه عــلى شــهادة الليســانس، عُــيّن مدرسًــا في محافظــة البــصرة، ثــمَّ 
نقــل ســنة 1942، إلى بغــداد ليــمارس التدريــس في مدرســة الغربيــة المتوســطة، التــي تعــرف فيهــا عــلى شــخصيات 
قــدر لهــا لاحقًــا أن تؤثــر في مســيرته العلميــة، أمثــال أحمــد سوســة)15(، الــذي كان يشــغل منصبًــا مرموقًــا في مديريــة 

الــري المجــاورة للمدرســة، والأب أنســتانس مــاري الكرمــلي)16(. 
أخــذ العــلي يــمارس دوره التعليمــي في متوســطة الغربيــة، إلا أن طموحــه العلمــي جعلــه دائــم البحــث عــن كل 
فرصــة مــن شــأنها أن تزيــد تقدمــه في هــذا المجــال. وجــاءت الفرصــة التــي كان يتمناهــا في البعثــات الخارجيــة التــي 

كانــت تنظمهــا الــوزارة آنــذاك.
في ســنة 1943 تمكــن العــلي مــن الالتحــاق بالبعثــة العراقيــة المتوجهــة إلى مــصر، ليكمــل دراســته في كليــة الآداب 
جامعــة فــؤاد الأول )جامعــة القاهــرة حاليًــا(، وأكمــل دراســته فيهــا، والتحــق بالمرحلــة الثالثــة مبــاشرة لأنــه حاصــل 
ــا في  ــل عليه ــي حص ــم الت ــل التعلي ــن مراح ــم م ــلى الرغ ــراق. وع ــة في الع ــدار العالي ــن ال ــانس م ــهادة الليس ــلى ش ع
العــراق، إلا أن الدراســة في مــصر لم تكــن أمــرًا يســيًرا، فطريقــة التدريــس مختلفــة، فضــلًا عــن اختــلاف المناهــج، فقــد 
ــم)17(. ولكــن إصراره عــلى النجــاح  ــاني والرومــاني وتاريــخ مــصر القدي ــدة كالتاريــخ اليون درس موضوعــات جدي
والتفــوق كان حافــزًا لــه، فقــد حصــل عــلى شــهادة الليســانس مــع مرتبــة الــشرف ســنة 1945، فضــلًا عــن حصولــه 

مــون بهــا)18(. عــلى جائــزة جــلال صــادق التــي كان الطلبــة الأوائــل يكرَّ
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ــة  ــة دراســية إلى جامعــة أوكســفورد، ليكــون أحــد طلب وبعــد تخرجــه مــن جامعــة فــؤاد الأول، حصــل عــلى بعث
المســتشرق البريطــاني هاملتــون جــب، الــذي وصفــه العــلي فيــما بعــد في مخطوطــه المعنــون سِــير وذكريــات بأنه“نبتــة 
إســلامية عربيــة عالميــة في تربــة أوكســفورد”)19(. ولذلــك، فسرعــان مــا أدرك الفــارق الكبــير بــين مــا هــو عليــه وبــين 
مــا يجــب أن يكــون عليــه. فلقاءاتــه الأولى مــع مشرفــه جــب وطريقــة العمــل التــي رســمها لــه أثبتــت لــه ذلــك، إذ 
 ســطحية تفكــيري وتشــتت أفــكاري، وضحالــة الصــورة العامــة في ذهنــي عــن مجــر يقــول: “اكتشــف جــب مــد
التاريــخ الإســلامي، فــأراد منــذ الســنة الأولى أن تتغــير طريقــة تفكــري وبحثــي للمواضيــع، وأن أركــز عــلى النقــاط 
الضيقــة، وأخــرج مــن الســطحية في تحليــل الأمــور التاريخيــة)20(. ولكــن كــما قلنــا ســابقًا كان إصرار العــلي أكــبر مــن 
أي عقبــات، فقــد تمكــن بتفوقــه مــن اجتيــاز الدراســة التحضيريــة، ليتجــه بعدهــا لاختيــار موضــوع دراســة أطروحــة 
الدكتــوراه. وبنــاءً عــلى توجهاتــه العلميــة الســابقة ومــا كلــف بــه خــلال دراســته في أوكســفورد، وقــع اختيــاره للكتابة 
في التاريــخ الاجتماعــي عــلى موضــوع التنظيــمات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البــصرة في القــرن الأول الهجــري)21(. 

وفي ســنة 1949حصــل عــلى شــهادة الدكتــوراه في التاريــخ الإســلامي، وعــاد إلى بغــداد)22(.

م طلبًــا لإعــادة تعيينــه في دار المعلمــين العاليــة، وتــمَّ قبــول طلبــه في الســنة ذاتهــا. وإلى جانب  بعــد ذلــك مبــاشرةً قــدَّ
ــلى  ــي لم يمــض ع ــا(، والت ــداد حاليً ــوم )جامعــة بغ ــة الآداب والعل ــس في كلي ــمارس التدري ــد كان ي تدريســه في المعه
تأسيســها ســو بضعــة أشــهر، ولم يكــن في المــلاك آنــذاك ســو أســتاذين، همــا الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري)23(، 

والدكتــور جميــل ســعيد)24(. 

ــخ  ــادة التاري ــة وم ــوة النبوي ــلام والدع ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــادة تاري ــورة م ــة المذك س في الكلي ــدرِّ ــلي ي ــذ الع أخ
الساســاني والبيزنطــي )25(. وعندمــا سُــئل عــن رأيــه في التدريــس، أجــاب: “التدريــس يتيــح فرصــة تنظيــم المعلومــات 
وعرضهــا ونــشر الفائــدة منهــا، ويعــزز مكانــة المــدرس في النفــوس، ويخــدم ثقافــة الأمــة في نطــاق محــدد، وهــو يثــير 

التفكــير، وقلــما ينمــي المعرفــة عنــد المــدرس”)26(.

ــط بعــصر  ــل الإســلام ترتب ــخ العــرب قب ــادة تاري ــين بحــب وشــغف، لكــون م ــين المادت ــدرس هات أخــذ العــلي ي
النبــوة، وقــد هيــأ لهــذه المــادة كل المصــادر الأساســية، العربيــة والأجنبيــة. أمــا التاريــخ الساســاني، فــكان تدريســه لــه 
مرتبطًــا بالكيــان الإســلامي المبكــر. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد اهتــم العــلي بتدريــس أمصــار العــراق، فأتيــح لــه أن يعــود 

إلى الأرض والســكان قبــل الوجــود الإســلامي عــلى أرض العــراق، لاســيما النظــام الإداري المتبــع فيــه)27(. 

ولكــن العــلي لم يســتمر بالتدريــس في كليــة الآداب والعلــوم طويــلًا؛ ففــي ســنة 1956 حصــل عــلى زمالــة دراســية 
ــب،  ــون ج ــه هاملت ــر بمشرف ــرةً أخ ــى م ــاك التق ــدة)28(، وهن ــات المتح ــرد في الولاي ــة هارف ــدة في جامع ــنة واح لس
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ــرد  ــد فتحــت جامعــة هارف ــر مركــز دراســات الــشرق الأوســط في الجامعــة)29(. وق ــذي كان يشــغل منصــب مدي ال
ــل  ــو)31(، وخلي ــتانفورد ش ــك)30(، وس ــم بول ــال ولي ــب، أمث ــذة ج ــن تلام ــد م ــل الجدي ــال بالجي ــاق الاتص ــلي آف للع
اينالجــك)32(. كــما التقــى بمجموعــة مــن العراقيــين، ومنهــم عبــد الواحــد لؤلــؤة)33(، وتقــي الدبــاغ)34(. وفي هارفــرد، 
كــما هــو الحــال عنــد انتقالــه إلى بغــداد فالقاهــرة وأوكســفورد، انشــغل العــلي في أمريــن: المــكان والســكان، فقــد شــغل 

اهتمامــه موقعهــا وارتباطهــا ببوســطن، كــما أخــذ يتعــرف عــلى شــوارعها وســكانها وأحوالهــم المعيشــية. 

في ســنة 1957، أي بعــد انتهــاء ســنة الزمالــة البحثيــة، عــاد العــلي إلى بغــداد، وبــاشر التدريــس في كليــة الآداب، 
ــة رافقتهــا تطــورات خطــيرة  ــخ. لكــن رئاســة القســم في هــذه المرحل ــدة برئاســة قســم التاري ــد كلــف في هــذه الم وق
ــوز  ــن تم ــشر م ــع ع ــة الراب ــار. وفي صبيح ــفير الانهي ــلى ش ــي ع ــام الملك ــي؛ إذ كان النظ ــع العراق ــة في المجتم وفاصل
1958، أذيــع البيــان الأول للثــورة التــي أطاحــت بالحكــم الملكــي. وبقــدر تعلــق الأمــر بكليــة الآداب، يقــول العــلي 
أنهــا “مــرت برجّــة سياســية غمــرت أكثــر طلبتهــا وأســاتذتها، واتســمت بالعنــف وانحــدرت في بعــض أوجههــا إلى 
ــلى  ــضى ع ــد م ــن ق ــداد لم يك ــة بغ ــو أن جامع ــلي ه ــا آلم الع ــر م ــل”)35(. وأكث ــا العق ــح فيه ــة... يُذب ــة عاطفي ديماغوجي
تأسيســها ســو أشــهر قليلــة، ذلــك الحلــم الــذي تفانــى في انجــازه علــماء مخلصــون لوطنهــم وشــعبهم، لكــن صُنفــوا 
ضمــن رجــال العهــد البائــد، ومــن هــؤلاء متــي عقــراوي، وناجــي الأصيــل)36(، إلى جانــب رفيقــه الحميم عبــد العزيز 
ــوري ســعيد، ولكــن شــعبيته الواســعة بــين مختلــف  ــه إلى ن ــل إلى التقاعــد بتهمــة ميول ــذي فُصــل وأُحي ــدوري، ال ال
شرائــح المجتمــع العراقــي أحرجــت الحكومــة الجديــدة، فقــررت إعادتــه. ولم يســلم العــلي مــن تلــك الاضطرابــات، 
فاعتقــل هــو الآخــر وأودع في ســجن الكــوت. وبعــد إطــلاق سراحــه أُبعــد إلى الســليمانية التــي ســافر منهــا إلى لبنــان، 

وهنــاك ترجــم كتــاب تركيــا الفتــاة وثــورة عــام 1908 للمــؤرخ الأمريكــي إرنســت رامــزور)37(.

لم يبــقَ العــلي في لبنــان مــدة طويلــة، إذ عــاد إلى العــراق في ســنة 1959، واســتأنف نشــاطه البحثــي وعملــه 
الأكاديمــي. بعــد ذلــك بــدأ يتبــوأ مناصــب إداريــة، فقــد كلفــه عبــد العزيــز الــدوري الــذي أصبــح رئيــس جامعــة 
ــي  ــع العلم ــس المجم ــب رئي ــوأ منص ــما تب ــا)38(. ك ــلامية العلي ــات الإس ــد الدراس ــة معه ــنة 1963، برئاس ــداد س بغ

ــنة 1980)39(. ــةً في س ــتراث وكال ــاء ال ــز إحي ــة مرك ــف برئاس ــما كُل ــنتي )1978-1996(، ك ــين س ــي ب العراق

أحيــل العــلي إلى التقاعــد مــن كليــة الآداب في ســنة 1984، ومنــح لقــب أســتاذ متمــرس ســنة 1986. ورغــم كــبر 
ســنه، إلا أنــه ظــل محافظًــا عــلى واجبــه الأكاديمــي، إذ كان يلقــي المحــاضرات عــلى طلبــة الدراســات العليــا في منزلــه، 

وظــل معطــاءً إلى أن وافتــه المنيــة في ســنة 2003)40(.
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٤١٣

ثانيًا: إسهاماته العلمية

1(في ميدان التأليف: 

عــلى الرغــم مــن تســلُّم العــلي عــدة مناصــب إداريــة خــلال ســني حياتــه العلميــة، إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن تأليــف 
العديــد مــن الدراســات المتخصصــة، والتــي كانــت ولا تــزال مــن المصــادر المهمــة في حقــل التاريــخ الإســلامي، لمــا 
تميــزت بــه مــن رصانــة مــن حيــث المعلومــات ونوعيــة المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا. وقــد توزعــت هــذه الدراســات 
مــا بــين التأليــف والتحقيــق والترجمــة. وســوف نقــوم في هــذا البحــث بعــرض هــذه الدراســات لغــرض الفائــدة، وهي:

ــة  ــه أول محاول ــن كون ــاب م ــذا الكت ــة ه ــأتي أهمي ــري: ت ــرن الأول الهج ــصرة في الق ــة في الب ــمات الاجتماعي ـ التنظي
ــاب  ــة، ليضعهــا عــلى أرض الواقــع، لاســيما أن هــذا الكت ــه العلمي ــراز كل مــا تعلمــه خــلال حيات جــادة للعــلي في إب
يمثــل أطروحتــه لنيــل شــهادة الدكتــوراه التــي ناقشــها في ســنة 1949 بجامعــة أوكســفورد، كــما ذكرنــا. وقــد اشــتمل 
ــه أن  ــف في ــاول المؤل ــد ح ــكان. وق ــوع الأرض والس ــم الأول موض ــش القس ــام: ناق ــة أقس ــلى ثلاث ــاب ع ــذا الكت ه
يوظــف دراســته للمــدن اليونانيــة والرومانيــة في تناولــه خطــط البــصرة. أمــا مــا يخــصُّ الســكان، فقــد تعقــب اســتيطان 
ــاول الجانــب المــالي  ــاني، فقــد تن ــة في البــصرة ومكوناتهــا مــن عــرب وأعاجــم وعبيــد. أمــا القســم الث القبائــل العربي
ــاب  ــن الكت ــير م ــم الأخ ــج القس ــعار. وعال ــتو الأس ــا ومس ــة ومصروفاته ــوارد الدول ــة م ــه قضي ــج في ــذي عال ال

الجانــب الاقتصــادي الــذي ارتكــز عــلى محوريــن همــا، التجــارة والبنــوك)41(.

ـ محــاضرات في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام: كان هــذا الكتــاب مجموعــةً مــن المحــاضرات التــي ألقاهــا عــلى طلبــة 
قســم التاريــخ في كليــة الآداب جامعــة بغــداد، ثــمَّ قــام العــلي بطبعهــا. وتــأتي أهميــة هــذا الكتــاب مــن صلتــه بعــصر 
النبــوة. فقــد تنــاول فيــه أصــل العــرب ودولهــم قبــل الإســلام، كــما تطــرق إلى التنظيــمات السياســية والاجتماعيــة التــي 
كانــت تحكمهــم، فضــلًا عــن أهــم نظمهــم الاقتصاديــة. بعــد ذلــك اســتكمل العــلي هــذا الكتــاب بقســم ثــانٍ تنــاول 

فيــه حيــاة الرســول محمــد، والدعــوة الإســلامية)42(.

ــلامية  ــور الإس ــواز في العص ــم الاح ــة إقلي ــاب بدراس ــذا الكت ــي ه ــلامية الأولى: عُن ــود الإس ــواز في العه ـ الأح
المبكــرة، فقــدم العــلي فيــه كل مــا يخــص هــذا الإقليــم، فتنــاول ســبب تســميته وموقعــه ومدنــه وأســواقه، كــما تنــاول 

ــة)43(. ــكانية والعمراني ــة والس ــه الجغرافي أحوال

ــة في  ــة الفكري ــلي الحرك ــج الع ــاب عال ــذا الكت ــلام: وفي ه ــدر الإس ــة في ص ــة الفكري ــور الحرك ــات في تط ـ دراس
العصــور الإســلامية الأولى، كــما تنــاول أهــم المفــردات، وأهــم العوامــل التــي أدت إلى تطــور تلــك الحركــة، وأهــم 

اتجاهاتهــا وأبــرز روادهــا)44(.



م.د. ضمياء عبد الرزاق خضير

٤١٤

ـ بغــداد مدينــة الســلام: الجانــب الغــربي: يقــع هــذا الكتــاب في مجلديــن، تنــاول في المجلــد الأول تأســيس بغــداد 
وأحــوال ســكانها في العهــد العبــاسي الأول، كــما تنــاول الأسرة العباســية، وتنظيــمات الجيــش. أمــا المجلــد الثــاني، فقــد 
ــة، وتطــرق إلى محــلات بغــداد  ــة بغــداد وتطــور أحوالهــا وأهــم معالمهــا العمراني ــه العــلي عــن توســع مدين تحــدث في

الجنوبيــة والغربيــة)45(.

ــة البــصرة في العصــور الإســلامية المبكــرة،  ــة البــصرة: في هــذا الكتــاب أوضــح العــلي خطــط مدين ـ خطــط مدين
ــة)46(. ــرز معالمهــا العمراني وأب

ـ الدولــة في عهــد الرســول: يقــع هــذا الكتــاب في جزأيــن، تنــاول فيــه تأســيس الدولــة الإســلامية عــلى يد الرســول 
محمــد، وأهــم تنظيماتهــا الإداريــة، وأحوالهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة)47(. 

ـ معــالم بغــداد الإداريــة والعمرانيــة: دراســة تخطيطيــة: هــذا الكتــاب هــو في الأصــل مجموعــة بحــوث ســبق أن نشرهــا 
ــازل  ــاب من ــذا الكت ــاول ه ــلات. وتن ــض التعدي ــا بع ــر عليه ــد أن أج ــاب بع ــا في كت ــا ونشره ــام بجمعه ــمَّ ق ــلي، ث الع
الخلفــاء وقصورهــم في بغــداد، وتحــدث فيــه عــن الدواويــن والقضــاة، فضــلًا عــن المواصــلات وأهــم الجســور آنــذاك)48(.

ـ دراســات في الإدارة الإســلامية في العهــود الإســلامية الأولى: يتحــدث هــذا الكتــاب عــن إدارة الرســول محمــد
 في مــدن شــبه الجزيــرة العربيــة، وإدارة الخلفــاء لهــا مــن بعــده. وتنــاول فيــه مفهــوم نظــام الإدارة لــد العــرب في 

العصــور الإســلامية المبكــرة)49(.

ـ العلــوم عنــد العــرب: في هــذا الكتــاب تنــاول العــلي العلــوم والمعــارف عنــد العــرب، وبــينَّ فيــه أهــم إســهاماتهم 
في هــذا المجــال، كــما تنــاول أهــم العلــماء العــرب وأبرزهــم)50(.

ـ معــالم العــراق العمرانيــة والجغرافيــة: في هــذا الكتــاب تنــاول العــلي أبــرز المعــالم العمرانيــة والجغرافيــة في العــراق 
مــن مبــانٍ وقصــور ودور عبــادة)51(.

ـ الحجــاز في صــدر الإســلام: تنــاول العــلي في هــذا الكتــاب منطقــة الحجــاز في العصــور الإســلامية المبكــرة، وبــينَّ 
جغرافيتهــا وأحوالهــا الاقتصاديــة والسياســية، فضــلًا عــن تنظيماتهــا الاجتماعيــة)52(.

ـ الخــراج في العــراق في العهــود الإســلامية الأولى: يعــدُّ هــذا الكتــاب مــن الكتــب المهمــة، فقــد تنــاول فيــه العــلي 
ضريبــة الخــراج وكل مــا يتعلــق بهــا وبطــرق جبايتهــا)53(.

ـ أهــل الفســطاط: دراســة في تركيبهــم القبــلي ومراكــز إدارتهــم: في هــذا الكتــاب أوضــح العــلي أهــل الفســطاط، 
وبــينَّ أهــم قبائلهــا وبطونهــا، كــما تحــدث عــن الدواويــن الخاصّــة بالعســكر فيهــا)54(.
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٤١٥

ـ التاريــخ القديــم والبعثــة النبويــة: في هــذا الكتــاب تحــدث العــلي عــن العــرب منــذ القــدم حتــى صــدر الإســلام، 
فتنــاول معتقداتهــم وأحوالهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ووصــف معتقداتهــم الدينيــة القديمــة قبــل الإســلام)55(.

ـ عمــر بــن عبــد العزيــز: خامــس الخلفــاء الراشــدين: في هــذا الكتــاب تحــدث العــلي عــن الخليفــة الأمــوي عمــر بــن 
عبــد العزيــز، وهــي المــرة الأولى الــذي يكتــب العــلي فيهــا عــن شــخصية. تنــاول في هــذا الكتــاب حيــاة عمــر بــن عبــد 

.)56(العزيــز قبــل وبعــد توليــه الخلافــة، كــما تطــرق عــن الأسرة الأمويــة منــذ عهــد الرســول محمــد

ــلامية  ــوة الإس ــاب الدع ــذا الكت ــلي في ه ــاول الع ــا: تن ــا وتنظيمه ــة في تكوينه ــة دراس ــول في المدين ــة الرس ـ دول
وأحــوال المدينــة المنــورة في عهــد الرســول محمــد، والجهــاد وكيفيــة انتشــار الإســلام في شــبة الجزيــرة العربيــة)57(.

ــة ســامراء بوصفهــا إحــد عواصــم  ــاب مدين ــاول هــذا الكت ــة الســكانية: تن ـ ســامراء: دراســة في النشــأة والبني
الخلافــة العباســية، فتنــاول ســبب اختيــار الخليفــة المعتصــم لهــا، وتحــدث عــن أحوالهــا بعــد انتقــال الخلافــة منهــا، كــما 
تحــدث عــن أهــم معالمهــا، وعــن علاقــة العباســيين بالعلويــين فيهــا، وكذلــك عــن علاقــة الخراســانيين والأتــراك)58(.

ـ المنســوجات والألبســة في العهــود الإســلامية الأولى: يبحــث العــلي في هــذا الكتــاب في المنســوجات والألبســة 
ــة  ــية والاجتماعي ــاة السياس ــين في الحي ــا مهيمن ــرب فيه ــي كان الع ــرة الت ــة الأولى للهج ــرون الأربع ــان الق ــة إب العربي
ــة المنســوجات ومراكــز  ــاب عــن أهمي ــوا يســتهلكون مختلــف الســلع. ويتحــدث الكت ــة، وكان ــة والفكري والاقتصادي

ــكان)59(. ــتويات الس ــا لمس ــس تبعً ــوع الملاب ــا، وتن ــا وألوانه ــا وأنواعه صناعته

ــاول هــذا الكتــاب  ــة وســكانها وتنظيماتهــم: تن ـ الكوفــة وأهلهــا في صــدر الإســلام: دراســة في أحوالهــا العمراني
الأحــوال العمرانيــة والاقتصاديــة في مدينــة الكوفــة. وقــد اهتــم العــلي بإيضــاح أحــوال الســكان وطبقاتهــم، وتطــور 

تنظيــم العشــائر في الكوفــة)60(

ــي تناولــت حركــة الفتوحــات الإســلامية،  ــب المهمــة الت ــاب مــن الكت ـ الفتوحــات الإســلامية: يعــدُّ هــذا الكت
ــينَّ أســباب فتحــه)61( ــا، وب ــوح الإســلامية، وأخــذ وضــع العــراق إنموذجً ــع الفت ــه أوضــح العــلي دواف وفي

ـ عــلي بــن محمــد صاحــب الزنــج ودولتــه المهزومــة: نــشر هــذا الكتــاب بعــد وفــاة العــلي، الــذي تحــدث فيــه عــن 
قائــد ثــورة الزنــج عــلي بــن محمــد وعــن حركتــه في العــصر العبــاسي وموقــف العــرب منهــا)62(. 

2( في ميدان الترجمة:
ـ المدينة البيزنطية والحروب الصليبية، تأليف ستيفن رنسيمان؛

ـ تركيا الفتاة وثورة 1908، تأليف إرنست رامزور؛
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ـ علم التاريخ عند المسلمين، تأليف المستشرق فرانز روزنثال؛
ـ الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية، تأليف جفري باركلو؛

ـ أطراف بغداد: تاريخ الاستيطان في سهول ديالى، تأليف روبرت ماك آدامز؛
ـ خطط بغداد في العهود العباسية الأولى، تأليف يعقوب ليسز؛

ـ خطط بغداد في القرن الخامس الهجري، تأليف جورج مقدسي)63(.
3( في ميدان التحقيق:

ـ بلاد العرب)64(؛
ـ البلدان)65(؛

ـ بغداد مدينة السلام)66(؛
ـ المدخل الحفظي إلى العلم الارثماطيقي)67(؛
ـ ما يحتاج إليه الصانع من علم الهندسة)68(؛

4( الكتب المشتركة:

ـ “ما أسهم به العرب في دراسة الأدب الجاهلي”، وهو فصلٌ من كتاب الأدب العربي في آثار الدارسين)69(؛

ـ “تفسير التاريخ”، وهو فصل من كتاب تفسير التاريخ)70(؛

س لطلبــة الســادس الأدبي، وقــد اشــترك  ـ “تاريــخ الحضــارة الإســلامية”، هــو مــن الكتــب المنهجيــة الــذي يــدرَّ
العــلي في كتابــة أحــد فصولــه)71(؛

ـ “الجيش الإسلامي”، وهو فصل من كتاب التاريخ العسكري؛

ـ “إدارة العراق”، وهو فصل من كتاب العراق في التاريخ؛

ــخصية  ــي للش ــور تاريخ ــران: منظ ــاب إي ــن كت ــل م ــو فص ــم”، وه ــات حكمه ــانيين ومقوم ــرات في الساس ـ “نظ
الإيرانيــة)72(؛

ــاة  ــة والحي ــاب المدين ــن كت ــل م ــو فص ــلامي”، وه ــار الإس ــد الازده ــراق في عه ــا في الع ــدن وتوزيعه ــو الم ـ “نم
المدنيــة)73(؛

ـ “المكونــات التاريخيــة الأولى لوحــدة الثقافــة العربيــة”، وهــو فصــل مــن كتــاب وحــدة الثقافــة العربيــة وصمودهــا 
ــات)74(. بوجه التحدي
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ثالثًا: منهجه التاريخي

قبــل الحديــث عــن المنهــج التاريخــي عنــد العــلي نــورد بعضًــا مــن أرائــه فيــما يخــص المــؤرخ، لأن العــلي كان يــر أن 
مــن الخطــأ تطبيــق التفســيرات الطبيعيــة والعلميــة عــلى دراســة العلــوم الإنســانية، ومنهــا التاريــخ. ولتأكيــد اســتحالة 

تطبيــق المنهــج العلمــي القائــم عــلى المشــاهدة والتجربــة والاختبــار عــلى دراســة التاريــخ، يذكــر الأســباب التاليــة:

إننــا لا نســتطيع اختبــار حــوادث التاريــخ أو ملامســتها أو إخضاعهــا للتجربــة المختبريــة، لأنهــا تحــدث وتنتهــي ( 1
.ولا تتكــرر، لذلــك لا يمكــن اتخاذهــا معيــارًا للحكــم وإصــدار قوانــين دقيقــة تطبــق عــلى الحــوادث الأخــر

إن المــواد الخاضعــة للدراســة في العلــوم الطبيعيــة مــواد جامــدة لا تــدرس بواطنهــا ودخائلهــا، أمــا المــواد ( 2
التــي يدرســها التاريــخ فهــي كائنــات حيــة تنــمُّ عــن إحســاس وشــعور وإدراك باطنــي وتفكــير، فهــي لا تســتجيب 
الاســتجابة ذاتهــا للمؤثــر ذاتــه. لذلــك فهــي كائنــات معقــدة وذات دوافــع متعــددة منوعــة يصعــب ســبر غورهــا.

ــخ فمــن ( 3 ــير الشــخصي للــدارس، أمــا في دراســة التاري ــام وتجنــب التأث ــة يمكــن التجــرد الت في الدراســة الطبيعي
الصعــب تحقيــق ذلــك)75(.

ــة أن  ــين المــؤرخ والباحــث في العلــوم الطبيعي ــي أوضــح فيهــا العــلي الاختــلاف ب بينــت هــذه النقــاط المهمــة الت
المنظــور التاريخــي عنــد العــلي، المســتمد مــن المدرســة التاريخيــة التــي نشــأ فيهــا، يــر أن الموضوعيــة المطلقــة لا يمكــن 
ــاره  ــدءًا مــن اختي ــه للتاريــخ، ب ــه التــي تؤثــر في تناول ــارات، منهــا إن للــدارس ميولــه ورغبات أن تتحقــق، لعــدة اعتب
ــتخدم  ــخ أن يس ــال التاري ــث في مج ــد للباح ــلا ب ــك، ف ــب ذل ــه. إلى جان ــل في ــوف تتدخ ــذي س ــة ال ــوع الدراس موض
ذهنــه وأفــكاره الخاصّــة لفهــم حــوادث المــاضي، فكتابتــه عــن أي حادثــة لا تتوقــف عــلى الحادثــة فقــط، بــل عــلى فكــر 

المــؤرخ نفســه أيضًــا، مــن حــب وكــره أو اتجاهــات فكريــة معينــة.

 بعــد أن بيَّنــا أهــم النقــاط الواجــب توافرهــا في المــؤرخ مــن وجهــة نظــر العــلي، نخــوض الآن في المنهــج التاريخــي 
الــذي اعتمــده طــوال حياتــه، ســواءً في كتاباتــه أو في تدريســه لطلابــه. 

ســعى العــلي إلى البحــث التاريخــي في الجزئيــات والعمــل عــلى تدقيقهــا وضبطهــا ضمــن عالمــين: أولهــما، إن 
الكليــات في رأيــه ينبغــي أن تقــوم عــلى الجزئيــات الصحيحــة التــي تكونهــا، وأن يحُســب في رســمها حســاب الجزئيــات 
التــي تناقــض الكليــات ولا تؤيدهــا، لأن رؤيتــه تقــوم عــلى أســاس “إن عمليــة التطــور التاريخــي عمليــة واســعة فيهــا 
خطــوط عامــة وتيــارات خاصّــة قــد لا تســير مــع الخطــوط العامــة، وتدقيــق الجزئيــات يكشــف عــن الخطــوط العامــة 
والخطــوط الخاصّــة. وفي الكشــف لــذة نفســية لأنهــا تنمّــي غريــزة حــب الاســتطلاع”. وقــد جــاء هــدف العــلي مــن 
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متابعــة جزئيــات الحــوادث التاريخيــة بعــد أن لاحــظ أن أكثــر الكتــب المؤلفــة في التاريــخ الإســلامي قائمــة عــلى عرض 
جزئيــات متتابعــة قبلهــا النــاس قديــمًا وحديثًــا وكرروهــا. لذلــك ســعى العــلي إلى تقديــم كليــات للتاريــخ الإســلامي 
ــة إلى صــورة معتمــدة للتطــورات  ــؤدي في النهاي ــات مســتوعبة بتفاصيلهــا، وشــاملة بأطرافهــا، لت قائمــة عــلى جزئي
ــادي مــن أرض وزراعــة ومعــادن، ووصــف  ــالي: وصــف جغــرافي يعكــس التطــور الم ــة وعــلى الشــكل الت العمراني
بــشري لدراســة أحــوال الســكان وتكتلاتهــم وتجمعاتهــم، ثــمَّ اتجاهاتهــم العامــة، والصناعــة والحــرف والإعــمال، ثــمَّ 

دراســة تطــور المشــاركين في الحركــة الفكريــة العربيــة الإســلامية)76(. 

وأكــد العــلي في منهجــه التاريخــي عــلى أنــه “لا يمكــن رســم صــورة كاملــة لمختلــف نواحــي الحضــارات، أو تتبــع 
خطــوات تطورهــا نظــرًا لأن معلوماتنــا لا تــزال غــير وافيــة وغــير موزعــة بانتظــام عــلى الزمــان والمــكان. فلدينــا كــمٌّ 
مــن المعلومــات عــن اليمــن وبعــض الــدول الشــمالية القديمــة، وعــن أحــوال العــرب في الحجــاز ونجــد والبحريــن 

عنــد ظهــور الإســلام، ولكننــا نجهــل تمامًــا تاريــخ المناطــق الأولى”)77(.

ــد.  ــخ لا في العقائ ــه في التاري ــلامية، كان بحث ــوة الإس ــلام والدع ــادئ الإس ــث مب ــدًا في بح ــلي رائ ــا كان الع ولم
لذلــك، كان منهجــه يقــوم عــلى تنظيــم المــادة وعرضهــا ثــمَّ تحليلهــا أو محاولــة إيجــاد الصلــة بينهــا وإبــراز ارتباطهــا مــع 
الحــوادث والمؤسســات الأخــر. وإذا كانــت بعــض مظاهــر تلــك الصــورة تخالــف مــا ألفــه النــاس واعتقــده، فــإن 
ذلــك راجــعٌ إلى المصــادر التــي بحــث فيهــا وحــاول اســتيعابها واختــار مــا يــراه صحيحًــا وفقًــا لمعطيــات وحــوادث 

المرحلــة التــي يقــوم الباحــث بدراســتها، فهــو يــورد في كتاباتــه مــا يعتقــد بصحتــه أو أنــه أقــرب إلى الصــواب)78(.

ــه العــلي نقــدًا لأســاليب الكتابــة التاريخيــة عــن الحقــب الإســلامية، منطلقًــا مــن كــون “معظــم الــرواة الذيــن  وجَّ
نســتمد منهــم معلوماتنــا التاريخيــة هــم مــن أواخــر العــصر الأمــوي أو العبــاسي، وأن رواياتهــم لم تصلنــا كاملــة، لأنهــا 
نــت في أوائــل القــرن الثالــث الهجــري. وهــذه المــدة الطويلــة تتيــح مجــالاً للتغيــير والتبديــل،  نُقلــت مشــافهةً إلى أن دوِّ

ن أو أحــوال عــصره)79(. اللذيــن قــد يُبنيــان عــلى ميــول المــدوِّ

ــة  ــا اللبن ــكافي، كونه ــمام ال ــة الاهت ــوص التاريخي ــلاء النص ــة إي ــلى أهمي ــه ع ــلي في منهج ــدد الع ــباب ش ــك الأس لتل
ــن يكتــب التاريــخ. إلا أن هــذه النصــوص “بكــماء صــماء” ــخ، ودون هــذه النصــوص ل ــادة علــم التاري الأساســية لم

كــما يصفهــا، لذلــك لابــد للمــؤرخ مــن فهمهــا عــلى الوجــه الأصــوب، وفهــم علاقــة كل نــص بالنصــوص الجزئيــة 
س العلي جهــده في دراســة جوانب  الأولى، وهــو بهــذا يســتخدم فكــره الخــاص في اســتنباط المــادة التاريخيــة. لذلــك كــرَّ
الحضــارة والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة. أمــا الجوانــب السياســية فقــد بحثهــا بقــدر مــا يخــص مــادة بحثــه 
دون إيجــاز مخــل أو تفصيــل مضلــل. فيقــول في هــذا الصــدد “لقــد حاولــت إعطــاء الصــورة التــي اعتقــد أن المصــادر 
ــة إيجــاد الصلــة بينهــا،  ــمَّ تحليلهــا ومحاول ــم المــادة وعرضهــا ث تصورهــا لتلــك المرحلــة، وأن أُقــصر عمــلي عــلى تنظي
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.)80(وإبــراز ارتباطهــا مــع الحــوادث والمؤسســات الأخــر

عــرف العــلي في منهجيتــه للبحــث التاريخــي في “قــراءة التاريــخ بالاســتناد إلى الوثائــق الأصليــة”. وهــو يشــدد عــلى 
المــؤرخ عنــد الكتابــة أن يطبــق المنهــج التاريخــي الصحيــح. وبهــذا الصــدد يقــول: “علينــا أن نكتــب التاريــخ وننقــده 
ثــمَّ نملكــه، فــإذا امتلكنــاه في ضــوء الخــبرة الوثائقيــة صححنــا للأجيــال قــراءة التاريــخ، وهــي قــراءة العِــبر مــن أمجــاده 
ومكاســبه ومعطياتــه”. فــكان يــوصي كل باحــث ومــؤرخ أن لا يلهــث وراء كتــب التاريــخ لنقــل المعلومــة فقــط، بــل 
ينبغــي عليــه أن يتفحــص تلــك الكتــب ويجــادل محتواهــا ويجتهــد في اختيــار الأنســب، والأنســب هــو الــذي يقــع في 

العِــبر، وأن نســتخلص مــن هــذه العِــبر مــا ينفعنــا في الحــاضر والمســتقبل)81(.

وكان العــلي يــر أن “الهيــكل العــام القائــم عــلى تقديــر الصــورة العامــة ووضــع الجزئيــات ضمــن النطــاق العــام 
والمــكان والمقــدار الحقيقــي هــو أمــر أســاس في دراســة التاريــخ وكتابتــه، وأن رســم الهيــكل العــام يتوقــف عــلى فهــم 
عــام ونظــرة شــاملة’ ثــمَّ يدلــل عــلى ذلــك حينــما يقــول: “إن خــيرة الكتــب التاريخيــة العامــة كتبهــا رجــال مــن خــارج 
دوائــر المؤسســات الأكاديميــة”. ويعــزو ذلــك إلى أن هــؤلاء يمتلكــون نظــرةً شــاملةً وأفقًــا واســعًا وفلســفةً خاصّــةً 

قلــما توافــرت في الأكاديميــين)82(.

وكان العــلي يدافــع عــن أرائــه التاريخيــة، لاســيما الآراء المتعلقــة بتأثــير الأوضــاع المعــاصرة في تصــورات المــؤرخ، 
ــه إلى  ــراه يســتعرض في منهجــه التاريخــي مدرســتي رانكــه وكروتشــيه، ففــي معــرض ردّه عــن المدرســة الأولى ينب فن
مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي أن أهميــة الإحــداث التاريخيــة لا تتوقــف عــلى اهتــمام النــاس بهــا حــين وقوعهــا فقــط، 
ــا  ــا واهتمامً ــا عنيفً بــل في تأثيرهــا اللاحــق في الحــوادث التاليــة أيضًــا. فكثــير مــن الحــوادث تثــير عنــد وقوعهــا صخبً
كبــيًرا، ثــمَّ لا تلبــث أن تهــدأ وتخفــت، بينــما تحــدث حــوادث خطــيرة لهــا مقدمــات لا تقــدّر عنــد بدايتهــا بما تســتحق)83(.

أمــا مدرســة كروتشــيه التــي تــر التاريــخ كلــه تاريخًــا معــاصرًا، فيفسرهــا العــلي بقولــه أن كروتشــيه يقصــد أن 
دراســة التاريــخ عمليــة عقليــة لا تقتــصر عــلى كشــف الوقائــع وسردهــا، بــل تتعداهــا إلى تحليــل الوقائــع وتعليلهــا 
ــي وأفــكاره الخاصّــة ومــا  ــه الذهن ــكل ذلــك بتكوين ــر ب ــر أهميتهــا، وإن المــؤرخ يتأث ــما بينهــا وتقدي ــط في وإيجــاد الراب
يشــغل بالــه نابــعٌ مــن تأثــره بــما يعــاصره ويحيــط بــه أصــلًا. ويعــزز ذلــك بقولــه أن في الإفــادة مــن الخــبرات الحاليــة في 
تفســير بعــض المظاهــر التاريخيــة لــذة ومتعــة، لأنهــا تخلــق وشــائج بــين المــاضي والحــاضر، وتزيــد مــن فاعليــة كتــاب 
التاريــخ في حياتنــا الحــاضرة، وتجعــل العمليــة منســجمة مــع روح العــصر ومــا ســائد مــن أســاليب وتنظيــمات فكريــة. 
لكنــه، رغــم ذلــك، يوجــه انتقــاده لهــذا التفســير بالقــول أنــه يتجاهــل الاختــلاف بــين المــاضي والحــاضر، وقــد يــؤدي 

هــذا إلى إصــدار أحــكام ظالمــة في حــق المــاضي)84(.
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وإلى جانــب هاتــين المدرســتين، كان للعــلي موقــفٌ منهجــيٌ مــن كتابــات المســتشرقين، فهــو لا يضعهــم جميعهــم في 
خانــة واحــدة، بــل حــدد موقفــه بموجــب كتاباتهــم وتناولهــم التاريــخ العــربي الإســلامي. ويوضــح أن القــرن التاســع 
عــشر شــهد اهتمامًــا بدراســة المخطوطــات العربيــة، حينــما أخــذ المســتشرقون يدرســون تاريــخ الــشرق لذاتــه، متبعــين 
الطريقــة العلميــة الصحيحــة. ففــي ســبيل المثــال، يقــول العــي أن كثــيًرا مــن المســتشرقين كتبــوا عــن حيــاة الرســول
، ومنهــم الألمــاني كاتيــي الــذي اتبــع طريقــة الحوليــات، الــذي أورد كافــة الروايــات المعروفــة عــن كل حادثــة، ثــمَّ 
حللهــا واســتخلص منهــا مــا يــراه. وظهــر بعــد الحــرب العالميــة الأولى عــدد مــن الأبحــاث عــن حيــاة الرســول

اتّســمت بالاعتــدال وبحــس التقديــر للجوانــب الروحيــة بالإفــادة مــن القــرآن الكريــم)85(.

ــول في  ــوة الرس ــبَّهوا دع ــن ش ــيما مَ ــتشرقين، لاس ــض المس ــاده لبع ــلي انتق ــه الع ــد وجَّ ــك، فق ــم ذل ــن رغ ولك
مســاعدة الفقــراء بأنهــا مظهــر مــن مظاهــر الاشــتراكية، فيســجل العــلي اعتراضــه عــلى ذلــك لأن الاشــتراكية مذهــب 

اقتصــادي، أمــا الديــن الإســلامي فهدفــه بالدرجــة الأولى روحــي دينــي)86(.

ــخ وســير  ــر ضرورة الانتقــال مــن دراســة تاري ــخ الاجتماعــي، فهــو ي ــة للعــلي في التاري أمــا عــن الآراء المنهجي
الملــوك ومــا يتصــل بهــم مــن أعــمال سياســية وحربيــة وإداريــة إلى دراســة المجتمــع وتطــور أحوالــه. ويشــدد عــلى أهميــة 
أن يــدرك الباحــث خصوصيــات المجتمعــات في مســيرتها التاريخيــة، وتأثــير هــذه الخصوصيــات في الأحــوال العامــة 
ــوال  ــن الأح ــا ع ــا وآثاره ــا ومظاهره ــف في تأثيراته ــي تختل ــدة، وه ــة أو جام ــير ثابت ــي غ ــن، وه ــة في كل زم القائم
المعــاصرة. وعندمــا سُــئل عــمّا إذا كان هنــاك اختــلاف بــين دارس تاريــخ المجتمــع وبــين الباحــث في علــم الاجتــماع، 
ــات المجتمــع وتطــوره مــن دون دراســة القواعــد العامــة،  ــى بدراســة خصوصي ــالأول يُعن أجــاب “نعــم يختلــف، ف

التــي يضعهــا الباحــث في علــوم الاجتــماع والاقتصــاد وغيرهــا”)87(.
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الخاتمة

ســلَّط هــذا البحــث المزيــد مــن الضــوء عــلى المنهــج العلمــي الأكاديمــي للدكتــور أحمــد صالــح العــلي، فضــلًا عــن 
آرائــه التاريخيــة، وطروحاتــه في مجــال البحــث التاريخــي، وجهــوده العلميــة في تخريــج دفعــات مــن طلبــة الدراســات 
العليــا، وإصــدار المؤلفــات التاريخيــة كونــه أحــد أبــرز المؤرخــين في العــراق. وقــد عــرف العــلي بكتاباتــه الرصينــة عــلى 
وفــق المنهــج العلمــي المســتند إلى التحليــل والاســتنتاج وربــط الأحــداث، منطلقًــا مــن الجزئيــات إلى الكليــات، وبــينَّ 
رأيــه الشــخصي في الروايــات التاريخيــة، وأورد في مؤلفاتــه مــا اعتقــد بصحتــه وأهمــل الآراء والحــوادث التاريخيــة التــي 

اعتقــد أن معلوماتــه العامــة ومنطــق الحــوادث لا يؤيــد صحتهــا.

امتــازت مؤلفــات العــلي بالتنــوع، إذ اعتمــد عــلى كتــب الجغرافيــة والتاريــخ العــام وكتــب الفتــوح، كــما اعتمــد على 
العديــد مــن المراجــع العربيــة، فضــلًا عــن المصــادر الأجنبيــة وبلغــات عــدة منهــا، الانكليزيــة والفرنســية وغيرها.

واتســمت مؤلفاتــه بالوضــوح في عــرض الفكــرة والاســتخدام الموضوعي للمصــادر والمراجع وتحليــل مضامينها. 
لذلــك، يمكــن أن نقــول إن ســبب اتخــاذ معظــم مؤلفاتــه مراجــع ومصــادر مهمــة في حقــل التاريــخ الإســلامي عائــدٌ 
إلى منهجــه العلمــي الصحيــح الــذي تبنــاه منــذ نعومــة أظافــره. وإلى جانــب تأليــف العديــد مــن الكتــب، فقــد اهتــم 
العــلي بالترجمــة، فترجــم العديــد مــن الكتــب الأجنبيــة إلى العربيــة، فضــلًا عــن اهتمامــه بتحقيــق المخطوطــات. وإلى 

جانــب نجاحــه في حقــل التعليــم، فقــد كان أداريًــا ناجحًــا في كل المناصــب التــي أُســندت إليــه.

وهكــذا قــال العــلي كلمتــه الأخــيرة ورحــل في أواخــر ســنة 2003، لكــن الأفكار التــي رســختها كتاباتــه ومؤلفاته 
وأســلوبه العلمــي المتميز ســتبقى.
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ــة(  ــة العام ــة )الثانوي ــته الإعدادي ــم دراس ــة، وأت الحل ــة في مدينة ــيم سوس ــد نس ــور أحم ــد الدكت ــة )1900ـ1982(: ول ــد سوس 15( أحم
من كليــة  1928 المدنية في ســنة الهندســة في ســنة 1924، ثــمَّ حصــل عــلى شــهادة البكالوريــوس في ببــيروت في الجامعــة الأمريكية
المتحــدة. بعــد ذلــك واصــل دراســته العليــا فنــال شــهادة الدكتــوراه بــشرف مــن جامعة جــون هوبكنــز الأمريكية  الولايــات كولــورادو في
في ســنة  1929جائــزة  واشــنطن جامعــة في ســنة 1930، وانتخــب عضــوًا في مؤسســة )فــاي بيتــا كابــا( العلميــة الأمريكيــة، كــما منحته
)ويديــل( التــي تمنــح ســنويًا لكاتــب أحســن مقــال مــن شــأنه أن يســهم في دعــم الســلم بــين دول العــالم. ويعــد الدكتــور أحمــد سوســة 
أحــد أقــدم المهندســين العراقيــين الذيــن تخرجــوا مــن الجامعــات الغربيــة. للمزيــد انظــر: عبــد الكريــم الوائــلي، “أحمــد سوســه عاشــق 
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ــن دي ــل رج ــتاس الكرملي: ــالأب أنس ب والمعروف ــف عواد ــل يوس ــرس جبرائي ــلي )1866-1947(: بط ــتانس الكرم 16( الأب أنس
ــا لا يمكــن  العربيــة. كان يــر في الخــروج عــلى العربيــة خطئً اللغــة ــا جديــدة عن ــا مهمــة وأبحاثً مســيحي ولغــوي، عراقــي. ألّــف كتبً
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”، وقــد ظــل هــذا الكتــاب مخطوطًــا ســنوات طويلــة بعــد وفــاة مؤلفــه، ولم يــر  نقصًــا بينـًـا، فأخذنــا منــذ ذلــك الحــين بســد تلــك الثغــرة...
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الديــن. فيهــا تعلــم في  صــلاح لمحافظــة التابع الدور 23( عبــد العزيــز الــدوري )1919-2010(: مــؤرخ عراقــي، ولــد في قضاء
ــة  ــة علمي ــلى بعث ــل ع ــة. حص ــته الثانوي ــل دراس ــا وأكم ــداد. ودرس فيه ــل إلى بغ ــمَّ انتق ــم ث الكري ــرآن الق ــب، إذ حفظ ــدارس الكتاتي م
في ســنة1940 . اســتمر في دراســته هنــاك وحصــل  جامعتها من البكالوريوس ونــال شــهادة المتحــدة، وســافر إلى لندن المملكــة في
ــري. درس  ــع الهج ــرن الراب ــادي للق ــراق الاقتص ــخ الع ــوان تاري ــوراه بعن ــة الدكت ــت أطروح ــنة 1942، وكان س الدكتوراه ــهادة ش على
خــلال الفــترة  بغداد جامعة بغــداد. تــولى رئاســة جامعة العاليــة ثــمَّ كليــة الآداب والعلــوم قبــل تأســيس المعلمــين دار التاريــخ في
الأردنيــة. اســتطاع أن يقــدم في مؤلفاتــه التاريخيــة صــورة جديــدة للتاريــخ العــربي  الجامعــة 1963-1968 لينتقــل بعدهــا للتدريــس في
ــي  ــث الت ــل والبح ــع أدوات التحلي ــاء م ــرب القدم ــين الع ــات المؤرخ ــي في مؤلف ــث التاريخ ــة البح ــج أصال ــق دم ــن طري ــلامي ع الإس
اســتقاها مــن الغــرب. للمزيــد انظــر: عبــد الجبــار العتــابي، “رحيــل شــيخ المؤرخــين العــرب عبــد العزيــز الــدوري”، إيــلاف )صحيفــة 

ــاني 2010. ــن الث ــدد )4534(، 22 تشري ــة(، الع الكتروني
http://www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=8645

24( جميل سعيد: لم نعثر على تعريف له. 
25( ناصر عبد الرزاق الملا جاسم، المصدر السابق، ص 65. 

26( حسين مايع، المصدر السابق، ص 30. 
27( ناصر عبد الرزاق الملا جاسم، المصدر السابق، ص 66. 

28( عمر مصطفى الطالب، المصدر السابق، ص245. 
29( حميد المطبعي، صالح أحمد العلي، ص 25. 

ــو  ــاس. وه ــد في تكس ــضرم، ول ــف مخ ــي ومؤل ــة أميرك ــة خارجي ــار سياس William(، )1929-؟(: مستش R. Polk( ــك ــم بول 30( ولي
قريــب الرئيــس الأميركــي الحــادي عــشر جيمــس بولــك )1845-1849(. تلقــى تعليمــه في المــدارس العامــة في تكســاس، ثــمَّ تعليمــه 
العســكري في نيــو مكســيكو. حصــل عــلى شــهادتي البكالوريــوس والدكتــوراه مــن جامعــة هارفــرد، ثــمَّ عــلى البكالوريــوس والماجســتير 
والدكتــوراه مــن جامعــة أوكســفورد. درس أيضًــا في جامعــة ناســيونال دي مكســيك وجامعــة بغــداد والجامعــة الأميركيــة في القاهــرة. 
مــارس تدريــس مــادة الــشرق الأوســط والعلــوم السياســية في جامعــة هارفــرد )1955-1961(، ثــمَّ عينــه الرئيــس جــون كينيــدي في 
ــا. اســتقال مــن  ــا في شــؤون الــشرق الأوســط وشــمالي أفريقي ــه متخصصً ــة بصفت ــة الأميركي ــط السياســة في وزارة الخارجي مجلــس تخطي
الحكومــة الاتحاديــة والتحــق بجامعــة شــيكاغو أســتاذًا للتاريــخ في ســنة )1965( لمــدة عــشر ســنوات، وأســس مركــز دراســات الــشرق 

الأوســط. إلى جانــب ذلــك لــه العديــد مــن النشــاطات السياســية والعلميــة. ولــه عــدد كبــير مــن المؤلفــات أيضًــا. انظــر:
[Online] Homepage of William R. Polk.

ــراك  ــة واليهــود الأت ــة العثماني ــه عــن الدول Stanford(، )1930- 2006(: مــؤرخ أمريكــي اشــتهر بمؤلفات Shaw( ســتانفورد شــو )31
والجمهوريــة التركيــة. وصــف بأنــه أحــد أكثــر المؤرخــين الأمريكيــين نتاجًــا في التاريــخ العثــماني. للمزيــد انظــر: 

en.wikipedia.org/wiki/Stanford_J._Shaw
ــنة  ــرة س ــة أنق ــة الآداب جامع ــن كلي ــخ م ــوراه في التاري ــهادة الدكت ــال ش ــنة 1916، ن ــد في س ــي ول ــؤرخ ترك ــك: م ــل اينالج 32( خلي
1940. ويعمــل حاليًــا أســتاذًا لتاريــخ العثــماني بجامعــة بيلكنــت في أنقــرة. حصــل عــلى شــهادة الملــك فيصــل العالميــة ســنة 2011، عــن 

كتابــه التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة العثمانيــة. للمزيــد انظــر: 
/http://ar.wikipedia.org/wiki خليل_ إينالجك 
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33( عبــد الواحــد مجيــد محمــد لؤلــؤة: أكاديمــي عراقــي، ولــد في الموصــل ســنة 1931، وأكمل دراســته الابتدائيــة والمتوســطة والإعدادية 
ــل في  ــمَّ أرس ــنة 1952. ث ــا س ــرج منه ــة، وتخ ــة الانكليزي ــم اللغ ــا قس ــين العلي ــته في دار المعم ــل دراس ــداد ليكم ــل إلى بغ ــمَّ انتق ــا، ث فيه
بعثــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ليكمــل دراســته العليــا فنــال الماجســتير ســنة 1957، ثــمَّ الدكتــوراه في الأدب الانكليــزي ســنة 
1962. للمزيــد انظــر: إبراهيــم خليــل العــلاف، “الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤة وحركــة الترجمــة العربيــة المعــاصرة”، الحــوار التمــدن 

ــة(، العــدد 2557، 2009/2/14.  )صحيفــة الكتروني
34( تقــي الدبــاغ: )1925- 2009(: مــؤرخ وأثــري عراقــي، بعــد أن أكمــل دراســته الابتدائيــة والمتوســطة والإعداديــة التحــق بــدار 
ــة الــشرف. وعمــل بالتدريــس في عــدد مــن المــدارس  ــة، وتخــرج منهــا في ســنة 1949، وحصــل عــلى الليســانس بمرتب المعلمــين العالي
ــتير  ــته للماجس ــل دراس ــاك أكم ــة، وهن ــلى بعث ــل ع ــد أن حص ــة بع ــدة الأمريكي ــات المتح ــافر إلى الولاي ــمَّ س ــة، ث ــطة والإعدادي المتوس
والدكتــوراه في جامعــة هارفــرد. للمزيــد انظــر: إبراهيــم خليــل العــلاف، “المدرســة التاريخيــة والآثاريــة العراقيــة تفقــد أحــد أعمدتهــا.. 

ــة(، 2009/6/18.   ــة الكتروني ــالات )صحيف ــاغ”، مق ــي الدب ــور تق ــل الدكت رحي
35( نقلا عن ناصر عبد الرزاق الملا جاسم، صالح أحمد العلي: سير وذكريات، ص 123. 

36( ناجــي الأصيــل: وهــو طبيــب وعــالم آثــار، ولــد في بغــداد وأكمــل دراســته الابتدائيــة والإعداديــة فيهــا، ثــمَّ أكمــل دراســته الجامعيــة 
في كليــة الطــب بالجامعــة الأمريكيــة ببــيروت، ســنة 1516، ثــمَّ عــاد إلى بغــداد وانتخــب رئيسًــا للمجمــع العلمــي ســنة 1653، لــه آثــار 
عــدة منهــا الجديــد في النشــاط الاثــاري في العــراق وفي مواطــن الآثــار ومدينــة المعتصــم عــلى القاطــول. للمزيــد انظــر: طــارق مجيــد تقــي 

العقيــلي، الدكتــور ناجــي الأصيــل دبلوماســيًا رائــدًا ومفكــرًا حضاريًــا، بيــت الحكمــة، )بغــداد، 2002(، ص45.  
37( أرنست رامزور، تركيا الفتاة وثورة عام 1908، ترجمة صالح أحمد العلي، )بيروت، 1960(. 

38( عبد الحميد المطبعي، صالح أحمد العلي، ص 49. 
39( حسين مايع، المصدر السابق، ص 38. 

40( المصدر نفسه، ص 39. 
41(صالح أحمد العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري، دار الطليعة، )بيروت، 1969(. 

42(صالح أحمد العلي، محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام، مؤسسة دار الكتب، )الموصل، 1981(. 
43( صالح أحمد العلي، الأحواز في العهود الإسلامية الأولى، مركز البحوث والمعلومات، )بغداد، 1982(. 

44( صالح أحمد العلي، دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام، مؤسسة الرسالة، )عمان، 1983(. 
45( صالح أحمد العلي، بغداد مدينة السلام: الجانب الغربي، المجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1985(. 

46( صالح أحمد العلي، خطط البصرة ومناطقها، المجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1986(. 
47( صالح أحمد العلي، الدولة الإسلامية في عهد الرسول، المجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1988(. 

48( صالح أحمد العلي، معالم بغداد الإدارية والعمرانية: دراسة تخطيطية، دار الشؤون الثقافية، )بغداد، 1988(. 
49( صالح أحمد العلي، دراسات في الإدارة الإسلامية في العهود الإسلامية الأولى، المجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1989(. 

50( صالح أحمد العلي، العلوم عند العرب، مؤسسة الرسالة، )عمان، 1989(. 
51( صالح أحمد العلي، معالم العراق العمرانية والجغرافية، دار الشؤون الثقافية، )بغداد، 1989(. 

52( صالح أحمد العلي، الحجاز في صدر الإسلام، مؤسسة الرسالة، )عمان، 1990(. 
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53( صالح أحمد العلي، الخراج في العراق في العهود الإسلامية الأولى، المجمع العلمي العراقي، )بغداد، 1990(. 
ــيروت،  ــشر، )ب ــة والن ــات للطباع ــم، المطبوع ــز إدارته ــلي ومراك ــم القب ــة في تركيبه ــطاط: دراس ــل الفس ــلي، أه ــد الع ــح أحم 54( صال

 .)2000
55( صالح أحمد العلي، تاريخ القديم والبعثة النبوية، المطبوعات للطباعة والنشر، )بيروت، 2000(. 

56( صالح أحمد العلي، عمر بن عبد العزيز: خامس الخلفاء الراشدين، المطبوعات للطباعة والنشر، )بيروت، 2003(. 
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lenges-problems-current-conditions-education-iraq

https://www.tandfonline.com/author/Mohammed-Marzouk%2C+Methal+R

https://physicscatalyst.com/graduation/curriculum-development-need-importance/
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Conclusions

This study came in an attempt to offer some solutions based on global approaches in order 
to fix some off the difficulties impeding the educational process and as a result of that this 
study is considred as a modest attempt to develop curricula and assist students in developing 
their capabilities. This study presented a set of problems and challenges that facining the Iraqi 
educational system such as :

• Insufficient jobs for university graduates

• Gap of 3590 schools.

• Schools in dangerous areas were forced to close for extended periods.

• Lack of teacher training and food sources, and staff absenteeism .

The study also presented the following solutions to the previous problems, which were rep-
resented by three main ideas :

1. Learning rather than teaching.

2. No need for too much exams

3. Take the benefit of technology

For the first one it adopt the fact that learning becomes the goal of the current educational 
systems . Classrooms now aims to help students to achieve the information by themselves 
rather than depending on the teacher to say it to them .

While the second one adopt the fact that the traditional way for assisting students is in fact 
too old to be applied for today. Since too many teaching  method had raised up , too many 
evaluation way had raised too.

The last one focused on the huge benefit that could be taken from technology if it will be 
used wisely during the classroom.
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gives a full-angle picture of the lesson to be explained.

In addition to the availability of many videos that support this system in the Internet, which 
can be useful. www.theguardian.com/teacher-network

5.3.2 Make music – no experience required

Pu�ng words on a specific tune helps to Facilitating the students’ memorization process 
and easily keep information in long-term memory. And it has been proven that the use of music 
and songs in the classroom has raised children’s levels of learning for subjects that require a 
lot of memorization, such as learning a foreign language. Therefore, composing lessons or us-
ing some educational songs in the classroom will contribute effectively to increasing students’ 
understanding. There are range of apps that enable teachers to add effects to existing tracks 
to apps to help them compose something from scratch, note by note. GarageBand (iOS) and 
Music Studio (iOS, £10.99) and Caustic 3 (Android) are worth a look, while for younger students 
apps such as ABC Music (iOS) and Animal Band (Android and iOS) can help nurture the musical 
creativity of kids. www.theguardian.com/teacher-network

5.3.3Test your children against Siri and Google Now

When someone buy a tablet he get Siri or Google Now included – the digital assistants that 
respond to his voice and can look up almost anything on the web. Whether he wants to compile 
questions for a quiz or he’d prefer to test the knowledge of his class against these artificially 
intelligent apps, there are many ways to use them. For simple questions, he can have his pupils 
race to answer first; for more difficult ones, they can write down their answers in advance and 
see if they’re right. Try?”, “How far is it to the moon?”, “What’s four times six?” or “What’s the 
capital of France?” and you can see what they’re capable of. www.theguardian.com/teach-
er-network
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5.2.1.4 Redefining the Purpose of Schools

Right now, the primary goal of many schools is to prepare their students for better exam re-
sults. Many school leaders will disagree and argue that they are focused on developing “future 
leaders” and positive personality traits. But in most cases, the majority of the school day and 
curricula are focused on teaching the standardized syllabus and optimizing for better results on 
the next board exams. And due to the many downsides of traditional exams, this means that 
the majority of the school day and year are wasted on out-dated methods. Schools should be a 
place where students are empowered to find their massive transformative purpose, creatively 
express themselves, to become wiser humans and solve the global challenges facing our spe-
cies. Traditional exams and tests fail to measure or evaluate these goals. In order to revolution-
ize the future of education, we need to develop far more exciting and meaningful definitions of 
success www.medium.com/awecademy .  

5.3 Take the benefit of technology

Using the new technology in education has become a center point of many researches and 
studies. Modern education has to combine with modern technology to come up with best 
results. The teacher and the student both can use the technology to enhance the teaching 
and learning strategies. On the other hand, many people are worried of the possible harmful 
effects of using technology in the classroom or at home. Will children lose their ability to relate 
to other people? Will they become dependent on technology to learn? Will they find inappro-
priate materials? The same was probably said with the invention of the printing press, radio, 
and television.All of these can be used inappropriately, but all of them have given humanity 
unlimited access to information which can be turned into knowledge. Appropriately used- in-
teractively and with guidance- they have become tools for the development of higher order 
thinking skills. (Judson, E., 2006)

And for Iraqi education system since the the possibility of using technology cannot be ap-
plied easily, quickly and widely in the educational learning process, so as an experimental solu-
tion technology can be used in a complementary way to the teaching process, and here are 
some ideas that can be helpful (Farouk, M. and Sluglett,. 1991)

5.3.1 Using 360 degree videos

The 360-degree video feature is an easy idea to apply in our academic system, due to its 
availability on mobile devices, tablets and data shows,  which can facilitate the explanation of 
many study materials such as geography, by providing a teacher with a detailed pictures that 
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5.2.1More Effective Metrics of Success

So how learning could be evaluted ? How the impact of a given teacher curriculum or policy 
could be measured?  In fact, many people will struggle to imagine education without an em-
phasis on these exams. However, there are many other powerful and impac�ul alternatives out 
there, such as:

5.2.1.1Formative and Project-based Assessments

Formative assessments are a wide-range of inventive day-to-day assessment techniques 
that are o�en done throughout the year in order to evaluate student learning and provide 
feedback. Traditionally, they have been considered “informal”, because they are o�en non-
threatening and low-stakes. The best formative assessments are o�en project-based as they 
involve students working on touchable products and ideas, whether it be posters, podcasts, 
blogs or research projects www.medium.com/awecademy  .

5.2.1.2Creative Expression

Instead of testing a student’s knowledge on a subject, their ability is measured to use that 
knowledge in order to create something new and innovative. Imagine if the evaluation of stu-
dents’ learning is based on their unique works of art, film productions, scientific findings, phil-
osophical musings, startup ideas, and performances? Education would be far more powerful 
if the entire curriculum was focused on empowering and skilling young minds to creatively 
express themselves www.medium.com/awecademy  .

5.2.1.3The Positive Impact on the World

Founder of the Global Future Education Foundation and best-selling author Marc Prensky 
advocates for a “Real-World Accomplishment-Based Education

.” In such an education model, the biggest measure of learning would be a students ability 
to solve local and global challenges. Consequently, the curriculum would be focused on equip-
ping them with the skills, mindsets, and values required to have a positive impact on humanity. 
Prensky ponders, “How different would it be if our students le� school not with a diploma and 
a transcript, but with a resume — a list of real-world personal and team accomplishments that 
they could proudly point to and by which we could judge their capabilities and merits?”. In such 
a model, our primary methodologies for learning evaluation would be competency, project and 
solution-based www.medium.com/awecademy  .
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scores, as they:

Do not measure all forms of Multiple Intelligences

Howard Gardner’s renowned theory of multiple intelligences differentiates intelligence into 
different ‘modalities’, as opposed to a single general ability. These are  musical-rhythmic, visual-
spatial, verbal-linguistic, logical-mathematical, bodily-kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, 
naturalistic, existential and pedagogical. Based on two decades of brain research and evidence, 
the theory suggests that we all have all these competencies in varying degrees. However, 
traditional paper-based exams and standardized tests lack capacity to cover all these modalities 
indeed they measure specific modalities such as verbal-linguistic or logical-mathematical. And 
this leads to that  many students, particularly the artistic, athletic, social or existential ones, are  
feeling that they are not intelligent. But the reality is that their specific type of intelligence is 
simply not being measured www.medium.com  .

Do not measure emotional intelligence or wellbeing

A student’s report card is no indication of their emotional intelligence or interests. And in 
many cases, the efforts to get better grades may come at a cost to their mental health. Tradi-
tional test scores don’t show if a student is fulfilled in life, or if they are ge�ng closer to finding 
their purpose. They don’t tell us if they know how to build and maintain meaningful relation-
ships, or if they possess valuable social skills www.medium.com/awecademy  .

Do not measure personality traits, values or virtues

Another failing of our educational model, is it does n’t put enough emphasis on developing 
positive personality qualities such as self-responsibility, love for learning, wisdom, curiosity, or 
even powerful enlightenment values. Young people need guides and mentors to not only help 
them acquire professional skills but also to develop their personal growth www.medium.com/
awecademy  .

Do not measure progress or effort

Most standardized tests and international board exams measure the ability of a student to 
take a test, in an average of a two-hour se�ng. The final result does not give an indicator of the 
student’s progress (let’s say in the last year) or the effort and determination that they put in. 
Their learning and determination are reduced to their ability to take one exam and as a result, 
a lot of information is lost. www.medium.com/awecademy/an-education-without-exams
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aging peer response through structure or informal exercises, and using writing to encourage 
active learning  (Speck, B., 2000). 

5.2 No need for too many exams

Traditional education is built around exams and test scores. Generally, students are eval-
uated based on the test scores. For parents’ schools and even the government, the level of 
teaching given to students is measured by passing test scores For most schools, grades are 
the primary method of accountability. For most nations, they are the metric that policymakers 
evaluate. For most parents,  it is the main indicator of their child’ success. And it is continued 
to let students (and society at large) believe that specific grades are  indications of success, 
whilst anything lower than them is o�en an indication of failure. For many students, it becomes 
the main measure of their talent, self-worth and event status in society www.medium.com/
awecademy/an-education-without-exams  .

The traditional narrative around exams is toxic and simply out-dated in  these days. The 
obsession with test scores continues to be a huge barrier to Creativity in education. This is 
because it does not give that much space  for schools to focus on what is really matters. Tony 
Wagner points out in Creating Innovators, “We continue to believe that school is mainly about 
acquiring content knowledge. We under-emphasize the importance of skills. And of course, 
with far too many of our standardized tests are multiple choice, factual recall tests and with 
much more pressure on teachers to get students ready for those tests, they are cu�ng ev-
erything else out of the curriculum. What get’s tested is what get’s taught.” As Wagner points 
out, because we don’t test the competencies that matter the most, we neglect to teach them. 
www.medium.com/awecademy/an-education-without-exams

While traditional test scores may be one measure of the impact or effectiveness of learning, 
they shouldn’t be the primary and most important metric. There is a breadth of information 
and potential about a given student that is simply not captured their report card.

The system wrongly pressures most students to prioritize their grades over real-life expe-
riences, creative projects, networking opportunities, and skill development. The possibility of 
lower grades o�en  frustrate many students from pursuing alternative paths in education www.
medium.com/awecademy/an-education-without-exams  .

There are many objective and fundamental issues with the obsession with grades and test 



 RESEARCHER: MARYAM ETHAR AL-AMIRY

45  Rabia Alawal 1442 October 2020

having to design and build one’s own house than by taking any number of courses on the sub-
ject. When physicians are asked whether they leaned more in classes or during their internship 
, without exception they answer, “Internship (Felder, R. and Brent, R., 2003). 

In the educational process, students should be offered a wide variety of ways to learn, 
among which they could choose or with which they could experiment. They do not have to 
learn different things the same way. They should learn at a very early stage of “schooling” that 
learning how to learn is largely their responsibility — with the help they seek but that is not 
imposed on them. WWW.knowledge.wharton.upenn.edu/article

5.1.1 Active learning

Active learning requires students to participate in class, as opposed to si�ng and listen-
ing quietly. Strategies include, but are not limited to, brief question-and-answer sessions, dis-
cussion integrated into the lecture, impromptu writing assignments, hands-on activities and 
experiential learning events. As you think of integrating active learning strategies into your 
course, consider ways to set clear expectations, design effective evaluation strategies and pro-
vide helpful feedback. (Bronwell, 1991)

“Start classes with a puzzle to be solved or a mystery to be understood. Behind all of the 
window-dressing, this is what we are really doing when we create strong active learning mod-
ules.”

Ben Wiggins, Course Coordinator, Biology.

5.1.2 Flipping the classroom

Flipping the classroom (also known as “inverting” a classroom) is a “pedagogy-first” ap-
proach to learning in which course materials are introduced outside of class, and in-class time 
is re-purposed for inquiry, application, and assessment in order to better meet the needs of in-
dividual learners. Course materials might include readings, pre-recorded video lectures (using 
technology), or research assignments. In-class activities might involve helping students work 
through course material individually and in groups, among other active learning strategies for 
students to gain practice applying knowledge gained prior to class. (Speck, B., 2000). 

5.1.3 Writing

Writing may consider as a faculty member during lecture. Teacher  might work with student 
writing in a number of ways: essays, journals, blog posts, research assignments and so on. 
teachers may also take their students through the writing process by assigning dra�s, encour-
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who will enroll in the education system, but now the changes that will be obtained are im-
proved and auxiliary changes in development and not radical transformational changes www.
k12academics.com .

5.1 Learning rather than teaching

In their book, Turning Learning Right Side Up: Pu�ng Education Back on Track, authors Rus-
sell L. Ackoff and Daniel Greenberg point out that today’s education system is seriously flawed 
— it focuses on teaching rather than learning. “Why should children — or adults — be asked 
to do something computers and related equipment can do much better than they can?” the 
authors ask in the following excerpt from the book. “Why doesn’t education focus on what 
humans can do better than the machines and instruments they create?”

“Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing 
that is worth learning can be taught.”— Oscar Wilde

Traditional education mainly focuses on teaching, rather than learning. It assumes that for 
every ounce of teaching there is an ounce of learning by those who are taught. However, most 
of what people learn before, during, and a�er attending schools is learned without its being 
taught to them. A child learns such fundamental things as how to walk, talk, eat, dress, and so 
on without being taught these things. Adults learn most of what they use at work or at spare 
time during these times . Most of what is taught in classroom se�ngs is forgotten, and much or 
what is remembered is irrelevant (Russell L, Ackoff and Daniel Greenberg, 2010).

In most schools, memorization is mistaken for learning. Most of what is remembered is re-
membered only for a short time, but then is quickly forgotten. (How many remember how to 
take a square root or ever have a need to?) Furthermore, even young children are aware of the 
fact that most of what is expected of them in school can better be done by computers, record-
ing machines, cameras, and so on. They are treated as poor surrogates for such machines and 
instruments. Why should children — or adults, for that matter — be asked to do something 
computers and related equipment can do much better than they can? Why doesn’t education 
focus on what humans can do better than the machines and instruments they create? (Felder, 
R. and Brent, R., 2003).

There are many different ways of learning; teaching is only one of them. Students learn a 
great deal on their own, in independent study or play. They learn a great deal interacting with 
others informally — sharing what they are learning with others and vice versa. They  learn a 
great deal by doing, through trial and error. For example, one can learn more architecture by 
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 •Schools in dangerous areas were forced to close for extended periods

 •Education personals were targeted, kidnapped, attacked, and or killed

 •Teacher absenteeism and that of girls reached a high level, due to the security threat

•Bombings in Baghdad claim lives of 16 students www.k12academics.com/Education .

4. Importance of curriculum development

Curriculum development describes all the ways in which teaching or training organization 
plans and guides learning. This learning can take place in groups or with individual learners. It 
can take place inside or outside the classroom. It can take place in an institutional se�ng like 
school, college, training center, or in a village or a field. It is central to the teaching-learning 
process www.physicscatalyst.com .

Curriculum development is a process involving the activities like:

•conceptualizing the curriculum,

•selecting and organizing the content, material and learning experiences

•suggesting the method and ways of providing these experiences

•Evaluating the learning outcomes in terms of attainment of desired educational objectives.

4.1 Need and importance of curriculum development (or construction)

•Curriculum development is a purposeful activity.

•It is undertaken to design or redesign for the realization of certain specific educational 
objectives.

•The curriculum is the heart of the student’s college/school experience.

•The curriculum should be reviewed and revised on a regular basis so that it is able to serve 
the changing needs of both students and society www.physicscatalyst.com.

5. Developing Curriculum

The first thing that needs to be taken into account in the process of developing the educa-
tional learning process is that this process must take place from scratch. That is, the desired 
results or in the sense of the most accurate final results (which include radical changes and a 
complete transformation in the educational system) cannot be reached within short periods, 
because, as previously mentioned, the educational system in Iraq suffers from many lapses that 
must be reviewed. Therefore the actual focus must falls on the next generation of students 
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and literary and secondary vocational industrial, agricultural or commercial. Students who finish 
high school and get the minimum qualifications for post-graduation study join universities or 
technical institutes, which extend study for four years at a minimum. The students of teachers 
institute as well as students of secondary vocational types who get excellent grades in the final 
examinations can join colleges and universities to pursue higher education. (Methal, R. , 2012).

3. Gaps and Challenges in Iraqi Educational System

A detailed scoping study of the education system in Iraq conducted by Geopolicity in 2009 
indicates that in spite of considerable improvements since 2003, the entire education system 
requires substantial investment to overcome the legacy of conflict. The report sets out a series 
of recommendations which include (i) the need for an evidence-based education policy to be 
established (ii) functional restructuring and rationalization around a new more devolved ser-
vice delivery model (iii) a surge in human resource development and (iv) cost service delivery 
development to focus public spending on both priority and long term structural needs www.
k12academics.com/Education.

Inherited Problems

•There is currently an insufficient supply of schools, and most schools suffer from poor con-
ditions.

•Gap of 3590 schools in 2003 result in double or triple shi�s in school buildings 

• About 70% of schools lack clean water and latrines

 •Almost 1000 schools are built from mud, straw, or tents

 •Poor quality of inputs includes: science labs, libraries, equipment, an outdated curriculum, 
lack of teacher training and food sources, and staff absenteeism

 •Centralized Administration

 •Insufficient jobs for university graduates, and falling academic standards in many universi-
ties www.k12academics.com/Education.

Conflict and Security

Since 2003 and the fall of the dictatorial regime, the war on Saddam Hussein and sectarian 
conflict has further destabilized the education system in Iraq.

•   Schools were damaged severely and require rehabilitation. 2400 schools experienced 
looting.
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1. Introduction

This research paper is an attempt to clarify some of the aspects that the educational learning 
system lacks in Iraq due to the need  of  more school buildings and deficiency in the efficiency 
of educational curricula and people who are  working in the educational edifice, in addition to 
the fact that the current teaching system is considered a traditional, non-contemporary system 
of global teaching systems, and this has led to the exclusion of the Iraqi educational system 
from the global rankings for past years.

At the same time it includes some Ideas and modern methods and approaches that can be 
added to the current educational system for the purpose of developing and improving it to 
serve the educational learning process.

This study hypothesizes the importance of some developmental aspects of educational programs 
that can be used to strengthen the educational learning system in Iraq and develop it to rise to 
higher levels and be able to compete globally with the rest of the international education systems

Also it adopts two study methods, the first being multiple intelligence that confirms that 
individuals as a whole are born with varying levels of intelligence and that no individual is 
smarter or less intelligent than another. The second is the student centered method, which 
states that the student is the center of the lesson and that the teaching process must take place 
through and directed to him, by focusing on learning rather than teaching. A number of ideas 
have been put forward that adopt these two methods.

2. Iraqi Education System

Iraqi Education is strictly controlled by the national Iraqi government, through the Iraqi Min-
istry of Education. This public state education is provided free, from Primary School, all the 
way to Doctoral degrees. Private education institutes exist; however, the contrasted expense 
of these schools make them unattractive to most Iraqi citizens. The main attraction to them is 
their freedom, or lack of control by the Iraqi government, allowing students to decide which 
study and career path they would like, based on individual preference. Iraqi education is known 
to be of extremely high caliber throughout the Middle East, taught in both Arabic and English. 
Iraqi graduates have an advanced knowledge of complex subjects such as chemistry, math (al-
gebra, calculus), biology and other scientific fields of study (Methal, R., 2012).

The official educational cycle in Iraq extends to 12 years, including 6 years of mandatory 
primary education, which starts from the age of six years, followed by 3 years of intermediate 
school, then 3 years of secondary education, which is divided into general secondary of scientific 
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ملخص البحث.

ــن  ــتمرة م ــة مس ــباق ومنافس ــاة في س ــالات الحي ــع مج ــت جمي ــدم ، وأصبح ــور والتق ــصر التط ــو ع ــصر ه ــذا الع ه
ــا في هــذا الســباق  أجــل الوصــول إلى أعــلى مســتويات التطــور والوصــول إلى القمــة. وحقيقــة أن التعليــم مــدرج أيضً
ــا  ــع بعضه ــالم الآن م ــس دول الع ــث تتناف ــل ، حي ــد والأفض ــو الجدي ــدم نح ــعى للتق ــذا المس ا في ه ــاركً ــح مش وأصب
البعــض لتطويــر وتحســين طــرق التدريــس والتعلــم وإيجــاد طــرق وأســاليب جديــدة للحصــول عــلى أفضــل نتائــج 
ــه مــن أســاليب  التعلــم التربــوي وأفضلهــا ، فقــد أصبــح مــن المهــم النهــوض بالواقــع التعليمــي في العــراق وتعافي

ــر الأســاليب وكفاءتهــا. ــد مــن تطوي ــة نحــو مزي التدريــس التقليدي
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Abstract

     This age is the era of development and progress, and all fields of life have become in race 
and continuous competition in order to reach the highest levels of development and reach the 
summit. And the fact that education is also included in this race and has become a participant 
in this quest to progress towards The new and the better, as the countries of the world are now 
competing with each other to develop and improve teaching and learning methods and find 
new ways and methods to obtain the best and best educational learning results, it has become 
important to advance the educational reality in Iraq and its recovery from traditional teaching 
methods towards more methods evolution and efficiency.
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The writing skill is tested in paper1 and paper2 such as i)matching, ii) ordering iii)spelling iv) 
writing paragraph. The first two items are good for testing specific micro-skills of writing such 
as organizing and ordering skills. But such tasks have little communicative value, because they 
do not require production. The most direct way of measuring students’ writing ability is to give 
them a topic to write about  according to Hudges (2003).

9. Answers to the Research Questions
The findings of the study in relation to the research questions are as follows:
The examination of third intermediate class in 2019( 1st attempt) is highly selective and 

limited in the objectives they measure. The analysis of the examination contents clearly shows 
that the demands made on the candidates taking the examination are not appropriate in accor-
dance with the stated aims of the course.

The language examination of third intermediate class in 2019 (1st attempt) does not include 
representative samples of all the language skills with which they are meant to be concerned. 
In order to have content validity, the examination must cover an adequate and representative 
section of those areas and skills that are desired to test.

The contents of the examination of third intermediate in 2019(1st attempt)  do not adequate-
ly reflect the breadth or depth of the construct as defined for the purpose of the examination.

          we need to provide an evidence that the examination score reflects the area(s) of lan-
guage ability we want to measure, and nothing else. From the above discussion, it is clear to us 
that the scores obtained by the examination takers from the examination of language of third 
intermediate class in 2019(1st attempt) do not reflect the degree of presence or absence of the 
construct concerned, since the examination does not measure the abilities they are supposed 
to measure. Scores, derived from examination measuring candidates’ capacity to memorize 
text, cannot be appropriate for determining candidates’ language abilities. So the scores are 
not meaningful and cannot provide the basis for valid interpretation or use.

Conclusions
The study comes with a number of conclusions:
1-The examination focuses on reading skill in the first question. The first question includes  

tasks that require the use of students’ reading skill. 
2-The examination concentrates on writing skill in the  last question whereas the rest of the 

questions include tasks that require reading and writing skills.    
3-The examination is neither valid examination of stipulated objectives nor valid measures 

of communicative competence since the real requirements of the criterion are not fully repre-
sented in the examination and the examination does not measure listening and speaking skills.
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             Paper 2 includes story time and spelling as in:
Q4)Story Time and spelling (20marks)
Story Time: (10 marks)
A)Do as required between  brackets:  (choose 5 only)
1.What is the name of the new book Kareem wants to buy? (answer)
2.The deer is trapped by----and-----(complete)
3.Because the father was very old and week, he was dropping the food on his shirt and 

trousers.
4.Who was the lucky boy who won the special the food on his shirt and trousers. (answer)
5.Where are the Alumni from?
6.Did the Alumni understand the moral lesson of the different  cups?
B)Spelling: (10marks)
Write the missing words. (Do 5 only)
1.tall, taller: terrible,--     2.happy, unhappy:  polite,-----
3. I, me :  we,---   4. Car, cars:  story,--
5. do, doing:  hit.----    6.iraq, Iraqi: Egpt,-----
Following the model of the study (see 4.5 and 4.6),this question measures two skills which 

are reading  and writing and it tests students’ memorization.
      and writing composition as in:
Q5)Write Component:   (15 marks)
Choose either A or B:
A)Write  an email describing a friend to (your uncle Salim\or your aunt Rana) These words 

may help you:
Your friends’ name is----\creative\hardworking\good at\ short\ slim\black short air\ brown 

eyes.
B)Write about a TV. Program. These words may help you:
Wild life\ amazing\ very exciting\ about--\ useful information\ it gives clear details---
Following the model of the study (see 4.6), this question tests students’ ability to write a 

passage. It tests writing skills.
Thus, the examination measures two major skills (reading and writing) and the two language 

elements (vocabulary and grammar).The reading test is based on  short passages in the form of 
i) true/false questions  ii) filling in gaps  iii) short answer questions. According to Heating (1975) 
and Hudges (2003), these techniques can never test ability to communicate in the target nor 
can they evaluate actual performance.
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(a, make b. making  c.makes)
4.Jamal drove his car--.
(a. carefully in the city yesterday   b. in the city carefully yesterday   c.carefully yesterday in 

the city)
5.The students---English at this moment. (a.are reading  b. will read  c.were reading)
6.I have been living in this village –2010. (a.for  b.since  c.ago)
Following the model of the study (see 4.5), this question tests students’ ability of reading 

and memorizing the grammatical information. It doesn’t measure students’ ability of commu-
nication and the level they reach. 

 -vocabulary and pronunciation as follows:
Q3)Vocabulary and Punctuation: (20marks)
A)Match the words in the list below with their definitions. (20marks)
(concert, engine, pilot, documentary, predator, tooth brush)
1.someone who flies a plan----
2. a bird that hurts and kills other birds----
3.you can clean your teeth with this-----
4.It makes cars, boat and planes move----
5.you go to one of these to hear someone sing or play music---
6.it gives information about one subject----
B)Match the words in list (A) with the proper nouns or phrases in list (B): (Do 5 only)
List A: 1. Charity  2.wind  3. Car  4.car  5.graduation  5.video  6.swimming
List B: a.game  b.ceremony  c.pool  d.event  e.park  f.proof
C)Complete the following sentences with the most suitable words: (Do 5 only)
1.A vet is a person who (sells and buys\takes care of) sick animals.
2.Rafal cant help me now. She is (cooking, drawning) some pictures for the exhibition.
3.cars have (air bags, GPS) so that drivers cant be lost.
4.Marsh Arabs (raise, grow) buffalos, some sheep and cattle.
5.The old man needs (spectacles, wheel chair) because he is unable to see clearly.
6.The player (kicked, scored) a goal in the extra time.
D)Punctuation: (5 marks)
Re-write the sentence  below using correct capital letters and punctuation marks:
ithink muneer wont do to hilla next Friday.
Following the model of the study (see 4.5 and 4.6), this question also measures students’ 

reading skill, writing skill and their ability of memorization.
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6. Where did Martin stay during his holiday?
B)Describe whether the following statements are ( true) or (false): (choose 5 only)
1. Martin caught a lot of fish in the sea.
2.The small river was in front of  the factory that Martin worked  in.
3.He was very bad at fishing.
4.Martin had to pay €3.50 for oil to fry the fish.
5.Whenever Martin is free, he went to the seaside to catch fish.
6. The guest enjoyed eating the fish  Martin gave to the hotel.

C)Answer (five) of the following questions using  the information from your text book:
1. ‘’The Panther 3.0D’’ has no standard features. (true\false)
2.Pierre helped Ibrahem learn French. .(true\false)
3. How long did the sports city take?
4.The First Asian Game were held in---(a.Iraq, b.India, c.Qatar)
5.Ibn Al-Haitham was born in ---in --- (complete)
6. who are the Bedouin?
Following the model of the study (see 4.5), this question  actually measures reading skill and 

students’ ability to memorize information.
-grammar and functions as follows:
Q2-Grammar and Functions.
A)Do as required between brackets:
1.There is an escalator in the mall. (Question)
2.Zeid is unfriendly. (make the sentence more polite)
3.A bear is bigger than a wolf. (Rewrite the sentence, Use: ‘’as…as’’)
A wolf------
4.(16.10). (Tell the time)
5.My favorite game is football. Agree to his preference.
6.Agree to your friend’s suggestion to study English together?
B)Choose the correct choice: (Choose5 only)
1.Hana’a bought two ---shirts last week. 
(a. nice French cotton  b. nice cotton French  c. French nice cotton)
2.If Haitham passed his exam, he---the university.
(a. will join   b.would have joined  c. would join)
3.We don’t like---niose in the classroom.
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-motivate students by raising awareness what they are learning is the language of the real 
world.

6-Research Questions
The researcher aims to answer the following questions:
a-Is the content of the test consistent with the stated goal for which  the test is being ad-

ministered?
b-How adequately do the test items cover the intended content area?
c-How well does the test measure students’ skills?
7. Method of  Analysis
This study follows the analysis which is represented by Ali (2016) ‘’the study of the validity 

of English language testing at the high secondary level in Bangladesh’’. It is qualitative. It aims 
to answer research questions.  An analysis is based on the examination content to see whether 
the examination contains representative samples of the relevant language skills. In this study, 
the effectiveness of the examination items, used, is examined in order to determine the extent 
to which the examination is successful in measuring what they set out to measure. At the same 
time, the examination content is compared with the curriculum to examine whether the cur-
riculum is fairly reflected in the content.

8. Test Content
The examination of third intermediate class\ 1st attempt consists of two papers. Paper1 in-

cludes reading comprehension (unseen and seen passages) as follows:
Q1\Read this text carefully.   
Martin worked in a factory in a big town. He liked fishing very much, and was very good at 

it. Whenever he was free, he went down to a small river behind the factory and tried to catch 
fish, but there were very few there because the water was dirty. Then in his holidays he went 
to the seaside and stayed in a cheaphotel. On his first day he fished in the sea and caught a lot 
of fish, he was very happy. He gave them to the hotel. They cooked them for all the guests and 
they enjoyed them very much. A�er that, he did this everyday. But when Martin got his bill at 
the end of the week, he saw on it: For oil fry fish (7 days): €3.50.’’

A)Now answer (five) of the following questions:
1.What was Martin’s hobby?
2.Why were there very few fish in the small river?
3.Where did Martin go on his holiday?
4.Why was Martin very happy on the first day of his holiday?
5.Did Martin sell the fish to the hotel?
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-Skimming (glancing quickly through a text to determine its gist)
-Search Reading (rapidly finding information on a predetermined topic)
-Scanning (finding specific words or phrases, figures, percentages; specific items in an index; 

specific names in a bibliography or a set of references)
-Careful Reading
a.i. identifying pronominal references and discourse markers.
ii. interpreting  topic sentences and complex sentences.
iii. outlining logical organization of a text and the development of an argument.
iv. distinguishing examples  and general statements.
v. identifying explicitly and implicitly stated central ideas.
vi. recognizing the writer’s purpose, and the a�tudes and emotions of the writer.
vii. identifying addressee or audience for a text.
viii. identifying what kind of text is involved.
ix. distinguishing fact from opinion, hypothesis from fact, and fact from rumor(ibid).
b. Making Inferences:
i. inferring the meaning of a strange word from context;
ii. making propositional informational inferences, answering questions beginning with who, 

when, etc.
iii. making propositional explanatory inferences concerned with motivation, cause, conse-

quence and enablement, answering questions beginning with why, how.
iv. making pragmatic inferences(ibid.).
4.6. The Writing Skills
Heaton (1975:138) mentions that the ability to write involves at least four component skills :
-Grammatical skills (the ability to write correct sentences).
-Stylistic skills (the ability to manipulate sentences and use language effectively).
−Mechanical skills (the ability to use correctly those conventions peculiar to the written 

language – e.g. punctuation, spelling).
−Judgement skills ( the ability to write in an appropriate manner for a particular purpose 

with a particular audience in mind, together with an ability to select, organize and order rele-
vant information). 

5.Aims and Objectives of the Course
The central aims of  the course of 3rd intermediate class are to:
-develop the learners’ listening, speaking, reading and writing skills so that they can com-

municate  accurately and appropriately.
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4. Definition of the Key Terms
4.1Authenticity
Authenticity is a term that is used to refer to the degree of correspondence between the 

characteristics of TLU (Target Language
Use) tasks and those of the test tasks (Bachman, 1990:n.p.). According to Fulcher and Da-

vidson (2007:15), authenticity is defined as the relationship between the characteristics of test 
task  and the characteristics of tasks in the real world. 

4.2 Integrative Test
An integrative test is one that measures knowledge of a variety of language features, modes, 

or skills simultaneously (Henning, 1987: n.p.). It derives from the cognitive view of language, that 
is, language as composite whole, and that language is more than the sum total of its constituents. 
In integrative testing,  neither grammatical aspects, nor skills and nor  levels are isolated as in the 
discrete point tests (Aslam, 1992: 110). Furthermore, Ellis (2003: 281)  says that  integrative tests 
prioritize objectivity and reliability and employ the same battery of statistical procedures to en-
sure these. Moreover, Hughes (2003: 19) mentions that integrative test requires the candidates 
to combine many language elements in the completion of a task.

4.3 Direct Test
Direct test requires the candidate to perform precisely the skill that is supposed to be mea-

sured. If  we want to check candidates’ pronunciation, we get them to speak. .If we want to 
know candidates’ ability of  writing  compositions, we get them to write compositions. The 
texts and the tasks, that are used, should be as authentic as possible (Hughes, 2003: 17). An 
interview may be thought of as more direct than a cloze test for measuring language proficien-
cy. Similarly, a contextualized vocabulary test may be thought more natural and direct than a 
synonym-matching test. A claim to ‘directness’ implies a claim for test validity through other 
concepts such as ‘authenticity’ (Bachman, 1990).

4.4 Indirect Test
An indirect test is one that fosters inference about one kind of behavior or performance 

through measurement of another related kind of performance (Henning, 1987: n.p.). It mea-
sures the abilities that underlie the skills in which the tester is interested (Hughes, 2003: 17). 

4.5. The Reading Skill
The reading skill is a complex skill that involves the simultaneous practice of a number of 

different abilities. According to Hughes (2003: n.p.), the following abilities are required for ef-
ficient reading:
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2.1Content Validity
Content validity is intuitive and logical but lacks an empirical basis. It focuses on whether 

or not the content of a test is sufficiently representative and comprehensive for the test to be 
a valid measure of what it is supposed to measure (Henning, 1987:94). There is a number of 
useful guidelines for establishing content validity:
a.the behavior domain to be tested must be systematically analyzed to make certain that all 

major aspects are covered by the test items in the correct proportions’’.
b.the domain under consideration should be fully described in advance, rather than being 

defined a�er the test has been prepared.
c.content validity depends on the relevance of the individual’s test responses to the behavior 

area under consideration, rather than on the apparent relevance of item content’’.
d.As well as, Carroll (1980: 67) argues that achieving content validity in testing English for Ac-

ademic Purposes (EAP) consisted of describing the test takers, analyzing their ‘communicative 
needs’ and specifying test content on the basis of their needs.

2.2Construct Validity
Construct validity is empirical because it involves the gathering of data and the testing of 

hypotheses and the purpose of construct validity  is to provide evidence that underlying the-
oretical construct being measured is itself valid(Henning, 1987:97). It   focuses on  the extent 
to which performance on tests is consistent with predictions that we make on the basis of a 
theory of abilities or constructs (Bachman, 1990: 255). Heaton (1975:154) adds that If a test 
has construct validity, it is capable of measuring certain specific characteristics in accordance 
with a theory of language behavior and learning.  

3. Communicative Language Test
Douglas (2010) mentions that communicative language tests are used with the goal of as-

sessing language learners’ ability to use language for communication in specific contexts, in-
volving productive language either through meaningful input for the test taker to comprehend 
or interpret, or as meaningful output generated by the test taker. Canale and Swain (1980: n.p.) 
specify that  communicative competence consists of three components:

a) Grammatical competence ( which means knowledge of systematic features of grammar, 
lexis and phonology).

b) Sociolinguistic competence (which means knowledge of rules of language use in terms of 
what is appropriate to different types of interlocutors, in different se�ngs, and on different topics).

c) Strategic competence (which refers to the ability to compensate in performance for in-
complete or imperfect linguistic resources in a second language).
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1.Introduction
Communicative language teaching (CLT) or communicative approach is an approach to teach 

second and foreign languages. It emphasizes interaction as both the means and the ultimate 
goal of learning a language. Since real communication generally requires more than one skill, 
English for Iraq adopts an integrated skills approach. The material and methodology are essen-
tially student-centred, aiming to promote learning through meaningful individual and interac-
tive tasks. In order to be a well-rounded communicator, learners need to be proficient in each 
of the four language skills. These four skills give learners opportunities to create contexts in 
which to use the language for exchange of real information, evidence of their own ability and 
confidence. Listening and reading are the receptive skills( passive skills) because learners do 
not need to produce language, they receive and understand it. Speaking and writing skills are 
productive because learners are applying these skills in  need to produce language. They are 
also known as active skills. 

In order to assess learners’ communicative competence, teachers have to include all the 
four skills in the test. The tests administered at this level are ‘achievement tests’. They  are 
designed to measure the extent of learning in a prescribed content domain in accordance with 
explicitly stated objectives of a learning program. The first objective of the study is to examine 
how far the course objectives are reflected in the contents of the existing examination. Second-
ly, the study makes an assessment of how well  the examination measures  skills that they are 
intended to test.

2.Validity
Traditionally, validity means  discovering whether a test measures accurately what it is in-

tended to measure or uncovering the appropriateness of a given test  or any of its component 
parts as a measure  of what it is proposed to measure(Fulcher and Davodson, 2007:  4). Mc-
Donald (2002: 24) mentions that validity is the most fundamental consideration in developing 
and evaluating test and it is not a property of the test itself. It refers to the suitability of the 
interpretation of the test scores- the extent of the evidence which exists to justify the infer-
ences we make based on the results of the test. According to Ruhe and Zumbo (2009: 77), 
validity is  an integrated evaluative judgment of the degree to which an empirical evidence and 
theoretical rationales support the adequacy and appropriateness of inferences and actions 
based on test scores or other patterns of assessment. As well as, Douglas (2010: 10) states that 
validity concerns the appropriateness of the inferences made on the basis of test performance.  
Hughes (1989: 22) adds that validity refers to a number of aspects, each of which deserves our 
attention and a test is valid if it measures accurately what it is intended to measure.
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ملخص البحث

 تبحــث هــذه الدراســة  صلاحيــة اختباراللغــة الإنكليزيــة للصــف الثالث متوســط عــام ٢٠١٩ (المحاولــة الأولى). 
تهــدف هــذه الدراســة إلى اكتشــاف المهــارات التــي تــم قياســها في هــذا الاختبــار. وتفــترض الدراســة أن اختبــار اللغــة 
ــة للصــف الثالــث متوســط عــام ٢٠١٩ (المحاولــة الأولى) لا يقيــس المهــارات الأربــع المتضمنــة في منهــج  الإنكليزي
بعنــوان `` اللغــة الإنجليزيــة للعــراق ‹› الــذي يتبــع النهــج التواصــلي الــذي يقــوم عــلى المهــارات الأربــع (الاســتماع ، 
التحــدث والقــراءة والكتابــة). تحــاول هــذه الدراســة التركيــز عــلى الأســئلة المســتخدمة والمهــارات التــي يتــم قياســها. 
ــة  ــة في المرحل ــة الإنكليزي ــار اللغ ــه اختب ــة صلاحي ــلي (٢٠١٦) «دراس ــه ع ــذي قدم ــل ال ــة التحلي ــذه الدراس ــع ه تتب

الثانويــة العليــا في بنغلاديــش». توصلــت الدراســة إلى بعــض الاســتنتاجات التــي تدعــم فرضياتهــا.
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Abstract 
This study investigates the validity of examination in English for third intermediate class in 

2019(1st attempt). It aims at discovering the skills which are tested in this examination. It hy-
pothesizes that examination in English for third intermediate class in 2019(1st attempt) does 
not test the four skills which are included in curriculum entitled ‘’English for Iraq’’ that follows 
the communicative approach which is based on the four skills (listening, speaking, reading and 
writing). It  attempts to focus on the questions that are used  and  the skills which are tested. 
It follows the analysis which is represented by Ali (2016) ‘’the study of the validity of English 
language testing at the high secondary level in Bangladesh’’  . The study arrived at some con-
clusions that support its hypotheses.
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curricula. 

2.Authenticity is an intriguing, complex and multidimensional phenomenon where  various 
aspects are integrated. 

3.Teachers need special training courses to be acquainted with the new updated resources and 
methods of teaching.

4.Part  of authenticity is working on the teachers who do not play a major role in teaching as 
they  have limited knowledge about English language or they are not well-prepared. As such, 
more training courses in the countries that use English as a native language are recommended. 

5.New concepts need to be introduced to students as part of the curricula to teach learners how 
to be authentic and independent learners.

6.Experts, curriculum designers and professionals have to work out the chosen curricula that 
cope with the current and new trends and methodologies of education. 

7.Continuous training courses on the hands of experts outside and inside Iraq are recommended 
for teachers so that new experiences are shared and exchanged. 

8.Curricula should match with the societal needs and produce active outputs. 
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is true that the book has a CD that is supposed to accompany their learning process, but there is 
no possibility to listen to every sound to practice it. This is due to the lack of labs that provide 
headphones for students to listen carefully. If labs are available, they are not enough for the large 
number of the students. Thus, they become useless. Besides, teachers who teach this topic are 
non- native speakers of English who do not master its pronunciation as they have no real contact 
with natives. This is important so that they can control the topic and they will be able to teach 
it smoothly or easily. Although they might be holders of master or Ph.D. degrees, they are still 
non- native speakers who are not efficient enough to teach the English pronunciations especially 
if different accents (the America and British) are intended to be explained and introduced to stu-
dents. What is more, the book focuses on the British accent which students do not prefer. After 
the American invasion in 2003, the young generations tend to learn the American accent. On the 
other hand, teachers are not allowed to use another reference book to teach. They have to stick to 
the curriculum put by the ministerial committee long years ago. 

B. The second observation concerns teaching English as a foreign language for the depart-
ments that do not specialize in English. For example, learners of foreign languages like Russian, 
Persian, Turkish, Arabic and students in departments like Psychology, History, Geography, So-
ciology and so on in the Iraqi universities have to learn English as a basic compulsory subject 
due to the crucial importance of English as a universal language. The ministerial committee has 
chosen the course book of Headway which is to be taught in all the departments rather than the 
English ones. This book does not fit all these different diversity of those learners. For some, the 
book is so simple. It starts with teaching numbers or the days of the week. Iraqi students are 
supposed to study English since their primary schools. Yet, simple topics are taught at university 
level. For others, this book is difficult due to their weak level in English despite the fact that they 
have studied it for some previous years. This means this book is not suitable for all different 
levels of students.  Some have not mastered the simplest topics throughout their previous years 
of studying English at primary or secondary schools. This concludes that English is a real issue 
for the Iraqi students because it is not taught appropriately and comprehensively. English is not 
that difficult language to be mastered by the Iraqi students, but it is not introduced in a scientific 
planned way since their early years of learning. Such students should have reference books that 
teach them English in terms of their own needs and in accordance with their own society needs. 
Only in this case, such books can be called as authentic. 

7. Concluding Remarks and Recommendations 

1.Authenticity is closely related to the three pillars of education: teaching, learning and the 
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What might
this look like in
 ?action

•A classroom with lesson 
plans, homework, grades pos-
sibly 

•Ski l l s -based/sequenced 
textbooks or workbook with 
pre-determined learning 
goals 

•Apolitical on the surface 

•Drawn from adults’ lives in 
their everyday contexts 

•Abandons technician mentality 

•Addresses social and community issues 
of importance 

•Curriculum not set in advance; emerges 
from “action and interaction of the partic-
ipants”(Doll, 1993) 

How is learn-
 ?ing assessed

•Objective, observable “sci-
entific” means 

•Can provide comparative 
scores 

•Performance of the stu-
dent’s contextualized goal 

•Continuing, involving meta-
cognitive strategies 

•Por�olios, 

•self-assessment instruments 

•Measures of social and personal change 

•Levels of critical consciousness reached 

•External performance levels do not ap-
ply 

6. Critical Observations

The basic educational system in Iraq consists of the primary, intermediate and secondary 
schools as well as the university level. All  the curricula taught are designed by committees or 
experts and educators in the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education and 
Scientific Research. For years, the curricula were politically guided by the previous regime. 
Many historical misconceptions were taught because they were imposed on learners to learn 
and on teachers to teach. In the last few years, a noticeable change happens as new curricula 
and methods of teaching are encouraged. However, it does not promote to the ambition of the 
new era of technological developments and knowledge. Moreover, various old curricula are 
still adhered to. Two observations are put here regarding the university level based on personal 
observations and note- taking and coming from a long teaching experience: 

A. The English departments in the Iraqi universities teach English pronunciation. The basic 
book that is relied on is that of J. D. O’Conner (1967) which was chosen since more than 40 
years ago. This book is written for all the non- native speakers of English who intend to learn this 
language as a foreign language. It has nothing to do with the concept of authenticity as it never 
introduces English pronunciation for the Iraqi students in terms of their mother language, Arabic. 
First year students have to come across many examples from Spanish, Germany, Persian, Tamil 
and many other languages which is of no use or value to them. Moreover, they have to learn 
English pronunciation without listening to the real English sounds uttered by native speakers. It 
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after long trials and negotiations. Table (1) below shows the basic tenets of these approaches. 

Table (1): Three Approaches to Curriculum, After Prevedel (2003: 10)

Issue Traditional Approach Learner-Driven Approach Critical Approach

Who deter-
mines curricu-
l u m ? 

•Curriculum developer (pub-
lisher, state, institution) sets 
goals and chooses learning 
experiences, evaluates, plans 
and proposes curriculum 

•Students articulate learning 
goals that spring from their 
real-world roles 

•Students help plan curricu-
lum 

•Teacher leads the class while following 
the lead of learners 

•Students, rather than “outsiders,” be-
come experts 

What does 
k n o w l e d g e 
look like? 

•Appears neutral and equita-
ble in its availability 

•Exists “out there,” can be or-
ganized and transmitted 

•Is observable and measur-
able 

•Created through the interac-
tion of student and text 

•Builds on what learners al-
ready know        

•  Relevant to students’ re-
al-life context 

•Not fixed—dependent upon interaction 
among students, text, and teacher 

•Autobiographic—depends on the poli-
tics of identity brought to learning 

•Complex interaction between text, the 
teacher, and what is taught 

•Knowledge is created, rather than taken 
in 

What are the 
underlying as-
sumptions? 

•Pre-determined goals 

•Learning happens in a linear, 
step-by-step fashion 

•Expert knowledge is import-
ant 

•Learning happens in social 
contexts 

•Instruction is transparent 
and based on purposes stu-
dents determine 

•Learners actively build on 
knowledge and experience 

•Education is political 

•Language and power are connected 
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ateness to learners’ cognitive level while external proximity means closeness to context of use. 

5.Feasibility: It is related to environment analysis. Feasibility is the need “to distinguish poli-
cy, as a statement of aims and objectives; from planning, the attempt to turn a policy statement 
into action and implementation” (ibid.). Part of feasibility is the availability of the infrastructure, 
equipment and materials, the specification of teaching and learning guidelines, their develop-
ment through teacher training and learners’ support centers, and the like. Thus, a curriculum is 
authentic when it is feasible given the resources that can be deployed for its implementation.

In terms of adult learning, three approaches are designed in curriculum: traditional, learner- 
driven and critical (Prevedel, 2003: 8). This is an example that illustrates and explains the three 
approaches. In a class that uses a traditional approach to curriculum, the topic of  ‘housing’, 
for instance, can be covered in a series of lessons nested within a workbook that focuses on life 
skills. In a learner-driven class, students might indicate interest in better understanding a rental 
agreement. They might display what they know about  rental agreement, contracts or even house 
buying or building. The teacher might use the rental agreement to help learners build reading 
skills and develop reading strategies. In a class where the critical approach to curriculum is 
developed, when students indicate that housing is an issue, the teacher can display pictures of 
types of housing and lead a discussion about the kinds of housing that students are familiar with, 
the differences in housing, the underlying policies and power structures that lead to substandard 
housing. Reading and writing activities might center around writing letters to protest current 
housing policies or discrimination in certain housing markets. 

Such a model can be applied to the Iraqi educational settings to reveal that the traditional 
approach is mainly adopted. Curriculum developers (committees or experts in Ministry of Ed-
ucation and Ministry of Higher Education) set goals and choose learning experiences, evaluate, 
plan and propose curriculum. Teachers lead the class according to instructions given by higher 
authorities and learners have no role in that. Knowledge appears neutral, but it is organized and 
transmitted in terms of previously set procedures by those authorities. It is not independent. 
No complex interaction between the text, teacher and what is taught is specified. Knowledge 
should be created, rather than taken in. The underlying assumptions in our traditional approach 
have pre-determined goals where learning happens in a linear, step-by-step fashion. Learning is 
assessed objectively in an  observable “scientific” means. It is not self-assessed via  instruments 
of social and personal change or critical consciousness. Adding new ways and sources to the 
teaching/learning process by a teacher or a course facilitator or modifying an existing syllabus is 
restricted and governed by complex administrative approvals and agreements which usually fail 
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of others which are equally, or perhaps even more essential” (Gilmore, 2004: 364).

Interest in authenticity is probably linked to the introduction of the communicative compe-
tence by Hymes (1972) because he proposes that knowledge of language needs contextualized 
communication. This has been reflected in communicative language teaching. In this regard, the 
importance of teaching authentic texts in culturally authentic contexts rather than texts designed 
pedagogically has been emphasized by communicative approaches. Gilmore (2004: 367) argues 
that since the goal is to prepare learners for independent language use, teachers are obliged to 
present them with realistic models of discourse. As far as language learning is concerned, many 
areas are integrated such as applied linguistics, research in language acquisition, methodology 
of teaching, assessment and so on (Baghban and Pandian, 2011: 3).  

According to Nation and Macalister (2010: 2-5),  curriculum design, which is basically a 
‘how-to-do-it’ activity, consists of some processes: 

-Needs analysis (wants/lacks/necessities).

-Environment analysis (learner and teacher profiles and the situation).

-Principles for content and materials selection.

-Sequencing and assessment.

-Evaluation.

These processes are guided by a set of underlying principles which represent the indicators 
of curriculum authenticity. They are explained by Bouziri (2016) as follows: 

1.Relevance: It concerns learners. A curriculum is authentic when it is relevant to the immedi-
ate and long term needs of students (product oriented). It is authentic when it is relevant to the 
learning needs of students (process oriented).  

2.Scope: It is related to content selection. Scope covers “the breadth and depth of coverage of 
items”, knowledge and skills.

3.Coherence: It has to do with content sequence. A curriculum is authentic if it reflects the 
logical progression and unity of its content. Two dimensions are noticed here: internal coherence 
(within the syllabus of a course delivered during a study term and external coherence (for one 
course stretching over a study term or for different but overlapping courses). 

4.Proximity: It has to do with environment and needs analysis. Internal proximity is appropri-
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are associated with authenticity. As such, teachers should be committed to engage students with 
the subject meaningfully. Their goal is  to use connections between students and the subject 
matter to grow authenticity in students themselves. 

5.Teachers need to be true. Being true in this meaning is not to be defined by others but 
using self-knowledge to establish one’s own identity, regardless of how well or poorly it fits 
with the expectations of others. 

6.Teachers should promote novelty and creativity. Authenticity develops via a process that 
involves ongoing critical reflection. Authenticity in teaching reviews and revisits the purposes 
of education. It inquires the origins and rationales that justify how certain norms and practices 
have come to be accepted. 

As both learning and teaching are two facets of the same coin, different approaches can be 
designed to support the development of authentic learning/teaching contexts, experiences and 
assessment:

1.Learning through play: it is the approach that focuses on play as a vehicle for learning.

2.Problem/ project based learning: it is the approach where students gain knowledge and skills 
as they work together to investigate and respond to a complex question, problem or challenge.

3.A developed learning approach which utilizes a learning by using science, technology and arts.

Gatlin and Edwards (2007: 5) explain that the classroom environment becomes  student-cen-
tered if questions and thinking are appreciated.  Students are encouraged to work collaboratively 
in groups to promote dialogue. Teachers can understand the students’ mental constructs and un-
derstanding which then informs subsequent lessons and learning activities. What is crucial here 
is that students need to be motivated and taught to take serious roles in such kind of learning. 
They need to be aware and responsible. Such a style is more comfortable for teachers as they can 
easily admit their ignorance of something that they do not know. It is a truism that our students 
nowadays know more than us due to this rapid change of in the world technology.  On the other 
hand, teachers should be prepared to undertake such roles. 

5. Authentic Curricula

Simply put,  a curriculum is a guide for learning. Advocating authentic materials in language 
teaching has a long history. It is believed that natural texts “do justice to every feature of the 
language” whereas artificial materials include “repetition of certain grammatical constructions, 
certain elements of the vocabulary, certain combinations of words to the almost total exclusion 
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2.Using open-ended thinking, tasks and inquiries. Learners must exercise higher levels of 
thinking, researching and learning. For example, teaching a language may involve supplying 
learners with many related topics, some additional internet links and sites to consult later and 
to practice what they have recently learned. For instance, instead of explaining a model lesson 
about sounds in English, students might be asked to compare and contrast their own language 
sounds with the English ones while teaching them the latters to motivate them to inquire and 
think of the differences and similarities between the two languages; their first language and the 
learned one. This task can activate their thinking and critical skills.

3.Learners need to be engaged in discourse and social interactions with other communities of 
learners. In language teaching, students can be linked to other groups or learners and to native 
speakers to share data and resources and to be indulged with direct communication. This intro-
duces them to others’ ideas as well as to the culture and society of the language they are to learn 
in this diverse world of knowledge.

4.Learners are encouraged to direct their own learning in project work. Educators can help 
them direct their learning process. Instruction can be personalized by allowing the learner to 
choose from the rich variety of pathways in front of them. Learning the language through writ-
ing poetry or plays, translating or even painting illustrate this point. 

4.Authentic Teaching 

Reflecting on authentic learning, teachers are usually encouraged to promote authenticity in 
their teaching. As being real and genuine, authentic teaching is associated with the following 
points which are explained by Kreber and his colleagues (2007: 23) as follows:

1.Teachers need to be sincere and  honest. Students should realize that their teacher possesses 
a genuine reflection of that teacher’s personal identity. They should hear from someone who has 
candor and integrity.

2.Teachers need to be true to oneself. Teachers are self-aware persons who have made a 
commitment to the holy profession of teaching. Such teachers reflect the purposes of education 
and choose to teach due to educational goals. Authenticity here finds expression in consistency 
between values and actions. 

3.Teachers need to act in the interests of learners. Authentic teaching extends beyond the 
individual. In other words, it is other-directed. Teachers should care about their students and 
work to help them flourish.

4.Teachers should care for the subject they teach.  Beliefs in the value of the subject matter 
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5.Teachers enforce their opinions and choice of materials while students comply. 

In contrast to this concept, active learning postulates that students construct meaning out of 
their own schema and experiences as they reproduce knowledge (Newmann et al., 1996: 281). 
In this view, students are put in a situation where they develop their understanding instead of 
being told since original thoughts emanate from students when encouraged to present ideas 
and make connections between them. In this case, students are empowered and be responsible 
for learning and discovery. Such a cognitive perspective shifts the focus of responsibility for 
learning from the teacher to the learner, the thing that motivates independency, excellence and 
creativity. These are the essence of successful learning atmospheres. 

3.Authentic Learning 

A learner cannot think of relying on books, on knowledge and on authority to get understand-
ing (Krishnamurti,1953: 17). Understanding comes through self-knowledge, which is awareness 
of one’s total psychological process. Thus, learning is the understanding of oneself. If it is char-
acterized by authenticity, it is more realistic and natural. 

Authentic learning is the personally relevant experience “from the learner’s perspective and 
situated within appropriate social contexts”. Planning such an experience may cause tensions 
to emerge between providing real-world ‘natural’ experiences and ‘artificial’ or ‘staged’ ones, 
as decided by learners themselves (Stein et al., 2004: 239). .In education, authentic learning re-
fers to “a wide variety of educational and instructional techniques focused on connecting what 
students are taught to real-world issues, problems, and applications” (Web Source 1). Authentic 
learning describes learning through applying knowledge on real-life situations and contexts 
(Rule, 2006: 2). Authentic experiences are applied to any instructional models; learning English 
as a foreign language is one. The following ideas may support authentic learning; they are intro-
duced with a reference to learning a foreign language:

1.Learning through activities and themes that involve real-world problems  and contexts. In 
English language classrooms, real events and current issues can be chosen to learn grammar, 
vocabulary, writing and even critical thinking. A teacher may introduce a political, religious, 
scientific or literary event that is currently occurring at the time of teaching like choosing the 
events of Mosul or the fires of Amazon to teach vocabulary or grammar and present the learners 
with up- to- date vocabulary. This may enable them to talk about such events beyond classroom 
settings. Asking learners to discuss their ideas and give reasons concerning these events develop 
their critical thinking and link them to real world events.
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1.Introduction 

Scholars and researchers in foreign language teaching have argued the importance of using 
authentic materials in learning. Authentic curricula highlight comprehension, provide opportuni-
ties for the introduction of cultural issues, present real language, enhance motivation and create 
language and cultural awareness, promote critical thinking and the like. However, such an issue is 
not easy to apply or implement easily especially in some contexts. Curriculum artifacts and lead-
ers, professional and skilled experts as well as researchers need to work harder to put the bases of 
creating a solid ground   for building such a curriculum in the Iraqi university contexts. Moreover, 
this step requires constant updating and continuous reviewing. 

This paper introduces the concept of authenticity in the educational process in terms of learn-
ing, teaching and curriculum design. It argues that authenticity relates to those three aspects 
alike. It focuses on teaching English as a foreign language in the university level by presenting 
some critical perspectives. Such conceptualization is motivated by personal note- taking, obser-
vation and work experience in the academic settings. 

2.Philosophy of Authenticity

According to Taylor (1991: 6), the contemporary conception of authenticity is based on the “no-
tion of one’s living in accordance with one’s values with the purpose of leading a fulfilling life”. 
This traces back to one’s identity. Authenticity is “a picture of what a better or higher mode of life 
would be, where better and higher are defined not in terms of what we happen to desire or need, 
but offer a standard of what we ought to desire” (ibid.). To be authentic is to be true to some higher 
standard (Braman, 2008: 48). The term is basically related to being ‘real’ or ‘genuine’ (Weimer, 
2011: 2).  In this regard, authenticity is associated with self-awareness which is the highest goal in 
learning or teaching. Thus, it is a moral notion that answers the question of what constitutes the good 
life (Lindquist, 2013: 29). In its broad sense, authenticity is a concept that includes philosophical, 
psychological and practical ideas (ibid.: 22).

According to Friere (1993: 73), the antithesis of authenticity in teaching and learning is based 
on a notion that maintains and stimulates an oppressive tendency that can be exemplified by the 
following points: 

1.Teachers teach and students are taught;

2.Teachers know everything and students know nothing;

3.Teachers talk and students should listen;

4.Teachers have authority that  suppress  students’ freedom; 
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ملخص البحث

غــةٍ أجنبيــةٍ  لًــق الامــر بتدريــسِ لُ عَ وهرالعمليــة التربويــة. واذا مــا تَ ــرر التعليمــي جَ لِــم والمُقَ ــدُ ثالــوث المتعلــم والمُعَ عَ يُ
راســية واحــدة مــن اساســيات تعليــم/ تعلــم اللغــة،  فتَصميــمُ أو إختيــار  ات الدِ ــة. إنَ المُقــررً ديّ ــة أكثــرُ جِ مّ تُصبِــحُ المُهِ
ــددُ الابعــادِ  تَعَ فهــومٌ مُ ــة: وهــي مَ ــو الأصال ــلُ هُ وامِ هِ العَ ــدة،  واحــدة مــن هــذِ ــلَ عِ ــلى عوامِ تمــدُ عَ ــم  يعَ المُقــرر المُلائِ
م  ــدِ ق ــة. يُ ــاد حقيقي ــات وأبع ــا وتَطبيق ــم بِقضاي ــطُ المُتعلِ ــي تَرب ــية الت ــة والتَدريس ــات التَعليمي ــة التَقنِي موع لُ مجَ ــمِ ويش
ــدفُ الى  عــات العِراقيــة ويهَ ــجِ تَدريــسِ الانكليزيــة في الجامِ ناهِ فهــومِ الاصالــة  في مَ ــن مَ ــورة ذِهنيــة عَ ُالبَحــثُ الحــالي صُ
عــي ، ويفــترضُ البحــث إن هــذا المبــدأ لايتَعلــقُ بالمنهــجِ  ــذا المَفهــومِ في التعليــمِ الجامِ ــة بهِ دِراســة بَعــض العناصرالخاصً
ــزُ  كِ رَ نظــورٍ نَقــدي يُ مــنَ مَ ــلطُ الضــوءُ عــلى هــذا المفهــوم ضِ ــد الى المُعلــمِ والمُتعلــم  حيــث يُسً تعً الــدراسيِ فقــط بــل يَ

يــثُ اللغــةُ الانكليزيــة بالِغــةُ الاهميــة.     ــراق حَ يــة في العِ ــياقات التَعليمِ عــلى السِ
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Abstract 

The learner, teacher and curricula triangle is the essence of the educational process. If a foreign 
language is involved, the mission is definitely challenging. One major concern in teaching and�
or learning a language is that of the curricula. Designing a  particular curriculum or choosing one 
for some learners depends on a number of factors. One of them is that of authenticity which is 
a complex multidimensional concept. It refers to a wide variety of educational and instructional 
techniques that connect learners with real-world issues, problems and applications. 

This paper conceptualizes authenticity in terms of foreign language teaching and learning 
at university level. It aims to examine some aspects of authenticity in the Iraqi educational 
se�ngs. It proposes that authenticity is not peculiar to the curricula; learners and teachers 
are involved as well. It approaches this issue in a critical perspective that focuses on the Iraqi 
contexts where teaching English as a foreign language is of crucial importance. 
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